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لقد قمت - بعون الله و حمده - بترجمة هذه القالات التخصصية التنوعة : 
الجغرافية و الجيولوجية و الأدبية و الفنية و الأثرية ... الخ, واخترتها لتکون مادة هذا 
الکتاب الذى بين أيدينا. و قد يرى القاری الکریم عدم ترابط الوضوعات التی تناولها 
الکتاب. و هو محق فى ذلك كل الحق ویعضد من وجهة نظر القاری أن القالات 
متتنوعة التخصص متباينة المقصد. إلا أن الأنی و التريث فى الحکم على الکتاب 
وفصوله التعددة سيجعل القارئ يقتنع رويدًا رويدا بان هناك خيوطًا خفيةٌ و نبضاتٍ 
حيةً وومضات متلاحقةٌ تربط بين موضوعاته. 

فالفصل الأول - على سبيل المثال - يتناول تضاريس و شكل شبه الجزيرة 
الايبيرية من الناحيتين الجيولوجية و الجغرافيةء و تبرز منها فى المقام الأول : إيبيريا 
السليكية و الجيرية و الطينية و البنية الصخرية و القطاعات الانكسارية فيها و التتابع 
الناخی و تتوع و اختلاف السطح و مختلف السلاسل الجبلية الداخلية و الخارجية بها 
و النخفضات. و كل هذا يمدنا بمعلومات قيمة و حيوية عن شبه الجزيرة الأيبيرية 
جيولوجيًا و جغرافيًا. 

و يأتى الفصل الثانى بعنوان " وصف أو نقش شعری لدرسة أو لجامعة غرناطة 
العربية " التى تأسست فى عهد يوسف الاول أبى الحجاج ( ۱۳۳۳ - ۱۳۵۳ ) بناءً على 
مبادرة من الحاجب أبو نسيم الذى يرجع إليه الفضل فى تشييد سور ضاحية البائسين 
و توصيل المياه إلى حى أو ضاحية ال 00۸0 ( السلم ) هذا فضلاً عن تشييده 
لحصون الحدود الفرناطية. حيث أمر ببناء ما يزيد على أربعين برجا استخدمت كنقاط 
مراقبة لداخل المدينة من بيرا ( فى محافظة الميريا ) حتى الضواحى الغربية . هذا 


9 


وقد شیدت الدرسة فى مواجهة السجد الکبیر بالمدينة, و الذى هدمه السیحیون عقب 
استردادهم لها لاتشاء الكاتدرائية و الحراپ أو الصلی الملكى مکانه . 

أمّا الفصل الثالث و هو من آهم فصول الکتاب؛ لانه یتناول حياة الشاعر ابن 
الچیاب . و ینقسم إلى جزأين : الأول مقدمة و الکتب و الراجع التی تعرضت للسيرة 
الحياتية للشاعر . و الثانی و قد تناول الحدیث عن ابن الجیاپ الانسان فى شبابه 
و کهولته و شیخوخته و الناصب الهمة التی تولاها و مولفاته و استاذیته لابن الخطیب 
كما تحدث أيضًا عن نجلی ابن الجیّاب ثم مراجم هذا الفصل . 

و فیما یتعلق بالفصل الرابع بعنوان " الائدلس و عملاتها " فهو یمثل انتقالاً من 
الأدب و السيرة الحياتية لابن الجیاب إلى الحدیث عن العملات الأندلسيةء و كيف أن تلك 
العملات تم تطویرها خلال العصر الاسلامی . و لا ترجع أهميتها فحسب لکونها آداة 
اقتصادية فى غاية الحيوية بل أيضًا للمعلومات الوفيرة و الغزيرة التی تزودنا بها , 
وتوضح لنا هذه العملات دار سك النقود التی آصدرتها و تاريخ ذلك بدقة بالغة , 
والی جانب ذلك فقد تم نقش أسماء الخلفاء و رؤساء الوزراء و الوظفین إلى غير ذلك 
من كيار الشخصيات بالدولة على هذه العملات بشکل تدریجی . 

وبالنسبة لفصل الخامس * الصوغات غير الذهبية بالأثدلس »و هو فصل اعده 
خمسة من كبار التخصصین, و ذلك لأهمية الجواهر و مكانتها لدى الشعوب فى 
الماضى السحيق و القريب و عصرنا الحاضر .و قد استخدم المسلمون - بطبيعة 
الحال - المصوغات غير الذهبية كما استخدموا الذهبية أيضًا و الحلى من الأحجار 
الكريمة و شبه الكريمة . 

و فى الفصل السادس " فن الطهى فى الأندلس ˆ حيث استعرض كاتب المقال 
مناخ السلام و الطمانينة الذى ساد العلاقات بين العرب والإسبان خلال القرن الثامن 
و إن كان كل شعب قد عاش منغلقًا على نفسه » ثم تغير الحال فى القرن التاسع حيث 
تصاهر المسلمون مع أبناء البلد الأصليين حتى انصهر الوافدون مع أهالى البلاد 
لدرجة أنْ أولئك شعروا بأن هذه الأرض وطنهم . وقد تناول الكاتب أهم الوجبات 
. و الأطعمة الشهية كما يشير إلى ذلك كتاب الحسبة . 
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وفیما یخص الفصل السابع ' الأندلس و الغرب فى العصر الوسیط " ( من القرن 
الحادی عشر حتی القرن الخامس عشر ) فقد استعرض فيه قرانثیسکو بیدال کاسترو 
العلاقات و الروابط فى مختلف الجالات بين |سبانیا الاسلامية و الغرب و كيف كانت 
متصلة و مستمرة ثرية و متميزة » و يرجع سبب ذلك إلى مدی التجانس بين الغرب 
الاسلامی فى العصور الوسطی, و هذا لا يمنع - بأية حال من الاحوال - من وجود 
کثیر من نواحی الاختلاف والتمیز و يقدم الكاتب فى هذا القال بعض الأمثلة للعلاقات 
بين الأنداس والغرب مثل أوجه الاتصال الشتركة والتأثیرات التبادلة و عملیات التبادل 
بين الجانبین و ذلك من خلال متابعة أو تتبع لتاریخیهما بان تلك الفترة . 

وم عن الفصل الثامن بعنوان " الاقتراب من بعض الظاهر الاجتماعية للأسواق 
الأندلسية " نجد أن مارجریتا لوبيث جومیث استعرضت فيه عدة جوانب منها 
ثقافة السوق و العنصر البشری فى مختلف مجالات التجارة : مثل تجار النسوجات 
والأقمشة و الحریر والخزف و الدباغة ... إلخ» ورأى ابن خلدون فیما یتعلق بأسعار 
السلع و البضانع فى الدن الآهلة بالسکان فى العالم الاسلامی » ثم تطرقت فى نهایته 
إلى الهن و الحرف التی احترفها و توارثها خلفهم . 

" و بالنسبة للفصل التاسع " العهد الظلم للحمراء " فقد تحدث فيه فرناندو بالديس 

عن الاهتمام البالغ الذی أولته الدراسات فى القام الأول للقصور الشيدة فوق تل 
الحمراء وإغفالها بدرجة كبيرة لحصون وقلاع الحمراء على اعتبار أن هذه ليست 
إلا مجرد إطار معماری يحيط بهذه القصور » ثم انتقل إلى الحدیث عن الفتح العربی 
والمؤشرات الاولی للتعمير فى العصور الوسطی وکیف أن اسم الحمراء عندما ظهر 
لاول مرة لم يكن یحتوی على حرف 8 كما فى الكتابة الاسبانية ۸۱۷۵۱۸86۸۵ 
وتحدث أيضًا عن جسر القاضى وياب الضفاف وكيفية إعدادهما ومهامهما » كما 
آشار إلى التحسينات التى أدخلها عبد الله على التحصينات الدفاعية فى غرناطة » 
واختتم الباحث حديثه فى نهاية بحثه قائلاً : إنه استطاع أن يقدم لنا موجرًا لتاريخ 
تل الحمراء اعتبارًا من مملكة القوط الغربيين فى طليطلة فى القرن السادس الميلادى 
حتى منتصف القرن الحادى عشر فى عهد الزيريين . 
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ما الفصل العاشر " ملاحظات على الخزف النصری : الشکل والضمون " حیث 
تطرق فيه جیرمو روسیو بوردوی إلى آهمية الخزف الانداسی شکلاً و مضموئا؛ لأن 
هذا سیجعلنا نتعرف على الجتمع الذی استخدم هذه الاوانی الخزفية و ما كان یقدم 
فیها من طعام و شراب هذا من ناحية والادة التی صنع منها والتقنية الستخدمة فى 
صناعتها و زخرفتها من ناحية أخرى . 

وفیما یخص الفصل الحادی عشر و هو بعنوان ' دراسة منهجیة وتصنيفية 
لخزف مدينة إلبيرا " من إعداد کارلوس کانو بییدرا؛ حيث ذکر فى بدایته أن لیوبولدو 
توريس بالباس نشر مقالاً عام ۱۹۳۹ بمجلة الأنداس عن الخزف الاسبانی الاسلامی 
الذى كان و لا بزال بمتابة دعوة لاعداد دراسات کاملة و متکاملة منظمه و منهجية عن 
الوضوع» و خاصة فى عهد الخلافة نظرا لثدرة العلومات عن هذا الوضوع .و قد 
انتقد فيه جهابذة العلم من الاسبان لاغفالهم إنتاج الخزف الاسبانی خلال عصرین قى 
غاية الاهمية : عصر الخلافة القرطبية و العصر النصری , ثم استعرض ما قام به 
التخصصون اعتبارا من حقبة الاربعینات » ثم تطرق بعد ذلك إلى علم الاتماط 
أو نظرية الأنماط بالنسبة للاشکال » و تناول أيضًا فى دراسته القطع والأوانى 
الخزفية الفتوحة و المغلقة و تقنيات الزخرفة و التكسية أو التلبيس والعناصر الزخرفية 
بكافة أنواعها . 

وفيما يتعلق بالفصل الثانى عشر " الملابس وأطقم الجوهرات والتزين والتبرج " 
ويتحدث مؤلفه عن مدى التزام النسأجین بالقوانين الفنية المعمول بها آنذاك. و كيف 
أنّهم كانوا يسلمون الأقمشة مصنوعة وممشطة ومقصوصة وجافة وكان وزنها إلى 
جانب سقط الخياطة والقصاصة ينبغى أن يكون مساويا لوزن الخيط الُسلّم آنقًا . 
ثم تحدث عن الملابس الملكية المزركشة الفاخرة . وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذه 
الأقمشة كانت مستوردة أو من غنائم الحرب و كان أكبر مركز لتجارة الأقمشة فى شيه 
الجزيرة الأيبيرية فى أيدى المسلمين . وأشار الفصل الثانى أيضًا إلى سهولة 
التمييز بين الفارق الاجتماعى على أساس شكل اللابس أو نوعية الأقمشة من حيث 
الجودة والرداءة والألوان و الزخارف المستخدمة فيها . وفى النهاية تحدث مؤلفا المقال 
عن ملايس الرجال و أصنافها . 


وبالنسبة للفصل الثالث عشر "الیاه و تعمير الحمراء بفرناطة " فقد تناول فيه 
آنطونیو مالبیکاکویو أهمية توفیر المياه لدينة تتالف من عدة قصور فوق ربوة جبلية 
فى مکان تندر فيه المياهء و كيف أن الدراسات كانت محدودة للغاية فى هذا الجال 
ومقتصرة على قصر الحمراء أو المنطقة التى كانت تربط بين قصرين من تلك القصور . 
وقد أغفلت الدراسات كيفية تغذية المدينة بالمياه و تقنيات رفعها و توصيلها و توزيعها 
على كافة أرجائها » و نظرًا للتقنية العبقرية الفذة التى قام بها العرب آنذاك بتوصيل 
اميا و رفعها إلى الحمراء فإننا سنترك للقارئ الكريم یتلمس, و يعرف بنفسه هذه 
التقنية الفريدة فى هذا القصل المهم . 

أمّا فى الفصل الرابع عشر " حكومة غرناطة عقب الاسترداد : الأوامر الصادرة 
عن قصر الحمراء عام 1497 " تحدث فيه كاتبه عن تلك الأوامر التى أصدرها الملوك 
الكاثوليك لتحصين دفاعات المدينة و حمايتها عقب تسليمها من جانب المسلمين 
خی > ثم تطرق إلى التعلیمات التى صدرت بشان محاكمة المسلمين على أيدى 
قضاة من بنی دیتهم وفقًا لاحکام شریعتهم إذا كان النزاع بين مسلمین . آما |ذا 
نشب نزاع بين مسلم و مسیحی فسیتم النظر فيه بحضور قاضیین آحدهما مسلم 
و الآخر مسيحى . ومع ذلك فقد كانت هذه التعلیمات شكلية ؛ لأن هناك أسبابا عدیدة 
للبرهنة على عزم الملوك الكاثوليك فى القضاء على الإسلام فى مملكة غرناطة » من 
بينها الضغوط الشديدة التى مارسها هؤلاء على أبى عبد الله لكى يغادر المدينة و إلغاء 
الامتيازات التى منحّت طوال الحرب للقادة المسلمين المتعاونين مع المسيحيين أو إنشاء 
بلدية إسلامية كانت مجرد سراب ب يحسبه الظمان ماء فلم يكن لها أية سلطات حقيقية 
وقد ألغيت عام ۱2۹۷ . و تجدر الإشارة هنا إلى أن مدينة غرناطة كان بها ۱۰۰,۰۰۰ 

الفصل الخامس عشر " اقتراح لتحف قصر الحمراء " يقول مؤلفه ماثيو ريبيا 
أوثيدا : بعد انفصال المتحف الإسبانى الإسلامى عن مجموعة قصر الحمراء بإدارة 
مستقلة عاد مرَة أخرى للانضمام إليه . إن صل و تاريخ هذا المتحف و تطوره مرتبط 
تمامًا بالمجموعة النصرية » وقد تم اعتبار المتحف أثرًا وطنيًا عام ۱۸۷۰ ۰ كما تناول 
الباحث أيضا فى مقاله عملية البحث عن مقر لهذا التحف فى قصر الامبراطور 
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كارلوس الخامس و كيف توالت النداءات لانشاء متحف وطنی عربی إسبانى » و قد 
بدأت الفكرة تتبلور فى حقبة الاربعینات على الرغم من احتجاجات العالم الغرناطی 
الفذ بیادار استتادًا إلى عدم وجود آثار كافية لاقامة متحف . وطالب بضمه إلى 
متاحف أخرى وان كان لم یعترض على استخدام قصر الامبراطور کارلوس الخامس 
مقرا لمتحف . وقد تم اختیار ۲۵۵ قطعة لکی تکون نواة لاقامة هذا التحف 
ثم أضيفت إليها ۳. قطعة من متحف آثار غرناطة . 

ویأتی الفصل السادس عشر بعنوان " مجموعة قصر الحمراء " و هو من إعداد 
بوریفیکاثیون مارتینیتو سانشیث حیث شارت إلى أن متحف الحمراء تم تکوینه بشکل 
طبیعی, و هذا أمر نادر الحدوث فى التاحف الأثرية باسبانیا » و أضافت بان مجموعة 
مهمة من هذا التحف تم تصنیفها و تجمیعها فى القرن التاسع عشر وأخذت الطابع 
التحفی منذ ذلك الحین » وقد ضم هذا التحف قطعا إسلامية نادرة إلى جانب قطع 
أخرى من الشرق إلى جانب کثیر من القتنیات » وجدير بالذکر أنه أجريت عملیات 
الترمیم لکثیر من هذه القطع . 

لقد كانت هذه عجالة سريعة و مقتضبة لا بتضمنه هذا الکتاب لنترك للقاری 
العزیز الحرية الكاملة لکی یتجول بين صفحاته یطویها طیا لیتعرف بنفسه على الکثیر 
من العلومات القيمة : الادبية و الفنية و التاريخية. 


والله ولی التوفیق . 


د. صبری محمدی التهامی زیدان 
مصر الجديدة فی ۲۰۰۰/۱/۱ 
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الفصل الأول 


شبه الجزيرة الأيبيرية 


الشکل والتضاریس : 


يتميز شکل وتضاریس شبه الجزيرة الايبيرية بکونه فى غاية التعقید. ولذلك فٍن 
مهمتنا ستکمن فى شرح الاحداث بوضوح تام؛ حیث سندرس فى القام الأول العوامل 
التی آسهمت فى تکوین شکل وتضاریس شبه الجزيرة الایبیریة() » وفی القام الثانی 
الوحدات الرئيسية التی یکمن إبرازها فى تضاریسها . 


۱- تشکیل التضاریس 

إن الظاهر الثلاثة الكبيرة التی سنتحدث عنها فیما بعد تختص بالبنية أو التركيبة 
الحجرية والبنية أو التركيبة الصخرية والنظم التشكيلية الوراثية. 
المواد الجيولوجية : 

وفی محاولة للإيجاز فان الواد التنوعة التی تتشکل منها أرض شبه الجزيرة 
الايبيرية یمکن توزیعها فى ثلاثة أقسام كبيرة استنادا إلى العیار الذى استخدمه " إى 


إيرنانديث باتشیکو فى قسم حجری معروف بالأراضی الاسبانية . ويمكن التمییز فعلاً 
0 مس ITE ۳ u‏ »= ۰ 0 
بين أيبيريا سليكية وأخرى جيرية ( من الحجر الجيرى ) وثالثة طينية ٠‏ وفى الواقع 
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لا نشير فقط بهذه التسمیات إلى وصف الصخور بل آیضا إلى تاريخها وزمنها وإلى 
طبیعتها الوراثية كما سنری على الفور . 


آیبیریا السليكية : 


وندرج تحت هذه التسمية کل الناطق الكائنة بشبه الجزيرة الأيبيرية؛ حیث یکش 
الرمر ( السليك اللامائی ) ۰ وتسود فیها التکوینات البركانية» وخاصة الجرانیت 
والتکوینات التحولية التغيرة ( مثل الاردواز الفرانیتی ومعدن الکوارتزیت وا لاردوان 
والرخام أو الرمر ) والواد الترسيبية ( التکوینات الرملية التی تتکون من أجزاء 
الصخور والتکوینات الرملية فقط والاردواز ) والتی لها قيمة معقولة ۰ وبالاضافة إلى 
ذلك فان هذه هی آیبیریا القديمة التی تکونت فقط من المواد التكونة فى الدهر القدیم 
وما قبله أحيانًا . 

والخلاصة أنْ الامر یتعلق بجزء من شبه الجزيرة الایبیریة؛ حیث مازالت تكثر 
الرتفعات منذ الانکسار الأرضی فى الدهر القدیم والتی لم يحدث لها تغيير أو بتلك 
الاجزاء التی انهارت أو مغطیت ثانية بمناسبة الانکسار بجبال الالب أو بعد هذا 
الانکسار ؛ ففى الحالة الأولى نجد نتوء الهضبة وفی طرفها الشمالی الغربىء والذی 
يطلق عليه مرتفع الجالایکو والذی یمتد من جاليثيا حتی وادی الدویرو, ومچمل الأمر 
أن هذه المواد تظهر فى قطاع عريض فى غرب شبه الجزيرة الأيبيرية بحيث يضلى 
منطقة جاليثيا تقريبًا وثلثى البرتغال والقطاع الغربى من الهضبة الشمالية وقطاع 
عريض من الهضبة الجنوبية وكذلك فى الهضبة الوسطى وجبال طليطلة ٠‏ ومن جانب 
آخر فان أيبيريا السليكية تتالف من بقاع غير متصلة ترجع إلى التكوينات 
الترسيبية والأجزاء البارزة من المرتفعات التى اختفت تماما ٠‏ ومثال ذلك محور جبال 
البرانس - بقية المرتفع البرانسی وفقًا لآراء بعض المؤلفين - وبعض البؤرات الجبلية 
لسلسلة الجبال الساحلية فى كتالونيا - وأذكر المرتفع الكتالانى الباليارى - وسلسلة 
جبال النهر الكيير - والتى موادها قادمة من الرتفع المجاور. 
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وتشكل جانيًا أيضًا من آیبیریا السليكية بعض القطاعات الصغيرة التی تأثرت 
بالبراکین الحديثة نسبيًا مثل النیوچینی ( الجینی الحدیث ) والدهر الجیولوجی الرابع 
ولهذا فالأمر یتعلق فقط بشیوع هذه الصخور الكونة من مواد حديثة متولاة عن 
البراکین وخاصة المسكوية أو السفوكة , وهذه البراکین تبدو بالنسبة لخطوط الصدوع 
الخارجية عموما التی توثر فى النتوءات القديمة » وهی تنقسم إلى خمس مجموعات 


رئيسية : 


. ) مجموعة أولوت ( فى كتالونيا‎ )١( 

(؟) القطاع الكائن بين ثينتور ولشبونة. 

(؟) مجموعة جيل کالاترابا. 

)٤(‏ مجموعة الهضبة الجنوبية [هضبة مونشيكى فى الجاربی. 


(ه) المجموعة الجنوبية الشرقية من الوادى الوسيط لنهر السيجورا 
عند نهاية جاتا. 


أيبيريا الجيرية : 


ان المواد التى تتكون منها ما نستطيع تسميتها بأيبيريا الجيرية متعددة ومتتوعة 
عن تلك التى درسناها حتى الآن . !نها عبارة عن تكوينات رسوبية وترسيبية فقط وهی 
فى معظمها من أصل بحرىء والتى كانت قد أودعت فى أعماق القنوات التى كانت 
تفصل بين المرتفعات البارزة وفى مياه البحر السابق على البحر الأبيض المتوسط اجان 
الدهر الجیولوجی الشانی ) نينيس ( أى بحر الأطلسى الشرقى . ومن بين هذه المواد 
التی تمتد من العصر الجیولوجی التریاسی والفجری؛ حیث تکثر الاحجار الجيرية 
ولکن مع وجود تکوینات ترسيبية أو رسوبية أخرى ( رملية , طَفْل جیری , والتکورة ) 
التی فى بعض الاحیان هی السائدة فى هذه الرتفعات . 
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وتتمثل آیبیریا الجيرية فى ثلاثة آقواس آحدها یمثل ما قبل جبال البرانس » 
الجبال الباسكية والجزء الشرقی من سلسلة جبال کانتبریا. وثانیها فى الاتجاه 
الشمالی الفربی إلى الجنوب الشرقی ویتالف من معظم الناطق الجبلية من سلسلة 
جبال أيبيرياء أمّا ثالشها فانه یتمثل فى سلسلة الجبال التاخمة للنهر الکبیر ۰ وفی 
البرتغال یظهر قطاع ضیق نسبی ولکنه متصل فى اکستریمادور البرتغالية ۰ وهناك 
قوس آخر صفیر یظهر فى الجاربی, ونلاحظ أن الأحداث الذکورة أو الشار الیها 
یمکننا أن نستنبط منها منطقة جبلية فاصلة بين القطاع الغربی والشرقی من شبه 
الجزيرة الايبيرية ؛ ومعظم النطقة الغربية ینتمی إلى آیبیریا السليكية اما الثانية 
فتنتسب على وجه الخصوص إلى آیبیریا الكلسية أو الجيرية ٠‏ 

فوجود الحجر الجیری أو الکلسی يحدد بكثرة وجود مناطق كارسكية من کارست 
أو کارسو النطقة اليوغسلافية التی تکونت بشکل جوفی أو فى باطن الارض ( قمم 
جبال وکهوف ) وسطحية ( الجرافیت , النخفضات الستديرة » منخفضات كبيرة 
متعددة السطوح ). 


أيبيريا الطينية : 


ونشير الآن إلى القسم الثالث ذى التكوين الحجرى فى شبه الجزيرة الأيبيرية 
المتكونة من مواد رسويية أو ترسيبية» ولكن بمميزات جبلية وزمنية أو تاريخية تختلف 
تماما عن القسم الثانى . 

إنها عبارة عن تکوینات من أصل قاری أو بحری التی تغطی أو تكسو آعمال 
مختلف الأحواض أو التی تکون حماية أو تغطية للنتوءات فى الرتقعات القديمة . 
وتسود الواد الرقيقة الهشة التی تُكَوَنْ مزیجا من الطْفّل الجیری والطینی وفی بعض 
الأحيان قوتها عشرات ومنات الامتار حیث تبدو فیها آقاق ملْحية متشابكة ( الجص ۰ 
والملح العادی وأملاح البوتاسیوم ) . وخصوصًا عندما یکون الفطاء الخضری أقل 
كثافة فان هذه المواد تعانی من التاکل الشدید مما يؤدى إلى وجود منحدرات ذات 
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خنادق وحفرات وجبال سامقة مما یتکون معه سطح متمیز الشکل يشبه السمی 
بالأراضی الردينة فى آمریکا الشمالية وهی أراضى شبه قاحلة . 

كما أنه توجد صخور رسويية آخری مثل الجيرية أو الک سية والرملية 
والكتلية - ومجمل الأمر أن كل هذه التکوینات التی آشرنا إليها مؤخرًا قد آودعت بان 
العصر الجینی الجدید فى الیاه البحرية كما هو الحال فى القناة الخاصة بالنهر الکبیر 
فى جنوپ سلسلة جبال سییرا مسورینا الحالية وعلی أطراف الحیط الأطلسى 
أو البحيرية كما هى الحال فى سطح الهضاب أو فى منخفض نهر ایبرو ٠‏ ویرجع 
أصلها فى الغالب إلى ما بعد عصر الانکسار الأرضىء» وبالتالی لم یبد علیها آنها 
تأثرت بای تشکیل صخری أو حركة صخرية » وندرج رواسب العصر فى إطار أيبيريا 
الطينية وخاصة الغرينية أو الطميية متها . 

وتظهر خمس مناطق كبيرة فى شبه الجزيرة الايبيرية مغطاة بالواد التی 
اسلقناها أخيرًا() ۰ اثنان منها تکون غطاء ترسیبیّا حول البروز الهضبی فى وسط 
وشرق من الهضبه الشمالية وفی الجهة الشرقية للهضبة الجنويية . آما الناطق 
الأخرى فانها تلتقی مع النخفضات الثلاثة الخارجية الذکورة آنقّا أى : منخفض 
الأیبرو ومنخفض الوادی الكبير ومنخقضص وادی التاخوو السادو ۰ 


؟- البنية الصخرية 

ان جميع التکوینات التی تحدثنا عنها آخیرا كان لكل منها رد فعل مختلف 
للاندفاعات الجبلية وفقّا لخصائصها وعمرها . إن الانكسار الهیرثینیانی أدى إلى 
ظهور البروزات أو النتوءات الجديدة الكاملة للعديد من الرتفعات وتکوین قطاعات من 
سطح الارض والتی محاورها تتجه من الشمال الغربی إلى الجنوب الشرقی التی 
رف باسم الرملية آو الاردوازية . 

ان مختلف مراحل الانکسار الألبى ( نسبة إلى جبال الالپ فى أورويا ) سیکون 
لها نتائج متنوعة وذات آهمية قصوی فیما یتعلق بالسطح الحالی لکونها عبارة عن 
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تحركات حديثة نسبيًا ۰ وسيِّفْهُمُ هذا التنوع والاختلاف فى النتائج إذا أخذ فى 
الاعتبار القوى الجيلية فى جبال الألب سيكون لها تأثير مكثف على مواد مختلفة تماما 
مثل المرتفعات الصلبة ولكنها هشّة, والتى ستكون عرضة للانكسار والمركّبات الرسوبية 
أى الترسيبى التى تكّونت طوال العصر الجیولجی الثانی وأوائل العصر الجيولوجى 
الثالث. وهی عامة سهلة الطرق وبلاستيكية, ویالتالی فهى عرضة للطى والانثناء 
الإجبارى ٠‏ 


قطاعات الانكسار: 


إن المرتفعات قد اختلف ردود أفعالها للاندفاعات الجبلية ؛ فقد انطمر البعض 
وانهار تمامًا كما هو الحال فى مرتفع نهر الأيبرى أا الباقية فقد تركت فقط بعض 
الكتل الرسوبية أو الترسيبية كما حدث فى المرتفع الکتالاتی الباليارى والمرتفع المجاور 
للنهر الكبير وفى بعض الأحيان تجمعت بسبب عمليات الطى الجديدة لسطح الأرض 
ذفن النهاية لتق الكبير بالود بطرفه الجاليثي قد 2 لعمليات دقع القوى 


وقد نجم عن ذلك بالقطاعات الضعيفة الهشة بالمرتفعات المذكورة قطاعات 
انكسارية؛ حيث تمخضت عن وجود بعض الكتل المرتفعة النفردة وأخرى غائرة 
أو مطمورة ۰ ونجد أنفسنا أمام ظهور بعض النتوءات البارزة أو عند ظهور سلسلة من 
جبال من الكتل أى الطراز الصخرى المسمى بالجرمانی . وهذه القطاعات الانكسارية 
نجدها طبقًا للصدوع الرئيسية التى تحددها فى الاتجاه الشمالى الشرقى إلى الجنوبى 
الغربى بش كل عادى فى الاتجاه السائد للاندفاعات الصخرية القادمة من الجنوب 
والجتوب الشترقى:: 

وأكبر قطاع من الانكسار يبدى فى المنطقة الداخلية للنتوء الهضبی حيث يشكل 
السلسلة والتى نظرًا لموقعها بين الهضبة وشبه الجزيرة الأيبيرية أطلق عليها سلسلة 
الجبال الوسطى ٠‏ ما المجموعة الجبلية الأخرى والتى تتمثل فى جبال طليطلة فإنّها 
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أيضًا من أصل صخری مُشابه ۰ أما فى القطاع الجنوبی من الرتفع الجالیثی فقد 
کون حقلاً حقیقیّا من الصدوع والتشققات الذی یشمل العدید من الکتل الصخرية 
التقردة البارزة أو الغاثرة؛ والتی أدت بدورها إلى تکوین تضاریس معقدة » والاتجاه 
السائد أو الغالب فى هذه الحالة للکتل الصخرية غالبا ما يكون من الشمال إلى 
الجنوب » وهی ترکیبات أو تکوینات مشابهة تمتد فى آراضی جاليثيا ۰ ومن ناحية 
أخرى فإن خطوطًا كبيرة من الصدوع والانشقاقات أو التشققات تحدد الحدود 
الستقبلية لرتفع الوسط بشبه الجزيرة الايبيرية ۰ ویظهر هذا جلیا واضحا عند الحافة 
الجنوبية بمجموعة من الانکسارات والانثناءات والتی تعرف باسم صدوع أو تشققات 
نهر الوادی الکبیر وفی الجزء الأوسط من الحافة الغربية فى الأراضی البرتقالية . 


أقواس الطی أو الانثناء : 


فهى على العکس حیث إن الواد الترسيبية أو الرسوبية الخزونة منذ أوائل 
العصر الجیولوجی الثانی فى الفجوات والقنوات البحرية القريبة من التطقة الخالية 
لشبه الجزيرة الايبيرية نجد آنها تنتمی إلى الانکسارات الالبية والتی طویت بدرجة 
كبيرة أو صغيرة وفقًا لتنوع مرونة الواد واختلاف شدة القوی الجبلية . وعلی أيّة حال 
بدأت فى التکوین بشکل خاص منذ أواخر العصر الفجری الجیولوجی ( الرحلة الجبلية 
السماة بالبرانسية ) حتی منتصف العصر الیوسینی ( الرحلة الأستيرية ) سلسلة من 
الاقواس الطوية أو النثنية سیکون لها أهمية كبيرة فى الهندسة العمارية لشبه 
الجزيرة الأيبيرية . 

و جدیر بالذکر أن عددا کبیرا من هذه الاقواس بدأ فى الظهور عند أطراف 
الرتقع الاوسط الذی یمثل مداخل الدولة والذی دی إلى تکوین مُعظم ما نسمیها 
پالسلاسل الخارچية . وفی آحیان أخرى یمکن أنْ تقوم بنفس الدور مرتفعات أخرى قد 
تورطت فى عملیات الطی أو الانثناء كما يحدث ربما فى الحالة البراتسية » ووفقًا 
للوضع النهائى للمواد فإِنّه من اللائق التمییز على الأقل بين طرازین رئیسیین . عمومًا 
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تسود بنية أو تركيبة صخرية فى طیات أو طبقات ناعمة ومتناسقة ( الطراز 
الجوراسی ) وله أمقة عديدة تبدأ من الجبال الباسكية حتی ساسلة جبال النهر 
الكبير بالأندلس وتمتد أيضمًا من سلاسل ما قبل جبال البرانس حتی 
اکستریمادورا البرتغالية » واحیانّا أخرى على العکس من ذلك نجد أن الطیات 
أو الطبقات تبدو راقدة وحتی متداخلة متراكبة بعضها فوق البعض الآخر مكونة طرارًا 
یمکن أن یسّمی برانس حیث إنه توجد على وجه التحدید أمثة ممتازة فى جبال 
البرانس . 


طرازان صخریان معقدان : 


وتظهر حتی الآن بنية أو تركيبة صخرية تنم عن وجود قوی جبلية قوية من 
ناحية وكذلك طبقات رسوبية أو ترسيبية تقوم بدور التلطیف والتشحیم من جهة 
۳1 هھ 5 - 5 ۰ 55 03 
أخرى . وبهذا الشکل يتم تکوین أغطية لانهیالات الأرض ( الطراز الالبی الشار 
إليه آنقًا ) والذی توجد منه عدة نماذج هامة فى شبه جزیرتنا الايبيرية ۰ ومن جهة 
آخری یمکن أن يحدث هذا أحيانًا فى سلسلة جبال واحدة : أى بنية ذات انکسارات 
وکتل الى چوار بنية آو تركيية صسخرية من الطیات و الاتتناعات . 

وعقب عشرات من التحلیلات الصخرية فى هذه الاتجاهات يبدو مما لا شك فيه 
أن الطراز الألبى موجود فى الارض الأيبيرية فقط فى قطاع پشمل جز کبیرا من 
سلسلة جبال النهر الکبیر بالأندلس . وهناك أمثة أو نماذج أخرى مثل التی تظهر فى 
سلسلة الجبال الجاورة للنهر الکبیر وقى جزر البالیار ولها آهمية محدودة وتنحصر فى 
بعض انهیارات الأرض الطويلة قليلاً . إن تعقید هذا الطراز وصعوبات تفسیره أديا 
إلى أن أخصائئ الصخور کُرسَوا جل اهتمامهم فى شبه الجزيرة على تحلیل سلسلة 
جبال النهر الکبیر ٠‏ 

وفی نهاية الأمر وعند أطراف الرتفعات فقط یمکن أن یوجد طراز چرمانی یمکن 
أنْ يؤثر على نتوء العصر الحجری القدیم بینما نجد أَنْ غطاء الواد الثانوية يبدو مقطبًا 
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تقریبا نظرا لعمل أو لنشاط القوی الجبلية . ویتعلق الأمر ببنية هى فى نفس الوقت 
انثنائية وانكسارية أى من الطراز المُسَمَى بالساکسونیکی » وأفضل النماذج على ذلك 
تبدو فى شبه الجزيرة الايبيرية عند الحافة الشمالية الشرقية للهضبة وفی بعض 
البؤرات أو الاماکن الجبلية لسلسلة الجبال الايبيرية , ولکن تتکرر حالات أخرى 
متشابهة فى سلاسل جبلية انثنائية أو طيية خارجية أو بمواد تتتمی إلى العصر 
الحجری القدیم فى الأساس أو فى الطبقات السفلية كما يحدث فى السلسلة الجبلية 
المجاورة للنهر الكبير وفى اكستريمادورا البرتغالية . 


الحركات الأخيرة : 


وإيّان الحقب الأخيرة تم التعرف على أهمية الحركات الصخرية الأخيرة التزامنة 
أو اللاحقة للمرحلة الأخيرة - المسماة بالرودانيكا - فى أواخر العصر الميوسينى 
وأوائل العصر البولیوسینو - من الانکسار الألبى » وبالقعل فإن بعض عمليات الدقع 
هذه كانت لها أهمية نهائية فى بلورة الخصائص والزایا التى تظهر باتساعها وحجمها 
بالوحدات الحالية للتضاريسء وعلى العكس من ذلك نجد أن تحركات أخرى مثل التى 
حدثت فى العصر الرابع؛ والتى كان لها صدى اقلیمیا محضًا . 


وطوال العصر الجیولوجی الُسمى بالنیوجینی حدثت ثلاثة تحركات كان منها 
اثنتان حاسمتان لتشكيل الوضع الحالى للمرتفع الأوسط أو الرکزی وغطائه : فمن 
ناحية تقوست أو انحنت الطبقة السطحية للهضبة تحت تأثير تجمع هوائى كبير واسع 
مداه الانحنائى مما أدى إلى تشويه وانحناء وعدم استواء السهول الموجودة» ومن ناحية 
آخری وكنتيجة لعمليات الدفع المتكررة القادمة من الشرق فإن التتوء أو البروز الهضبى 
فى مجمله قد تأرجح قليلاً مما أدى إلى ارتفاع الطرف الشرقى وأدى إلى انحنائه قليلاً 
فى اتجاه المحيط الأطلسى ٠‏ وهناك تحرك آخر مشابه أدى إلى حدوث ارتفاع إجمالى 
لبعض الأماكن الجبلية الناتجة عن الاتكسارات أو الانحناءات الألبية وفى هذه الحالة 
وكما حدث فى كثيرمن القطاعات البرانسية فان الارتفاعات الكبيرة التى نجمت عن 
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الواد المتأثرة من الانکسارات فى العصر الجیولوجی الثالث والتی ترجم فى القام الأول 
إلى الانشناءات الناتجة, وكذلك إلى التحرك اللاحق لكافة الكتلة الطوية أو النثنية ٠‏ 
فالاحداث ذات الأهمية الكبرى التى وقعت إبّان العصر الجيولوجى الرابع كانت 
من المرجح وراء التحركات الاویستاتیکاس لستوی المياه البحرية مما أدى إلى تكوين 
الشواطئ المعلقة فى محيط شبه الجزيرة الأيبيريةء والتى سنشیر إليها بإيجاز عند 
الحديث عن السواحل الأيبيرية . وهناك تحركات حدثت فى العصر الجيولوجى الرابع 
وهی أكثر تحديدًا فى مظاهرها : فقطاعات الزلازل الشائعة حالیا لها علاقة بالمناطق 
التى تأثرت بالانكسارات الهامة كما حدث فى صدع الوادى الكبير» ومن ناحية أخرى فقد 
كانت هناك بلا شك تحركات أو هرات سطحية مثل التى أثرت فى مواد بعض الشرفات 
النهرية الأمر الذى أصبح لا شك فيه حاليًا بعد أن درس |بان السنوات الأخيرة ٠‏ 


شبه الجزيرة الأيبيرية 

۳ - النظم الشكلية الوراثية : 

كما هو معروف فان التُظم الشكلية الوراثية التى ستؤدى إلى نحت وتشكيل 
الأشكال النهائية للتراكيب أو البنيات الجيولوجية التى درسناها حتى الآن لها علاقة 
وشيجة الصلة بخصائص ومميزات المناخ السائد » ولذلك فقبل الإشارة إلى يعض 
النتائج للنظم الرئيسية الشكلية الوراثية فى سطح الجزيرة الأيبيرية سندرس باقتضاب 
التطور المناخى عير الزمن والتوزيع المكانى فى وقت محدد للمناخ فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية . ش 


التتايع المناخى : 


يوجد فى زمن العصر الجيولوجى الرابع تتابع للمراحل الناخية» وبالتالى للنظم 
الشكلية الوراثية المتنوعة .و لازال المجال مفتوحا لقبول مرحلة جليدية رابعة على الرغم 
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من أنه لم يتم سوى البرهنة على ثلاث فقط فى شبه الجزيرة الايبيرية تفصلها عصور 
ما بين الراحل الجليدية , فالتناقض معروف فیما یتعلق بدرجات الحرارة والأمطار 
الهامة بين كل مرحلة وأخری . 

ومن جهة أخرى فمن الملائم أنْ ناخذ فى أذهاننا أنه حتی بين الراحل نفسها 
أى العصور الجليدية توجد خلافات فى مدة كل عصر أو مرحلة ذات دلالات مناخية ٠‏ 
وفى هذا الصدد فان أهم مرحلة أو عصر جليدى يسمى فى إطار المصطلحات 
الجيولوجية الألبية بعصر الریس ٠‏ وإبّان هذا العصر وعلى الأقل فى بعض الأماكن 
الجبلية كما يحدث فى جبال ليون توجد أنهار جليدية على شكل قبعة ٠‏ وربما يرجع 
ذلك إلى وجود تضاريس مكتملة أدت إلى تكوين هذه التراكمات الجليدية ٠‏ وعلى 
العکس من ذلك فإنه خلال عصر الويريم ذى الأهمية القصوى الشكلية فى السطح 
الحالى لكونه الأخير؛ فقد ثبتت السيطرة للأثهار الجليدية بالوادى من النمط الألبى . 
ومن الضرورى أيضمًا الإشارة إلى آن كل مرحلة أو عصر مناخى ينقسم إلى عدة 
مراحل مختلفة مما يؤكد ويبرز تعقيد هذه المظاهر الجيولوجية أو التى يشكل تنظيمها 
أو تصنيفها مشكلة شائكة فى دراسة تضاريس شبه الجزيرة الأيبيرية ٠‏ 

وتكمن آخر خاصية أساسية أو جوهرية فى أن التطور الناخی لم يقتصر فى 
شبه الجزيرة الأيبيرية على مجرد تتابع عصرين جليديين وما بين الجليديين ٠‏ توجد 
مناطق أى مساحات يمكننا أن نعزيها إلى الرياح الشرقية والجنوبية التى تجنح فى 
غالبية الأحيان إلى التسبب فى درجات الحرارة المرتفعة ۰ وفى ظلّ هذه الظروف 
الناخية لم يحدث على وجه التحديد ثباث فى القطاعات المستوية أو السهلية والوديانية 
من هذه القطاعات الحارة نسبيًاء وبالتالى لم تشهد هذه المساحات مناخًا جلیدیا 
آو شبه جليدى ٠‏ وإذا حدث تساقط أمطار بغزارة فإِنّها لم تحدث على شكل جليد بل 
على شكل أمطار ۰ وبالتالی فإنّه فى هذه الحالة يجب أنْ نضع فى الاعتبار بأن التتابع 
المناخى الكائن هو فى الواقع قد تم قى فترات ممطرة وما بين هذه الفترات المطيرة . 
ومن جدید یتضم من هذه الحالة أن خاضية التتابع أو الانتقال التی شهدتها شبه 
الجزيرة بين الناخات التعددة العتدلة والحارة ما بين الدارية . 
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تنوع السطح واختلافه : 


ان وجود حدود مناخية بين أو داخل عصر محدد تفصل بين عصرین کبیرین 
يجبرنا أو یضطرنا للحدیث عن دلالة الناخ على سطح شبه الجزيرة الأيبيرية فى وقت 
محدد ؛ لاه إذا لم يكن الحدیث صحیحا على سبیل الثال عن العصر الجلیدی فى 
إحدى دول آوروبا الوسطی » بمعنی أن الحركة الجليدية ارت بشکل موحد فى کل 
النطقة فإِنّه من الخطأ الجسیم حينئذ الحدیث عن فكرة مشابهة فیما یتعلق بشبه 
جزیرتنا الایبیریة؛ لأنّه فى کل لحظة تظهر قطاعات واسعة وشاسعة بعيدة تماما عن 
تأثیر الناخ الجلیدی ۰ ومن اللائم التمییز خلال عصر محدد بين قطاعات جليدية 
وشبه جليدية ومطيرة وفی عصر آخر بين شبه الجليدية والطيرة والقاحلة أو الجافة ٠‏ 

فالدراسات التی أجریت حتی الآن يبدو ها تعضد فكرة التطابق الزمنی بين 
العصور الجليدية والعصور الطيرة . ولکن التنوع المكافئ کبیر بلا آدنی شك ۰ ومن 
جهة ثانية فان سيطرة الناخ الجلیدی فان هذا التأثیر الجلیدی سیقتصر على مساحات 
جبلية قليلة تتعلق بالسلاسل الجبلية الشمالية والوسطی ۰ أما فى بقية الناطق الذکورة 
فإنه يسود - فى الواقع - مناخ شبه جلیدی یمکن ملاحظة تأثیراته وآثاره حتی فى 
أسفل الجبال والهضاب الداخلية أى حتی ارتفاع ۰۰۰ - ۱۰۰ متر ۰ وفی بقية أرجاء 
الجزيرة الايبيرية أى فى السهول الجانبية وشبه الجانبية للجبهتین الشرقية والجنوبية 
بحیث تشمل الجزء الاکبر من منخفض الوادی الکبیر» وقد رسخ فى هذه النطقة مناخ 
مطیر . 

ویجب أنْ تضع فى اعتبارنا بالاضاقة إلى ذلك أن بين النطقة الجليدية وا لعطرة 
توجد منطقة انتقالية تتباین فى ارتفاعها وعرضها فى مختلف العصور بما فى ذلك 
أثناء کل عصر على حدة وفقًا لختلف الراحل الناخية والتغییرات الفصلية . 

وفی العصور ما بين الجليدية فإن الوضع یختلف تمامٌا ؛ فالتآثیر الجلیدی 
یتقلص بشکل ملحوظ إلى أن یتلاشی تماما آما شبه الجلیدی فإنه یقتصر فقط على 
الجبال العالية وفی الشتاء على الجبال متوسطة الارتفاع ۰ وفی الواقع فان مناخا 
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مطيرًا قد رسخ على معظم المناطق الجليدية القديمة وکذلك شبه الجليدية أو ا لحيطة 
بالجليدية . أمًا فى بقية آنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية - الناخ الطیر السیطر قديمًا - 


فإِن مناخًا حار وجافًا سیسود وسيغلب عليه بعض اللامح اليابسة . 


الشكل الوراثى للنظام الجليدى : 


سنشیر بإيجاز إلى بعض الخصائص والنتائج لكل واحد من الشكل الوراثى 
للنظم الجليدية فى شبه الجزيرة الأيبيرية ؛ حيث إننا أشرنا إلى أهميتها زمانيًا 
ومكانيًا ٠‏ ففى العصور الجليدية فإِن الجليد استقر وتركّز فى الأجزاء الأكثر ارتفاعا 
من سلاسل الجبال الأيبيرية » والتى بلغت ارتفاعات قممها ۱۵۰۰ متر كمتوسط فى 
سلسلة جبال كانتبريا , ويلغ الارتفاع ۱۸۰۰ متر فى جبال البرانس » و٠٠٠٠‏ مترا 
فى تسه الجبال الوسطئ ٠,‏ وحتى ۲۶۰۰ مر فى سلسلة جبال سميرا تيقاذا :وكا 
هو منطقى فان متوسط الارتفاع لابد أن يتزايد لكى يكون به جليد مستمرء ويحدث 
هذا كلما اتجهنا جنوبا ٠‏ 

واعتبارا من هذه الأغطية كثيرة التلوج فان الألسنة الجليدية كانت تتجه نحو 
أسفل الجبل أو قاعدته حتى بلغت فى منحناها ۸۰۰ متر کاقصی حد فى أراضى 
سلاسل الجبال الشمالية .و..4١‏ متر فى الجبال بالمنطقة الوسطى » ما فى المنطقة 
الجنوبية فإن الأنهار الجليدية بالوديان كانت تهبط مالا يقل عن ۱۸۰۰متر ارتفاعًا . 
وبهذا الشکل ظل متأثرًا بالجليد جزء كبير من جبال البرانس وقمم جبال أوروبا 
والمرتفعات المجاورة فى سلسلة جبال كانتبرا وسلسلة جبال سيجونديرا فى جبال ليون 
ويؤرتين جبليتين فى سلسلة جبال أيبيريا ( ديمندا آوربیون ومونكايى ) وأربعة جبال 
بالمنطقة الوسطی ( سوموسييرا » جوادراما » جريدوس واستريا ) وسييرا نيفادا فى 
سلسلة جبال التهر الكبير ۰ ونتيجة للنشاط الجليدى فقد ظلّ فى هذه المرتفعات 
والتضاريس البارزة مجموعة من أشكال التعرية (التاکل) مدرجات طبيعية ووديان ...إلخ 
ومستودعات للطين وركام الأنهار الجليدية » والتى سنشير إليها فى الحالات 
الأكثر أهمية عند الحديث عن وحدات التضاريس ٠‏ 
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التٌظام شبه الجلیدی : 


ان عمل وردود فعل هذا النظام لم تدرس حتی الآن إلا قليلاً فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية » ومع ذلك فلا يوجد مجال للشك فى أنه بان عصور محددة قد أذّر هذا 
النظام على أماكن ومساحات جبلية ٠‏ ومن المرجح أن يكون تأثيره قد عم معظم الهضبة 
وكذلك منخفض نهر ابيروى٠‏ اوقد اشير مؤخرا إلى أن تأثيره قد امتد حتى وصل فى بعض 
الأحيان إلى نفس الساحل الشرقى ٠‏ وعلى الرغم من أن النتائج الشكلية للنظام شبه 
ای عم او یت أن هذا 0 


ففى العملية ب ا ۳۳۰۲ 
المياه الموجودة بداخلها مما أدى إلى وجود كتلة مهمه من الحصيات والزلط ذات أركان 
وزوايا مكونة مستودعًا فى أسفل النحدر ۰ ومن جهة ثانية فإن ظواهر انتقال المواد شبه 
الجليدية كان لها دورٌ فعال فى تشكيل وتكوين منحدرات الجبال المتوسطة والمرتفعة . 

وتقول دراسات حديثة بان هذا النظام تتعدى أهميته الأماكن والمساحات الجيلية ؛ 
فالمنحدرات ت الناجمة عن التعرية التى تظهر فى بعض المناطق ما بين الجبال أو فى 
محيطها الخارجى كما هى الحال فى بعض المناطق السابقة على جبال البرانس فإن 
أصلها برجم الی النظام شبه الجلیدی ۰ وفی الهضبة ومنخفض نهر الأيبرى نجد أن 
الزلط أو الحصى الناجم عن تفتت الصخور نتيجة ضغوط الماء الذى تجمد بداخلها 
فضلاً عن بعض المواد اللينة قد لعبت دور خاسما وقد الم فراسات ند مورا 
على أن کشیوا من التحدرات الجبلية الناجمة عن التعرية فى هذه الوحدات 
التضاريسية يرجع الفضل فى تكوينها إلى العصور شبه الجليدية وليس إلى النظام 
القاحل أو اليابس كما كان يشاع فى الاضی . 


النُظام القاحل أو اليابس : 


فالفترات التى تخللت العصور المطيرة فى أواخر عصر البوليثينو والعصر الجيواوجى 
الرايع سواء الفترات الحارة و الجافة فإنها تمثل مناطق متعددة من شبه الجزيرة الأيبيرية ٠‏ 
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۱- الهضبة والسلاسل اخبلية 
نتوء وغطاء الهضبة : 


تفطی الهضبة مساحة ۰۰۰ ۲۱۰ کم۲ تقریبا » وسلسلة الجبال الوسطی 
بمتانتها » والتی تمر بالهضبة كلها فى الاتجاه الشمالی الشرقی والجنوبی الفربی , 
ببساطة من الشرق إلى الغرب تؤدى إلى تقسیم الهضبة إلى هضبتین عالیتین 
منفصلتین تماما ؛ فالهضبة الشمالية یتراوح متوسط ارتفاعها ما بين ۷۰۰ و۸۰۰ 
متر . بیتما یتراوح ارتفاع الهضبة الچنوبية ما بين 1۰۰ و۷۰۰ متر فى قطاعها 
الداخلی ۰ ويجب أن ناخذ فى الاعتبار أنه فیما یتعلق بالقسم الثانی فان نتيجة تأرجح 
الكتلة الهضبية الذی سبق أن أشرنا إليها آنقا . بینما نجد أن الطرف أو الحافة 
الشرقية فى آلبائیتی يبلغ بل یتجاوز ۸۰۰ متر ۰ أما الجهة الفربية التی تقع فى 
آراضی |ٍکستریمادورا الاسبانية والیتخو لا یتجاوز متوسط ارتفاعها سوی ۲۰۰ متر وفی 
القطاعین الأخيرين فإِنّه إلى جانب ذلك یوجد خلل وتشوه فى مستوی متوسط الارتفاع 
بالهضبة. والذی يقل تدریجیا وبشكل ملحوظ كلما اقتربنا من الحیط الأطلسی . 

فالنتوء الهضبی یتکون من مواد توائم جبلاً فريدًا فى شخصیته الجیولوجية سواء 
بسيب امتداده ووضعه الرکزی أو لعدم تلاشیه عند حدوث الانکسارات الالبية على 
عکس ما حدث وأشرنا إليه آنقا بالنسبة لحالات أخرى ؛ ففی هذه القاعدة الواسعة 
تسود أحجار الجرانیت والاردواز والکواتزیت أو الرمر » وبوضوح فان الامر یتعلق 
بالتکوینات القديمة التی تکونت أو التی انطمرت قبل الانکسار الهرثینیانی الجیولوجی 
والذی اتجاهه الآرموریکانی الاصلی واضح تماما فى قطاعات كثيرة » وأفضل مثال 
لهذا الحدث الأخیر نلحظه فى الحواجز الرمرية بوسط إكستريمادورا الاسبانية » وفی 
قطاع ینتمی إلى منطقة مرتفعة جدا ویتطور مورفولوجی متمیز أى أنَّه تحت تأثير 
عوامل التعرية الحالية بدأت فى الظهور الحالة الصخرية القديمة » ومژخر! ساد 
التمسك بان بعض الواد العينة للقاعدة الهضبية طاعنة فى القدم لوجود على ما يبدو 
تکوینات بلا شك قديمة . 


وفی الوقت الحالی فإن النتوء الذی ينتمى للدهر القدیم وما قبل الکامبریکو يكثر 
فقط فى الجزء الغربی من مساحة الهضبة ۰ آمٌا فیما یتعلق بالجزء الشمالی فان هذا 
النتوء لا يبرز حتى نقترب من وادى نهر إيلسا ويمتد فى القطاع الجبلى بتراس أوس 
مونتيس ٠‏ وبالنسبة للهضبة الجنوبية على العكس من ذلك نجد أن المواد القديمة تظهر 
بكثرة فى المنطقة الوسطى وفى كل منطقة أو إقليم إكستريمادورا الإسبانية وفى جزء 
كبير من الميتيخى ٠‏ 

ما بقية الهضبة الوسطى العليا فعلى العكس من ذلك حيث تظهر مكسوة بمواد 
نيوجينية أو من العصر الجينى الجديد » وخاصة فى العصر الميوسينى والوجودة فى 
قاع حوضين واسعين تكونا عقب الانكسار الألبى بالهضبة الشمالية والجنوبية ٠‏ 
ويتعلق الأمر بمجمع للمواد الطينية الأفقية وشبه الأفقية أو تحت الأفقية » والتى تسببت 
فى تكوين شكل سطحى أو لوحى . وهذا هو ما يميز المنظر القشتالى بشكل عام 
وأرض كامبوس بالهضبة الشمالية أو ديلامنشا فى الهضبة الجنويية ٠‏ وأشكال 
التضاريس تكاد تكون واحدة ؛ ففى هذا الأفق الواسع تبرز هضبة وحيدة أكثر ارتفاعا 
( بارامى ) وهی محمية عمومًا بطبقة من الحجر الجيرى وكذلك بالمتحدر الذى عانى 
كثيرًا من جراء التاكل نتيجة عوامل التعرية على شكل أراضى وعرة ٠‏ 

وفى وحدة السطح لم تؤثر فقط العوامل الصخرية والحجرية البنية » وفى المنطقة 
التى يظهر فيها نتوء الدهر القديم تظهر هناك عدة مساحات أو أسطح ناجمة عن 
التعرية وأقدمها السطح الذى يسبق ترياسيكا والناجم عقب الانكسار فى العصر 
إيرثينيانى , ولكن أهم سطح التعرية هو الذى يطلق عليه اسم الرئيسى والذى 
تمكن من تكوين شبه سهل حقيقى ٠‏ ومن المتعذر حتى الآن تثبيت زمن أو تاريخ 
صحيح أو دقيق وعصر تكوين شبه السهل هذا . ووفقًا لما یراه شووكزتين فقد تم 
ذلك فى وسط العصر الميوسينى ومع ذلك فإنّه من المرجح أن يكون تشكيل شبه 
الوادى أو السهل قد تم فى فترات طويلة طوال جزء كبير من العصر الجيولوجى 
الثاني حتى عصر الباليوجينى الجيولوجى » وفى بعض الأحيان إلى بدايات 
أو أوائل العصر الميوسينى ٠‏ 
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وبعد مراحل الانکسار الالبی تكون فى أواخر العصر الیوسینی الجیولرجی 
ما يُِسَمَى بشبه السهل الذی اتر فى قطاعات معينة بالجزء العلوی من السطح 
وكذلك فى الواد الشانوية التراکمة فى الحیط الخارجی للهضبة ( كما فى سولی 
سابریس ) ۰ ومن ناحية آخری ظهرت انهیارات حديثة ذات قيمة محلية فى أسفل 
متحدرات سلاسل الجبال فى آواخر عصر البليوثينى الجیولوجی وأوائل العصر 
الجیولوجی الرابع وخاصة فى منطقة بیافرانکیا . 


وإلى جانب الجاری النهرية الكبيرة » وخاصة فى الجزء الأوسط توجد ثلاث 
شرفات نهرية » أعلاها يبلغ ارتقاعها ۸۰ مترا بالتسبة لجری النهر الحالی ۰ ویتعلق 
الأمر اذن بمستودع طمیی اى غرینی لاحق من الحتمل أن یکون قد تم تکوینه خلال 
الفترة قبل الأخيرة أو ما قبل قبل الاخيرة من العصر الجلیدی ۰ وجدیر بالذکر أنّ 
الشرفات أو الشارف النهرية اعتادت الاتصال بمنحدرات التعرية التی تكونت فى 
العصر الجیولوجی الرابع » والتی ادرت على الواد اللينة للطبقة السطحية المكونة فى 
العصر الجیولوجی الثالث . 


الدور الرئیسی للهضبة : 


إن وجود هذه الهضبة الكبيرة الرتفعة له آهمية كبيرة فى مجموعة التضاریس 
الايبيرية وعلی وجه الخصوص فى إسبانيا ٠‏ ولناخذ فى الاعتبار أن اسبانیا هى الدولة 
الثانية فى أورويا التی يبلغ متوسط ارتفا جبالها ۱۱۰ مترًا بعد سویسرا التی تحتل 
المرتبة الاولی فى القارة الاوروبية . 

ومن اللائق إبراز أن هذا الارتفاع الشاهق لا یتعلق بکونها شبه جزيرة جبلية 
على الرغم من ظهور أقواس جبلية قوية ومتينة كما فى جبال البرانس وجبال النهر 
الکبیر والجبال الايبيرية بل یرجم ذلك إلى وجود الهضبة الوسطی ذات الساحة 
الشاسعة والمرتفعة ( كما فى شکل ۲ ۰ ۲ ) وبالفعل فإِنّه بالتسبة لاسبانیا فان متوسط 
الارتفاع فیها یتراوح ما بين ۰۰؛ و۱۰۰۰ متر ۰ وهی تشمل أكثر من نصف الساحة 
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الكلية وعلی وجه التحدید /51,١‏ من الأراضی الاسبانية بشبه الجزيرة الايبيرية . 
نما کف أن الأراضنى الأكثر ارتفاعا أقل بكثير ؛ فقى إسبانيا تجد أن الأراضی التی 
يزيد ارتفاعها عن ۱۲۰۰ مترًا لا تمثل إلا ٤‏ .۸/ فقط من أرض شبه الجزيرة أمّا فى 
البرتغال حيث يغلب على أراضيها الوديان والسهول فان الساحة الجبلية المرتفعة 
لا نمثل سوى ۸۰,۰ فقط ۰ 

كما أن الهضبة تحدد اشا الشکل الوحد تقرینا وهو السمة العامة تقریبا فى 
داخل شبه الجزيرة الأيبيرية فقمم الهضاب التى تتعاقب دون انقطاع وتغطى الأفق 
باستثناء بعض الصحارى حتى عندما نقترب من المنحدرات الجبلية يمكن أن يحدث أن 
بعض الأشكال الأفقية آو شبه الأفقية تستمرحتى تصل إلى منحدرات تعرية ملساء 
أو بعض الكتل المرتفعة أو المنهارة فى الجزء العلوى أو النتهية بركائز أو منصات 
بنائية ينجم عنها محيط مرتقع الأسطح النبسطة تقريبًا ( أراضى مقفرة ) » وهذا 
المنظر العام فريد داخل شبه الجزر الأورويية الكائنة بحوض البحر المتوسط . ولكى 
نجد شین مشابها يجب أن نفكر فى الهضاب الجزائرية أو فى هضاب أناتوليا كأقضل مثال . 


السلاسل الداخلية : 


إن الهضبة الأيبيرية الرتفعة تقطعها سلسلة الجبال الوسطی ذات التكوين الجبلى 
من الكتل ۰ وتظهر من الشرق إلى الغرب أريع مساحات كبيرة تتجاوز ثلاث منها 
۰ متر فى الارتفاع وهی : جريدوس وسوموسييرًاً وجواداراما ( ويبلغ ارتفاع قمة 
المنصور ۲۵۹۲ مترا ) أما السلسلة الرابعة فهی جاتا ۰ وفی البرتغال تبرز سلسلة 
ایستریا ( وارتفاعها ۱۹۹۱ مترا ومی أعلى قمة بالدولة البرتغالية ) » والتی إلى جانب 
لوساوأزور وجواردونا تشکل الجانب الغربی من النظام الجبلی فى البرتغال ٠‏ 

وعمومًا فان الأسطح الرتفعة التی تؤثر على الوجه العلوی لبعض الکتل یمکن 
اعتبارها بقایا انهیارات تنتمی إلى شبه السهل الرئیسی الکانن بالهضبة ۰ وفی 
السلاسل البارزة ( جواداراما وجریدوس ) نجد آثار العصر الجلیدی واضحة جلية 
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وتمثل آهمية کبيرة فى مرتفعات ایستریا فی البرتفال حیث كانت الامطار الجليدية 
- بلا شك - غزيرة ٠أما‏ منحدرات التعرية التی آثرت على الواد الترسيبية أو 
الرسوبية القريبة من الجبل فقد امتدت صوبها وقد اشتبکت مع قاعدة مختلف هذه 
المساحات أو السلاسل الجبلية . 


وجبال طليطلة فى وسط الهضبة الچنويية تشکل نسخة طبق الاصل لا هو فى 
سلسلة الجبال الوسطی فى الجنوب ؛ فالکتل الاولی الرتفعة لا تظهر حتی قرب الدينة 
ومتها أخذت تسمیتها جبال طليطلة ؛ 


وعلی أية حال فإن الارتفاع ملحوظ حیث يبلغ فى هذه الجبال ۱۰۰۰ متر 
أمًا فى إكستريمادورا الاسبانية فإن الارتفاع فى بیور کاس یصل إلى ۱۸۰۱ متر 
وکذاك فى سلسلة جبال ألتاميرا وفی البرتفال نجد سلسلة جيال القدیس مامید ۰ 
وجدير بالذکر أن الأمطار الائية أو الجليدية كانت أقل أهمية نسبیّا ۰ وعلی العکس من 
ذلك فان تأثیر النظم اليابسة آو الجافة مما أدى إلى تکوین صخور کبيرة ‏ وكذلك 
إلى تکوین جبال منفصلة فضلاً عن وجود مستودعات للحصی تغطی مساحات 


واسعة ۰ 


۳- وحدات خارجية 


لقد أشار بدقة بالفة كاتب إسبانى معاصر إلى ˆ أن قشتالة لا تری البحر" . 
والآن لن نضیف فقط فى هذا التحلیل القتضب التضاریس إلى کون الهضبة بعيدة عن 
البحر امتوسط أو عن الحیط الاطلسی بل أيضًا إلى أن حواف جبلية بارزة تقريبًا على 
طول المحيط الخارجی تفصل بين الهضبة الوسطی والأراضی الساحلية ۰ والهضبة 
بحزامها الجبلی ظلّت کقارة صغيرة داخلية فى شبه الجزيرة الرتفعة المسمّاة 
بالأيبيرية » وتبدی الهضبة الشمالية وهی محاطة تماما بسلاسل جبالها الخارجية من 
كافة الجهات وكأتها حوض آفریقی ( كما یقول ب ۰ بیروت ) ٠‏ 
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الحافة الشمالية الغريية : 


يبدأ الحزام الجبلی فى الغرب والشمال الغربی بسلاسل الجبال البرتغالية 
شمالاً وجبال ليون الاسبانية , وتتکون الأولی منها من كتل مرتفعة تتجه من الشمال 
إلى الجنوب ۰ ومن آهم هذه الناطق نجد خیریث ولاروکو ( ویبلغ ارتفاعها ۱۰۲۵ 
مترا) وفی أقصى الجنوب نجد بیدریلا وماراو ومونتمورو ۰ وفی الشرق نجد أن بين 
هذه السلاسل الجبلية والحافة الغربية توجد منطقة قاحلة عريضة وهی تراس 
آوس مونتیس ۰ 

وفی جبال ليون فان الطبقة الصخرية لها آهمية كبيرة نظرا لغلبة الواد التی 
تنتسب إلى الدهر الجیولوجی القدیم وهی مواد آقل صلابة وخاصة الأردواز » وهناك 
العدید من الناطق الجبلية المرتفعة مثل سلاسل جبال خیسستریدی وسیجوندیرا وتیلیئو 
التی يبلغ ارتفاعها ( ۲۱۸۸ مترًا ) وجبال أكيليانوس التی تتجاوز ۲۰۰۰ متر ارتفاعا ۰ 
أا سطح القمم الجبلية فقد تأنّرت بالعصر الجلیدی فى مرحلة ريسو تقریبا ؛ حیث 
تکونت قبعات جليدية مما آدی إلى ظهور أشکال هضبية كما حدث فى منطقة جبال 
الالب الاسکندنافية خلال عصر الورم سادت الأنهار الجليدية فى الودیان ۰ ان جمیع 
الأشكال والستودعات الناتجة عن ذلك تبدو بوضوح بالقرب من جبل تربینکا فى 
سلسلة چپال سیجوندیرا ۰ 


سلسلة چبال کانتبریا : 


هی عبارة عن مجموعة من الکتل الجبلية الرتفعة والتصلة » وهی تمثل الحافة 
الشمالية للهضبة ۰ وعلی الطرف الآخر توجد سهول ساحلية ضيقة وشبه ساحلية 
عندما لا تصل النحدرات الجبلية إلى بحر کانتبریا مباشرة ۰ والناطق الأكثر ارتفاعا 
تظهر فى القطاع الغربی » وهی مكونة من مواد ترجع إلى العصر الجیولوجی القدیم 
ومن آبرزها قمم أوروبا التی یصل ارتفاع فى ثیریدو ۲۷۶۸ مترًا » وفی هذه القمم 
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تظهر بوضوح آثار العصر الجلیدی . إن أهمية هذا الرتفع ترجع فى إعاقته 
للاتصالات مع الساحل, ومن هنا كان لزاما اعداد ممرات جبلية وخاصة فى بخاریس . 

فالقطاع الجنوبی الذی يمتد فى الجبال الباسكية یتکون من مواد ثانوية فى 
معظمها أحجار چيرية . ما الثنایا فقد كانت أقل عنفا بصفة عامة , ولهذا توجد 
أمظة ممتازة للطراز الصخری الذی ینتسب إلى العصر الجوراسی الجیولوچی . 
وفوق هذه الواد الجيرية تکون شکل کارسی الذی آثُر على الاحجار الجيرية التی 
ترجع إلى العصر الجیولوجی القدیم بالقطاع الغریی الذی یوجد به كثير من 
القمم والکهوف والفارات؛ حیث عاش فیها الانسان فى العصر الحجری القدیم ( كما 
فى التمیرا وکاستیلو ...إلخ ) ومنخفضات سطحية ( كما فى حوض سانتیانا على 
سبیل المثال ) ۰ 


السلسلة الايبيرية : 


ها تفصل الهضبة عن منخفض الایبرو» ویرجع تعقید هذه السلسلة إلى تکوینها 
الحچری والصخری ۰ وبالفعل تکثر فى بعض القطاعات الواد الاولية كما فى سلسلتی 
دیماندا وأوربیون بینما فى الباقی تغلب علیها الواد الثانوية , ولکن هذه الواد تأّرت 
کثیرا بانکسارات النتوء الذى ینتسب إلى العصر القدیم مما يؤدى فى بعض الأحیان 
إلى طراز ساکسونی واضح ‏ ویبدو استمرار شبه السهل الرئیسی للهضبة نجم عنه 
تكوين امتداد مرتفع ومشوه لهذا السطح النهار أو التهدم . إن بقایا العصر الجلیدی 
ارت بوضوح على بعض الأماکن وعلی وجه الخصوص سلاسل جبال آوربیون 
ومونکایو ٠‏ 

وجدير بالذکر أن جزءًا من السلسلة الايبيرية يمكننا حصره فى محور چبلی حيث 
تظهر به أعلى الارتفاعات مثلما هو الحال فى سلاسل جبال دیماندا وأوربیون ومونکایر 
( ۲۳۱۲ مترا ) . واعتبارا من وادی نهر خیلوکا توجد جبهتان : الأولی قريبة من 
منخقض الایبرو مع سلاسل جبال جودار وخبلامبری وتنتهی بالقرب من البحر 
التوسط , آما الثانية فتبدأ بسلسلة چبال البرائین وتنتهی بالحافة القطبية . 
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وبين الجبهتين نجد السهل الصخری لقلعة أيوب - ترویل . وجملة الأمر أن 
الجبهتین تشکلان أحد الأقواس الجبلية الاکثر صلاية ومتانة والاکثر اتساعا فى شبه 
الجزيرة الايبيرية بأسرها . 


سلسلة جبال سیرامورینا : 


تظهر الهضبة من الجانپ الجنویی انقطاعا واضحا من أصل صخری . 
وهناك مجموعة من الانکسارات يمكن أن تتحصر فقط فى صدع أو شق واحد کبیر 
المسمى بصدع الوادی الکبیر. والذی یتجه من الشمال الشرقی إلى الشرق والجنوب 
الغربی إلى الغرب ويؤثر بوضوح على البروز أو النتوء الهضبی . أما المقصورة النهارة 
فإنها تنسب بجلاء إلى القاعدة القطاة تماما أو التحچرة بمواد لاحقة للمنخفض 
الحالی للوادی الکبیر . 

ویهذا الشکل فاٍن سلسلة جبال سیرا مورینا تتحصر فى الحافة الجنويية للنتوء 
الهضبی المجزأ أو القسم وبه بعض الکتل الرتفعة - أما الواد الكونة له فهی تنتسب 
تمامًا إلى تفس الواد التی تتکون منها القاعدة الهضبية » ومن الصعب القول بان 
سلسلة الجبال فى مجموعها بدأت اعتبارا من صدع حدث هناك » أو بعبارة آخری 
نتيجة انثتاء ۰ وعلی أية حال فان التاکل اللاحق اعتبارا من السارات الجنوبية 
كانت حاسمة فى عملية الاتقصال ؛ ولهذه الأسباب فان سلسلة جبال سیرامورینا 
. تظهر من خلال الهضبة کجبهة أقل برورًا أو ارتفاعا حیث یتراوح متوسط ارتفاعها 
ما بين ۰۰؛ و ۵۰۰ متر فوق مستوی السطح الهضبی ٠‏ ولنأخذ فى الحسبان أن آعلی 
قمة فى سلسلة جبال مادرونا وهی قمة بانیویلا يبلغ ارتفاعها ۱۳۲۳ مترا » وعلی 
العکس من ذلك فإِنّ فى قاع منخفض النهر الکبیر توجد سلسلة چیال سیرامورینا 
کحائط جبلی هاثل مع اختلال مطرد فى مستوی ارتفاعه فى امتحدرات الجبلية المتفتتة 
من جراء التعرية . 
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۳ وحدات التضاريس الخارجية 8 


وتدكل الآن قى فر اس ودا التضباريس القائتة بين الهتشنان + وير بيخ 
النخفضات الأقواس الجبلية وما يمكن أن نسميه على وجه الخصوص بالجبهات 
الساحلىة ٠‏ 


: المنخفضات‎ -١ 


وأول خاصية نلمحها عند ملاحظة وحدات التضاريس الخارجية هى وجود ثلاثة 
سهول كبيرة تقوم بتوسيع أراضى شبه الجزيرة الأيبيرية فى المنطقة الشمالية الشرقية 
والجنوبية والغربية . ونحن نشير إلى منخفضات نهر الأيبرو والوادى الكبير 
والتاخورسادو. وجدیر بالذکر أن النخفضات الثلاثه لها ممیزات وخصائص مشتركة 
لکونها متكونة نتيجة تتابع الأراضی السهلية النبسطة والتخفضة نسبیاً ولکونها أیضا 
مغطاة بمواد لينة آودعت فى آن واحد أو فى وقت لاحق لراحل الانکسار الالبی » كما 
أن النخقضات الثلاثه تون" إلى جاتب الأماکن الرسويية بالهضبة ما نسمیه 
أو ما نطلق عليه اسم آیبیریا الطينية ٠‏ وفیما يتعلق باشکال التضاریس فان شكلاً 
سطحیا یحاط بمواد صلبة لحماية هذا السطح الستو ( مثل الاحجار الجيرية والرمال ) 
وکذاك شكلاً یمثل الناطق القاحلة فى النحدرات التى یغلب علیها الطّقْل الجیری أو الکلسی . . 


منخفض الأيبرو : 


و لكن الخصائص المشتركة تنتهى هنا ۰قالتحلیل لكل وحدة على حدة يبرز 
اختلافات عميقة بينها فيما يتعلق باتجاهها وتكوينها وتطورها الورفولوجظی . 
فمتخفض الأيبرى أو ايبيريكا يبدو متجهًا صوب البحر المتوسط ولكن تفصله عنه 
سلاسل جبال كتالونيا الساحلية ومن ناحية أخرى فإِن جبهتين جبليتين کسلسلتی 
جبال البرانس والأيبيرية تحدان المنخفض من الجهتين الأخريين ؛ فمنذ العصر 
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الاولیجوئینو بدأت عملية ترسیب قارية استمرت طوال عصر الیوئینو الجیولوجی وقد 
أودعت بالنطقة آملاح الصودیوم والبوتاسیوم - تسببا فى ظواهر مهمة مثل انتقال 
الصخور إلى الناطق العلیا وقیام هذه الاملاح بتفتیت الطبقات الصخرية الكائنة 
بالمنطقة التی استقرت بها - وجدیر بالذکر أن هذه الأملاح كانت موجودة بين الطّفْل 
الجيرى أو الكلسى ٠‏ وفوق هذه الصخور كرات متهدراب مره قرف فى | لديا 
الخارجى ومستمرة فى التضاريس العالية المستوية تقرييًا وهی أقل ارتفاعًا فى أسفل 
أو فى عمق الوادى وتتصل بأعلى المشارف النهرية » وتبدى هذه المشارف النهرية 
منفصلة ويبلغ عددها أربعة مشارف أو خمسة وذلك فى وادى الایبرو الوسيط وكذلك 
الوادى المنخفض لروافده الرئيسية . 


منخفض الوادى الكبير : 


إن المنخفضين الآخرين يختلفان عن منخفض الأيبرو يتجهان صوب المحيط 
الاطلسی إلى جاتب كونها معرضة لتأثيراته لأنها تنتهى بمسطحات أفقية مائلة قليلاً 
تتصل بالشواطئ والخط الساحلى , وأفضل خاصية يتميز بها منخفض الوادی الكبير 
أو منخقض جنوب الأندلس المطل على خليج قادش بالقرب بما يسمى ببحر جبل طارق . 
ومن الجانبين الآخرين نجد أن النخفض تَحُده سلسلة جبال سیرامورینا فى الشمال 
وبالقوس الصلب لسلسلة جبال جنوب الأندلس أو النهر الكبير شرقًا وجنوبًا ٠‏ 
أما خلفية المنخفض فهى مرتفعه قليلاً ولنأخذ فى اعتبارنا أن نصفه تقريبًا لا يتجاوز 
۰ متر ارتفاعا : 

وبالاضافة إلى هذا التناقض فى الاتجاه والشکل توجد اختلافات ملحوظة بالنسبة 
لنخفض الایبرو ؛ فالواد فى مجملها حديثة ومن أصل بحری وتکوینها أقل سمکا 
وبالتالی فان عوامل التعرية ذات تأثیر ضئيل والسطح عبارة عن تتابع لتلال مرتفعة 
قليلاً ٠‏ أمّا الطمی أو الفرین فقد قام بحشو الجبهة الاطلسية الواسعة التی يبلغ 
عرضها ۲۰۰ کم عند مدخل النخفض الذکور آنقا » ولکن فى الواقع فان السهل 
الساحلی یمتد صوب الغرپ عبر الأراضى النخفضة فى آولیبا والغرب ۰ 
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منخفض تاخو - سادو : 


تفقد الهضبة من جراء عوامل التعرية والانکسارات والانثناءات ارتفاعها شیثا 
فشيئًاء وخاصة عند حافتها الغربية حتی یتلاشی هذا الارتفاع تحت مواد أكبر حوض 
رسوبی بالبرتغال ٠‏ ویجتاز هذا النخفض من قطاعه الشمالی نهر التاخو وكذلك 
بالسارات التی تتجه صسوب واديه المنخفض نهر ریبا تيخو - وبحر لاباخا ۰ 
ما القطاع الجنوبی فإنّه ينتمى تقريبًا إلى الحوض الائی لنهر السادو وبعض الودیان 
حيث تتجه إلى مصبه وخلیج سیتویال . 

إن" الواد التی تكسو منخفض تاخو - سادو تسجل عملیات المد للمحيط 
الاطلسی فى هذا الخلیج القدیم ! آحجار جيرية ترجم إلى العصر الیرسینو من أصل 
بحری طين وأحجار چيرية قارية من عصر الیوسینو الاوّل ومواد متنوعة تنسب إلى 
العصر البلیوئینو الجیولوجی من أصل بحری من جديد» وعلی الضفة الیسری 
العريضة والتبسطة - على العکس تماما من الضفة الیمنی الضيقة جدا لقربها من 
الجبال التابعة لسلسلة |اکستریمادورا البرتفالية - فقد تراکمت وتجمعت کمیات هائلة 
من الطمی أو الغرین التی تنتمی إلى العصر الجیولوجی الرابع مما آدی إلى تکوین 
العدید من الستویات فى الشارف النهرية . 


دور السهول أو الودیان : 


ان دراسة هذه النخفضات الكبيرة الثلاثة یضطرنا إلى تحلیل قيمة الناطق 
النخفضة والستوية ودورها فى تضاریس شبه الجزيرة الايبيرية » وتستضیف إلى ذلك 
وجود بعض السهول الساحلية التی سنتحدث عنها فیما بعد ۰ وجملة الامر أنه ثبت 
بکل وضوح أنْ الأراضی النبسطة أو السهلية تلعب دورًا قليلاً أو هامشيًا ٠‏ ولناخذ فى 
حسباننا آیضا أنّه فى بعض الحالات نها عبارة عن مناطق ارتفاعها ملحوظ كما فى 
منخفض الایبرو حيث تتجاوز خلفيته ۲۰۰ متر ارتفاعا , وهذا بالإضافة إلى وجود 
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مواد مشابهة ذات تطور شکلی وتکوینی متشابهین مما جعل بعض الژلفین یعتبر 
منخفض الایبرو والأغطية التی تنتسب العصر الجیولوجی الثالث وحدة تضاريسية 

إن أهمية الناطق السهلية هامشية فیما یتعلق بإسبانيا حیث إن ۹, /٠١‏ فقط فى 
آراضی شبه الجزيرة الايبيرية يقل ارتفاعها عن ۲۰۰ متر. أما فى البرتغال فان 
الاتساع النسبی لنخفض تاخو سادو وقلة ارتفا ع الیتیخوا السفلی والعرض الذی 
يبلغ فى بعض الحالات بالسهل الساحلی فان الأراضى لا يبلغ ارتقاعها ۲۰۰ مترء ومع 
ذلك فإن الاراضی السهلية تمثل ١‏ , ۸:۳ من الساحة الكلية ٠‏ 

ولکن الهضبة فى شبه الجزيرة الايبيرية تلعب دورا مهما وياررًا كما آسلفنا فى 
تضاریس النطقة ٠‏ وبخاصية أخرى تعضد هذا الأمر ۰ فان الهضبة تبدو وکانُها كل 
متصل ومتناسق ۰ أما النخفضات التنوعة والسهول بشبه الجزيرة الأيبيرية فهی 
بوضوح غير متصلة ومجزأة کوحدات منعزلة فى مجمل أرض شبه الجزيرة » ولا يوجد 
فى شبه الجزيرة الأيبيرية وحدة تضاریس تشبه هذا السهل الواسع فى أورويا الطلة 
على الحیط الاطلسی وأورويا الوسطی التی تتسع بشکل تدریجی كلما اتجهنا شرق . 
والنخقضات تبدو متفرقة ومنغلقة على نفسها لکونها محدودة بچبهات جبلية 
مما یصعب الاتصال بینها فى معظم الأحیان . 


؟- سلاسل اخبال 


إن عدد وتنوع واختلاف الوحدات التضاريسية یتضاعف كلما اقتربنا من المحيط 
الخارجی لشبه الجزيرة الأيبيرية » ویبرز هناك قوسان جبلیان کبیران هما جبال 
البراتس وجبال الوادی الکبیر أو جبال جنوب الأندلس, والتی تمثل الناطق الأكثر 
ارتفاعًا بمختلف شبه الجزيرة الايبيرية » ولکن تظهر بالاضافة إلى ذلك بعض الجبهات 
الجيلنة هتغته الساحة وستدرستها على حدة : 
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جبال البرانس : 


من وجهة النظر الحجرية - على وجه الخصوص - لزامٌا علينا أن نقسم جبال 
البرانس إلى قطاعین مختلفی الخصائص , هذا فضلاً عن الجبهات الجبلية البرانسية 
الفرنسية الكائنة بالشمال؛ فقی الوسط ترتفع وحدة تضاريسية تولف محور سلسلة 
الجبال . ولهذا فقد أطلق علیها البرانس الحورية ۰ وقبل الوصول إلى هذه الأماكن 
الداخلية تظهر جبهات جبلية آخری بمواد مختلفة أقل ارتفاعًا بشکل عام وهی التی 
یطلق علیها اسم ما قبل جبال البرانس ۰ 


ففی جبال البرانس الحورية تظهر تکوینات تنتسب إلى الدهر الجیولوجی القدیم 
مكونة بهذا الشکل جزءًا من آیبیریا السليكية, ویمکن افتراض ان الأمر یتعلق بمواد 
ترسيبية لجبل طویل وقدیم جبل البرانس الذی كان بمثابة مدخل للدولة فى 
الانکسارات الالبية التی تجرّأت الا أنَّها بقیت متماسكة بالثنایا أو الطيّات إلى أنْ 
ارتفعت من جدید بعض کتلها نتيجة التحرکات الاخيرة التى أشرنا إليها سابقًا . 
وحدیثا فان بعض الولفین قد انتقدوا وجود هذا الجبل البرانسی این العصر 
الجیولوجی الثانی ۰ ویعتقدون أن الواد الحورية قادمة من القاعدة الحجرية القديمة 
تنتمی إلى العصر الجیولوجی القعیری ۰ ولیکن ما يكون فان جيل البرانس الداخلی 
یمثل الأماکن الجبلية البارزة فى كل السلسلة الجبلية وخاصة فى الجزء الاوسط : 
یوستیس ولاراندانا أو قمة نوستیس (۲۳۷۵ متر) لامالادیتا مع أنيتى ( ۳۶۰۶ متر ) 
واستنادا إلى هذا الارتفاع فإن الأمطار الجليدية كانت غزيرة ابا العصور الجليدية 
وقد بقیت كثير من الاثار بهذا الشکل الورفولوجی : مدرجات طبيعية معلّقة , 
متحدرات منبسطة حیث توجد بها بحیرات ( مثل ایبونیس فى أراجون ) ٠‏ ودیان 
جليدية وأقواس » وقد كان العصر شبه الجلیدی مهما أيضنا , وقد اتر فى قاعدة کثیر 
من المنحدرات وأساسها . 
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سلسلة جبال الوادی الکبیر أو جبال جنوب الأندلس : 


إننا مضطرون لاستخدام صيغة الجمع ؛ فالامر یتعلق بقوس جبلی طویل 
وعريض يشمل النطقة من مضيق جبل طارق حتى نهاية ناو ء ومن الساحل حتى منخفض 
الوادی الکبیر أو حتی الحافة الجیوییة الشرقية للهضبة - وهى قوس معقد تماما كما 
فى حالة البرانس يبدو هذا تناقضًا داخليًا طبقًا للمواد الحجرية الختلفة » ولکن 
المشكلة الحقيقية تظهر عند تطيل البنية أى التركيبة الصخرية المتتوعة والصعبة التفسير أو الشرح 
هذا بالإضافة إلى قرب البؤرة التى خرجت منها الاندفاعات اللموسة والخاصية 
الشحمية لبعض المواد ‏ وسنتعرف على وحدتين كبيرتين طبقًا للتسمية التى أطلقها 
الجغرافیون الاسبان عليها : سلسلة الجبال الجاورة للوادى الكبير بجوار الساحل بالقرب 
من جبل طارق وحتى نهاية بالوس وسلسلة جبال الوادى الكبير المنخفضة فى الداخل .. 


سلسلة الجبال المجاورة للوادى الكبير : 


وهی چبال صخرية نظرا لفلبة الصخور فى تکوینها وتتألف من تکوینات تنتسب 
إلى الدهر الجیولوجی القدیم » وتنتمی إلى القوس الداخلی للانکسار أو الانثتاء بمواد 
أصلية وشبه أصلية ( كما هى الحال فى سلسلة چبال سپرانیبادا ) وجبال البوخاراً 
من جنوب سيرانيبادا ومالقة : وأفضل وأدق شرح صخرى مازال يثير الكثير من 
المشاكل يجب أنْ ندرجها فى إطار التطور الذى حدث للمناطق الخارجية لغرب البحر 
المتوسط ؛ فأكبر المرتفعات بسلسلة جبال الوادى الكبير أى جنوب الأندلس تظهر فى 
هذه الوحدة فى البؤرة الكبيرة بسیرانیبادا؛ حيث يوجد بها أقصى ارتفاع بشبه 
الجزيرة الأيبيرية باسرها قمة مولاى حسن التى يبلغ ارتفاعها ۳۶۷۸ مترا ٠‏ 


سلسلة جبال الوادى الكبير السفلية : 


وهى لا تنتسب فقط إلى السيطرة الصخرية فى بنيتها بل إلى ما قبل الوادی 
الكبير وريما " بینیبتیکو " مما يثير مشكلة فى التسمية يمكن أنْ تنطوى على خطأء 
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والعروف أنْ هذه السلسلة تنتمی إلى القوس الخارجی للانثتاء أو للانکسار ۰ وتنتسب 
مواد هذه السلسلة إلى العصر الجیولوجی الثانى والعصر الفجری الجیولوجی ؛ حیث 
تسود الجیریات والجصیات والطفلية و الكلسية » ولاتوجد - فيما يبدو - انهیارات 
آرضية مهمة » ولكن تراکمات محلية أثرت بشکل خاص على السلسلة السفلية للوادی 
الکبیر ۰ ویظهر أيضا مکان جبلی بارز فى الجزء الاوسط فى سلسلة كاثورلا وسیجورا 
وساجرا ( ۲۳۸۱ متر ) بحیث تولف مركز النخفض الائی حیث تنبع الأنهار الجنوبية 
مثل الوادی الکبیر وسیچورا ۰ 


وجدیر بالذکر أن الاهمية الهامشية للعصر الجلیدی أدت إلى تحدید سطح القمم 
كما حدث فى سیرانیبادا مما أدى إلى وجود سطح موحد رتيب وممل یتناقض تماما 
مع سلسلة الجبال المسننة فى شکلها وهی جبال البرانس . وفی الواد الكلسية تظهر 
أمثلة ممتازة لقطاعات كارسكية فى النخقضات الستديرة فى أنتيكيرا أو فى الاماکن 
الجيرية فى سلسلة مرتفعات سیچورا. 


وحدات خارجية أخرى : 


إن محيط شبه الجزيرة الأيبيرية محاط بعدد كبير من الجبهات الجبلية إلى جانب 
تلك التى أسلفنا الحديث عنها مما يضفى عليها کثیرا من التنوع , ويتعلق الأمر 
بوحدات متسعة قليلاً إذا ما قورنت بالتى درست حتى الآن ولكن معقدة للغاية؛ 
فبالنسبة لأكستريمادورا البرتغالية التى وصفت بحق على أنّها متحف مورفولوجى 
حقيقى ( على حد قول دارين ) ويمكن أن ينطبق هذا الوصف على سلاسل الجبال 
الساحلية الكتالانية . 

إن الزاوية الشمالية الغربية يظهر بها المجمع التضاريسى الجاليثى الذى تكون 
من مواد الجبل القديم التى تكسرت بشكل جيد ؛ ففى الوسط والجنوب - على وجه 
الخصوص - توجد كتل واسعة مرتفعة تتناقض تمامًا مع مختلف الحفرات الصخرية 
التى يبرز من بينها بيرثى ومونقورتى ورأس مانثينيدا فى سلسلة جبال كيخا » والتى 
يبلغ طولها ۱۷۷۸ متر . 


43 


أما الثانية فإنّها تمثل جبهتين متوازیتین عند الساحل یفصلها منخقض من أصل 
صخری ٠‏ وهی مكونة من مواد مختلفة من البقایا الجيولوجية القديمة للجبل الکتالانی 
البالیاری ( مونتسینی وارتفاعه ۱۷۱۲ متر ) وكذلك من القاعدة - التراکمة فى 
مونتسیرات من الحوض الرسوپی فى الأیبرو ٠‏ 

وفی آراضی البرتغال یظهر مثالان من المسماة آیبیریا الجيرية ۰ وهی عبارة عن 
مواد تنتسب إلى العصر الجیولوجی الثانی » وهی مودعة فى الحافة الغربية للجبل 
الاوسط الکبیر التی انطوت فیما بعد » وعند الجنوب حيث يطل على السهل الساحلی 
فى الجاربی تظهر جبهة مونشیکی التی يبلغ ارتفاعها ٩۰۲(‏ متر ) وکالایراو ٠‏ 
بالإضافة إلى ذلك نجد قوسا جبلیا أكثر اتساعا وتعقیدا فى أكستريمادور 
البرتغالية وتتمثل فى سلسلة جبال مونتیخونتو ( ويصل ارتفاعها إلى 514 متر ) 


٠ وكانديروس‎ 


۳- سواحل شبه الجزيرة الأيبيرية ومجموعة جزر الباليار: 


إن المحيط الساحلى لشبه الجزيرة الأيبيرية متنوع جدا ؛ فأحيانًا نجد أن السهول 
تضيق بشكل ملحوظ وتصل إلى درجة التلاشى عندما تصل المنحدرات الجبلية إلى 
الساحل » وأحيانًا أخرى نجدها واسعة وعلى وجه الخصوص عندما تلامس 
النخفضات الخارجية ۰ وخلاصة الأمر تظهر بوضوح الخاصية الجبلية للسواحل 
الأيبيرية الزودة ببعض النتوءات البارزة , وهذه هى خاصية أدت إلى المساهمة فى 
الشكل الحالی لشبه الجزيرة الأنبيرية كما أسلفنا سابقًا . 


جبهة المحيط الأطلسى : 


ففى الساحل الشمالى نجد أن سلسلة جبال کانتبریا تصل كثيرا إلى البحر 
مما أدى إلى ظهور ساحل مرتفع ملىء بالجروف الصخرية ۰ إن التحركات الایوستاتیکوس 
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تسببت فى تکوین منصات متنوعة ( وهی منبسطة ) عند النحدرات الساحلية » هذه 
التصات النبسطة تبدو وقد غلبت علیها الأسطح الناجمة عن عوامل التعرية التی یرجع 
أصلها إلى أصل قاری التی سوت أو بسطت بعض سلاسل الجبال مما آدی إلى 
|طلاق تسمیات ذات مغزى علیها مثل " السلاسل الستوية أو النبسطة " بالقرب من 
الساحل ۰ ویتوغل البحر عن طریق آخادید أو خنادق عميقة عمودية على الساحل وهی 
غالبًا من أصل صخری » وتبدى النطقة الجاليثية متأثرة فى جبهتها الساحلية بالعدید 
من الانهار الصفيرة الكتظة بالجروف الصخرية وخاصة عند الحیط الأطلسی ٠‏ 

إن السهل الساحلی یتسم بشکل ملحوظ فى البرتغال » وخاصة بجانب النطقة 
الستوية أو النبسطة التی تحيط بالبحيرة الساحلية التی یطلق علیها اسم آیبرو وأمام 
منخفض تاخو- سادو ٠‏ وفی الجروف الصخرية لشبه جزیرتی ثینترا وارابیدا » والتی 
یبقی بینها مصب بحر لا باخا إلى جانب قرتی دوکا وایسبیتشیل حیث توجد بعض 
التصات البحرية بینما نجد أن التصات العلوية مشوهة . 

وتسود الأراضی التخفضة فى القوس الجنوبی الغربی الکبیر ؛ ففی الجاربی 
نجد أن السهل الساحلی يقتصر على قطاع أو شریط طویل ضيق , ولكن كلما اتجهنا 
شرقّا یتسم السهل الساحلی تدریجیا حيث منخفض الوادی الكبير. وقد أشرنا سلف 
إلى أن الطمی أو الغرین ملأ مناطق الستنقعات للقطاعات النخفضة كما يحدث فى 
لاس ماريسماس بأشبيلية وعلى نفس الساحل تظهر شرائط وأسهم رملية كمثال عظيم 
وممتاز فى شواطئ أريناس جورداس ٠‏ 


جبهة البحر المتوسط : 


إن منحدرات سلسلة جبال جنوب الأندلس توجد فى معظم الساحل الجنوبى 
للبحر المتوسط , والساحل غالبا ما يكون ملئ بالجروف الصخرية » والشكل الأفقى فى 
مجمله جبلى » وجدير بالذكر أن أجزاء ساحلية مشابهة تتناوب بكثرة على الجبهة 
الساحلية للبحر المتوسط من قرن جاتا على قرن بالوس بسبب منحدرات سلسلة الجبال 
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الجاورة للوادی الکبیر ۰ ومما یذکر أن بروز قرن ناو فى سلسلة جبال الوادی الکبیر 
وحتی قرب ساحل بالينثيا تصل سلاسل جبلية فرعية من سلسلة چبال أيبيريا . 
وسلسلة الجبال الساحلية التی تمتد بالساحل الکتالانی من الجروف الجيرية فى 
جاراف إلى الجرانيعية فى کوستایرابا بخیروناء فالغنادق أو الاخادید الساحایة 
محدودة وقليلة العمق بسبب التعرية التفاضلية أو الانتقائية , وتظهر ایضا أمثلة هامة 
کما فی کوبی ( محافظة مورثیا ) وافاك ( محافظة الیکانثی ) وبینیسکولا ( فى 
کاستیون )۰ 

وتناقض مع القطاعات التی درسناها حتی الآن حیث تسودها السهول الساحلية . 
وأحيانًا تکون واجهات ضيقة حیث تراکمت الواد الحديثة كما يحدث فى لامارینا فى 
محافظة اليكانتى وفى لاماريسما باقليم كتالونيا , وفى بعض الأحيان تتسع السهول 
كنا نلك فى عبن و پک أن برع عونت ت ساحلية 
أى البحيرات المالحة القريبة من البحر فى حالة مختلفة من النمو : وأكبر مثال لذلك 
بحيرات أليكانتى وإيلشى ٠‏ والإنسان ومن ناحية أخرى - تعود بشكل حاسم إلى 
التقلص التدريجى لبحيرة بالينثيا بينما نجد أن البحر المُسَمَّى بالبحر الأصغر مازال 
يكون مثالاً ممتارًا من بحیرات هذا النوع » والقطاعات الدلتية التى تكثر على ساحل 
البحر المتوسط أدت إلى وجود سطح متميز ۰ إِنْ هذه الدلتات نکن مخروطات من 
الطفح البركانى سواء فى منحدره أو لسمك مواده التى يتكون منها » وأكبر الدلتات 
اتساعا ونموا تظهر عند مصب نهر إيبرو ٠‏ 


جزر الباليار: 


على الرغم من أننا أشرنا بإيجاز لبعض ملامح وخصائص مجموعة جزر الباليار 
التى تتکون أساسًا من جزيرة إيبيثا ومايوركا ومينوركا ( وتبلغ مساحة كل هذه الجزر 
( ۱۶ ۰ كيلو مدن مويغ ) > وفى كافة الاتجاهات نجد أن جزر الباليار تعتبر فعلاً 
امتدادًا لاراضی شبه الجزيرة الايبيرية » وبهذا الشکل تتداخل بعمق اعتبارا من قرن 
تا ستوب الشمال الشرفى فى شو خرن لج الوط 


46 


وهذا الأمر لا شك فيه فيما یتعلق بالطابع الجیولوجی فجزيرة ایبیثا یفصلها 
۰ كيلو مترا فقط عن قرن ناو ۰ وتمثل مایورکا امتدادًا لهذه الاراضی سواء لبنیتها 
الحجرية أو الصخرية ذات القوس الکبیر بسلاسل الجبال الجاورة للوادی الکبیر » 
والجزيرة الأولى ( إيبيثا ) هی ذات سهول محدودة وتلال كثيرة » وتنتمی هذه إلى 
العدید من القشرات المتحركة وهی قليلة الارتفاع ؛ فهی لا تتجاوز بأية حال من 
الأحوال ( ه41 مترا فى اطلایسا ) ؛ وتعتبر تضاریس جزيرة مایورکا مختلفة 
فالقاعدة الركزية تتکون من مواد تنتمی إلى العصر الیوئینی الجیولوجی والعصر 
الجیولوجی الرابع وهذه الواد أفقية ویحدها خلیجان کبیران » خلیج بالا وخلیج 
آلکودیا . وکذا السلاسل الجبلية الشمالية ( مثل بويج ماجوری سون تورییس ویبلغ 
ارتفاعها ۱۶6۵ مترا وسلاسل لیبانتی الجبلية ذات الترکیب أو التکوین الصخری 
وأمثلة مهمة من الورفولوجی الکاریسکی ٠‏ 

ما جزيرة مینورکا فهی فريدة فى تضاریسها » لکونها موحدة حیث تسودها 
الأشكال السطحية , وتظهر بالجزيرة مواد تنتمی إلى العصر الجیولوجی القدیم . 
وهی عبارة عن بقایا كتل الجبل الکتالانی البالیاری القدیم أو القاع الطمور للعصر 
الجیولوجی القعیری بالبحر امتوسط ٠‏ 


مضیق جبل طارق : 


تمثل سلسلة چبال الانداس أو جبال الوادی الکبیر وخاصة عند طرفها الجنوبی 
الغربی برورًا فى اتجاه ميديوديا كلما اقترینا إلى الاراضی الأفريقية , وبهذا الشکل 
فان قارتی أورويا وأفريقيا تصبحان قریبتان نسبيًا ؛ حیث یفصلهما فقط مضیق چبل 
طارق والذی یبلغ طوله من تريس ایرماناس إلى تیریس ۱۶ کم فقط › ویتزاید العمق 
صوب القاع الشرقی حیث یتجاوز فى قطاع ضیق ۸۵۰ مترا ٠‏ 

ولقد أشرنا آنقا إلى أن الضیق وحد بين آراضی قارتی أفريقيا وأوروبا أكثر من 
فصله بینهما ۰ ومن ناحية أخرى فان المواد الحجرية متصلة على الجهة الأخری 
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أو الساحل الآخر للبحر التوسط » فجبال الریف المكونة من مواد تنتمی إلى الدهر 
الجیولوجی القدیم یمکن اعتبارها امتدادا لسلسلة الجبال الجاورة للوادی الکبیر» وفی 
نهاية الامر فإنها تتعلق بمواد مطمورة حتی الآن » ولکنها صخرية متينة تنتمی إلى 
الجبل القدیم بإقليم الأندلس ۰ 

ونظرا لوضع وموقع مضیق جبل طارق اللذين یتمتعان بأهمية استراتيجية فريدة 
لا يمكن أن نفقلها أو نمر علیها مر الکرام » ولنأخذ فى الحسبان أنه - بالفعل - 
القناة الطبيعية الوحيدة بالبحر التوسط والوحيدة التی تربط أيضًا هذا البحر بالحیط 
الاطلسی الواسع » وباقتضاب یعتبر الضيق البوابة الغربية الکبری للبحر التوسط , 
ومنها تنتقل کمیات هائلة من الیاه البحرية . وعلی الصعید البشری » ولکی نشیر إلى 
واقعة لیس بوسعتا الاسهاب فیها وهی أن مضیق جبل طارق یعتبر أهم مکان للمرور 
ويتما ٠‏ وفی عام ۱۹۳۷ وعلی الرغم من أن الضیق مر بأزمة ما » ققد استطاعت 
أكثر من ۰۷۱۰۰ سفينة عبور الضیق وهی تحمل على متنها ۶۷۰ ملیون طن من 
البضائع والنقولات » أمًا فى عام ۱۹۲۲ فقد عبرت الضیق۷۲۰ ۲ سفينة , 
بیتما عبر فقا السویش ۲۰۰۰۰ سفینا فقط + وقناة يتما ۱۱۸۰۰ سفيثة فقط » 
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الهوامش 


۱- الجغرافية الطبيعية لشبه الجزيرة الايبيرية - انظر الاعمال الذکورة ضمن مراجع الفصل الأول ٠‏ 
ویهمنا إبراز کتابین وهما يمثلان الحاولة الاولی لتقدیم صورة كاملة للملامح والخصائص الطبيعية لشبه 
الجزيرة الأيبيرية أو لعظطمها وخاصة تضاریسها الأول : خ. دانتین : موجز فسیولوجی لشبه الجزيرة 
الايبيرية , مدرید ۰ ۰۱٩۱۲‏ وكذلك ۱۹۶۸ , والثانی إى .ایرناندیث باتشیکو موجز جغرافی طبیعی وفسیولوجی 
وجیولوجی لاسبانیا , مدرید ۱۹۲۲ . 


۲ - دراسات عامة عن تضاریس شبه الجزيرة الايبيرية - وأکبر مرجع لهذا الوضوع نجده 
فى الجزء أو الجلد الأول من جغرافية |سبانیا والبرتفال ( تحت |ٍشراف م۰ تیران ) وسولية سباريس ن 
لوييث التضاريس ؛ برشلونة , ,۱۹۵۰۲ حيث توجد به مراجع كثيرة بكل فصل على حدة ٠‏ دراسات تخصصية 
ذات موضوع واحد - وسنشير فيما يلى إلى بعض المراجع والاعمال ذات الاهمية المورفولوجية , والتى نُشرت 
عقب الكتاب الذى ذكرناه ٠‏ فبالنسبة للواجهة الغربية نجد كتاب ب . بيروت ول . سولية سباريس : أبحاث 
مورفولوجية للشمال الغريى لشبه الجزيرة الأيبيرية , باريس ۰ ۱٩۵۲‏ ۰ ج. سبیئوبسکی العصر الجیولوجی الرابع 
والبرتفال : صحيفة الجيولوجيا البرتفالية العدد الثالث عشر ( لشيونة ۰ ۱۹۵۸ ) ه نون مناطق جاليثيا 
دراسة شكلية وجيولوجية ستراسبورج ۰ ۱۹۱۱ ؛ وفيما يتعاق بالسلاسل الجبلية الداخلية والخارجية للهضبة 
نجد كتاب ب. بيروت ول‌سولية سباريس : أبحاث عن مورفولوجى سلسلة الجبال الوسطى بإسبانيا . مدريد . 
4 , ب. بومير : مظاهر مورفولوجية لقلعة أيوب وداروكا وأطرافهما صحيفة جمعية الجغرافيين الفرنسيين 
رقم ۲۱۲-۲۷۱ ۰ باريس ۱۹۵۱۰ أو . ريبا : دراسة جيولوجية لسلسلة جبال البرائین , مدريد ۰ ۱۹۵۹ , 
أو فرانزلی العصور الجليدية والبرتفال . بون ۰ ,۱۹۰۹ وما زالت تصدر دراسات عديدة يما فیها رسائل 
دکتوراه عن الوحدات الخارجية وسنبرز بعض هذه الدراسات والاعمال ب بیروت ول. سولية سياريس . أبحاث 
عن مورفولوجی للجنوپ الشرقی باسبانیا , مجلة جغرافية البرانس والجنوب الغریی العدد الثلائون ( تولوز ۱۹۵۹ ) . 
ب. رات دراسات نقدية لجبال الباسك وکنتبریا . دیخون , ۱۹۵۹ » خ. هازیرا التکوینات شبه القاحلة فى 
إسيانيا جريدة جمعية الجغرافیین الفرنسیین رقم ۲۸۲-۲۸۲ ( باریس مارس آبریل ۱۹۵۹ ) س. مینسوا 
الترکییات الجليدية فى وادی الایبرو وتطوره الورفولوجی اللاحق : الاسهام الاسبانی للمزتمر الدولی العشرین 
سرقسطة ۱۹۱۶ , لم.فروتوس اعتبارات بشأن الجغرافیا الورفولوجية للجص فى وادی الایبرو الوسیط 
الاستاذ لاکارا سرقسطة ۱۹۱۸ . وفیما یتعلق بالجبل الأوسط الایبیری والهضبة نجد کتاب خ. سویتشنیزتر : 
مورفولوجی للهضبة الوسطی وجبالها مجلة الجفرافیین العدد الثالث : ۱۰ شتوتجارت ۱۹۳۱ ومن اللائق 
آیضا الاطلاع على ه.لاوتتشاس وای . ماير : الهضبة الايبيرية مجلة الجفرافیا ۰ 1971١‏ , توجد ترجمة برتغالية 
جريدة مركز الدراسات الجفرافية , لشبونة ۱۹۱۲ ول. سولية سباریس : مفهوم الهضبة الاسبانية واکتشافها 
تكريم للاستاذ میلون سرقسطة 11351 "۰ 
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ض الشاکل الورقولوچية المتعلقة بالعصر 

۲ الحديث - للتركيز الحديث على بعض الشا EEE‏ 

التطور الورفولوچ ی 2 55 5 وهس - :۳ ۰ 
الجیولوجی الرابع ( التتابع الزمنی للمناخ وعمل الانظمة الشكلية الورائية » تطور السواحل ... الخ 
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الفصل الثانی 


وصف او نقش شعری 


تأليف : داريو کبانیاس 
إهداء : إلى السيد / دافید جونثالو مایسو 
صدیقی ورفیقی طوال سنوات كثيرة 


من الغروفت أن رة أو جامعة غرناطة العربية أسست فى عهد یوسف الأول 
آبو الحجاج ( ۱۳۵۳-۱۳۲۲ ) بناء على مبادرة من الحاجپ آبی نسیم رضوان الذی 
یغزی إليه أيضًا توصیل المياه إلى حى أو ضاحية مورور ,کذاك تشیید سور ضاحية 
البائسين والذی يسمى حاليًا بسور السید / جونثالو » هذا فضلاً عن تشييد حصون 
الحدود الفرناطية حیث أمر ببناء ما يزيد عن أربعين برجا تم استخدامها کنقاط مراقبة 
مداخل الدينة من بیرا ( فى محافظة الیریا ) حتی الضواحی الغربية .() 

هذا وقد شیدت الدرسة فى مواجهة السجد الکبیر بالدينة . هذا السجد الذی 
هدم عقب استرداد السیحیین لها وذلك #قامة الكاتدرائية والمحراب أو الصلی 
الملكى » وموقعها الحالی هو نفسه كما كان فى العصر العربی بالیدان الذى سمی 
فیما بعد بالکابیلدو دی بیسابون ودی لالون‌خا فى نهاية شارع لوس أوفيسيوس 
( شارع المهن )۰ 
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إن تأسيس الدرسة التی كانت تتمتع بحياة نسبية أطول فى كل من الشرق 
وشمال أفريقيا لم تُعرف فى الأندلس حتى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى حيث 
كان التعليم العالى يتم بالمساجد (') » وهذا الظهور المتأخر للمدرسة فى إسبانيا 
الإسلامية يؤكده ضمنیا ابن الخطيب عندما يتحدث فى السيرة الذاتية ارضوان وإن 
كان يشير إلى عاصمة المملكة النَّاصريّة » يقول ابن الخطيب : ۰ أسس مدرسة غرناطة 
حيث لم يوجد بها مدرسة قط قبل ذلك " » ويشير ابن الخطيب أيضًا إلى تأسيس 
المدرسة الفرناطية عند التطرق إلى يوسف الاوّل » وأضاف أنه خصص عواند 
للمدرسة إلا آنه لم يذكر تاريخًا لذلك ‏ وان كان هذا يظهر فى النقش التأسيسى كما 
E‏ 


وعلى الرغم من أن الدرسة الغرناطية تبدو دون شك أهم مدرسة خلال قرن 
ونصف قرن من بقاء الإسلام فى الأندلس , رغم اختفائه من بقية إسبانيا لا يمكن أن 
يقال إِنّها الأقدم فى الإمارة الناصرية ؛ لأنّ ابن الخطيب نفسه عندما جمع فى ديوان 
واحد شعر أستاذه اين الجیاب ( ۶- ۱۳۸ ) > يقول فى عبارة التقديم لواحدة 
من القصاند التی جاء فیها : " لتهنئة الصوفی أبو عبد الله السهیلی لتشییده مدرسة 
مالقة أول عمل من هذا النوع فى الأتدلس "۰ ولکن هذه الدرسة الالقية التی تحدث 
عنها ابن الخطیب ويضيف عنها الکثیر فى عمله " إحاطة " لم تكن لها الصيغة 
الرسمية أسوة بالدارس الشرقية أو حتی الغرناطية وفیما يبدو أنّها احتفظت بتوجهها 
أو طابعها الصوفی وهذا ربما يشرح اختفائها تماما فیما بعد دون أن تترك أثرا 
ما سواء فى تاريخ أو فى أسماء الاماکن فى مالقة ۰(*) 

والجدير بالذكر أن مبنى المدرسة الفرناطية ظلّ محتفظًا برونقه تمامًا حتى 
استرداد غرناطة ؛ حيث قام الملوك الكاثوليك بمنحه عام ۱۵۰۰ ليكون مقرا لمجمع 
المجلس البلدى وحينئذ أدخلت عليه الكثير من التعديلات والإصلاحات لكى یتلاعم مع 
غايته الجديدة ٠‏ وفى عام ۱۵۰۱ ضم إليه منزل مجاور كان ملكا للأمير السيد / 
فرناندو دی غرناطة نجل مولاى حسن وثُرَيًا ؛ حيث أقيمت قاعة اجتماعات المجلس 
البلدى بسقفها الخشبى الهائل تُمانى الأضلاع ويربط خشبيتين » وقد تقش السقف 
على ( النمط البلاتيرسكو ) » وهو أسلوب معمارى إسبانى ملد لأشغال الصياغة 
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بواسطة الفنان فرانثیسکو فرناندیث عام ۱۵۱۳ » وقد دوت بالسقف عبارة تُشير إلى 
استرداد الملوك الكاثوليك لدينة غرناطة. 

هذا وقد اریت اصلاحات جديدة خلال الاعوام ۶ ۱۵ ۱۵۵ 
ولكن فى القرن الثامن عشر تم تجديد المبنى الأول تجدیدا تامًا على وجه التقریپ › 
وهو البنی الذی نراه حاليًا حيث تم التجدید فى الفترة من ۱۷۲۲ إلى ٩۹‏ حیث زود 
بسلم وقبة باروكية ( أسلوب معماری إسباتى ) وكذلك الواجهة التى نقشت فى الاعوام 
التالية ویظهر علیها وعلی وجه التحدید فى رکنها الأيمن درع للملوك الكاثوليك یرجع 
إلى مرحلة إعادة البناء فى القرن السادس عشر . 

ونظرا لضیق البنی فيما یتعلق بالاحتیاجات البلدية فان البلدية قد انتقلت فى عام 
۱ إلى العقار الذی تشغله حتی یومنا هذا بعد أن باعت البنی السابق لأحد 
الاشخاص الذى جعل منه مخزتا للأقمشة - قامت البلدية بإصلاح التلفیات 
والأضرار التی لحقت به عام ۱۹۳۹ . وبناءً على اقترا ح الجلس البلدی والجامعة سويًا 
قامت الدولة بشرائه عام ۱۹۶۲ TS‏ " معهد اللوك الكاثوليك " 
وبعد ترميمه الأخير عام ۱۹۷۱ توجد به بعض اللحقات الخاصة بالجلس الأعلى 
للبحث العلمى ولجامعة غرناطة *) . 


فالجزء الوحيد من المدرسة العربية الذى عرفناه هو مسجدها الصغير الكائن فى 
مواجهة مدخل الفناء ۰ والذی يبلغ طول أحد جوانبه ۱,۸۶ أمتار ۰ أمَّا زخرفته فقد 
اختفت تماما عقب تحویله إلى مصلی مسیحی بعد أن تم تجصیص جدراته فى العصر 
السیحی » وفی القرن التاسع عشر شب حريق فى سقفه الزخرف بعناقید من 
القرنصات العربية - لم ينج مته سوی جزء من آقاریزه ۰ هذا وقد تم ترمیمه عام 
۳ » والیوم یتمتم بشکل مهيب بعد أعمال الاصلاحات التی انتهت فى ۱۹۷۱ . 

ومع ذلك فإِنْ بقاء هذا الجزء الصغير فقط من المبنى الأصلی يدل على أن الدرسة 
كانت أحد الآثار المهمة فى غرناطة الناصرية بسبب زخرفته الرائعة وواجهته الرخامية 
ناصعة البياض ونقوشه القرآنية وعتبة عليا ذات زخرفة مشابهة ٠‏ وفى الجزء العلوى 
يوجد حجران كبيران من الرخام على كل منهما نقوش زخرفية وكتابية » وقد كان 
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الحجران يمثلان جزءًا من فناء الدرسة حتی أصبح ملكًا للسید / فاکدندوریانو 
ثم بعد ذلك تقلا إلى متحف الآثار الاقلیمی بغرناطة الکائن فى منزل کاستریل بشارع 
الدارو . 
. 27 2 ۶ 

وعلى الرغم من أن البنی العربی ظل كاملا حتى القرن السادس عشر » فإن 
المعلومات التى وصلت إلينا كانت فى كراسة دون فيها النص وترجمة نقوشه وفقًا 
لترجمة مترجمى المجلس الغرناطى الذين قاموا بنقل المخطوطات فى عامى ١١05‏ - 
۷ ليست الموجودة فقط فى قصر الحمراء » ولكن الموجودة أيضًا فى الآثار الأخرى 
بالمدينة ٠‏ وقد حفظً هذا المخطوط فى أرشيفات بلدية غرناطة حتى زمن القس خوان 
دی إيتشاباريا ۱ الذى استطاع أن ينسخ منه نسخة استخدمها فيما بعد سيمون 
أرجوتى ثم وقعت فى حوزة لیوپولدو أجيلاس فيما بعد - والذى قدمها لانطونیو 
كارديناس الذى أفاد منها لأقصى درجة . وذلك لكتاية مؤلفه " مذكرات أثرية عن 
الدرسة أو الجامعة العربية فى غرناطة ۰ () 

ونظرا لأننا سنتطرق فى موضوع آخر لنسخ هؤلاء المترجمين الأوائل وترجمتهم 
ومدى تأثيرهم فى أعمال لاحقة ؛ فقد أبرزت الاختفاء الفامض للمخطوط من بلدية 
غرناطة فى زمن القس إيتشاباريا الذى اهتم بالموضوع دون أدنى شك للحفاظ على 
شهرته كدارس متخصص فى الدراسات العربية .0) 

وطبقًا لترجمة المترجمين الأوائل حيث اتبع فيها وضع النص أولاً ثم ترجمته فى 
المقام الثانى ووفقًا لنسخة القس إيتشاباريا فإن الماجرى كارديناس یقدم لنا الكتابة 
والنقوش العربية بصورة نثرية عن المدرسة الأولى » وذلك فى إيجاز مخل دون أن 
يوضح لنا مكان هذه النقوش والكتايات ٠‏ ولم يكلف نفسه مع ذلك بإجراء مقارنة بين 
هذه النصوص المذكورة والأجزاء المودعة فى متحف الآثار الأمر الذى كان سيسمح له 
بالإشارة إلى تلك الكتابات الباقية حتى الآن فى هذه الأجزاء سالفة الذکر .() 

و يمكن القول بأن ترجمة بعض النقوش الكبيرة التى جمعها القس 
إيتشاباريا ۰۲۱۱ والتى نسخها آلاجرو قد نقلت إلى دليل غرناطة - مثل التى أشرنا 
إليها لجوميث - مورينى وجایجو بورين إلى جانب نقوش أخرى - وكذلك إلى بعض 
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کتب الاسفار وإلى بعض الجموعات الأثرية » وفی كل هذه الأعمال بلاحظ وجود 
تفیرات طقيفة تو شر فقط على الاسلوپ دون التأثير على الضمون بئى شکل ؛ نها 
تعتمد على النص العربی الذى قدمه آلاجرو. 

إنْ مجموعة كافة النقوش والکتابات الخاصة بالمدرسة معظمها ماخوذ من القرآن 
أو تم تکوینها من جمل متكررة بكثرة فى قصر الحمراء وفی مباتی أخرى بالدينة , 
وتستحق الابراز من بين هذه الکتابات والنقوش تلك الخاصة بالتأسيس الوجود فى 
إحدى لوحتی الواجهة , والتی کتب علیها أن التشیید تم تنفيدًا لأمر أبى الحجاج 
يوسف الأول نجل أبى ولید إسماعيل بن فرج بن نصر » وقد انتهی البناء فى شهر 
محرم عام ۷۵۰ ه الوافق ( ۲۲ مارس - ۲۰ ابریل 1819 ) (۱۱) 

وطبقًا لا جاء فى عنوان هذا الکتاب ليست هذه الکتابات والنقوش النثرية التی 
تهمنا حالیا بل یوجد نصان شعریان موّجودان فى الدرسة القديمة , اللذان لا نعرف 
عنهما شيئًا الیوم كما لا يوجد أى جزء منهما فى متحف الآثار . 

ويقدم لنا ألماجرى ترجمة للقصيدتين دون أنْ یقدم لنا نصهما العربی » وقال عن 
الأول إنه برز بين الزخرفة الرائعة بأحد جانبی الفناء عبارة عن شکل درع » ونأسف 
من عميق قلوبنا أن مخطوطنا ( كراسة الترجمین الأوائل النسوخة بواسطة القس 
ایتشباریا ) لا یتضمن التص الاصلی لجزء فى غاية الاهمية ؛ لانه فى هذه الحالة فقط 
يمكننا تقدیر واعتبار وآهمية بكل تأكيد ۰ إن هذا الخطوط يقدم لنا ترجمة شعرية فقط 
والتی من أسلوبها فإننا نجنح إلى الشك فى کونه قصيدة شعرية ۰ وقد أدرج القس 
ایتشباریا ترجمة آعدها هو فى مؤلفه " التجول فى غرناطة ". ولكن دون أن يذكر 
عمًا إذا كان النص الأول شعريًا أم نثريًا ٠‏ وقد نبهنا إلى الخطأ الذی وقع فيه هذا 
العالم الجليل عند الحديث عن الموضوع يقول : إن الكتابة كانت موجودة على در 
حديدى كبير وقد صهر لأنه كان به بروز ٠‏ وليس من الستغرب أن يقع هذا الأثرى 
الجليل فى ذاك الخطأ البسيط ريما لقرائته النص الأصلى دون تريث الذى يقول : فى ممرات 
التنزه بالفناء يوجد درع من الجبس مكتوب عليه حروف عربية » ونحن من جانبنا نعتقد 


53 


آن ترجمة کاهن غرناطة الشهیر هی الأفضل ؛ لان الخبرة أكدت لنا أنه أكثر 
الستشرقین ثقافة بل يفوق مؤلفى الخطوط نفسه » وسوف ندرجها فورًا ') . 

و يعلق آلاجرو بعد ترجمة القس |یتشباریا قائلاً : " من الترجمة السابقة یمکن 
آن یکون للقراء بعض الافکار عن جدارة النص الأصلى " » ومع ذلك فاِنْ الخناء الذی 
تتضمنه هذه الکلمات التی قالها آلاجرو فى شأن القس ایتشباریا سنری أن الترجمة 
الغامضة والخيالية تشبه قلیلاً النص الأصلى ۰ ومع ذلك فان ترجمة القصيدة الثانية 
أقل تشابها مع النص الاصلی » والتی أشار إليها آلاجرو والقس إيتشباريا دون 
أنْ یساورهما مجرد الشك فى أنّها أبيات شعرية : " ونواصل وصفنا قائلین 
شيئًا ما عن باب السلّم - كان شکله مستطيلاً والجانب العلوى للمستطیل كان على 
هيئة صليب أعد بدقة بالغة ٠‏ وتستحق اهتمامنا صورة وشكل هذا الباب ؛ لأنه 
كان يماثل غيره فى المبانى الأخرى التى ترجع إلى ذلك العصر كما فى برج آبو 
الحشاش ( ويشير بذلك إلى البرج المسَمى اليوم بغرفة تسريح الملكة ) وفى الجزء 
العلوی لهذا الباب وجدت كتابة عربية أيضًا أغفلها مترجمى البلدية » ويترجمها القس 
إيتشباريا على النحوالتالى : ۱۳) 

إنْ النص العربی للقصيدتين غير معروف حتى الآن قد له إلينا المسلم 
الأندلسى ألونسوديل كاستيى فى ركن خفی بيوميات عمله ( مذكراته ) » والتى 
يتضمنها المخطوط رقم ۷۶۵۳ بالمكتبة الوطنية بمدريد - وقبل ذلك ۲۵۷ - 7 و قد 
وصف من جانب فرانثيسكو جيين روبلیس تحت رقم 0۹۸ .۱۷ )و فى المقال الذى 
خصصته لهذه الشخصية العجيبة منذ بضع سنوات قدمت وصفًا تفصيليًا للمخطوط )١١‏ 
الذی تضمن إلى جانب الوظائف التى شغلها مترجما رسميًا لبلاط فيليب الثاني, 
وكذلك نسخ كتابات الحمراء وترجمتها التى تمت فى عام ٠٠١١‏ بتكليف من بلدية غرناطة )٩(۰‏ 


وفى القال الذى أشرت إليه مؤخرا المحت بسرعة إلى بحث آلونسو ديل کاستیو 
وقد وعدت بالعودة إلى الاثنى عشر بينًا عن المدرسة القديمة » والتى جمعها ديل 
كاستيو وأيضًا لشرح بعض نواحى الشذوذ التى لاحظتها فى الصفحات الأخيرة لبحثه 
عن كتابات قصر الحمراء (۱۲) 
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وبالفعل فإن مخطوط ديل کاستیو یفتقر أحيانًا إلى ترقیم الصفحات , وعندما 
يوجد ترقیم فاٍن هناك شكوكًا بشان التسلسل العادی للنصوص العربية - من اليمين 
للیسار كما هی عادة العرب فى کتاباتهم - والاتجاه العاکس أو العکسی للترجمات 
الاسبانية - من الیسار إلى اليمين - والجزء المخصص لکتایات ونقوش قصر الحمراء 
خال من الترقیم فى الخطوط » وفى هذا القال الذکور قمت بتخصیص ترقیم خاص - 
سأحافظ عليه هنا من ۱ إلى ۳۷ . 

و مع ذلك فان الشکوك الشار إليها فیما یتعلق بتسلسل النصوص العريية 
وترجماتها تدل على أن عمل ديل کاستیو يسير بشکل طبیعی حتی الورق ۲۱ ۰ والتی 
تظهر فیها الكتابة التأسيسية للمدرسة مسبوقة بعبارة باللغة العربية وترجمتها 
كما یلی :(۱۸) 

أنقل الکتاية التاريخية الوجودة على باب مدرسة غرناطة »والتی قسمی 
حاليًا " بمقر مجلس البلدية لى خرن هن الرخام إلى سای یه مدموتة على 
الخشب وها هنا كلا النصين ۰ 


ولكن بدلاً من أن یِقدم لنا على التوالى نص كتابة التلسیس الذی أعلن عنه 
مسبقًا فى هذه العبارة يقول بحروف وبخط سيئ : " وعلى الباب يوجد التاريخ فى 
هذه الكتابة ( السطور ) التالية ولکن هذه السطور لم تظهر بل تحت سطر أفقى 
يضيف " هنا توجد السطور التى تحتها بعض الأبيات الشعرية التى تقول " وبعد 
ذلك يأتى بالنص العربى المكون من ثلاثة أبيلت ويضيف قائلاً : وتحتها توجد 
٩‏ آبیات تقول (۲). 

و بالفعل فان النص العربی لهذه الابیات التسعة يظهر . ولکن لیس بالصفحة 
التالية "١‏ ( فى ) ) ولکن فى الجزء الأسفل من الورقة ۳۲ ( و ) » وقد تُسخت فى تلك 
الورقة وفی جزئها العلوی سلْسِلَةٌ من الکلمات العربية لا تمت یأدنی صلة إلى الوضوع 
وقد تبعها شرح لها باللغة العربية أيضًا ونوع الكتابة الستخدم فى هذه الالفاظ أو فى 
هذه الأشعار يجعلنا نميل إلى التفكير إلى أن ذلك ما هو إلا مسودةٌ . وهذا الأمر 
يتأكد تدريجيًا بواسطة تفاصيل أخرى مشابهة . 
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وبالاصفاء إلى ما اعتاد عمله آلونسو ديل کاستیو بصفة عامة فى بقية بحثه كان 
من النتظر بعد عرض التص العرپی للأبيات الشعرية المشار إليها أن يقدم لنا ترجمة 
له بالاسبانية ولكن بعیدا عنه وفی الورقة ۳۲ (قی) ینسخ التص العربی للقصيدة 
الحفورة بالطتّف فى القوس الثلاثی الذی يؤدى إلى داخل قصر جنة العریف من الباب 
الکبیر لحديقة الساقية (۳۰) , ومع ذلك فإنه من العجیب ظهور نص نثری عربی فى 
الورقة ۳۳(ر) والذی ینتهی بعد عدة سطور مشطوية فى ص ۲۳(فی) مسبوقا بالعنوان 
التالی بالعربية نص من کتاب تیسفون ابن العطار حول الجوهر الموقر ‏ . 

وفی النهاية يقدم لنا آلونسو ديل کاستیو ترجمته للأبيات الاثنی عشر الشار 
إليها آنقّا ء ولکن لیس بالترتیب كما فى التسلسل العربی بل فى نهاية بحثه أى فى 
الورقة ۳۳(فی) (۳) ولکن قبل ذلك یقدم لنا الترجمة التالية : 9") 

الورقة ۳۲ (فی) فى قاعات مجلس البلدية بمدينة غرناطة فى داثرة أفاريز 
آسفل الجدران ©" بالفناء والصهریج وكذلك على الرصیفین الذی تحد أُعمدته 
الرخامية ٠‏ وهناك أربعة قوالب مریعة من الجص تب ليها بحروف متشابكة تسعة 
آبیات من الشعر العربی لدح جمال هذه التازل التى بناها الملك يوسف آبو الهاجر 
( یوسف آبو الحجاج )(۲۹) أحد ملوك غرناطة » ویرجع ذلك إلى عام ۷۵۰ للهروب 
العربی ( التاریخ الهجری ) طبقّا لا يبدو من التاریخ الدون باسفل فهرس قائمة هذه 
التازل , والذی یوافق عام ۱۲۵۷ من التاریخ الیلادی ۲۳۷ ۰ وذكك بالورقة رقم ۱ ۲(ر) 
وقد دون علیها باللغة العربية وکذاك باللغة الاسبانية . 

وطبقًا للتسلسل التبع فى هذه القدمة الوجيزة فان ألونسو ديل کاستیو يقدم لنا 
أولاً الترجمة للأبيات التسعة وفيما بعد ترجمة الأبيات الثلاثة الباقية , ومع ذلك فإنه 
عند نسخ النص العربى » والذى يُكْتَب من اليمين إلى اليسار كما أشرنا آنقا يبدو هذا 
التسلسل الأخير ؛ لان الأبيات الثلاثة كانت مكتوية على الباب الرئیسی للمدرسة , 


م 


بيتما الأبيات التسعة الأخرى كانت مدونةٌ فى المر الداخلی للفناء ب(" 


وها هنا النص العربى للأبيات الثلاثة الأولى : (۲۸) 
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۱ - انظر إلى روض عجیب النظر قد راق حسنا لامحا فى احجر 
۲- وتأمل الباب الدسیج صناعته تبدى الجلال بوضعه السخبر 
۳~ وأدخل عليه للصلاة مبادرا لعفوزأنعامًا بيومالمعشر 
إِنْ هذه الأبيات مترجمة إلى اللغة الإسبانية وقد اتبع کل من الماجرو 


وجومیث مورینو وجاييجى وبورین ترجمة القس إيتشيباريا » ولكن بإدخال بعض 
التعدیلات الطفيفة على الأسلوب . (۴۹) 


ویقدم لنا آلونسو ديل کاستیو ترجمته التی تتمیز هی الأخرى بكثرة التحویرات 


اللفوية , ولکنها مطابقة إلى حد ما مع النص العربی : وهاهی کالتالی : 


ترجمة آلونسو ثم ترجمة الژلف (۳۰) 


ام نص الأبيات التسعة التی وجدت فى فناء الدرسة فهو الآتى :(۳۱) 


ألا هکذا تبنی الدارس للعلم 
ویقصد وجه الله بالعمل الرضا 
تفاخر منی حضرة املك كلما 
فاجدی إذا جن الغمام من الحيا 
فيا طالبا یسفی إلى العلم وجهه 
ببابى أخط الرحل لا تنور رحلة 
فکم من شهاب فى سمائی اقب 
یسیسضسون من ندرة مین إلى هدی 
جزی الله عنی يوسف خير ما جزا 
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وتبقى عهود اجد ثابعة الحكم 
وتجنى ثمار العز من شجر العزم 
تقدم خصم فى الفخار إلى خصم 
وأهدى إذا جن الظلام من السجم 
كفئت اعتراض البيد أو حجم الليم 
فقد فزت فى طول الإقامة بالغدم 
ومن هالة دارت علی قسمر م 
ومن ذكة تجلو القلوب إلى حكم 
ملوك بنی نصر عن الدين والعلم - 


و ها هنا ترجمة القس |یتشباریا التی سلك منهجها کثیر من المؤلفين ۳٩‏ » ولقد 
ذکرت آنفا عند الاشادة بكلمات الدح التی أطراها آلاجرو بان هذه الترجمة تشبه 
قليلاً النص العربی » والذی أخذت منه بعض القردات على حدة » وقد أعدت تحویرات 
لفوية خيالية وغامضة ومسهبة وفی بعض الاحيان خاطنة وغير معقولة . " 

ولثر الآن ترجمة ديل کاستیو التی نَت جزنیا عن العیوب الشار إليها 
والتزمت بما فيه الكفاية بالنص العربی وإن كانت رغبة منه فى تحقيق مزید من 
الایضاح قد أسهب فى ترجمته (۲۳ ۱ 

ترجمة ديل کاستیو إلى الإسبانية : 

و بعد ذلك وعقب ترجمة الأبيات الثلائة التی أشرنا إليها آنفا يضيف ديل کاستیو 
(الورقة ۳۵ر) لقد آبرزت هذه الأبيات الثلاثة فى غرناطة امتثالاً لأمر مادة محکمة 
التفتیش هذا إلى جانب الوضوعات الأخرى التی کلفونی بترجمتها فى أى مکان 
وجدت به کتابات عربية ولافتات عربية . الأبیات الاصلية فى نهاية الورقات الثلاث 
اللاحقة مكتوبة من الیسار إلى اليمين . (۳۶) 

ثم يقدم المؤلف ترجمته لهذه الأبیات . 

و لیس من الضروری ابراز آن آبیات الواجهة . وكذلك آبیات الفناء الداخلی قد 
لت لهذه الاماکن كما یتضح ذلك من فحواها » وهو جانب أساسى لترجمة مثل هذا 
النوع من الکتابات والنقوش . 

ولکن من هو مژلف هذه الابیات ؟ ريما أنْ الامر یتعلق بهيئة بالفة الاهمية مثل 
الدرسة یمکن التفکیر بان الأبيات موضوع الدراسة قد ألّقها رئيس دیوان الانشاء 
( السكرتارى الملكية على وجه التقریب ) ومن بين هؤلاء الذين تولوا . هذا التصب فى 
ذلك العهد نجد فى المقام الأول اين الجيّاب خطيب وشاعر الأمراء محمد الثانى ومحمد 
الثالث ونصر وإسماعيل الأول ومحمد الرابع ويوسف الاوّل ورئيس ديوان الإنشاء طوال 
۰ عاماء ولكن ابن الجياب تَُوَفَىَ فى عام ۱۳۶۸ عقب إصابته بالطاعون قبل افتتاح 
المدرسة الغرناطية بشهرين بعد أن كان قد ألّف قصيدته الأخيرة التى أهداها لیوسف 
الأول عام ۱۳۳۶ (۲۶) 
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وقد حل مكل اين الچیاب تلمیذه اين الخطیب عام ۱۳۶٩‏ » ومع ذلك لم تظهر هذه 
الأبیات فى ديوانه الذی نشر منذ سنوات قليلة )۲٩(۰‏ 

و آخیرا فليس من الحتمل أنْ يكون مولف هذه الأشعار هو ابن زمرق الولود عام 
۷ ؛ لأنه كان فى السادسة عشرة من عمره عندما ُفتتحت الدرسة وإنْ كان قد 
التحق فيما بعد " بدیوان الانشاء " كخطيب وفى عام ١‏ شغل مخنصب الوزير الكبير 
ورئيس الديوان سالف الذكر خلقًا لأستاذه ابن الخطيب عندما فر هذا إلى أراضى 
شمال أفريقيا لكى يلتحق فى تريمسين بالسلطان عبد العزيز خائنًا بذلك الأمير محمد 
الخامس .(") 

وقد كان من بين كُتّاب ديوان الإنشاء ابن صابرين وابن صفوان وان كانا 
لم يرأسا الديوان قط .وقد توفى الأول عام ۱۳۶۲ قبيل افتتاح المدرسة بثلاثة أعوام 
وفيما يتعلق بالثانی فقد امد به العمر إلى عام ۱۳۲۱ , ومع ذلك فإننا نفتقر إلى 
معلومات يمكن بواسطتها إسناد تاليف هذه الأبيات إليه .(4؟) 

ولعل ظهور نصوص جديدة يمكننا من إيضاح هذا اللغز يومًا ما لنعرف من هو 
الشاعر الذى ألّف أبيات الواجهة والبهو أو الفناء الداخلى للمدرسة الغرناطية التى 
التعليم على مدى قرن ونصف قرن من الزمان » حيث لم يدرس بها علماء الأندلس فقط 
ولكن أيضًا من شمال أفريقيا الذين عبروا المضيق بعد أن جذبتهم ويهرتهم هذه 
البؤرة الثقافية الجديدة . 

وفيما يتعلق بهذا » وعند الانتهاء من تصحيح الصفحات السابقة على لوحات 
المطبعة , سنحت لى الفرصة للإطلاع على رسالة دكتوراة ماريا خيسوس روییرا 
وعنواتها " ديوان ابن الخطيب الشاعر الآخر للحمراء " دراسة وطبعة نقدية » الرسالة 
لم تنشر بعد » وان كانت دار التراث بفرناطة مهتمة بنشرها . 

ومن بين ال ۲۱۹٩‏ قصيدة التى جمعت فى الديوان نجد أن بعضها » ولكن هناك 
قصيدة مكونة من أريعة أبيات ومسبوقة بالعبارة التالية : ( ص۲۱ من رسالة الدکتوراه 
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القصيدة ۳۲) وقال ( ابن الخطیب ) من بين ما کتب على باب مدرسة غرناطة وعند 
البرهنة على أن هذه الأبيات ليست هى التی جمعها الترجمون الأوائل بمجلس بلدية 
غرناطة عام ۱۰۵۲ والتی شُسخت بعد ذلك بدقة بالغة بواسطة السلم الفرناطی 
لوبو ديل كاستيئ هام 6 طلبت نا من ماريا خسو میا خبوالش أقدم لها 
خالص شكرى حقيقة - لكى أدرج هنا هذه الأبيات الأربعة وترجمتى لها والإشارة إلى 
المشكلة التى تطرحها . 

ها هنا النص العربى ( بحر البسيط والقافية الاگف ) 


١‏ - یا طالب العلم هذا بابه فتحًا فأدخل تشاهد سناه لاح شمس ضحى 
۲- وأشكر مجريك من حل ومرتحل قد قرب الله من مرماك ما نزحا 
۳- وشرفت حضرة الإسلام مدرسة بها سبيل الهدى والعلم قد وضحا 
£ - أعمال یوسف مولانا ونيته قد طرزت صحفا میزانها رجعا ۱ 


ثم ترجمة المؤلف ٠‏ 
والمشكلة التى تطرحها هذه الأبيات هی التالية :لمم يتم إعادة نسخها - على 
حد علمنا - على باب المدرسة » ومع ذلك تظهر مجموعة بواسطة ابن الخطيب فى 
ديوان أستاذه ؟ وربما تفسير ما حدث يرجم إلى اختفاء ابن الجیاب الذى توفى عام 
٩‏ فى شهر شوال ( الموافق يناير عام ۱۳۶٩‏ ميلادية ) والانتهاء من تشييد المدرسة 
لن يتم - وفقًا للكتابة التأسيسية ( شاهد التأسيس ) المشار إليه آنقا - حتى شهر 
مُحَرم عام ۷۰۰ ( الموافق ۲۲ أو ۲۰ أبريل عام ۱۳۶٩‏ ) وهذه الظاهرة لا تجب أن 
تكون شائعة فى زمن ابن الجیاب حتى وصل الأمر إلى أن يحل اسم خليفة العاهل 
أو الحاكم محل هذا فى الكتابات المنقوشة أو تبديل أبيات شاعر بغيرها لشاعر آخر 
عقب وفاة الأول أى عند وقوعه فى محنة . ولدينا من الحالتين ما يبرهن على ذلك من. 
کتابات الحمراء » ومن بينها لابن الخطيب عندما حل محله فى منصبه ومهامه تلميذة 


ابن زمرق ٠‏ 
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ومع ذلك فمن الدهش أن ابن الخطيب لم یوضع لنا لاذا آبیات ابن الجیاب 
الوجودة بالدیوان لم يتم |عادة نسخها بالدرسة » ولکن قد یرجم هذا ريما إلى تجمیم 
ابن الخطیب للدیوان قبل الانتهاء من تشیید الدرسة وحتی فى حياة أستاذه - آمران 
غير معروفین حتی الآن - الذی كان يشغل منصب رئيس دیوان " الانشاء " كان قد 
آعذها مسبقًا نظرًا لأهمية هذا البنی والدور - الذی لا جدال فيه - النوط به فى 
الستقبل فى الحياة الثقافية بغرناطة الناصرية . 

وإذا لم تكن آبیات الدرسة لابن الجيّاب فيبدو عاديا أن تكون لتلميذه 
وخليفته بالمنصب ابن الخطيب » ومع ذلك فلا توجد ضمن دیوانه - كما قلت أنقًا - 
لكى یستمر السر حول أبوة هذه الأشعار التى زينت وازدانت بها الواجهة عند 
المدخل والفناء الداخلى للتى يمكن اعتبارها - فى الحقيقة - الجامعة العربية 
الوحيدة فى أراضى الأندلس وإِنْ كان تأسيسها متاخرا مقارنة بنظيراتها فى الشرق 
وشمال أفريقيا عندما كان الإسلام فى الأندلس يبث آخر إشعاعاته بالمملكة النصرية 
فى غرناطة . ` 
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الهوامش 


(۱) فیما یتعلق بشخصية الحاجپ رضوان وحکمه المتاز ۰ نه من اصل مسیحی وقد حظی بثقة بنقه تلانه 
من ملوك غرناطة ( محمد الرابع » ویوسف الأول ؛ ومحمد الخامس ) ندوة ل لويس سيكو دی لوئینا 9 
بعتوان " الحاجب رضوان ٠‏ مدرسه ة غرناطة 0 وآسرار و قلاع الیانسین , الاندلس : ۲۱ - ۱۹۵۱ ص ۲۸6۵- 
۹ . 


(۲) يضيف ابن سيد بعد أن أبرز الاهتمام البالغ للاتدلسیین بالعلوم والادب والاحترام الفائق الذى كان 
العلما ء یحظون به سواء من جانب الحكام أو من الشعب , يضيف بأنه على الرغم من ذلك فإِنْ أهل الأندلس 
لم تكن لديهم المدارس التي تسهل لهم عملية البحث عن العلم حیث ان مختلف أنواع التعليم كان يتم بالساجد 
محاضرة بعتوان " نقح اليب ٠‏ طيعة د . احسان عباس ) بيروت ل ان ص ۲۲) انظر أيضنً خوليان 
ريبيرا | ' التعلیم بين المسلمين الاسبان " الطبعة الثالثة ( قرطبة ٥‏ ) ص ۲۶ والمْجَمُمة فى 0159/18 
5 ۵0۷ ۷ ۵10795 مدريد ۱۹۲۸) الجزء الاول ص ۲٤۷‏ . 

(۳) إحاطة طبعة عنان الجزء الأول ( القاهرة ۱۹۰۵ ) 1۱۵ , وقد جات هذه السيرة الذاتية فى 
الصفحات من ۰۱۶ إلى ۵۲۱ اللامة البدرية طبعة القاهرة ۱۳۶۷ - ۱۹۲۸ ص ۹۱ . 

(؛) محاضرة لاریا خیسوس روبیرا بعنوان " معلومات حول مدرسة فى مالقة قبل المدرسة الغرناطية " 
الاندلس " العدد ۳۵ ( ۱۹۷۰ ) ص ۲۲۳ - ۲۲۷ , 

(۰) فیما یتعلق بالاضرار التی لحقت بمبنی المدرسة عقب استرداد السیحیین للمدينة يمكن مراچعة 
مولفات متشابهة على وجه التقریب منها مرشد أو دلیل غرناطة لانویل چومیث مورینو غرناطة ۱۸۹۲ من ۳۰۸ 
إلى ۳۱۲ وأتطوتیو جایجو بورین " غرناطة " مدرید ۱٩7۱‏ من ص 5١5‏ إلى ۳۲۰ . 
السید / فرانثيسكو کراکثیولو الولود فى غرناطة فى مطلع القرن الثامن عشر وقد درس الفلسفة وعلم اللاهوت 
فى مدرسة ساکرامونتی ومات بمسقط رأسه عام ۱۸۰ ۰ 


(۷) وقد شرت هذه الذکرات کملحق لژلفه العنون " دراسة عن الکتابات العربية فى غرناطة " ( غرناطة 
۹ ) ص ۱۹۷ - ۲۲۲ . 


(۸) محاضرة لداریو کبانیلاس " السلم الغرناطی آلونسو ديل کستیو " ( غرناطة - ۱۹۹۵۰) ۲۵ - 
o. E - ۳۹ - ۲۷ — ۷‏ 
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)٩(‏ وقد أعيد نسخ هذه الاجزاء من قبل لیفی بروفیتال " نقوش عربية فى اسبانیا ( لیدی - باریس 
۱ ) العدد ۳۸۰۳۷ الجزء .13.0.0.۷۰۴ 


(۱۰) یمکن التجول فى غرناطة وضواحیها " الطبعة الثانية الجزء الثانى ( غرناطة ۱۸۱۶ ) ص ۳۱۰۳۵ . 

(۱۱) محاضرة لالاجرو کاردیناس دراسة ۲۰۵ ( التص العربی ) ۲۰۲ ( الترجمة ) . وجدیر بالذکر أن 
الترجمة التی استخدمها جومیث مورینو دلیل ( ۳۱۰ ) أشار بحروف مائلة متعرجة إلى جزء النص العربی 
الوجود فى متحف الآثار الامر الذى تغاضی عنه آلاجرو سواء فى هذه الكتابة لزق یره ٠‏ ویتشر 
والبرتغال ( مدرید بد ۱۸۸۲ ) ص ۱۹۵ ۱۹۹۰ ينشر ویترجم فقط بعض أجزاء هذه | الکتابات لوجودةبالواجهة 
والتى انتقلت إلى متحف غرناطة الاقلیمی ۰ أما ليفى بروفينثال الذى يقدم لنا الس العريى كاملا وترجمته 
الفرنسية ( کتابات عربية فى اسبانیا رقم ۱۷۲ ص ۱۵۸ « Ne‏ ) ببرز قى هذا الجزء الموجود اليوم ولكنه 
أضاف ست کلمات على ترجمة جومیث مورینو کلمات مبتورة فى السطر الأول من هذا الجزء ٠‏ 

(۱۲) محاضرة لالاجرو دراسة ۲۱۶ ۲۱۱۰ . بالفعل فان ترجمة القس أو الکاهن إيتشباريا النسوخة 
بواسطة آلاجرو توجد فى مولفه " التجول فى غرناطة " الطبعة الذکورة ص 4 . 

(۱۲) محاضرة لالاجرو دراسة ۲۱۳ ترجمة القس ایتشباریا النسوخة أيضًا بواسطة آلاجرو موجودة 
فى مؤلف الکاهن " التجول فى غرناطة " الطبعة السالفة الذکر ص ٤١‏ . والتی ساعود إليها فى موضع لاحق . 

(۱۶) کتالوج المخطوطات العريية الوجودة بالمكتبة الوطنية بمدرید ( مدرید ۱۸۸۹ ) رقم ۲۱۳ ص ۲4۶ , ,۲۶۵ 

((۱) على الرغم من أن البحث الذکور عن آلونسو ديل کاستیو خصصت له فصلاً بعنوان " کتابات 
قصر الحمراء " ص ۵ - ۵۵ ز قد عدت إلى الوضوع بتوسم وتفصیل فى القال العنون " کتابات قصر 
الحمراء " طبقا لا آورده ‏ لسلم الاندلسی آلونسو ديل کاستیو فى مجلة الدراسات العربية والعبرية العدد ۲۶ 
۱۹۷١ (‏ ) اللزمة الاولی ص ۷ - ۲۱ مع ست صور ٠‏ 


(۱۷) انظر القال الذکور فى اللحوظة السابقة " الدراسات العريية والعبرية اللزمة الاولی ص ۲۱ 
واللحوظة ۳۹ . 


(۱۸) لراجعة نصها العربی انظر مجلة الدراسات العربية والعبرية العروفة باسم میثلانیا ۱۸۱966۱۵۳۰ 
3 العدد ۲۰ الملزمة الاولی ص ۲۰ . 


)۱٩(‏ هذه اللاحظلة تشیر بوضوح إلى التسلسل الذی قدمه ديل کاستیو لکلا القصیدتین فى مسودة 
۸ نفس العدد : ۲۵ الملزمة الاولی ص TTY‏ 


(۲۱) من السهل استنتاج أنه کتاب من کتب سکرامونتی الشهيرة , والذى نسخة یحاول أن قدمه لنا 
آلونسو ديل کاستیو على شكل مسودة ٠‏ وقيما یتعلق بالاصل و بنیته ورقمه ومضمونه والجدل الذی آثیر بشان 
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هذه الکتب یمکن أن ری ذلك فى بحثی تحت عنوان " السلم الغرناطی آلونسو ديل کاستیو " وخاصة فى 
الصفحات من ۱۹۷ إلى ۲۳۲ بالسيرة الذاتية المشار إليها هناك ٠‏ 

(۲۲) فى الواقع أن الورقة الأخيرة هی ۳۷ ( ر ) ولکن فى کتاب ألونسو ديل کاستیو يقدم لنا النسخ فى 
البداية باحرف لاتينية لكتاية عربية - والتى ساتطرق إليها فى متاسبة أخرى - مسبوقة بالكلمات الآتية " فى 
حوض البركة الكائنة قى منزل صديقى لورینثو إيرنانديث شابيث يوجد هذا الوصف للمؤلف الذى يقول بعد 
هذا النسخ - بالعربية - فإن ستة من الألفاظ التى تظهر فى مجموعة الأبيات التسعة للمدرسة الفرناطية قد 
سبقت الإشارة إليها ٠‏ 


(؟؟) ويما أن النص يتعلق بالأدب الموريسكى ( إسلامى ) فان أهميته تكمن فى عدة مظاهر كما أقعل 
ذلك مع نصوص أخرى مشابهة بدون تحديث للکتابة » ولكنني سأضع بين علامات تنصيص بعض الألفاظ 
أو المصطلحات وساضيف بعض علامات الترقيم ٠‏ كما يجب أن أضيف إلى صديقى العزيز السيد / إيلاديو 
دی لا د بريسا مولینا الایضاح الكتابى لبعض الألفاظ الغامضة من جرا ء التعديلات الكثيرة التى آدخلها الوتسو 
ديل كاستيو فى الأوراق الاخيرة لبحثه ٠‏ والتى نوهت بها سابقًا بأنّها مجرد مسودة ۰ 

(۲۶) ۲۳ ۸۱22۲0 هو الإفريز من القيشانى - الخزف - الذى تزدان به الأجزاء السفلية من 
الحوائط الداخلية . 

(۲۰) ولکی یشرح ألوتسو ديل كاستيو اشتقاق كلمة المدرسة ومدلولها فاته استعان یمصطلحات ت لاتينية 
کی ین نا اع امرس یه من ق الق کی یم نا الا 
الميلادى فالعام هو ۱۳۶٩‏ م ولیس ۱۲۵۷ كما ذکر ديل کاستیو. 

(۲۷) التسلسل الأول هو الذی تبتّاه القس ایتشباریا وكذلك آلاجرو وجایجو وبورین ... إلخ » بینما نجد 
أن جومیث موريئو يعكس هذا التسلسل وان كان يتفق مع ترجمة هؤلاء ۰ 

(۲۸) بحر الكامل القافية ری وعلى الرغم من أنْ ديل كاستيو قد قرأ التص يصورة صحيحة » فانه عند 
الع ون و سيك سس عن طريق فن العروض فى 
من البيت الثانى ٠‏ 

E‏ ع ا امم يا الاجر قراس ری و <يوزيار الدايل 
الامر الذى لم ينتبه له القس إيتشباريا ولا الذين اتبعوه ٠‏ ویالتاکید فاثه يتعلق بسطر عربی كان مکتوبا عقب 
الابیات مباشرة آعاد نسخه ديل کاستیو ویقول : والصلاة والسلام على النبی محمد مادامت الشمس تجوب 
عنان السماء 

(۳۰) یعنی يوم الحشر أو القيامة ٠‏ 


(۳۱) بحر الطویل قافية ميمية مکسورة ۰ يبدو أنْ ديل کاستیو قد قرأ النص صحیحا للابیات التسعة 
الا بعض الاشیاء الطفيقة التی يمكن أن تعزی إلى أخطاء مطبعية یمکن تصحیحها عن طریق العروض ٠‏ وعلی 
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هذا فالكلمة الاولی بالبیت الرابع هى الجمع "البید" وليس القرد "البیدا" . والكلمة الخامسة بالشطر الأول من 
البيت السادس هی تنوى وليست تتو أما الرايعة فى شطره الثانى فهى طول وليست طل . أما الكلمة الثالثة فى 
البیت الثامن فهی نُدْرَة ولیست تادرة والكلمة الاولی بالبیت التاسع هی جزی وليست چازی. 

(۳۲) ايتشيباريا " التجول فى غرناطة " ص ٤٦‏ 0 " دراسة " ص ۲۱۵ - ۲۱۱ چومیتث - 
مورینو الدليل ص ۳۱۱ جاییجو وبورین غرناطة ص ۲۱۸ إلخ .. 

(۲۳) لقد أشرت فى ترجمة ديل كاستيو بشرطة مائلة للفصل بين البيت والذى يا يليه وإذا كان هذا فى 
غاية الصعوية لخلو نص المؤلف ديل کاستیو من علامات الترقيم تما ٠‏ وهذا دليل آخر على كون الجزء الأخير 
من عمله مجرد مسنودة كما آشرت إلى ذلك مُسيقًا ؛ لاه قدم لنا ترجمة أخرى لنفس الأبيات ( الورقة ۶ فى 
و۲4 ر ) أقل وضوحا وتعدیلات جمة . 

(۳۶) وبهذه الکلمات یحاول تفسیر الترتیب العادی الاسبانی متخذا ترتيبًا عکسیا فى الورقات الثلاث 
الاخيرة من عمله عما التزم به سايقًا فى بقية النصوص العربية وفی عرضه لترجماته ٠‏ 

(۲۰) محاضرة لخیسوس روییرا ماتا " قصائد النقوش لابن الجياب بقصر الحمراء " مجلة الأندلس 
العدد To‏ ) ۰ )ص ۶۵۶ - 8۵۵ . 

)۳١(‏ ابن الخطيب ( لسان الدين ) ديوان دراسة وطبعة نقدية للدكتور م . شريف القاهرة - الجزائر 
VY‏ . 

(۳۷) إيميليى جارثیا جومیث " ابن زمرق شاعر الحمراء " غرناطة - ( ۱٩۷۰‏ ) ص 


العدد ۲۵ ص ۲۵۶ بالصادر الشار إليها فى اللحوظتین ۱۰ ۱۱۰ على التوالی - 
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الفصل التّالث 


ابن الجيّاب ( الشتّاعر الأندلسى ) 


۹4 


. إن ابن ااب هو الفا خر راء لأنه يوجد شاعر للحمراء يدعى ابن 
الحظ 3 اليه ضاير جرد موقي فد خر ل ركد مجان ام 
خطف ابن زمرق الأضواء » وکان نجم شعراء النقوش أو الكتابة »وقد زوی رفاقه 
الآخرين على الهامش » هؤلاء الذين اشترکوا معه فى مهمة زخرفة قصر الحمراء 
باشعارهم وقصائدهم ۰ 

وهناك مخطوط قدیم موجود بمكتبة القافرة هو الذي آفصح عن تصحیی هذا 
الوضع التمیز ؛ حيث کشف لنا أن قصائد أخرى بقصر الحمرا ء لها مؤلف معترف به 
Sas‏ ء البلاط الفمورین بغرناطة 

sS‏ ی 
العصر الذى أصبح موضوع رسالتى للدكتوراه » ولكن من قبيل الحظ عَثرت على 
القصائد - بين صفحاته التالفة - التى ما زالت موجودة على جدران جنة العريف 
أو فى برج لاكاوتيبا ( الأسيرة ) وقد كان بلا شك صندوقًا من المفاجئات » حيث أخرجت 
منه كل المعلومات غير المتوقعة على الإطلاق عن النصف الأول من القرن الرابع عشر 
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الذی بدأت تتبلور فيه غرناطة النْصرية التی ستؤدى على حد قول السید / إيميليى 
جارثیا جومیث آخر نقطة وآلذها للاسلام فى إسبانيا ٠‏ 

فديوان اين الجیاب وفقًا للمخطوط أشار إلى أن ابن الجیّاب فضلاً عن کونه 
شاعرا وموظفًا مرموقًا فى السلالة النصرية حيث إن ستة من أمرائهم ومن خلالهم 
عالم غرناطة المؤثر الذين جعلوا من قلعة قديمة قصر الحمراء العجيب ٠‏ 

وهذه الدراسة هى ثمرة بحث طويل لم ينته عند تقديمنا لرسالة الدكتوراه عن 
ابن الجيّاب بجامعة کمبلوتنسی بمدريد ( جامعة مدريد المركزية ) عام ۱۹۷۲ كما لن 
ينتهى عبر هذه الصفحات » وفيه توجد سيرة ذاتية لابن الجياب والتى حاولنا أن تشمل 
كافة جوانب شخصيته ودراسة عن شعره وصداه فى نفس الشخصية ۰ لقد ترك 
غرناطة النصرية بسیاستها الضطرية وقصورها الجميلة ٠‏ ۱ 

وتجدر الاشارة هنا إلى آن عدة ظروف منعتتا من تقدیم طبعة كاملة فى نفس 
الوقت للدیوان من بینها أن الخطوط الذی بتضمنها هوالوحید من نوعه فضلاً عن تعدد 
الثغرات به وطولها » وبالتالی ستکون الطبعة غير كاملة ؛ ولذلك فقد فضلنا تقدیم طبعة 
جزئية ما هی الا مختارات من الديوان مقترنة بفهرس تحلیلی لكل الادة التی یحتوی 
علیها الخطوط ٠‏ 

و |عداد هذا العمل كان الطریق ممهدا آمامی ؛ لأننى اقتدیت بدراسة السید / 
إيميليو جارثیا جومیث تحت عنوان ابن رَمْرَّق : شاعر الحمراء » والتی كانت خطبته 
للالتحاق بالاكاديمية اللكية للتاريخ كعضو عام ۱۹۶۳ وبالتالی فشکری للسید / 
|یمیلیو جارثیا جومیث على أنه آرشدنی فى خطواتی الاولی - دون أن یعرف - 
بغرناطة النصرية » وكذلك لتکرمه بالتقدیم لهذه الصفحات. 

وأتوجه بالشکر أيضًا إلى لفیف کبیر من الأساتذة ومتخصصی اللغة 
والدراسات العربية الذين ساعدونی بنصائحهم وإرشاداتهم وتوجیهاتهم الدءوبة 
وخاصة السید / الیاس تريس الذی شرف على رسالتی للدکتوراه وهی لب هذا العمل 
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وجوهره وإلى السید / فرناندو لاجراتخا والسید / خواکین بالبية بمساعداتهم الثاقبة 
والدائمة على مدی سنوات وإلى السيدة / سولیداد خیبرت التی حثتنی على دراسة 
مملكة غرناطة والوقر القس السید / داریو کباتیاس يا لَهُ من متخصص عظیم قى 
کتابات ونقوش الحمراء الذی آمدنی بالایحاءات والایعازات الضيتة والنافعة . 
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الراجع 


إن الكاتب الرئیسی للسيرة الذاتية لابن الجیاب هو آیضا الذی جمع شعره 
وهو تلمیذه ابن الخطیب » وذلك لأنّ بقية المؤلفين الذين تطرقوا لشخصیتنا اقتصروا 
على إعادة نسخ العلومات التی آوردها ابن الخطیب على مدی انتاجه الضخم التاریخی 
- الادبی )0 


-١‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة 


توجد السيرة الذاتية لابن الجیاب فى المخطوط رقم 1747 (') بمكتبة الإسكوريال 
ص -5١6‏ ۳۲۶ ومن ص ۱۲۵ إلى ۱۵۲ بطبعة عنان الجزء الرابع ( القاهرة عام ۱۹۷۷ )۰ 


و كما فى معظم السير الذاتية التى يخصصها إلى معاصريه فان ابن الجیاب 
السلا ) الذى كتبه فى شبابه كاستكمال مزعوم لعمل ابن الزبیر ۰ هذا النص هو 


سرد لعلومات صاحب السيرة الذاتية تحت رداء من البلاغة والإنشاء إلى جانب وصف 
لشخصته ۰ 


و عنصر آخر للسيرة الذاتية هو جزء من " التاج الْبلّی فى مشکلات الکذب الْعلّی 
" والذى آراد به ابن الخطيب استمرار أو استکمال " اختصار الکذب الْعلّی فى التاریخ 
اثْبلّی " (#) لابن سعيد الفربی » ولا يزال التاج محفوظًا فى مخطوط بالاسکوریال )٩(‏ 
آما مقطم ابن الجیاب الذی أعيد نسخه فى الاحاطة فما هو إلا ٍنشائی للتقریظ 
والدح . 
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آما بقية السيرة الذاتية فانها تتضسمن قائمة باسماء أسانذته وقد شسخت 
من مذکرة من سيرة ذاتية آعدها ابن الجیاب نفسه » وهی عبارة عن نقاط موجزة 
عن سيرته بها تاريخ وسحل میلاده ووفاته کتبها ابن الخطيب وعبد الله بك 
جزاى ٠‏ 

والإحاطة تقدم خارج هذه السيرة الذاتية بعض العلومات المتناثرة فى سير ذاتية 
أخرى لشخصيات مرتبطة بابن الجيّاب مثل سيّرٍ السلاطين الناصريين وهی نفس 
النصوص التى ظهرت فى اللمحة العمل الذى ستحلله فيما يلى : |بان حكم محمد 
الثالث ونصر وإسماعيل ومحمد الرابع ويوسف الأول . 


نك اللمحة البدرية 00( 


وهذا العمل عن تاريخ السلالة الملكية النصرية حتی محمد الخامس » وهی 
تزودنا بمعلومات عن الدور السیاسی لابن الجیاب وعلی الرغم من الطابع 
التاریخی لکتاب اللمحة الا أنه يبدو مصدرا غير مالوف العمل الأدبى لابن الجیاپ ؛ 
لأنه یتضمن بعض قفصائده المكتوية أو المنقوشة بصورة صحيحة على 
شواهد قيور السلاطين وإن كنت هذه القصائد تيدى أنها مجهولةالأصل 
والمؤلف . 


۳- الكاتبة الكامنة ") 


فى هذه المختارة الشعرية يهدى ابن الخطيب إلى أستاذه السيرة الذاتية رقم 1۲ 
2م o‏ 


منزلاً إياه متّزلة الكتاب ٩‏ والنص الذى يقدم المختارة الشعرية ما هو الا النتاج 
المذكور آنقا » والذى أعيد نسخه فى الاحاطة . 


74 


4- دیوان ابن الجیاب )٩(‏ 


ویخبرنا ابن الخطیب نفسنه (۱۳) باثّه جمع شعر ابن الجیاب فى دیوان واحد » وهو 
الرجع أو الصدر الرئیسی للاعمال الشعرية لشخصیتنا , ولکنه مصدر تاریخی 
غير مالوف عن الامارة النصرية وعن حياة ابن الجیاب ۰ 

ودیوان ابن الجیّاب محفوظ بدار الکتب الصرية بالقاهرة والقید بکتالوج الكتبة 
السالفة الذكر عام ۱۹۲۲ ومکتوب بخط مفربی قدیم بلا رأس - ممزق ومتاکل عند 
أطرافه ٠‏ 

وفى عام ١554‏ عندما طلبنا السؤال عن حال هذا المخطوط المصنف برقم ۲۶۲۶ 
أدب آخبرونا بأنه أصبح لا يقرأ تمامًا » وأصبح لبابة مُشوهة لا شكل لها . ولكن دار 
الكتب أيضًا أمرت بنسخ المخطوط فى عام ۱٩۱۷‏ عندما كان يمكن قراعته والمخطوط 
الجديد أو العدد الجديد محفوظ بالمكتبة المصرية برقم ۲۱۷۸ أدب » وقد قام الخطاط 
محمد حمزة بإعداد نسخة هائلة للمخطوط بالخط النسخ الواضح جدا. وقد شمل 
النص الأصلى كما توضح المصادر الأخرى لشعر ابن الجيّاب التى ما زالت موجودة 
وتسمح لنا بقراءة نقدية أى أسماء الأماكن والأعلام الغرناطية التى استطاع أن 
ينسخها بدقة بالغة . ولكن فى عام ۱۹۱۷ فان المخطوط الأصلى كانت به بعض الثغرات 
الكبيرة » والتی أشار إليها النساخ فى موضعها , والتى يمكن أن نضيف أنه ترك 
أماكن الكلمات التى لم يفهمها خالية . 

ومن مجموع ذلك فاٍن ديوان ابن الجیاب يقدم لنا عددا ممتارًا من الصفحات 
- ۲۷۰ صفحة فى كل منها ۲۰ سطرًا - و۲۱۹ قصيدة مما يمثل إحدى المجموعات 
الشعرية القيمة لأديب أندلسى . 


.- 


وابن الخطيب الذى جَمَّع الديوان رتبه ترتیبا أبجديًا ؛ حيث جَمّع جميع القصائد 
التى تتفق فى قافية واحدة مع الحرف الهجائى الذى يناسبها » وانطلاقًا من الافتراض 
الذى تقول بان این الجیاب اف معشرة وتخمیسا لكل حرف من حروف الهجاء » وأن 
كل فصل يبدأ بمعشرة إلى جانب ملاحظات التساخ » فإننا یمکتنا تقدیم تحلیل للحالة 
النقدية للنسخة بالنسبة لا بتضمنه الدیوان فى الاصل . 
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حرف الألف 
عزف الباء 


حرق الحاء 


فالتا 


حرف الدال 


حرف الدال 
2 
2 
حرف الراء 


2 


: لا يوجد على الإطلاق . 


: القصائد من الأولى إلى الرابعة عشرة ‏ لا توجد بداية 


لقصائد هذه الاتفاقية . 
: قصائد من ۱۵ إلى ۱۸ ويها ثغرة مهمة بين ۱۷ و ۰۱۸ 


: قصاند من ۱٩‏ الی ۲۰ » وهی کاملة وان كانت لها معشرة 


وتخميس . 


: القصائد من ۲۱ إلى ۲۷ » ونعتقد أن هذا الحرف کامل 


انضا . 


: القصائد من ۲۸ إلى ۳۲ » ونعتقد أن هناك جرا ناقصًا 


على الاقل التخمیس المعشرة . 


تلف الخطوط ؛ حيث إن من المفترض أن یکون ابن 
الجیاب قد أعد على الاقل معشرة إلى تخمیسها كما فى 
حرف الثاء . 


: قصائد من ۲۳ إلى ۰۳ > وهی ناق قصة أنضا ویدون تخ تخميس 


فى العشرة » وقد أعقبها بشكل فجائی ودون تمهید 
الحرف التالی . 


: غير موجود على الاطلاق وینطبق عليه ما ذکرناه فى حرف 


الخاء . 


: القصائد من ۰۶ إلى ۷۸ ۰ الا أن بداية العشرة غير موجودة ؛ 


كما أن القصيدة الأولى تبدأ من النتصف . 


: القصائد من ۷۹ إلى A.‏ > وهو کامل على الرغم من 


احتوانها على معشرة واحدة وتخميس واحد 


: القصائد من ۸۱ إلى ۸۳ تبدو کاملة دون تغرات . 
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حرف الشبن 


0 
حرف الظاء 
2 
حبرف الضاد 
حرف العين 
حرف القاء 


خرف القاف 


حرف الكاف 


حرف الهاء 


: القصائد من ۸۶ إلى ۸۷ تبدو كاملة دون ثغرات . 

: القصاند من ۸۸ إلى ۸٩‏ تبدو كاملة > ولکنها ليست بها 
سوی معشرة واحدة وتخمیس واحد ۰ 

: غير موجود على الإطلاق » وينطيق عليه ما ذكرتاه فى 


NET 
غير موجود على الإطلاق » وینطبق عليه ما ذکرتاه فى‎ : 
خرف العام‎ 


: القصائد من ٩۰‏ إلى ۹۶ وتبدى كاملة . 

: القصائد من ۹۰ إلى ۱۰۶ وتبدى كاملة . 

: القصائد من ٠١١‏ إلى ٠١١‏ وتبدو كاملة على الرغم من 
احتوائها على معشرة واحدة وتخميسها . 

: القصائد من ۱۰۷ إلى ۱۱۷ وتبدى كاملة . 

: القصائد من ۱۱۸ إلى ۱۳۷ وتبدی كاملة . 

: القصائد من ۱۲۸ إلى ۱۲٩‏ ؛ وينقصها قصائد فى 
النهاية ( التخميس ) وقد بدا الحرف التالى فجأة بدون تمهيد . 

: القصائد من ۱۳۰ إلى ۱۵۹ البداية غير موجودة كما توجد 
ثغرات فى بداية القصيدتين ۱۳۳ و ۱۲۵ . 

: القصائد من ۱۰۰ إلى ۱۸۱ , وتوجد ثغرة بين القصائد 
رقم ۱۷۷ و ۱۷۸ وفى النهاية . كما أن الحرف التالى قد 
بدأ فجائيًا دون تمهيد . 

: القصائد من ۱۸۲ إلى ۲١٠‏ » البداية غير موجودة كما 
توجد ثغرات بين القصائد رقم ۱۹۲ و ۱۹۷ ويين رقم ۲۰۰ 
و ۲۰۱ 

: القصائد من ۲۰۷ إلى ۲۰۹ وتبدو كاملة . 
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: القصائد من ۲۱۰ الی ۲ وتیدو کاملة . 


حرف الواو : القصائد من ۲۱۳ إلى ۲۱۱ غير موجود تخمیس العشرة . 
حرف لام ألف : القصائد من ۲۱۷ إلى ۲۱۹ » ونعتقد أن بعض القصائد فى 
النهاية غير موجودة . 


ومع كل الظروف السابقة فإن طبع الديوان ستحتوى على جوانب متعددة من 
القصورء والتى لا يمكن التغلب عليها إلا بظهور مخطوط جديد ٠‏ ان أهمية الديوان 
من وجهة النظر التاريخية والأدبية وحتى الأثرية - ولنتذكر القصائد الكتابية المنقوشة 
بقصر الحمراء - جعلتنا نقوم بإعداد طبعة لبعض المختارات من الديوان نفسه إلى 
جانب فهرس تحليلى لجميع قصائد الديوان الرَقّمة بالارقام الرومانية ( أرقام 
اللغة اللاتينية ) » والتى قدمنا فيه نبذة عن مضمونها وتاريخها المحتمل » ونعنى تاريخ 
تأليفها : 


© - ديوان ابن الخطيب 
بالجزائر ٠‏ 

و من بين قصائد ابن الخطيب نجد أن بعضها تشير إلى ابن الجیاب : القصيدة 
رقم ۱۲۰ " . قصيدة طويلة جاعت ردا على قصيدة لاستاذه » وهی بالتأكيد قصيدة 
ابن الجیاب التى وضعنا لها الرقم ۸ ؛ لأن القصيدتين تتفقان فى البحر والقافية , 
وهی مهداة إلى ابن الخطیب ‏ كما أن القصيدة رقم ۱۷ ۱) يطلب فيها ابن الخطيب 
مساعدة أستاذه ضد أعدائه فى البلاط الملكى » والقصيدة ۲۲۰ ('') قد کتبت تقلیدا 
لبیت شعری لابن الجیاب عن غارة مسيحية ( آو هجوم مسیحی ) على لإفيجا دى 
غرناطة ( أى مروج غرناطة ) عام ۱ھ (. ۰ ) والقصيدة رقم ۲۶۶ ما هی ال 


هھ لا 


تورية بسبب سفر ابن الجیاب إلى شمال أقرد یقیا 09 . 
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مصادر أخرى : 


ابن فزحون ( المخطوط عام ۱۳۹۷/۷۹۹ ) )١9(‏ 


ففى الديباج (7') يذكر ابن الجيّاب ( وإن كان قد أطلق عليه اسم الجیاب ) مشیر 
إلى مولده ووفاته فقط ۰ 


ابن الأحمر ( المخطوط عام ۱۰4/۸۰۷ ) 

هذا الأمير الناصرى شاعر وأديب أدرج فى عمله المُسَمى نظير دق العماق 
فى نظم فحول الزمان ن () فصلاً عن ابن الجیاب وقد ركز اهتمامه على مناصب ابن 
الجیاب ؛ السياسية وعلى كونه شاعرًا من شعراء القصور والبلاط الملكى للأسرة النصرية 


وقد مجد بنى قومه » وهذا كان جل اهتمامه ؛ لهذا السیب استشهد بمقطوعات متعددة 
من قصيدة السلطانية ٠‏ 


ابن القاضى ( مخطوط عام ۱۱۱۹/۱۰۲۵ )1) 


قتصر فى عمله " در الحجال " (9') على إعادة تسخ السيرة الذاتية لابن الجياب 
الكائنة فى الإحاطة » ولكن بإيجاز مفرط ٠‏ 


المقری ( مخطوط عام ۱۱۳۲/۱۰۶۱ ) 
- أزهار الرياض ('') إشارة صغيرة إلى السيرة الذاتية وقصيدة هجائية ٠‏ 


۲- نفح الب .1 ن عمل المقّرى فى التجميع مفید للغاية » وقيما یتعلق بابن 
الجیاب يُعتَّقَدُ أنه استخدم السيرة الذاتية الكاملة الأصلية بالاحاطة ۲۳ » فضلاً عن 
العلومات الموجودة فى تلخيص الإحاطة » بالإضافة إلى عدد كبير من القصائد أكثر 
من هذا النص ونموذج نثرى لابن الجیاب لم تظهر فى أى مصدر آخر ٠‏ 
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وفی السيرة الذاتية الْعاصرة توجد بعض الاشارات إلى ابن الجیاب بصفة عامة 
فیما یتعلق بعلاقته مع تلمیذه الخطیب » وعلی سبیل الثال السيرة الذاتية الختصرة 
التى آدرجها بونس بویجیس (۳) فى السيرة الذاتية الخاصة بتلميذه ابن الخطیب . 
وفی عمل الصری مُحَمّد كمال شبانة یوسف الاوّل بن الاحمر" توجد سيرة ذاتية 
موجزة جرا 19) » وتضم بين الوثائق إعادة نُس لنص السيرة الذاتية الكائنة بالإحاطة .(5؟) 
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ابن الجياب : الزنسان 


مرحلة الشباب والاعداد : 


تست : هو آبو الحسن على بن مُحمد بن على بن سلیمان بن حسن الناصری 
والعروف يباين الجیاب . ولد فى غرناطة إِبّان شهر جمادی الاولی عام ۳ الوافق 
( نوفمير - دیسمیر عام ۱۲۷۶ ) . »( 

وكانت أسرته من أهل مدينة غرناطة ؛ حیث لم یبرع أجداده فى أى جانب من 
الجوانب حيث إن ابن الخطيب لم يذكر شجرة نسبه على غير الالوف وربما تنسب تنك 
أسرته إلى الحرف اليدوية كما يشير لقب الأسرة فى الظاهر() “نمم ذلك فا 
الجیاب ب يوضح لنا فى إحدى قصائده ‏ بان أجداده كانوا منهمكين فى الدراسة 
والدین کالفقهاء ء » ویحدثنا عن طفولته » وهو آمر غير معهود فى الشعر العربی ۰ ومن 
خلال أشعاره نکتشف أن والده عم القرآن . 

" نشأت تحت رعاية أو فى كنف رجل الشهامة والمروءة الذى هو والدی محاطً 
بالجد والفخار والعزة بين العلم والکرم . 

وكان ول ث5 شئ قدم إلى فى طفولتى دراسة إجبارية لكتاب الله » ولم أدخر وسعا 
للاجتهاد فيه دون أن أشعر بالاجهاد أو الملل ". 

وكما نرى فا ن الخطوة الثانية فى حياة الشاب على كانت دراسة العلوم القرآنية ؛ 
فالتحول الثقافى لفرناطة تحت رعاية أسرة محمد الثانى اَم بح بالفقيه الذى قم 
لجيل ابن الجیاب جمعا فاضلاً من كبار الأساتذة فى نف الأمير صديق الآداب 
والعلوم على طرف نقيض تمامًا لوالده محمد الأول ؛ فهو ملك جاويش كان ينتهر أبتاءه 
عندما یجدهم یدرسون CY,‏ 
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ولهذا فان قائمة معارف ابن الجیاب (') تشمل کل العلوم التی تندرج فى 
التعلیم الاسلامی العالی مثل : علم القراءات أو علم القراعات القرآنية , تفسیر القرآن ‏ 
علم الحدیث أو السئن » الفقه وعلم الفرائض أو الیراث » وکل هذا يسمح نا أن تصفه 
بالفقیه ٠‏ 

وإلى جانب هذه العلوم الإسلامية أضاف معارف وعلوما دنيوية مثل : علم الأدب 
بشقیه الشعر والنثر » والذى وصل به إلى درجة الراوية ٠‏ عم اللغة وعلم العربية أى 
معرفة اللغة العربية وعلمَ البلاغة العلم الذی لا غنى عنه لأی شاعر ٠‏ والی جاتب کل 
هذه العلوم والمعارف يجب أن نضیف عم ليس کلاسیکیا وهو التصوف »وهو علم ذال 
تقدير ابن الجياب » وکان إحدى ثمار ذلك العصر ۰ وقد استطاع ابن الجیاب تحصيل 
هذه العلوم طوال مرحلة كبيرة كما كان متَّبعًا بين الذارسین العرب ٠‏ وسنحاول التدرج 
فى هذه المرحلة الطويلة من خلال علم التاريخ الزمنى لأساتذته بالقدر الذى يمكننا 
التحقق منهم أو التعرف عليهم ووضعهم فى مرحلة محددة فى حياة ابن الجیاب . 

و كان من بين الأساتذة الذين تردد عليهم ابن الجياب ورفاقه من طلاب العلم ابن 
الزبیر الذى كان يلقى دروسه التعليمية فى مسجد غرناطة الكبير .)'١(‏ وهذا الفقيه 
الُرْعب الملقب من قبل ماسيجنون بأنه صائد الساحرات ٠‏ وكان ابن الزبير أول أستاذ 
لابن الجيّاب ؛ ويؤكد | أنه ترعرع معه وذلك فى السيرة الذاتية التى أعدها لأساتذته فى 
الإحاطة ۲۳۱ , والتى منج م على أثرها درجة الإجازة العالية (" . 

والذى يمكتنا به أن نفترض أنْ ابن الجیّاب اكتسب معارف قانونية ودينية لكى 
يصبح فقيهًا شهیرا > ولكن كآخرين من معاصريه استطاع أن يجمع بين الاستقامة 
الفقهية الأندلسية بميل عميق إلى التصوف الذى كان ظاهرة منتشرة بين كثير من 
شخصيات الإمارة النصرية الأمر الذی يستحق الدراسة بتعمق ؛ ولهذا فإِنْ من بين 
أساتذته أحد المتصوفين المشهنورين » وهو أبى الحسن فضل بن محمد بن على 
بن فضيلة ( المتوفى عام ۱۲۹۹/۹۹۹) (*۲ المنتسب إلى المذهب الصوفى لبنى سيدى 

يونا(" ۲ , والذی كان معسكره العام بحى البائسين ٠‏ إن مما له مغزى أنه فى قائمة 
سيرته الذاتية لأساتذته أنْ ابن الجیاپ ذكر فى القام الأول هذا التصوف ‏ والذى كان 
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مذهبه أو طريقته قد اتبعها طوال حیاته الروحية ۰ وسنعود فیما بعد إلى هذا الچانب 
من شخصية ابن الجیاب . 

وفى لحظة ما من شبابه انتقل ابن الجیاب وهو فى شبابه إلى مالقة عندما 
كان خطیبا بديوان الانشاء فى خدمة محمد الثانى » وهناك استمر إعداده العلمى ۰ وقد 
درس ابن الجیاب القرآن مع الأستاذ أبى الحسن على بن أحمد بن محمد بن على بن آحمد 
البلوطى ( المتوفى علم ۷۲۰ هجرية ۱۳۰۳-۱۳۰۲ م ) والمولود فى منطقة بينتوميت (1') وقد 
درس إلى جانب ذلك القراءات السيع للقرآن . كما حضر دروس القاضى آبو عبد الله 
بن عیاش ٠‏ ویعد مرور عدة أعوام تَخْلّى ابن عیاش عن منصب القاضى بعد ممارسته 
لهذه الهنة ثلاثة أيام فقط ۷ , كما أن هناك استاذّا آخر شهیرا لابن الجیاب هو : 
عبد الواحد بن محمد بن أبى السداد المعروف بالباهلى ( المتوفى عام ۱۳۰۵/۷۰۵) (۳۸) 
الذى كان يلقى دروسه فى مسجد مالقة الكبير ٠‏ 

وقائمة أساتذة ابن الجیّاب لا تنتهى بأساتذته المالقيين ؛ لاثّه كما كان شائعًا لأى 
دارس فى العصور الوسطى فقد استمر ابن الجيّاب فى حضور ندوات ودروس لعدد 
من العلماء طوال معظم حياته ٠‏ وبالإضافة إلى الذين لهم ثقل فى ثقل ابن الجیاب 
والذين سنذكر فيما بعد نجد أن سلسلة من الأسماء تظهر فى قائمة سيرته الذاتية 
يصعب ترتيبها زمنيًا ؛ لأنه فى مرحلة شبابه ونضوجه فإن أساتذة مغاربة وشرقيين 
منحوه الإجازة بالتأكيد دون أن يحضر دروسهم ٠‏ 

و سنبرز من بين هؤلاء الخطيب أبا جعفر أحمد بن على الكاحلى المتوفى عام 
۲ ۱۲۹۲ مء إذا كان هذه هو الشخص الذى أشار إليه ابن القاضى ۳٩‏ , 
وكذلك نجد محمد بن يحيى بن ربيعة الأشارى الذى ربما يكون القاضى محمد 
بن يحيى العروف بابن أبى بكر(“ , مالك بن الرحل “ بالتاکید , وأيضًا آبا العباس 
بن الجمزة قاضى الجماعة فى تونس .“) 
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(۱) دیوان الانشاء النصرى 


لقد كان طموح معظم الأدباء الشبان 20 النصرية بالتاکید الحصول على 
منصب فى البلاط الملكى وخاصة کخطیب ('*) ۰ ان محمد الثانی هو صانم التّهُضّة 
الثقافية فى غرناطة » كما زود الإمارة التى ورثها من والده بالهيئات الادارية » ومن 
بينها الوزارة وديوان الانشاء أو هيئة التحرير . 

و الوزیر » كق لقب » وجد فى الأنداس منذ لدم » , ولكنه لم يكن يمثل هذا النصب 
التمیز كما فى الشرق ٤9‏ . ان لقب الوزیر عانی عبر الازمنة من الاحتقار ° ؛ ففی 
إمارة التصری محمد الأول يواصل هذا التقلید بشأن غموض هذا النصب ويعين وزارة 
لحكام بعض ا مدن ( " دون أنْ یعنی هذا التعيين وظيفة مستقلة عن الوالى ء » وقد ورشت 
اللقب ذرَيّة هؤلاء الحكام أو الولاة ٠‏ وكان محمد الثانى هو ول من أنشأ منصب " وزير 
أل " » وهو وزير ذو مهام خاصة ومحددة ۰ ؛) 

ولكن من بين هذه المهام نعتقد أنَّها لم تمل المراسلات الزسمية كما قيل 
. مستندين إلى كلمات ابن خلدون ©“ ” اليوم فى الأندلس لوزیرها مهامه المألوفة إلى 
جانپ المراسلات ۰ ويشير ابن خلدون إلى عصر محمد الخامس عندما كان ابن 
الخطيب وزيرًا » ولكن ابن الخطيب كان يحمل لقب صاحب الوزارتين ۰ وقد تمتع بهذا 
اللقب الأشخاص الذين جمعوا بين منصبى الوزير ورئيس ديوان الإنشاء مثل ابن 
الحكيم دی روندا مع مُحَمَّد الثالث “) » وابن الجيّاب نقسه كما سنرى (* » وابن 
الخطيب مع يوسف الأول ومحمد الخامس ؛ فوزير ابن خلدون كان يحمل المراسلات 
أنه كان بالإضافة إلى ذلك خطيبًا » والمهمة الوحيدة للوزير بالنسبة للمراسلات 
أو البريد كانت تكمن فى وضع علامة أو تصريح على الرسائل وهی توازى الخاتم 
اللکی والذی كان فى الإمارة النصرية " لا غالب الا الله " (1"). 

إن " ديوان الإنشاء " كان مكلقًا بكتابة المراسلات والوثائق الرسمية » وقد ترك لنا 
ابن الخطيب نموذجًا لكليهما فى عمله « ريبنات الاب » عبارة عن نموذج أو صيغة 
لكى يتبعها أمناء ديوان الإنشاء ۴١*‏ 
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و نعتقد أن من بين مهام کاب ديوان الانشاء تاليف القصائد الدحية ( قصائد 
الدح ) القصائد السلطانية , ويهذا یمکن البرهنة على النشاط الأدبی للشخصیات التی 
شغلت هذا النصب وكرؤساء لديوان الانشاء مثل ابن الجیاب وابن الخطیب وابن زمرق 
أى کتاب عاديين بنفس الدیوان كاين صابرین 9" *) أو اين صفوان(**). 

فابن زمرق يعتبر أنه قدم خدمة جليلة لتاليفه ۷۷ قصيدة من هذه القصائر(**) , 
وهذا يعنى أنّهم كانوا موظفين مهمتهم إلى جانب مهام أخرى هی تاليف قصائد على 
شرف السلالة الملكية أو الأسرة المالكة . وقد كانت المناسيات لالقاء هذه القصائد 
الأعياد الرسمية وأعياد الفطر والأضحى التى كان يُحتفل بها بشكل جليل ومهيب 
برئاسة السلطان فى قاعة الاحتفالات .(*) » ومن بين الأعياد التى حظيت باهتمام كبير 
للاحتفال بها هو عيد المولد النيوى وإن كان قد دخل حدينًا بالأندلس )١(.‏ 

وكانت القصائد السلطانية تشید بالأحداث الأسرية للأمراء : أفراح الزواج 
والیلاد والأسفار والعروض العسكرية » وكذلك العودة من الحروب منتصرین. 

إن قصائد الاب كانت تتابع الأمراء النصريين حتى بعد الموت » وذلك بقصائد 
الرثاء ( الرثائيّات ) التى كانوا يودعونهم بها فى الجنائز » وكذلك بشواهد القبور التى 
كانت ترافقهم فى قبورهم ٠‏ 

ولا يجب أن نستغرب كثيرا أن أشعار الكُتَّاب كانت تشارك أيضًا فى ديكور 
جدران القصور النصرية ويما نعرفه حتى الآن فان القصائد النقوشة بقصر الحمراء 
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هى من تاليف الكبار الثلاث لديوان الإنشاء : ابن الجيّاب وابن الخطيب وابن زمرق . 

لقد انضم على بن الجیاب إلى ديوان الإنشاء وهو فى سن المراهقة » وقد تعرّف 
على رئيسه آنذاك محمد بن على بن العبيد 2" » والذى توفى عام ۱۲۹۰/۹۰ وقد 
عزْل من منصبه من جراء إدمانه للمسكرات قبيل هذا التاريخ , وأسباب هذا الانضمام 
المبكر لابن الجیاب يجب ألا نبحث عنها فى نضح سابق لأوانه واستثنائى لشاعرنا 
وأدیبنا » بل يجب أن نبحث عن ذلك فى بنْية ديوان الإنشاء نفسها . 
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ونحن نعتقد بان الدیوان كان أشبه بورشة ؛ حيث كان الاب یعملون فنانین 
یقرضون الشعر والسجع » وکانوا یعملون فى مادة اللغة العربية تحت إشراف رئيس 
الديوان الذى كان يقوم بتصحيح وتهذيب قصائدهم التی من المقرر أن تنشد فى 
اللحظات المهيبة والناسبات الجليلة ٠‏ 
المي * الذ كمه ی متا يتولى ابن الجیابرثاسة 
الديوان ما الجدد او الجدد والذى سيج من بينهم تلميذا 
الفنى سيتولى ابن الخطیب رئاسة ديوان الإنشاء O‏ 
خطيبًا جديدًا واعدًا هو ابن زمرق (۲) . 

وقد أشرنا فى مكان سابق )١١‏ إلى أن هذا هو سبب للهوية المدهشة لأسلوب 
القصائد النقوشة بقصر الحمراء » وهی قصائد متتالية لابن الجیاب وابن الخطيب 


“o 


وابن زمرق ٠‏ 


(۲) الموظف الشاعر 


لقد بدأ ابن الجِيّاب مبكرًا فى وظيفته بوصفه شاعرا ملكيًا » وقد كانت قصيدته 
الأولى السلطانية ُهداة إلى محمد الثانى ('') بمناسبة الغارات التى شنها هذا الملك 
على أراضى جیان » والتی یمکن تأريخها ما بين ۱۲۹۵ و۱۳۰۰ م.(۲ ') ومن ذلك الحين 
وابن الجياب یقوم بشرح وتفسیر أحداث الاسرة النصرية المالكة بصیغ نمطية حتی 
آخر قصائده التي أهداها إلى یوسف الأول عام ۰۵ . وخلال خمسین عامّا كان 
اين الجیاپ ± خطيبًا وشاعرًا موظفا وفى الوقت نفسه شاهدًا فريدًا وحکیما للسياسة 
الغرناطية الضطرية بان النصف الاوّل من القرن الرابع عشر. 

ان مهارة ابن الجیّاب الشعرية كانت عظيمة ؛ لاتّه قبل تولیه رئاسة دیوان الاتشاء 
تم تكليفه بتالیف قصيدة الرثاء الرسمية عند وفاة محمد الثانی (9') التی حدنت 
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عام ۱۳۰۱ م » وكذلك شاهد القبر الشعری للأمير نفسه (۲۱ ۰ وقد كانت هذه هی الرة 
الاولی التی کتب فيها الخلود لأبياته الشعرية › وذلك بکتابتها على القبر . 

و ريما یکون الرئیس ابن الحکیم دی روتدا الذى كان یفتخر باتساع ثقافته 
ومسامرة شعرية راقية قد ازدری بعض الشیء عمل الشاعر الموظف وترکه فى أيدى 
تابعیه ۰ والحقيقة أيضا أنْ ابن الجیاب هو الذی احتفل باشعاره فى الاأحدات الاولی 
لحکم محمد الثالث : حفل الجلوس على العرش للامیر الجدید (۳) وبعدها مباشرة فتح 
بیدمار(۲۳ » وفی الوقت نفسه ها رئيسه ابن الحکیم (۲) , بثلاث قصائد عندما عن 
وزیرا ۰ وبعد اتهماك ابن الحکیم فى السياسة قام باسناد مهامه - بوصفه شاعرا 
ملكيًا - إلى تلمیذه الذى يستطيع أنْ يشرح فى قصائده متعددة الآثار التی أنشاها 
الامیر محمد الثالث ("). 


وأصاب العمى الأمير - أعمى فى غرناطة - ويجب أن يهجر السياسة التى أحب 
ممارستها . وإن يرى بعد القصور الجميلة التى كان قد شیدها , ولم يقرأ الكتب التى 
کان يلتهم بها ليالى الأرق ۰( 

إن عمى السلطان كان بمثابة لحظة المجد لابن الحكيم الذى تولّى حينذاك 
سلطات الأمير » وإذا لم نعرف ذلك من خلال المصادر التاريخية لعرفناه من قصائد 
ابن الجیاب ۰ وكبقية الغرناطيين سى ابن الجيّاب السلطان الُخْتَبِئ فى أحد أركان 
قصر الحمراء (۲) » وأهدى إلى ابن الحكيم قصائده الملكية ۰ وأشعار ابن الجیاب 
تشرح كل حدث للوزير الأول المهيمن على كل شیء : سفارته بالغرب لإبرام التحالف 
الغرناطى مع الميرنيين (۳ وتحالفه مع قشتالة الذى يقطع العلاقات التى أبرمتها 
السفارة السابقة ‏ . سفره إلى سبته لتهدئة النفوس بعد الفتح (۷۰۵ ه - ۱۳۰۵ م ) ۳۹ , 
أو عندما يشغل مكان السلطان فى الاحتفال بأعياد الفطر وكذلك بأعياد الأضحى )۲٩(‏ . 
وعلى صعيد أقل مهابة هنا ابن الجیاب ابن الحكيم لشفائه من مرض كان قد ألم 
به , وكذلك لتسلمه هدية من تونس ۳۱ » آو عندما يهنئ نفسه لجدارته بحمايته ) , 
أو لكونه تلميذًا لابن الحکیم (:*). 
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هذا وقد برعت الامارة النصرية تحت رعاية ابن الحکیم فى الجالین السیاسی 
والثقافی » فقد أصبحت غرناطة تَعج بالادباء والشعراء » كما أن غزو سبّته أدى إلى 
انتقال کثیر من الأدباء والشعراء إلى العاصمة غرناطة وعلی رأس هولاء الأمراء 
الصافيين المثقفين ۰ فسبته مرتبطة ثقافیا سند لالس » وقد استقبات كثيرا من 
الهاجرین القادمین من شبه الجزيرة ؛ حيث استقروا فیها على أمل العودة مرة أخرى 
إلى الاندلس أو الهجرة إلى مکان آخر » كما آن ضم مدينة سبتة إلى الامارة النصرية 
رد أهل سبته إلى أرض آجدادهم » وعلی هذا فإن الشاعر محمد بن على بن هانئ 
السّبتى ( المتوفى عام ۷۳۲ ه - ۱۳۳۲ م ) هو من أصل أشبيلى ( , والقاضی 
آبو بكر محمد بن صابرين ۹ الذى انضم إلى ديوان الإنشاء وظل بصفة نهائية فى 
غرناطة , وابن خميس دی ترميسين (") شاعر قديم بقصر بنى يجموسارين » وقد 
أصبح صديقًا ومادحا لابن الحکیم (*). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن الجیّاب حضر آنذاك دروس اثنين من هؤلاء 
المهاجرين : ابن رشّيد الصديق الشخصى لابن الحكيم » والذى كان قاضيا للزواج 
( مأنونًا ) وخطيبًا بالسجد الكبير فى غرناطة حيث كان يلقى دروسه هناك ٠‏ 
وقاسم بن عبد الله بن محمد السط ( المتوفى فى ۱۳۲۳/۷۲۳) (*). 


(۳) المؤامرة 


وقد انتهى عصر ابن الحكيم بشكل مأساوی ؛ فقد اعد القائد ابن المول (47) 
مؤامرة مع أفراد من الأسرة النصرية - الذى كان ينتمى إليها - لاغتيال ابن الحكيم 
وتنصيب الأمير نصر » شقيق السلطان الكفيف ۰ سلطانًا لغرناطة ٠‏ وفى يوم عيد 
القطر عام ۷۰۸ ( ۱۶ مارس ۱۳۰۹ ) وعندما كان الشعراء قد أعدوا قصائدهم على 
شرف ابن الحكيم ( » قام المتآمرون باغتيال الوزير ( ابن الحكيم ) وأرغموا السلطان 
محمد الثالث على التنازل عن العرش لصالح شقيقه نصر ۰ 
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وفی الیوم نفسه تم اضطهاد واغتیال أصدقاء ابن الحکیم ومع ذلك فان ابن 
الجیاب لم يصب بادنی أذى على الرغم من امتداحه لامجاد الوزیر ابن الحکیم 
وهی کلمات فارغة من الضمون , والجمیم كان یعلم ها ليست صادقة ۰ ولکن قالها 
الشاعر بحکم وظیفته ۰ ولأننا لا نعتقد أن يكون ابن الجیاب قد اشترك فى المؤامرة 
ضد ابن الحکیم كما قیل فى الطبعة الاولی لأساة ابن الخطیب - ابن رَمُرّق ؛ لأنه كان 
على علاقة وطيدة فیما بعد مع نجل ذی الوزارتین ۲۳۱ آبو بكر کاتب دیوان الانشاء 
التابع لابن الجیّاب وقد تبادل معه آشعارا ودية ) » ولنتذکر على العکس من ذلك 
القمتتدة العاف لتجل ین الشطين تماه‌این زمرو ۱۰۱ «وجعتقه بنساطة أن اين 
الجیاب استطاع بمهارة فائقة تفادی العاصفة . وهذا هو سر بقائه على قيد الحياة 
عقب المؤامرة طوال آکثر من خمسین عاما , ولکن هذه القدرة على الناورة لشاعرنا ابن 
الجیاب لم نعرف سوی أنه ظل صامتا آمام الجثمان الْمَرّقَ لاستاذه وراعیه "") , وأن 
شاعرنا أصبح رئيسًا لدیوان الانشاء فى عهد الأمير الجدید . 

وعندما تولی هذا النصب - آهم الناصب فى البلاط اللکی لغرناطة إلى جانب 
منصب الوزیر - كان عمره یناهز الرابعة والثلائین ولدیه خبرة طويلة ککاتب » وحينئذ 
سكت قلمه مما يثير تناقضًا فى الظاهر ؛ لأنّه كان من النتظر أنْ يُكَنّف کتاباته 
وقصانده , إلا ان لم يلف سوى قصيدة واحدة خلال حكم نصر ولم یهد هذه القصيدة 
للأمير ولكن إلى سلفه ,وهی المنقوشة على شاهد قبر محمد الثالث السلطان 
المخلوع الذى لقى حتفه غرقًا فى البركة 6۲0 . و سبب هذا الصمت يمكن أن يعزى إلى 
رقابة ذاتية فرضها ابن الجیّاب على نفسه أو من جامع الديوان ابن الخطيب اللذين 
حذفا كل ما يتعلق بالأمير نصر عدى إسماعيل الأول مؤسس الأسرة التى خدمها 
کلاهما ٠‏ 

هذا وتجدر الاشارة هنا إلى أننا لم نعرف شین عن ابن الجیّاب خلال الخمس 
سنوات التى استمرت فيها إمارة نصر (") . 

ويمكننا أن نفترض أن ابن الجيّاب كان من بين كبار الشخصيات بالبلاط 
الغرناطى الذين تآمروا للإطاحة بالأمير نصر وإعادة الأمير محمد الثالث إلى العرش 
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من وید وفيا يعد جره آلاشیر التضیری ان هديا رین عا اة 
إسماعيل على التمرد(؛ ) ,وعندما تولّى الأخير العرش فى غرناطة نجد أن صمت ابن 
الجيّاب قد انتهى ۰ وسواء أكان شاعرنا أحد المتآمرين أم لا ۰ إلا أنه مرة أخرى 
استطاع السير فى موكب النتصرین وقد احتفل بقصيدة لقدوم العاهل 
الحدید ٠‏ 


و قد ثيّت الأمير إسماعيل الأول الشاعر ابن الجیاب فى رئاسة ديوان الإنشاء على 
الرغم من أنه كان قد اتَّخذْ خطيبًا آخر فى أثناء سنوات التمرد وهو ابن صفوان **) , 
وإذا كان الأمير قد اختار بين كاتبين فان ابن الجیاب اختار بين أميرين ٠‏ وبالتالى 
فإن شخصيات شهيرة من بلاط غرناطة الملكى اتبعوا الأمير نصر فى مملكة 
جوادكش الصغيرة » ومن بينهم مرب ومعلم شهير لأبناء رجال البلاط هى عبد الله 
محمد بن شكرال 3ك 

. أمّا ابن الجيّاب وآخرون من رجال الخاصة الفرناطية ومن ذوى الأعداد الفقهى 
الصارم ققد وجدوا فى الأمير إسماعيل الأول العاهل الذى اقترب من آیدولوجیتهم 
وفكرهم ؛ فالأمير اعتبر أن ركنى الدين اللذين لا غنى عنهما هما : وحدانية الله 
ؤسيقة 7 دوك نفد ذاك تسترا كمجاهد مكارت للمسيحيين أو كمشرع بإضدان 
قوانينه بشان اليهود أو عن الأخلاقيات فى العادات والتقاليد ). 


و الأسرة الثانية التى بدأها إسماعيل الأول ستتميز بالصرامة فى الآداب 
والأخلاق والدين » وهى بالتالى تفوق الأسرة الأولى فى هذه الجوانب ؛ فالسلاطين 
لن يكونوا شعراء وأدباء أى فلكيين . ولكن الجميع سيرون إسماعيل الأول على رأس 
جنوده فى الساحات القتالية , كما أن موتاهم سيكون لهم مدلول آخر یختلف عما كان 
عند سابقيهم أو سلفهم » فعند وفاة محمد الثانى كان هناك سح » وأمًا محمد الثالث 
فقد غرق فى مياه البركة الهادئة » أما فى وفاة إسماعيل الأول وأنجاله سیکون هناك دم 
ودم كثير » هذا السائل الأحمر سيبل أیض قصائد ابن الجیاب التى ستصبح حربية 
قتالية وإن كان الدم فيما يبدو غير حقيقى كما فى قوله : 
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مه 7 ۳ 2 
تبکی الرءووس من ابتسامات السيوف )٩٩(‏ 


وفى قصائده يجب أنْ يكون المسلمون هم المنتصرون دائمًا » ويتحقق له ذلك عندما 
يخفى فى قصائده الهزائم التى تلحق بالمسلمين » وعلى سبيل المثال فشل إسماعيل 
الأؤل فى حصار جوادكش )'(١‏ و كارثة جواد أورتونا ۲۲۱ , ولكنه سيحتفى بحماس 
منقطع النظير بالانتصار الفرناطی على الأميرين السيد / خوان والسيد / بيدرى فى 
لابیجادی جرانادا ( ريف غرناطة ) ۰ بقصیدتین(۱۳) مليئتين بالغضب الجامح ضد 
العدو المهزوم » وخلال السنوات التالية لهذه المعركة كان يتذكر هذا الانتصار كستار 
لإخفاء الكوارث مثل معركة سلادو ٠‏ ان موت الوصیین لالفونسو العاشر أبعد قشتاله 
عن حرب الحدود وكذلك عن حمایتها للنصر الذی ظل على الرغم من ذلك فى جوادکش 
حتی وفاته عام (۱۳۲۲/۷۲۲) ؛ حیث تمكن إسماعيل الأول على أثر ذلك من الاستیلاء 
على الدينة دون مقاومة , وقد تغثی ابن الجیاب بقصیدتین احتفالاً بهذا الحدت )١9‏ . 

وبعد هذا الانتصار قام إسماعيل الأول بشن هجماته على العدو . واستطاع أنْ 
یِفتح كثيرًا من الدن من بينها أويسكار » وقد استخدم الجيش الغرناطی - وللمرة 
الأولى - مدفعا الأمر الذى لفت نظر الذرخ ابن الخطيب (') » ولم يجذب انتباه ابن 
الجیاب هذا المدفع ؛ حبث لم يشر إليه من قريب ولا من بعيد واقتصر على وصفه 
للمعركة بمجازاته وكناياته العهودة (۰)۲۱ 

ويؤيئن الاح امسماغیل الأرل ای هه مهارن كسمن لفات 
والتشييدات الجميلة » ما شاعره الرسمى فعليه أن يُجَمَلها بأشعاره : وها هو الرواق 
المعَمُد بجنة العريف الذى تَرَيْنَ قصائد ابن الجيّاب (۷) كواته حتى الآن ( الكوة هی 
التجويف غير النافذ فى الجدار فهی تشبه المحراب أو المشكاة ) » وعلى الرغم من ذلك 
فان قصائد أخرى لابن الجيّاب قد تلاشت من مبان أخرى شيّدها إسماعيل الأول مثل 
المجلين أو الصالون ۲۱۳۱ ريما تكزن كوات أخرى ١١١‏ زیم الاشنياء مثل زواقيد 
الزينة ('') ( الرواقيد جمع راقود وهو الجرة الكبيرة التى توضع للزينة وهی تزخرف 
من الخارج ) ٠‏ 


91 


هذا وفی عام ۱۳۲۵ فتح اسماعیل الأول مارتوس ۲ بعد قتال عنیف » 
وبالتاکید كان ابن الجیاب سیحتفل بهذا النصر المؤزر لقصيدة من قصائده » ولکنه 
اضطر لتغییر آغانی وأشعار السرور والفبطة بالرثاء الحزين ؛ حيث إن الأمير 
إسماعيل الأول تم اغتیاله بعد عودته من مارتوس بثلاثة أيام .)1١5(‏ 

وقد ألّف ابن الجیاب الرثاء الرسمى للعاهل ۲۲۲۳ » هذا إلى جانب قصيدة لشاهد 
قبره 9'') » ويعد ذلك ببضعة أيام وَجَدَ نفسه مضطرا للعودة إلى القيثارة الجنائزية 
لموت الوزير ابن مسعود (*'') فى أعقاب مبايعة الأمير محمد النجل الأكبر لإسماعيل 
الأول . وكان عمر الأمير الجديد حينذاك عشر سنوات فقط(" ۰۲ 


وخلال مدة الحكم القصيرة للأمير محمد الرابع (۱۳۳۳/۱۳۲۰ ) ۲۱ لم يؤلف 
ابن الجیاب قصيدة سلطانية قط , والسبب فى ذلك لا يمكن تبریره بصغر سن الأمير؛ 
لان هذا اللرف تکور قبل ذلك ولم یمنم رئيس الشتعزاء من تاليف قائ كقيرة 
تكريمًا ليوسف الأول عندما كان قاصرً » وربما كان السبب هو نَبْدُ ما لابن الجیاب إلى 
جانب آخرين من رجال البلاط فى محاولة تأثير آخر غير تأثيرهم » وهذا السلوك اتبعه 
كل من مربيه رضوان (۲) والوزير الأول ابن محروق )١11(‏ . 

ولكن ابن الجیّاب لم يظل خاملاً » وواصل ممارسته لهنته الثانية ككاتب ؛ 
فالرسالتان اللتان حفظتا كان قد خطهما بقلمه وتنتسبان لهذا العهد » ففى 
الأولى (:"') يشرح ابن الجیاب باسم محمد الرابع للسلطان الیرینی أبو سعيد 
الأسباب التى أدت إلى الاتفاق على هدنة مع قشتالة والتى كانت تكمن فى ندرة 
الأغذية » ويطلب من السلطان موافقته لتنفيذ هذه الهدنة مما سيسمح لهم بالحصول 
على قمح من قشتالة (۱۳)۱۳۲۰) ۰ ما الرسالة الثانية ('"') فإِنّها رسالة عزاء فى 
وفاة أبى سعيد ( ذو الحجة ۷۳۱/ سبتمبر- أكتوير ۱۳۲۱ ) (۲۳) وفى الوقت نفسه 
تهنئة للسلطان الجديد أبى الحسن ۰ 

أمّا محمد الرابع فقد اغتالوه عقب سن البلوغ مباشرة (۲۵ أغسطس عام ۱۳۳۳) 
وهو فى طريق مالقة حيث كان متوجها إليها قادمًا من جيل طارق (۳۹") الذى فتح 
مؤخرًا » وبعد المبايعة الاضطرارية للأمير الجديد يوسف شقيق محمد الرابع » والتى 
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تمت فى معسکر چبل طارق نفسه بويع يوسف من جديد فى احتقال مهيب بغرناطة 
حضره کبار رجال البلاط اللکی (") ومن بینهم ابن الجیاب الذی استمر فى 
ت + إن صمت ابن الجیّاب - خلال حکم محمد الرابع الذی لم بهد له قصيدة رثاء 
واحدة عند وفاته - سیتبدد وسيعود الشاعر إلى نشاطه المعهود مع يوسف الأول ؛ 
وذلك فى الاحتفال بعید الفطر عام ۲۲(۱۳۳۳). 


و قد التف رجال البلاط الملكى الغرناطی حول الحاجب رضوان » ويهذا استطاعوا 
عزل الوزير إبراهيم اين فرج بن عبد ابر الذى كان قد ین فى اللحظات الحرجة عند 
اغتيال محمد الرابع (') » وكان الوزير تاجرًا 3 ثريا للغاية يتحكم فى سعر القمح بسوق 
غرناطة » وهو شخصية غريبة عجيبة وقد أصابه الجنون بعض الوقت كما أن عاداته 
الفاجرة آدت إلى وفاته )۱۳٩‏ » تدخلت الخاصة الغرناطية من کبار الموظفين وأعادوا 
رضوان إلى منصبه کوزیر (151). 

وستظل الجیوش بالامارة الغرناطية دون نشاط من جراء الهدنة مع قشتالة › 
هدنة قصيرة ( من السادس عشر من أكتوير إلى الخامس عشر من دیسمبر عام 
)۱٩۳۲(‏ وأخرى طويلة استغرقت آربع سنوات سيشترك فیها أيضا الیرینیون ( فى 
السادس والعشرین من فبرایر ۱۹۳۶ ) ۲۳۰۱ . 

وان سنوات السلم هذه كان ابن الجیّاب يحتفل باعیاد الأمير مثل التهنئة 
بمبایعته (۱۳۳۱/۷۲۶) » عيد الفطر( 7 الا/ره؟؟1١)‏ ۰ ( ۱۳۳۷/۷۳۷) أو أعياد 
الاضحی (۱۳۳۱/۷۳۷) ۰ (۱۳۳۷/۷۳۷) وكذلك آفراح عرسه (۱۳۳۸/۷۳۹) 
أو بملاد نجله الأول " محمد " (۱۳۳۸/۷۳۹) ( الذی سیلقب بمحمد الخامس 
فما بعد)"). 

وعندما انتهت الهدنة عبرت قوات الميرينيين البحر لمؤازرة القوات الوجودة فى 
جبل طارق والجزیرات بقيادة نجل السلطان الیرینی أبو مالك "") , هذا وقد 
تحرس الاندلسیون أيضًا سواء فى الجنوب - وکان الأمیر مع رجال بلاطه فى مالقة 
للاحتفال بعید الفطر (۱۳۳۹/۷۶۰) ۲۳۳۱ , والتقی السلطان النّصری مع آبی الحسن 
عندما أنزل قواته عام (۱۳۶۰/۷۶۱) ۲۳*۱ » أو فى الشمال حیث استطاع السلمون 
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تحقیق الانتصار فى بعض العارك مما جعل ابن الجیاب یحتفل بها » وکانها معارك 
كبيرة وعلی سبیل الثال معركة کاربوکی (۷۶۰) (۳۹) وجوادیانامینور ۲۳۷ ۰ 

أمّا الأحداث التی أعقبت ذلك فهی معروفة چیدا ۲۳۷ . وهى وفاة أبى مالك » 
هزيمة جوفری تینوریو وأخيرًا معركة سلادو فى السابع من جمادی الاولی عام ۷۶۱ 
الوافق التاسع والعشرین من أکتوبر عام ۱۳۶۰ ") . 

وقد رافق ابن الجیّاب السلطان وجیوشه الغرناطية فى هذه الحملة , وقد اشتکی 
الشاعر لطولها فقد تت قت عفرن را كما یتضح ذلك فى قصيدة آرسلها 
لصدیقه الشریف الغرناطی "') وأسباب هذه الشکوی فى القام الأول آن ابن الجیاب 
كان لزامّا عليه الاستمرار فى تاليف القصائد السلطانية للمناسبات والاعیاد والعارك 
إلخ ... وفى القام الثانی أن ابن الجیاب کآخرین من آصحاب القام الرفیع ببلاط 
غرناطة الملكى کانوا متقدمین فى السن - حتی ولو كان رئيس دیوان الانشاء - 
لم يرفضوا الذهاب إلى العركة طليًا للاستشهاد فى سبیل الله » ولهذا نعرف أنه قد 
قُتلّ فى معركة سلادو کل من القاضى محمد بن يحيى بن أبى بكر المولود فى عام 
۰ , والطاعن فى السن عبد الله ابن سلمون المولود عام “۱۲۷١‏ ۰ أو والد 
ابن الخطیب الولود ۱۲۸۳ ۲۲*۳ » وعن الأول من هؤلاء السنین الشجعان ابن آبی بكر 
بحکی 119) بعد أن خارت قواه نصحه بعض الذين رأوه فى هذا الوضع الحرج أن 
يمتطى بغلته » ولكنَّهُ رد عليهم قائلاً : " إن سيرحل هذا اليوم تغمره سعادة الشهداء 
كما جاء فى كلمات العلی القدين ." 

ولكن ابن الجیاب لم يحظ بالاستشهاد » ویقی على قيد الحياة لكى يشاهد 
بنفسه نتائج الكارثة وإن ن كان على الصعيد الرسمى قد تجاهل المعركة » ولم يشر ابن 
الجیاب فى أية من قصائده السلطانية التى ألّقها بعد عام ۱۳۶۰ إلى هزيمة ة المسلمين 
بالمعركة ولكنّه كان دائما یتغتّی بانتصارات قديمة مثل انتصار لابيجا دی غرناطة ( ريف 
غرناطة ) وهزيمة جوفرى تينوريو٠‏ 

وعلى الصعيد الخاص ذكر رئيس ديوان الإنشاء الهزيمة فى قصيدة وجهها إلى 
اين الخطيب ,)١419‏ 
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والأندلس - بانتهاء الأمل الیرینی - تقوقعت على نفسها , وانتهجت سياسة 
حكيمة شهدت بقضلها نموا داخليًا فقد شیدت بها كثيرٌ من البانی مثل برج لاکاوتیبا 
بقصو الخصراء الذى تزيته ابات ابن العیاب ۳۱ ۲ والمرسة النصرية ۲۳۱ التي اَعَد 
لها اين الجیاب بعض الأشعار ٩*۷‏ التى لم تنقش بها جدران المدرسة , هذا فضلاً عن 
نهضة ثقافية حقيقية ٠‏ 

وفى هذه اللحظة لا نعرف على وجه التحديد تاريخ تولى ابن الجیاب منصب 
الوزير أو الوزير الأول ٠‏ 

لقد عزل الحاجب رضوان ثم سجن قبيل معركة تاريفا ™“) , وقد شغل منصبه 
القاضی أبو الحسن بن المول “) , ولکته مكث زمتا قصیرا فى هذا التصب ‏ ويعد 
عام من سجن رضوان تم إطلاق سراحه (۱۳۶۱) ۰ حيث عرض عليه الأمير يوسف 
الأول الوزارة وان رضوان رفض ۰ وفی هذا الوقت عهد بالوزارة لابن الجیاب ' 
ود ذلك الحدن اضببح ذى الور ارقن غتذفا جمع نين متضيى الززارة ورئاسة بان 
الإنشاء » ویمکن أنْ تعزی إليه السياسة الحكيمة التى انتهجتها الامارة اللصرية عقب 
معركة " سلادو" ۰ لقد كان ابن الجیّاب الشخص ا ملائم لتولى زمام الأمور إبان هذه السنوات 
الصعبة بحكم خبرته الشخصية طوال ما يربو على الأربعين عاما فى السلطة العامة . 

وعلى الرغم من هذا فإن نشاطه كشاعر بالقصر لم يفثّر بسبب تقدم سل 
أو لتوليه الوزارة وإن كان سيسند بعض مهامه ككاتب وشاعر ملكى إلى تلميذه ابن 
الخطيب ۰۲*۱ ويعد معركة سلادو ألف سلسلة من القصائد للاحتفال بالأعياد 
الإسلامية 7( , أو يأحداث القصر الملكى مثل ميلاد الأميرين إسماعيل الأول 
(۱۳۶۱/۷۶۱) وأحمد (۱۳:۵۰/۷۶۳) (۳*) , وآخر قصيدة مؤرخة لابن الجیاب ترجع 
إلى عام ( ۱۳4۵-۷۶۵) أى قبيل وفاته باکثر من أريعة أعوام (**6. 

توفی ابن الجیاب عام ۱۳۶٩‏ وهو لا يزال يشغل منصبى رئيس ديوان الإنشاء 
والوزير الأول أى بعد أن مكث أكثر من خمسين عامًا فى خدمة الأسرة النصرية ؛ وهو 
أمر غير مالوف فى البلاط الغرناطى حيث التآمر والخنجر والسم قد أجهزوا على كل 
السياسيين مهما كان بريقهم ‏ وبالاضافة إلى ذلك فإِنَ ابن الجيّاب كان يتمتع بالعمل 
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طوال مشواره السیاسی الطويل » وعلی حد قول ابن الخطیب لقد كان ابن الجیاب 
موظفا مُفرطًا فى غيرته على عمله ۰ وکان دائمًا يقظًا مهام البلاط الملكى » كان طویل 
الاناة فى الخدمة » ینفذ الراسم بحذافیرها كما أنه كان یستمتع وهو يشغل مهامه 
الإدارية » ويمكن أن نضیف إلى ذلك استستاعه بالأدب ۴۹ على الرغم من آلاف 
الاشعار التی اضطر لتالیفها فان مما لا ريب فيه أن شخصیتنا كان أحد هؤلاء 
الحظوظین الذين تسوا بالسعادة فى ممارستهم لهنتهم 6۳۷ . 


(:) التصوّف 


وخلف شخصية الشاعر - الوظف . الذی ألّف آلاف الأشعار لا تختفی شخصية 
التابع لمذهب اللذة فى الفلسفة ‏ وهی الصورة التی رافقت الکثیر من شعراء البلاط 
الملكى فى تاريخ الأندلس وخلف هذا نجد شخصية المتصوف الذى ينتمى لإحدى الطرق 
الصوفيّة » والتى لم يخالج الشك ابن الخطيب نقسه عندما وصفها بائها طريقة 
متطرفة "؟'), وهذا الشريان الصوفى فى شخصية ابن الجیاب أمر مدهش حقا إذا 
وضعنا فى الاعتبار تكوينه وإعداده الفقهی ؛ حيث إن الفقه المالكى والصوفية كانا 
عدوین لدودین فى الاندلس . وهو بالتالی لیس بحالة منعزلة فى الامارة اند » وقد 
أشار السید/ ایمیلیو جارثیا جومیث إلى هذا الازدواج فى أحد العاصرین لمؤلفنا 
ونعنی بذلك ابن لویون دى الیریا ۳۸ , كما أن شخصیات مرموقة وشهيرة بالامارة 
كانت تفتخر بالتصوف ومن بينها : ابن صفوان ( ۳ , وهو من معاصری ابن الجیاپ 
وأحد زملائه , وكذلك ابن الخطیب فیما بعد ۰ وفی منتصف القرن الرابع عشر آصبحت 
الصوفية وكأنها موضة ينر إليها بعين الارتياح بين رجال البلاط الملكى عندما 
کان ابن زمرق يحضر دروس التصوف التى كان يلقيها السياسى الغربی المنفى ابن 

مرزوق () , وذلك بالسجد الكبير بغرناطة » كما أن الأمراء النصریین أنفسهم کانوا 
E‏ الصوفية أو التصوف . ونعرف أن طائفة بنى سيدى بونا چ 
أفرادها يفدون إلى القصر بقصد البرك ( أى أن الأمراء كانوا يستقيلون الطائفة 
بالقصر تیمنًا وتبرُكًا بها ۰0۳ 
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هذا وقد جعل لهذه الرعاية الملكية صدی فى قصيدة مهمة "") مهداة من یوسف 
الأول والتی قدم له فیها جزیل شکره على رعایته وحمایته للفقهاء وتعاطفه تجاه 
الصوفیین ۲۲۱ وتيدأ القصيدة بمدح الرسول محمد ( صلی الله عليه وسلم ) ثم 
آتبع ذلك بمدح السلطان الذی یعتبره ذی قلب صوفی على الرغم من کونه محارب فى 
وقت القتال . 

ووفقًا لهذه القصيدة تتحقق الوحدة الکاملة بين الأسرة الالکة والصوفية 
والفقهية . هذا المثلث كان بداخله خطر نشوب أى توتر أو شد سيؤدى حتمّا إلى قطع 
الحبل عند أضعف آجزائه أى الصوفية » وفى وقت ما فإِنٌ الصوفية يمكن أن تتحول 
إلى نقيصة أو إلى زندقة أو إلى كفر فى الوقت الذى تراه السياسة مناسبا , ونعتقد أن 
هذا ما حدث مع ابن الخطيب عندما وقع فى محنة تذّكّر السلطان والفقهاء أنه اف 
كتايًا دفاعا عن الصوفية ,)1١9‏ 


أما ابن الجیاب لم يأخذ تصوف أبى عبد الله السهیلی ماخذ الهزل بل شغل باله 
بتعمق(۲۳) » وقد حكى النادرة التالية لابن الخطيب : " ذهبت لرؤية أبى عبد الله فى 
خلوته وقلت له : يا سيدى ! يعتقد رفاقنا انك ترى نبى الله هل تستطيع أنْ تقول لی كنه 
هذه الرؤية هی رؤية محسوسة أم فكرية ؟ ۲۲۷ فكّر آبو عبد الله برهة ثم قال لابن 
الجيّاب : هل لديك شك فى أننى أرى الآن ابن الجيّاب وأكلمه ؟ فأجابه قائلاً : لا » فرد 
عليه الصوفى :هكذا تكون الرؤية وقلت له" إن هذا أمر غريب" "")ء والصحيح أن 
الرؤية كانت فكرية أى ذهنية ٠‏ ومع ذلك فإِنٌ الطيف المبجل سيطر عليه حتى أصبح 
محسوسا ؛ حيث ان الرؤية المادية ليست من الممكن تحقيقها فى مكانين ). 

ولقد كان إيمان اين الجیاب واضحاء وحاول تبرير إجاباته المفرطة فى التبسيط 
بحجج فلسفية ؛ فابن الجيّاب كان يعرف الفلسفة » ولكنه كان يرفضها كما يتضح ذلك 
فى إحدى قصائده » ثم ذكر المؤلف الأبيات التى تشير إلى ذلك .)١١1‏ 

ولا أدركت الوفاة أبا عبد الله عام (۱۳۲۵۰/۷۳۰) خلفه كأستاذ للطريقة وخطيب 
بالمسجد الكبير بمالقة نجله أب عبد الله السهیلی واسم شهرته هو الْعمُم (:'') , وفى 
ظل شهرة والده استطاع تجميع أموال كثيرة تمكن بها من تشييد مدرسة فى الجهة 
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الغربية من السجد الکبیر بمالقة هذا إلى جانب العدید من الساجد , وقد احتفی ابن 
الجیاب بواحدة من قصانده لتشييد آوّل مدرسة فى الأندلس ون كانت ذات طابع 
مذهبی ۲ 

ثم يضيف الولف بأن القصيدة الصوفية الوحيدة التی ألّفها ابن الجیاب ما هی 
الا عبارات وألفاظ مجازية لا تکشف عن كنه هذه الطريقة الخفية (). 

فكل هذه العبارات الرنانة والجازات والصور البلاغية جات فقط للتعبیر عن 
النشوة والانجذاب بشرود العقل أو القلب . وكذلك التعبير عن الأمور الباطنية الخفية, 
ولم یفصح بالقصيدة سوی عن اسم رجل ذی شأن وهو الحلاج ۰ 

و تجدر الاشارة هنا إلى أن ابن الجیاب ألّف هذه القصيدة الصوفية بناء على 
توجیه من یوسف الأول طبقا لا اعترف يه شاعرنا اين الجداب : 

" هذه الابیات أعجوية الکمال تا تلبية لتوجیه سيدنا أبو الحجاج " ( یقصد 
يوسف الأول ). 

و هناك جانب آخر من جوانب روحانية ابن الجیاب » وهو حبه الجم للرسول 
محمد صلی الله عليه وسلم بوهذه الظاهرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصوفية وهی تناقض 
صحة العتقد واستقامة الرأی الصارمة » وقد اشتدت هذه الظاهرة فى القرن الثالث 
عشر الیلادی فى الاسلام الغربی ( الاسلام بالغرب ) » وقد انعکس هذا فى الاحتفال 
بالولد النبوی ٠‏ الامر الذی انبثق عن البینات الصوفية فى مصر . وقد جلبه إلى الغرب 
أمراء بتو الافی فى سبتة (۳) , ومن الغريب جدًا أن تخلو قصيدة من ذکر الثبی 
محمد صلی الله عليه وسلم ( کمنقذ وکونه السبیل الوصل إلى عبادة الله » وعلی وجه 
الخصوص هناك قصائد قصيرة 9") , لابن الجیاب عن الرسول صلی الله عليه وسلم 
كما أفرد قصيدة للمولد النبوى )١75(‏ وهذا فضلاً عن الوشحات التى سنتحدث عنها 
فى موضع لاحق ۰ هذ وقد ذكر ابن الجیاپ فى قصائده الدينية عن الإسلام أسماء 
سیدات : مثل القضيدة القضيرة التى خصصها لكل من السيدة عانشة وفاطمة الزّهراء 
والبتول مریم (۲۱) » كما خصدی شاعرتا ابن الجیاب قصيدة طويلة لعلی ( كرم الله 
وجهه ( (VV)‏ 8 
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ويمكن التساؤل عقب هذه النماذج ذات التدین الأدبی العمیق هل كان ابن الجیاب 
صادقّا فى مشاعره الدينية أم أنه كان يساير موضة التصوف التی تزاید الاقبال علیها 
فى البلاط الفرناطی » وعلی الرغم من أن الجواپ على هذا التساؤل سیکون افتراضيًا؛ 
لأن هذا کامن فى خفایا النفس البشرية » فإننا نميل إلى کونه متدیثا ومومنا تقیا ورعا 
ليس فقط من جراء النادرتین اللتين ذکرناهما آنفا وقصائده الدينية . بل آیضا لاه 
لم يوجد فى الظاهر ازدواج بين أفكاره ومظهر حياته » ویقول ابن الخطیب فى هذا الشأن : 
لقد كان ابن الجیاب يعيش عيشة متقشفة - ( وليس لدينا أية معلومات عن أنه امتلك 
قصرا ككاتب سيرته الذاتية ) - ويضيف ابن الخطيب ۵ قائلاً : إن ابن الجيّاب كان 
يفضل إقامة علاقات مع الأفراد الأتقياء » وكان يحاول جاهدًا الابتعاد عمن لم تتوافر 
فيهم هذه الصفة ٠‏ 

أولاً وأخيرًا یمکننا القول بأن ابن الجیاب ترك عقب وفاته صورة طيبة نم عن كونه 


(5) نجلا ابن الجیاب 


تعرف القليل جدا عن أسرة ابن الجیاب ‏ وكما أسلفنا فان لقبه لم يكن شائعا . 
كما أن صمت ابن الخطیب عن أجداد ابن الجیاب یجعلنا نشك فى كونهم مرموقين » 
كما نجهل من ناحية أخرى أيّة معلومة عن حياته العاطفية والروحية ؛ ففى إنتاجه 
الشعرى لا يوجد نسيب ولا مقدمات غزلية ('"') وان كان هذا يعزى إلى مميزات 
وخصائص القصائد الكلاسيكية الجديدة والتى افتقد معظمها النسيب مع المتنبى (:14). 

نعرف من القصة أو النادرة التى سردناها عن زيارته إلى مالقة برفقة نجله 
الأصغر (7*') أن ابن الجیاب رزق بولدين على الأقل یسمی كبيرهما أبى القاسم الذى 
وافته المنيّة وهو فى ريعان الشباب كما سنعرف توا » ما عن الاين الآخر أو الأبناء 
الآخرين لابن الجياب إذا كان قد کتب لهم البقاء على قيد الحياة ( توجه الشاعر ابن 
الخطیپ 9*') بقصيدة رثاء إلى بنى الجياب عند وفاة أستاذه وان كان من الممكن أن 
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يكون الذين توجه إليهم ابن الخطیب هم أقرياء شاعرنا ابن الجیّاب ) فِْهم لم یسیروا 
على نهج والدهم کشاعر وکاتب وخطیب وهذا آمر غريب فى الامارة النصرية ؛ لأننا 
وجدنا فى هذه الامارة أن الأبناء یخلفون الآياء فى مناصبهم ۸ . 

کتب این الجیاپ قصیدتین رثائتين آهداهما إلى نجله أبى القاسم عندما توفی 
الاين فى مُقتبل العمر , وقد تمزق قلب والده حزنا عليه ) ۰ إن الالم الصادق 
لفقدان الابن يتناقض تماما مع ذلك المفتعل فى قصائد الرثاء الأخرى المليئة بالجازات 
الرتانة والعبارات الطئّانة » والتى كان شاعرنا قد رثى بها وفيات الأسرة الملكية (145). 


و إذا لم يستطع أبناء ابن الجیاب من صلبه السير على نهجه فان الشاعر وجد 
ابنًا روحیا : آبو عبد الله محمد بن الخطين وهو نجل أحد خطباء نيوان الانشاء فى 
عهد إسماعيل الأول ۲۲۰۷ , هذا هو سبب التحاق ابن الخطيب فى هذه الهيئة الهمة 
رز * حیث أن قصائده الهداة لی محمد رایع “'! يرجع تاريخ إحداها 
و و I‏ 
حیث ذكّره بالکتاب الذی ألفه الجاحظ عن العلمین ‏ وقد أجابه ابن شکرال قائلاً : عن 
الجاحظ آعد كتابًا عن الکتاب أيهنًا ‏ , ولکن ابن الجیاب رئيس دیوان الائشاء لم 
یجد مانعا اب جما بی اب کی یی ی E‏ 
الخطيب أو عبد الله بن أبى القاسم بن یوزاعی (: E‏ 
بلسان الدين بن الخطیب اه كان بين تلامیذ اين الجیاب(۲۱) , ولکن هذا لم يكن أول 
أستاذ له بل على بن عمر بن إبراهيم بن عبد الله الكنانى القيجتانى ') ( التوفی عام 
۰ )2+ 


ونعتقد بأن الذی علّمه ایاه ابن الجیاب هو |عداده لکی يكون کاتبا أى لتالیف 
القصاند السلطانية ؛ حیث كان یصحح له محاولاته الادبية الأولى كما سیفعل ذلك 
فيما بعد ابن الخطیب مع ابن مق (۳) , كما أنه حکی له بعض أسرار القصر أو البلاط 
الملكى » والتی كان ابن الجيّاب شاهدا فريدًا علیها , وبالتالی سیصبح مرجعا تاریخیا 
لمؤرخ الستق بل ©"( , كما أن المزايا الرائعة لابن الخطیب أيقظت الاهتمام فى 
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ابن الجیاب رئيس دیوان الانشاء آنذاك مما جعله يشحذ همة ابن الخطیب ویشجعه 
باییات مدح تجاوز الحد فیها كما فى القصيدة التی جمع فيها فحول الشعرا ء العرب 
من العصر الجاهلى حتى المتنبى قائلاً إن ابن الخطيب هو أفضلهم *؟') . مرة بدأ 
ابن الجیاب قصيدة عن غارات وهجمات ألفونسو الحادى عشر على لافيجا دى غرناطة 
عام ۱۶۲۰ أمام جميع الكتاب ويعد أن قرض البيت الأول : 


العدو يبرهن على كونه مستبدا وقاسيًا 
إن نيران ارب قد اصطلت 


واستمر مرتجلاً أمام إعجاب الحاضرين (*') » وكانت التجرية فى غاية الخطورة ؛ لأن 
ابن الخطيب قد يفشل ويصبح فى وضع لا بحسد عليه أمام زملانه » ولكنه فاز ببغيته 
وتحقق له النجاح الأمر الذى كان ابن الجیاب متاکدا منه لاعتقاده الراسخ فى قدرة 
وعبقرية تلميذه على نظم الشعر وقرضه ٠‏ 

ويجب أن تكون العلاقة قد تَعمُقت وتوطّدت بين الرجلين بعد وفاة النجل الأكبر 
لابن الجيّاب » وقد أشرنا إلى وفاته آنقا وكذلك بعد موت والد ابن الخطيب فى معركة 
سلادو عام ۱۳۶۰ بشكل جعل ابن الجيّاب ؛ يتبنى ابن الخطيب كابن له ويتخذ ابن 
الخطيث من ابن الصان ابا ريخا له > فقول ابن الغان لابين الخطين ٠‏ ام تخل 
معان ادي حو 0159 اما ات القظيي مون فى فة م اوا اماد 
تتميزبالعبارات الطنانة والألفاظ الرنّانة قائلاً : ألا يشغل مكان والدى ذاك الذى لجأت 
اليه +( 1۹۸( 


هذا وقد طلب ابن الخطیب موادم عین كاتب سر أو میا لیوسف الأول 
وو متخت ذو شرل :حلب له على القور كضرا من الأعذااءت مستاعدة ائ ن العیات 
للتصدى لكايد الأعداء فى إحدى قصائده ۲۲۲ » ومما لا شك فيه أن الرئيس العجوز 
لديوان الإنشاء قد قدم هذه المساعدة لتلميذه ؛ لأن العلاقات بين الاثنين استمرت ممتازة 
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2 و 


بشكل جعل ابن الجیّاب يورث منصبه کرئیس لدیوان الانشاء وکوزیر لابن الخطیب 
وفق لما آورده القری 1 

لقد التزم ابن الخطیب بالاحترام والوقار تجاه أستاذه وراعیه ابن الجیاب » 
وربما یکون هذا هو السبب فى أنه خصص له سيرة ذاتية طاهرة عطرة نقية 
لا تشوبها شائبة متخاضیا عن أية زاوية غير أكيدة یمکن أن تلقی بظلالها الريبة 
فتتال من صورة ابن الجيّاب , ولسوء طالع ابن الخطیب أن القصة لم تتکرر مع تلمیذه 


و 


ابن زمرق ٠‏ 


(5) ابن الجياب الفكاهى المرح 


لقد رأينا فيما سبق ابن الجیاب موظفًا غيورًا » ورجل بلاط ماهر , ومتصوفًا 
متحمسا , ووالذا مُحبًا حنوًا » وأستاذًا کریما › ولم يبق لنا سوى جانب واحد من 
جوانب شخصيته وهو مرحه . لقد ذكر ابن الخطيب ما تميز به أستاذه من حدة الذكاء 
وولعه بالدعابات والنكات (۳۷ » ويوضح لنا إنتاجه الأدبى ميله إلى المزاح فى المفهوم 
وولعه بالتوريات والفوازير » ويُحكى أنه وهو فى مرض موته كان قادرا على تاليف النکات(" ۲۳۰ . 

وفضلاً عن نكات ابن الجيّاب فان شاعرنا كانت لديه انقدرة على السخرية حتى 
من نفسه ؛ ففى إخوانية كتبها إلى صديقه أبى القاسم بن أبى ألفية (':؟) وصف نفسه 
بصورة تهكمية عند الحديث عن غرامياته - هل كانت حقيقية أم أدبية ؟ - مع أمةٍ 
طائشة عندما بلغ من العمر أرذله (*۲۳۳. 


)۷( وفاته 

توفى ابن الجیّاب فى شهر شوال عام ۷6۹ ه / ینایر ۱۳۶۹ م أى إبان وپاء 
الطاعون » وليس من الغريب أنْ يكون هذا الوباء الرعب قد أجهز على ابن الجيّاب وهو 
فى السابعة والخمسين من العمر كما فعل ذلك مع كثير من شباب غرناطة وكهولهم. 


102 


ومع ذلك فإننا نعتقد أن ابن الجیاب لم يمت بسبب الطاعون بل من جراء مرض 
آخر ٩۳)؛‏ حیث یقول ابن الخطيب : إن أستاذه كان یعانی من مرض عضال آقنی 
جسده : ولکن لم يثل من مزاچه وشخصیته وإِنْ كان هذا الوصف يتنافى إلى حد ما 
مع الطاعون الرئوى الصاعق الذى حدث عام ۰۱(۱۳۶۸). 

ظل ابن الجیّاب معتدل المزاج قادرا على سرد النكات حتى فى أثناء مرضه كما 
أسلفنا قادرًا على نظم الشعر حيث ألّف قصيدة قصيرة - صلاة ۲۳۷ » وربما لم يترك 
مزاولة مهام الحكومة ؛ حيث إن ابن الخطيب لم يعين وزيرًا حتى وفاة ابن الجيّاب . 


0 6 
(۸) وفاة ابن الجياب 
و كان دفن ابن الجياب مظاهرة كبيرة من الحزن , وقد حضر مراسم الدفن 
السلطان » هذا وقد دفن ابن الجیاب بمقابر لابورتا دى البيرا ( باب البيرا ) » وقد 
ألقى الكثير من الشُخصيات المعروفة قصائدهم الرثائية لنعى وفاة ابن الجیّاب ۰ ومن 
هذه الشخصيات أبو بكر بن الحکیم » وأفراد من بنى جزاعى وابن الخطيب (*۳۰). 
خالية من المشاعر أ“ . 


ثم ساق المؤلف أبيات قصيدة ابن الخطيب التى أدرجها فى الملحوظة (۲۲) . 
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المراجع 


(۱) عن عمل اين الخطيب انظر م.م. أنطونيا العالم الضليع ابن الخطيب فى مكتبة الأسكوريال الملكية 
الاسکوریال 1977 م. عبد الله عنان الإحاطة فى أخبار غرناطة من الأول إلى الرابع » القاهرة ولسان الدين بن 
الخطيب وحياته القاهرة ۱۹۸۱ محمد أبى بكر الطيطوانى ابن الخطيب من خلال كُتيبى طيطوان ۱۹۵۶ ر. 
لسان الدين بن الخطيب ٠‏ عبود عاطى مؤتمر عن الدراسات العربية والإسلامية نابلس ۰۱۹۱۷ ص 359 - ۸۱ 
7 جال " الجزء الثانى ۲٦۰‏ - ۲۷۳ س الجزء الثانى ۳۷۲ الجزء الثانی 849 - 85.0 . 


(۷) الخطوط ۱۱۸۲ ؛ إذ إنه نسخة مختلفة عن الاخریات من نسخ الإحاطة . عنان : الإحاطة , الجزء 
الأول ص 73١-19‏ . 

(۳) انظر عنان : ابن الخطيب مرجع مذكور ص ۲۵۱ . 

. ۲۹۵۱ - ۲۹۵۰ طبعة القافرة ۱۹۰۹ ص‎ )٤( 

(0) مخطوط . الأسكوريال رقم 456 أوراق ۸۱ - ۱۲۲ عنان : الإحاطة ص 1٩‏ , اين الخطيب ص ۲۳۸ . 

(1) اللمحة البدرية فى الدولة النصرية . طبعة القاهرة /١541/(‏ ۱۹۲۸) كانت موضوع رسالة 
دكتوراة السيد / خوسيه ماريا کاسیارو بجامعة مدريد المركزية ( کمبلوتنسی یمدرید 1545 ) ( وهی لم 
تنشر بعد ) . 

(۷) الكاتبة الكامنة فيمَنْ أقيناه بالأندلس طبعة ١‏ عباس بيروت ٠‏ 

(۸) ص ۱۸۳ - ۱۹۳ . 

٠ الخطوط رقم ۲۱۷۸ دار الکتپ بالقاهرة‎ )٩( 

(۱۰) الاحاطة مخطوط بالاسکوریال ص 7١5‏ . 

(۱۱) القافية ب والديوان : بحر الکامل ۰ 

(۱۲) البحر: الطویل : القافية : ب . 

(1) بحر : الجن : القافية : ج . 

(1) بحر : الرّجن : القافية ؛ س . 


۲ ۰ ۷۸۷ (1o) 
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((۱) الذيباج الذهب فى معْرِفَة أعيان الذهب طبعة القاهرة ( )۱٩۳۲/۱۳۰۱‏ ص ۱۹۳ . 


(۱۷) نظیر a‏ الجمان فى نظم فحول الزمان , طب طبعة رضوان ألدايا بیروت 1977 , السيرة الذاتية 
لابن الجیاب ص ۲۳۹ - ۲1۲ . 


(۱۸) الخطوط رقم ۰۲۸۸ ۲ . 
)۱٩(‏ درد الحجال فى أسماء الرجال - الرباط ۱۹۳۶ ص ۶۳۵ - 1۳۹ . 
)2( أزهار ۰ لعدد ١‏ ص ۱۹۲ و۳۰۸ ۰ 


و 


(۲۱) نفع اليب من غصن الائداس الرطب . طبعة مباس - بیروت ۱۹۱۸ الجزء الضامس - ۷۵ 
صفحات ۶۳۶ - 8*1۵ - ۹۸ - ۵۵۱ - الچزء السادس صفحات ۱۲۶ ۱۲۱ - ۲۷۰ - ۲۷۸۱ , 


(۲۲) و لْتْذْكَرْ بان جمیم نسخ الإحاطة ليست صورة من الأصل بل مختصرات فیما عدا الجزء الوجود 
بمخطوط الاسکوریال رقم ۱۱۷6 م.م. أنطونيا العمل الذکور آنفا ٠‏ 


(۲۳) ف . بونس بو يجيس مقال عن السيرة الذاتية والراجع عن الزرخین والجغرافیین العرب والاسبان 
- مدرید ۱۸۹۸ ص ۳۳ . 


. 10 - ٤٤ ص‎ )14( 

(۲۰) ص ۲۸۳ - ۲۸۳ . إن طبعة هذا العمل سيئة للفاية - القاهرة ۱۹۱۹ - لدرجة أنه یِفْضل قرامة 
التص فى الخطوط نفسه ۰ 

(۲۳) الاحاطة - مخطوط الاسکوریال - ص ۲۱۵ . 

(۲۷) الجیاب فیما يبدو اسم لهنة وفیما يتعلق بجیب فإنه يعنى الفتحة العليا فى الفستان ن كانت تستخدم 
كجيب والجیاب سيكون الذى يحيك أو پطرز أو یفص هذه الفتحة وإن كان اللفظ لم يظهر فى القواميس العربية ٠‏ 


إن التفسير الذى قدمه كل من ليرشوندى وسيمونيتى فى معجميهما عن المختارات العربية الإسبانية عند 
الإشارة بالتحديد إلى شخصيتنا ٠‏ 


(۲۸) الديوان ‏ رقم ۱۵۷ . 

)۲٩(‏ وهذا ما فعله مع نجله فرج ٠‏ وهی نادرة آدرجها أ.بدر فى رسالته للدکتوراه تحت عنوان " بنو 
نصر فى القرن السابع الهجری " رسالة لم تتشر ۰ قدمها الباحث لجامعة کمبلوتنسی بمدرید ( جامعة مدرید 
المركزية ) عام ۱٩۱۳‏ ص 0۷؛ . 

(۲۰) الاحاطة . مخطوط الاسکوریال ص ۳۱۹۵ .. 

(۲۱) ل . ماسیجنون . ابن سابين والامرة حلأجین فى الاندلس والشرق فى القرن الثالث عشر . 
دراسات فى الاستشراق . مهداة إلى ذکری لیفی بروفینسال باریس - ۱۹۱۲ ۰ ص 114 . 


(۲۲) ص ۳۱۰ . 


(۳۳) عن الاجازات انظر خ. ریبیرا " التعلیم بين المسلمين الأسبان ˆ محاضرات وکتیبات . 
(8؟) الاحاطة , مخطوط الاسکوریال ص ۳۵۹ - ۲۹۰ . 
(۲۰) الاحاطة . مخطوط الاسکوریال ص ۳۵۶ طبعة عنان ص 47٩ - ٤1۷‏ ل . ماسیجنون الرجم 


السابق . 1 


((۲) الإحاطة . مخطوط الاسکوریال ص ۲۳۳ - ۳۳۶ . 

(۲۷) الثباحی - بیروت ص ۱۳۸ . 

(۲۸) الاحاطة , مخطوط الاسکوریال ص ۲۵۵ - ۲۸۰ . 

. ۳:۵ درة رقم‎ )۲٩( 

(۶۰) التیاحی ص ۱۲۱ - ۱۲۳ . 

(۶۱) الاحاطة . الطبعة الثالثة , عنان ص ۲۰۳ - ۳۲۶ . 

(۶۲) النباحی ص ۱۲۱ - ۱۲۳ . 

(۶۳) انظر لیفی بروفینسال مسد ابن مرزوق - هيسيرس - العدد الخامس عام ۱۹۲۵ ص ۷۰ . 
)٤٤(‏ لیفی بروفینسال › تاريخ |سبانیا , مينينديث بیدال الجزء الخامس ص ۱۲۰ . 

(۶۰) ولنتذکر " وزارة " ابن قزسان انظر جارثيا جومیث ابن قزمان خمسة شعراء العمل السابق 


ص ۱2۸ . 


وعبد الملك بن سناتيد حاکم خائين ومحمد بن الرمیّمی حاکم الیریا . 


۸.۲.0.2۰ 1947 وعن هذه المهام انظر خ.م. کاسیارو الوزارة فى الامارة النصرية غرناطة‎ )٤١( 


العدد الثامن عشر ص ۲۲ . 


. 4 


. ۲۳۳ كاسيارو المصدر السابق ص‎ )٤۸( 
. ۳4 انظر الملحوظة رقم‎ )۶٩( 
۰ ۲۳۹ ابن الاحمر نطیر ص‎ (۰) 


(۰۱) لیفی بروفینسال بعض الرسائل الرسمية للموحدین فيسبيريس . العدد ۲۸ ۰۱۹۶۱ ص ۱۸ - 


(۰۲) ترجمها وطبعها جزئیا م. جاسبار ریمیرو تحت عنوان " مراسلات دبلوماسية بين غرناطة وفاس ˆ 


( القرن الرابع عشر ) 1912 .6.0.6.۳!.0 الجزء الشانی ص ۰۱۹۰-۱6۱ ۲۵۳ - ۲3۵ ۰ ۱۹۱۲ الجزء 
الشالث ص » - ۲۳ , ۰۹-۷۷ ۱۷۹ - ۲۰۰ ۲۶۸۰ - ۲۷۶ والجزء الرايع ص ۱ - ۰۱۳۱ ۲۰۵ - ۲۵۲ , 
۲ - ۳۵ ۰ ۱۹۱۵ الچزء الخامس ص ۱۳۷ - ۱۸۳ ۰ ۲۶۳ - ۲۵۸ . 


106 


(۰۳) الاحاطة ٠‏ طبعة القاهرة ۱۹۰۳ الجزء الثانی ص ۱۷۶ - ۱۸۲ الثّاج الصدر السابق الورقة ۷۷ - 
۸ النباحی ص ۱۰۳ الْقّرى نقح الطیب الجزء الأول ص ۷۷ الجزء الخامس ص 8050 - ۵۶۱ الچزء السادس 
ص ۸ . 


(64) الإحاطة , الطبعة الأولى عنان ص ۲۲۹ - ۲:۰ . 
(۵۵) ابن زمرق ص ۲۱۰ . 


(61) ل . توریس بالباس الْصلّی فى الدن الاسبانية الاسلامية - الاتدلس - العدد الثالث عشر ۱۹۶۸ 
ص ۱۹۷ - ۱۸۰ . 


(۰۷) انظر فرناندو دی لاجرانخا أعياد مسيحية بالأندلس کتاب الدر( الاندلس - العدد ۳۶ ۰ 1939 
ص ۱ - ۵۲ ). 

(۰۸) الاحاطة - القاهرة . الجزء الثانی ص ۲۰3 - ۲۰۷ . 

(09) ابن الحکیم لم یظهر فى قائمة أساتذة ابن الجیاب ٠‏ ولکن ابن الجیاب ظهر فى قائمة تلامیذ ابن 
الحكيم . الإحاطة , القاهرة - الجزء الثانی ص ۲۸۵ وحول هذه الشخصية أنظر م.خ.روبيرا ماتا صاحب 
الوزارتين ابن الحكيم دی روندا - الأندلس, العدد ۳۶ ۰ 19359 ص ۱۰۵ - ۱۲۱ , 


. أنظر إيميليو جارثيا جوميث ابن زمرق شاعر قصر الحمراء فى خمسة شعراء مسلمين . مدريد‎ )٠0( 
. ۱٩۳ - ۱۸۹ الطيعة الثانية ص‎ 4 


۰۳۵ م .خ . روبیرا ماتا القصائد النقوشة لابن الجیاب فى قصر الحمراء , الاندلس - العدد‎ )1١( 
. 11۷ - ۳۶۳ ص‎ ۷۰ 


(1۲) دیوان , رقم ۱۳۷ . 


(1۳) م.م. آنطونیا غزو کیسادو الکاندیتی " الدين والشقافة " الاسکوریال ۷۰ عام ۱۹۳۲ ص ۲6۳ - 
11 


(18) دیوان رقم ۱۸۲ . 

(10) اللمحة ص 45 - 1۷ . 

(13) دیوان ؛ رقم ۵۳ . الاحاطة . عنان الجزء الأول ص 037 - 01۵ . 
(۱۷) دیوان ؛ رقم ۲۰۳ . 


(1۸) دیوان ٠‏ رقم ۱۷۹ عن الغزو انظر م.خ. روبیرا ماتا ثلاثة أسماء آماکن لحدود غرناطية , الاندلس , 
عدد ۰۳۲ ۱۹۱۷ ص ۲۰۷ - ۲۱۹ . 


(19) ديوان . القصائد رقم ۶۲ ۵1۰ , ۱۲۱ . 


(۷۰) دیوان ۰ القصائد رقم ۱۷۵ ۰ ۲۰۵ ۲۰۱۰ ۰ ۱۸۹ . 
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(۷۱) صاحپ الوزارتین » مصدر سایق ص ۱۱۱ . 

(۷۲) الاحاطة , الجزء الأول » طبعة عنان ص ۵۵۲ . 

(۷۳) قصيدة رقم ۳۱ , ابن خلدون البربر ؛ العدد الرابع ص ۱۲۰ . 
. (۷4) قصيدة رقم ۱۹۹ . 

(۷۰) قصيدة رقم ۲۰۲ . 

(۷۱) القصائد رقم ۵۵ ۹۸۰ ۲۱۸۰ . 

(۷۷) القصيدة رقم ۱۳۱ . 


(۷۸) قصيدة رقم ۵۷ عن العلاقات بين غرناطة وتونس , انظر محمد طالبی " الاتصالات الثقافية بين 
شمال آفریقیا ( ۱۲۳۰ - ۱۵۱۹ ) والسلطنة النصرية فى اسبانیا (۱۲۳۲ - ۱۸۹۲ ) أعمال الحوار الثاني 
الاسیانی التونسی للدراسات التاريخية , مدرید ۱٩۷۳‏ ۰ص ٩۳‏ - ۹۰ . ۱ 


(۷۹) قصيدة رقم ۱۷۱ . 

(۸۰) قصيدة رقم ۱۳۰ . 

(۸۱) الاحاطة . مخطوط الاسکوریال ص ۱۳۵ - ۱۳۹ . 
(۸۲) الاحاطة . القاهرة . الجزء الثانی ص ۱۷ - ۱۸۲ . 
(۸۲) انظر صاحب الوزارتین ص ۱۱۸ - ۱۲۱ . 

E.1. )۸4(‏ الجزء الثانی ص ٩۳۳‏ , 


ابن أبى الريع 0 انظر بيدروشالميتا برنامسج ابن أبى الربيع ) أرابيكا ) الچزء الخامس عشر - ۱۹۱۸ 
ص ۱۸۳ - ۲۰۸ . 


(۸۱) الاحاطة - مخطوط الاسکوریال ص 48 - طبعة القاهرة » الجزء الثانی ص ۲۰۱ - ۳۰۲ . 

(۸۷) يوجد البیت الأول من قصيدة اين خمیس - آزهار العدد الثالث ص ۲۰۶ . 

(۸۸) نو الوزارتین ( صاحب الوزارتین ) ص ۱۱۶ . 

. ۱۷۳ الاحاطة » القاهرة , الجزء الثانی ص ۱۹۹ - ۲۰۱ قصيدة رقم‎ )۸٩( 

, ۱۹۰ - ۱۸۹ ابن زمرق الصدر السایق ص‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ ابن صابرین ؛ خطیب أيضمًا بدیوان الاتشاء كان شجاعا عندما آلف قصيدة رثاه تشريفًا لابن 
الحکیم » الاحاطة . مخطوط الاسکوریال ص ۶۸ - ۶٩‏ وطبعة القاهرة الجزء الثانی ص ۲۰۲ - ۲۰۳ , 


. ۱۸4 قصيدة رقم‎ )٩۲( 
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. ٩۳ - ۸٩ ر.اریه " إسبانيا السلمة فى عصر النصريين " ( ۱۲۳۲ - ۱:۹۲ ) باریس ۱۹۷۳ ص‎ )٩۳( 


الثانية للناصریین . 1975 8.8.5.0 ص ۱۲۷ - ۱۳۲ قصيدة رقم ۱۳۶ . 


. ۲8۰ - ۲۳۹ الاحاطة , الطبعة الأولی ۰ عتان ص‎ )٩0( 

(43) الاحاطة . مخطوط الاسکوریال ص ۸٩‏ . 

. ۷۱ اللمحة . ص‎ )٩۷( 

. الصدر السایق‎ )٩۸( 

(49) دیوان ٠‏ قصيدة رقم ۱۳ . هذه الصورة البلاغية استَخدمت من قبل ابن الجیاب فى قصائد 
أخرى كثيرة مع بعض التغييرات الطفيفة . ويلا شك لقد كان مسرور لهذا الاكتشاف الشعرى . 

(۱۰۰) ابن الخطيب كتاب آمال الأعلام طبعة ليفى بروفینسال ؛ بيروت ۱۹۹۵ . ص 185 . 

(۱۰۱) المصدر السابق . 


الحادی عشر - ۶ ص ۲۰۳ - ۲۷۰ . 


(۱۰۳) دیوان , القصیدتان رقم ۱۹۸ ۰ ۱:۷ . 

(۱۰6) دیوان ؛ رقم ۳۶ ۱۳۱۰ , 

(۱۰۰۵) الاحاطة . طبعة عنان الجزء الأول ص ۲۹۸ . 

(۱۰7) دیوان » رقم ۱۱۹ . 

(۱۰۷) قصائد رقم ٤٥‏ ۷۱۰ . 

(۱۰۸) قصيدة رقم ٤٥‏ . 

. ۱۰۳ ۰ ۱۷۷ , قصاند رقم‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) قصيدة رقم ۰ ۱۷۹ . 

(۱۱۱) الاحاطة , الجزء الأول - عنان ص ۲۹۸ - ۲۹۹ اللمحة ص ۷۲ - ۷۳ . 
(۱۱۲) الاحاطة , الجزء الأول - عنان ص ۰۰ - ۰۱ اللمحة ص ۷۶ » کتاب الامال ص ۲۹۵ . 
(۱۱۳) الاحاطة . الجزء الأول - عنان ص ۰۳ - 8۰6 ۳ . 

(۱۱6) قصيدة رقم ۱۸۰ والاحاطة » عنان ص 1۰۲ . 


(۱۱۵) الاحاطة » مخطوط الاسکوریال ۲۹۷ » دیوان » قصيدة رقم 1٩‏ . 
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(۱۱۷) انظر .إسبانيا الاسلامية الصدر السابق ص ۹۸ - ۱۰۱ . 


(۱۱۸) ل . سيكو دی لوثینا . الحاجب رضوان . مدرسة غرناطة وقلاع البائسین , الاندلس العدد ۲۱ . 
۲ ص ۲۸۷ . 


(۱۱۹) الاحاطة , طبعة القاهرة » الجزء الثانی ص ٩۷ - ٩۱‏ . 
(۱۲۰) الْری » تفع الطیب ‏ الجزء الخامس ص 1۵۸ - 405 . 
(۱۲۱) تاريخ آلفونسو العاشر , الجزء الحادی عشر ص ۲۲۷ . 
(۱۲۲) نقح الطیب , الجزء الخامس ۰ ص 405 - 138 . 

(۱۲۳) ابن خلدون بيربيريس ( البربر ) العدد الرابع » ص ۲۲۱ . 


الآمال ص ۲۹۸ , الفونسو الحادی عشر , العدد ۱۲۷ ص ۲۵۸ . 


(۱۲۵) کتاپ الآمال ص ۲۰۰ . 

(۱۲۱) قصيدة رقم ٩۷‏ . 

(۱۲۷) الاحاطة . الجزء الأول ٠‏ عنان . ص ۳۳۰ - ۲۳۲ . 

(۱۲۸) الاحاطة » الصدر السابق . 

(۱۲۹) سيكو , الحاچپ , ص ۲۹۱ . 

(۱۳۰) سيكو » نفس الصدر . 

(۱۳۱) قصيدة رقم ۱۰۹ ۱۹۱۰۱۶۱۰ ۰۱۰ ۲۹۰ ۰۱۶۲۰ ۱۹۵ . 
(۱۳۲) ابن حلدون - بیربیریس ( البربر ) العدد الرابم ص ۲۲۹ . 
(۱۳۲) قصيدة رقم ۵۱ . 

(۱۳۶) قصيدة رقم ۳۷ . 

(۱۳۵) قصيدة رقم ۱۷ . 

(۱۳۱) قصيدة رقم ۱۲۰ . 


(۱۳۷) أ. هویثی میراندا , العارك الکبری للاسترداد فى آثناء الفزوات الاسلامية , مدرید ۰ ۱۹۵۲ ۰ 
ص ۳۳۱ والتالية لها . 


(۱۳۸) ل. سيكو دی لوثينا " تاريخ معركة سلادو " الانداس ۱۹۵۶ , العدد ۱٩‏ ص ۲۲۸ - ۲۳۱ . 
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. ۲ دیوان » رقم‎ )۱۳٩( 

(۱۶۰) الاحاطة , طبعة القاهرة » الجزه الثانی ص ۱۲۵ - ۱۳۹ . 
(۱۶۱) الاحاطة . مخطوط الاسکوریال ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 

(۱۶۲) شبانة ٠‏ يوسف الأول ؛ الصدر السایق ذکره ص ۵٩‏ - لاه . 
(۱۸۳) آنظر اللحوظة رقم ۱۱۱ . 

. ۶۱ دیوان , رقم‎ )١44( 

(۱۶0) قصائد رقم ۲۶ ۸۱۰ ۰۱۰۲۰ ۱۱۶ . 

. الصدر السابق ذکره‎ ٠ سيكو » الحاجب‎ )١157( 

(۱۶۷) قصيدة رقم ۲۲ . 

(۱۶۸) سيكو , الحاجب » ص ۲۹۲ . 

. ٩۳ شبانة , یوسف الأول » ص‎ )١49( 

(۱۰۰) سيكو , الحاجب ‏ ص ۲۹۳ . 

(۱۵۱) شبانة ٠‏ يوسف الأول , الصدر السایق ذکره ص ٩۰‏ - ۷۱ . 


(۱۵۲) دیوان ٠‏ قصائد رقم ۳۸ , ۲۲ , كما توجد قصاند أخرى من هذا النوع ولکن بدون تاريخ : ۲۵ » 
SS‏ 


(۱۵۲) ديوان » قصيدة رقم ٠۰۱۰۳١‏ . 

(۱۵4) دیوان , قصيدة رقم ۱۱۲ . 

(۱۰0) الاحاطة . مخطوط الاسکوریال ۰ ص ۳۱۵ . 

. الاحاطة , نفس الصدر السایق‎ )٠١١( 

(۱۵۷) الاحاطة طبعة عنان . الجزء الأول . ص ۱۷۳ . 

(۱۰۸) الأمثال السجوعة لابن لویون دی الیریا ( ۱۳۸۲ - ۱۳:۹ ) الاندلس ؛ العدد ۱۷ ۱۹۷۲۰ ۰ 


ص ۱ - ۷۵ . 
(۱۵۹) الاحاطة . طبعة عنان » الجزء الأول ص ۲۳۹ - ۲4۰ . 
(۱۲۰) ابن رمرّق ؛ الصدر السابق ذکره ص ۱٩۱‏ . 
(۱(۱) الاحاطة , طبعة عنان ؛ الجزء الأول ص ۱۱۷ . 


(۱۲) دیوان , قصيدة رقم ۱۶۳ . 


111 


(۱۱۳) لابن الخطيب قصيدة بنفس التاسب؟ مُهداة إلى يوسف الأول . انظر دیوان ابن الخطیب » 
المصدر السابق ذكره ٠‏ قصيدة رقم ۱۱0 ص To! - ۲٤۸‏ . 


(۱4) ابن زمرق » المصدر السابق ذکره ص ۲۰۳ . 
)١16(‏ انظر المصدر السابق . 


. سيرة ذاتية فى الإحاطة . طبعة عنان . الجزء الثالث ص ۲۳۹ - ۲4۱ , انظر آیضا م . خ‎ )١١١( 
۰۳۵ روییرا ماتا . معلومات عن مدرسة فى مالقة سابقة على الدرسة اللصرية فى غرناطة . الاندلس . العدد‎ 
. ۲۲۱ - ۲۲۳ ص‎ ۰ 


(۱۱۷) فى السيرة الذاتية لاحمد بن َنْب » الاحاطة ۰ طبعة عنان » الجزء الأول ص ۱۷۲ - ۱۷۶ . 
(۱۳۸) فى السيرة الذاتية لابی عبد الله السهیلی » الاحاطة ؛ طبعة عنان » الجزء الثالث , ص ۲:۱ . 
)١179(‏ دیوان » قصيدة رقم ۱۳ . 

(۱۷۰) الاحاطة , طبعة عنان » الجزء الثالث , ص ۱۹۱ . 

(۱۷۱) دیوان ٠‏ قصيدة رقم ۱۷۰ . 

(۱۷۲) دیوان ٠‏ قصيدة رقم ۲۳ ؛ نفع الطب » الجزء الخامس » ص ۶۳۶ - 1۳ . 


(۱۷۳) و. دی لاجرانخا " الاعیاد المسيحية بالائدلس " , الاندلس » العدد ۳۶ ۱۹۱۹۰ .ص ۱ - ۵۲ 
والعدد ۱۹۷۰۰۳۰ ص ۱۱۹ - ۱۶۲ . 


(۱۷۶) دیوان ٠‏ قصائد رقم ٤۷‏ ۰ ۱۵۰ ۱۱۷۰ ۱۸۸۰ . 

(۱۷۰) دیوان ۰ قصيدة رقم ٩۷‏ . 
العدد ۲۷ ۰ ۱۹۷۲ ۰ ص ۱۳۳ - ۱:۳ . 

(۱۷۷) دیوان » قصيدة رقم ۷۵ . 

(۱۷۸) الاحاطة » مخطوط الاسکوریال ص ۲۱6 . 

(۱۷۹) هناك قصيدة سلطانية مُهداة إلى محمد الثالث ويها نسیب ولکنها ليست موجودة بالدیوان بل 
بالإحاطة . مخطوط الاسکوریال ص ۳۱۸ ؛ نطیر , الصدر السابق ذکره ص ۲۳۹ - ۲4۲ ز تفع الطيب » 
الجزء الخامس ٠‏ ص ٤١١‏ - ۳۸؛ بحر الکامل ٠‏ قافية " ها " وفی الدیوان توجد قصيدة مهداة إلى فتاة قدعی 
نجمة ( رقم ۷۸ ) وأخرى أحوانية بها نسیب رقم ۲۶ . 

(۱۸۰) إيميليى جارثیا جومیث ٠‏ التنبی : أكبر شعراء العرب فى خمسة شعراء مسلمین ٠‏ مدرید ۱۹۵۹ 
الطبعة الثانية . ص ۳۷ . 


(۱۸۱) انظر المصدر السابق ذكره . 
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(۱۸۲) الاحاطة . مخطوط الاسکوریال ص ۲۲۳ . 


(۱۸۳) يمكن أن یکوتوا بنو الخطیب , بنو الحکیم » إلخ ... انظر أيضمًا ل . سيكو دی لوثینا " بتو اسم 
مفکرون وسیاسیون فى القرن الخامس عشر الیلادی . M.E.A.H.‏ العدد الثاني . ۱۹۵۰۳ ص ه - ۱۶ وخ . 
بوش بیلا بنو سماك بمالقة وغرناطة : أسرة من القضاة ۸.2.۵.۲۷ العدد الحادی عشر , ۱۹۹۲ , ص ۲۱ - 
۷ , 


. ٤٤١ - ٤٤١ ص‎ ٠ الجزء الخامس‎ 


)۱۸١(‏ الصادر والمراجع عنابن الخطيب كثيرة ٠‏ انظر الملحوظة ١‏ ( فى النص الاسبانی خطأ مطبعى 
حیث أوصى بالنظر إلى اللحوظة ۲ وهذا خطاً والصواب اللحوظة رقم (۱) 

(۱۸۷) دیوان ابن الخطیب , الصدر السابق ذكره » قصيدة رقم ۱۱۸ - ۸۳ . 

(۱۸۸) سيرة ذاتية , الاحاطة , مخطوط الاسکوریال ص ۸٩‏ . 

(۱۸۹) الاحاطة , الصدر السابق . 

(۱۹۰) سيرة ذاتية , نقح الطيب , طبعة القاهرة » ۱۹۶۹ ٠‏ الجزء الثامن ص 4ه - ۵۵ . 

(۱۹۱) نفح الطيب 0 الجزء الخامس , ص ۷۵ 

(۱۹۲) سيرة ذاتية . الاحاطة , مخطوط الاسکوریال ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . 

. ۱٩۳ ابن زمرق » الصدر السابق ذکره , ص‎ )۱٩۳( 


(۱۹۶) ابن الجیاب یظهر کمرجم لابن الخطیب عدة مرات فى الاحاطة , طبعة عنان » الجزء الأول » 
ص ۱۷۲ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۹۹ . 


(۱۹۰) بالکیع أخذ ابن الخطیب هذه القصيدة وأدرجها فى عدة مواضع من آعماله » دیوان ٠‏ قصيدة 
رقم ۱۸۱ ۰ الاحاطة . مخطوط الاسکوریال ص ۳۲۱ ۰ کاتبه ٠‏ ص ۱۸۸ ۰ مقّری أيضًا أعاد نسخها فى تفح 


(۱۹۱) آزهار الریاض , الجزه الأول , ص ۱٩۲‏ ودیوان ابن الخطیب ص 11۹ . 
(۱۹۷) قصيدة رقم ٤١‏ . 

(۱۹۸) دیوان ابن الخطیب ص ۲۵۶ . 

(۱۹۹) دیوان اين الخطیب » رقم ۱۷ ۰ ص ۲۵۷ . 

(۲۰۰) آزهار الریاض » الجزء الأول . ص ,۱۹۲ 

(۲۰۱) الاحاطة » مخطوط الاسکوریال , ص ۲۱۵ . 
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(۲۰۲) الاحاطة , مخطوط الاسکوریال تفس الصفحة . 
(۲۰۳) سيرة ذاتية , الاحاطة , طبعة عنان , الجزء الأول . ص 0۰۲ - ۵-۸ ۰ الكاتبة ٠‏ ص ۱۱۷ 
الاج ص ۷۸ - ۷۹ , الركية , ص ۱۸۹ - ۱۵۲ » ابن فرحون ٠‏ ص ۱۱۵ . 


(۲۰۶) دیوان ٠‏ قصيدة رقم ۳۹ . 
(۲۰۰) الاحاطة » مخطوط الاسکوریال ص ۲۱۵ . 
((۲۰) ر . آريية " إسبانيا الاسلامية " الصدر السابق ذکره . ص ۲۹۷ - ۳۹۸ . 
(۲۰۷) دیوان ٠‏ قصيدة رقم ۱۱6 . 
(۲۰۸) الاحاطة , مخطوط الاسکوریال ص ۳۲۲ - ۳۲۶ . 
(۲۰۹) بحر الکامل ١‏ قافية " آکی " 
۱ (۲۱۰) طبقًا لهذا البیت فان لون وثائق دیوان الانشاء كان اللون الأحمر . وکانه شغار الاسرة الملكية 
اللصرية . 
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الفصل الرابع 


هرم رام ?7 هم م 


الأندلس و عملاتها 


إعداد : ألبرتو كانتو 


فى إطار الظاهر الفنية والثّقافية والاقتصادية التى طورها الاسلام فى الأندلس 
نجد أن العملة تُعتّير أحد هذه المظاهر المهمة ليس لقيمتها فحسب كأداة اقتصادية 
بل للمعلوهات الوفيرة وَالعَوَيْرَة الت تزومتا مها + وهنه الميزة الچوهرية لدار سك التقود 
وشكل العملة الإسلامية التى منذ أن تم تثبيت نماذجها الشكلية نجد أن هذه العملات 
قد احتوت على كتابات تشير لنا وتوضح بجلاء مكان سكّها والثاریخ الاقیق 
والصحيح لهذا السك ( بشكل سنوی ) وبصورة تدريجية تم إدراج أسماء الخلفاء 
ورؤساء الوزراء ( الوزراء الأوائل ) والموظفين الذين تتفاوت أهميتهم إلى غير ذلك من 
كبار الشخصیات بالدولة . 

ولهذا فإِنْ هذه الوثائق التّاريخية تمدنا بمعلومات هائلة ووفيرة من الارجة الأولى 
أى على جانب كبير من الأهمية فى الوقت الذى تندر فيه الوثائق فى جوانب أخرى من 
الحياة بالأندلس الأمر الذى تميزت به العصور الوسطى . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن وضع الاندلس ملّفت للنظر خصيصًا فى العالم الغربی 
الاوروبی ؛ حسیث إن ولرل مرة قامت إحدى امالك التی خلفت الامسپراطورية 
الرومانية ( مملكة القوط الفربیین فى طليطلة ) بمواصلة تقالیدها التّقدية أو فى 
العملات » الا أن هذه الملكة حَل محلها حکم يتميّز باختلاق بنيته الاقتصادية 


۱15 


والاجتماعية » والذی سینتهج طوال عدة قرون تجرية أو بالاحری محاولة لتکوین مجتمع 
إسلامى فى الغرب وهو الثال الوحید والفرید الذی عرف فى القارة الاورويية بان هذا 
التّارِيخ المبكر . , 

ولذلك ومع أخذ أهمية وتأثير العملة الأندلسية الإسلامية فى الاعتبار فإنّ هذه 
العملة سيكون لها تأثیر على عملات بقية المالك فى شبة الجزيرة الايبيرية لا يمكن أن 
ينفصم عن باقى الظاهر التّقدية فى إسبانيا » وفى الوقت نفسه تُشَكُلٌ جزء لا يتجزأ 
من هذه العملات » ولم يحدث فى أى بلد أوروبى آخر هذا التفاعل العميق بين العملات ء 
كما أنه لن يوجد هذا الاقتناع بان المجموعات التّقدية المذكورة ستْشَكُلَ جزء لا يتجزأ 
ع قارتخا 


فالاتتقال إلى الموج التّقَدى الإسلامى فى الأندلس وثیق الصلّة بالأسرة 
الأموية المالكة فى دمشق ق » والتى فى عهدها بدأت عملية فتح شبة الجزيرة الأيبيرية ؛ 
وقد كان أحد ممثلى هذه الأسرة هو المؤسس لدولة مستقلة فى الأندلس » ولهذا فان 
التقاليد الأموية التى كانت فى طريقها للزوال فى أجزاء إسلامية أخرى ستبقى 
وسلد فى الأندلس » كما أنّها فى نفس الوقت مهدت الطريق أمام تأثيرات شرقية 
أخرى وخاصة العباسية منها » فى وقت لاحق النّاجمة عن النُشاط الفکری والتّقافى فى 
بغداد ( بيدرى شالميتا ۱۹۹۶ ) ۰ 

ومن الاعتبارات الأولى التى يجب مراعاتها فيما يتعلق بوجود العملة الإسلامية 
فى الأندلس » نجد اختلافها الجذرى بالنسبة للعملات الأخرى التى كانت موجودة قبل 
ذلك بشبه الجزيرة الأيبيرية . كما أنّها رفضت تبن أو اتخاذ الّماذج المحلية فى 
التُصميم والشکل خاصة الييزنطية النتشرة فى شمال أفريقيا ( بارثیلی ۱۹۷۰) > وهی 
عملية وسيطة ستقتح المجال أمام الثّماذْج الأموية ال معدلة والتی آقرها الخليقة عبد الملك 
فى دمشق ( ۸٦ - ٦٥‏ هجرية ) ( ۸0 - ۵ ۰ ميلادية ) والمحددة بأنماط الكتابة 
بشأن أى مظهر شكلى ليست غريبة أو بعيدة عن سياسة التطرف الأيدواوجى الذى 
تنتهجه العملة البيزنطية ( وريثة عملة الإمبراطورية الرومانية ونموذج العملة الانتقالية 
من العالم القديم إلى الوسيط ) فى تلك الستنوات فى صراع واضح مع السلطة 
المتزايدة لبنى أمية ٠‏ 
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وأهم ميزة أساسية للعملة الاسبانية العربية فى تلك الفترة فیما یتعلق بالعادن 
الستخدمة هی العودة النُطرية إلى استخدام العادن الثّلائة فى اصدار عملات ؛ فعلی 
سبیل الشال كان الذْهب يستخدم لاصدار الدنانیر والقضة للدراهم والّحاس للفلوس 
( جمع فللس) وهذا الَنظیم البدئی يوضح مدی الارتباط بين الْماذج التقدية البيزنطية 
والسناسانية التی تشکل مصدر العملة الاموية » وفی الوقت نفسه فان العملة الاموية 
تنطوی على اختلاف کبیر مع لام النقدى لعصر القوط الفربیین الستارية الفعول فى 
إسبانيا .ومع ذلك وکما آشرنا آنقا ؛ حیث قلنا إنها عودة نظرية , لا نعرف جیدا أن 
الذینار لم يتم سكه وإصداره فى عهد الأمراء الستقلین فى قرطبة » ولکن حدث ذلك 
فى عصور لاحقة ٠‏ 

وهذا الوضع سیقودنا إلى نقطة التّحليل الرئيسية للعملة الأموية فى الاندلس : 
الفْضة حیث سیکون الدّرهم الوحدة الملكية والثابتة ؛ حيث يتم من خلاله تقنین كل 
العلاقات بين الدولة وشعبها ۰ أما الذْهب فان تحت شکل الدینار سیستخدم دائمًا 
كأداة للمحاسبات القانونية الاجبارية, وذاك باكدان و رداول ای وکود وهو امن 
متطفی من تاحية احری ا بمجتمع دینی أو متدين مثل الأندلسى الذى يتبع 
الذمب المالكى ذا الطابع الستّی التقليدى . 


وهذا لم يمنع سك وإصدار الدينار فى عصور الخلافة ( القرن العاشر الميلادى ). 
وملوك الطوائف ( القرن الحادی عشر الیلادی ) » وذلك بكثرة لاستکمال اْظام 
النّقدى فى نفس الوقت وخلال العصر الأول من العصور التی آشرنا الیها نجد أن 
الدینار قام بدور مهم یتناسب مع وقار وأهمية الوضع السیاسی الجدید . 

ومن جهة آخری فان الفلس ( وريث الفولیس البیزنطی » والذی عرفه الأمويون 
الدمشقیون فى فلسطین ومصر وشمال آفریقیا ) له مهمة تكميلية فى إطار التّظام 
الثّدی ويلا آدنی شك فاٍنْ الفلس هو أحد عناصر التّظام التّقدى الذی یطرح آمامنا 
العدید من المشاكل عند دراسته وفهمه ؛ نظرا لضالة قيمته أى بمعنی أدق لانعدام قيمته 
الجوهرية ٠‏ ولذلك فقد عثر على بعض قلیل منه أو عشر على أجزاء صغيرة من 
مجموعات , والذراسات الاقليمية وحدها - التى تجمع مزیدا من العلومات عن العدید 
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من الستودعات أو الأماكن السکنية حیث یمکن جمع هذا النمط من العملة - ستفتح 
لنا الأبواب اللازمة لاستکمال البحث ( دومینتش ۱۹۹۶ ) ۰ 

و تنعکس هذه السّياسة فى شکل وتطور الاصدارات التقدية الانتقالية 
وارتباطها بالاصدارات الشابهة فى شمال آفریقیا ( بالاجیر ۱۹۷۹ ) ؛ فالسکوکات 
الأهبية التی آصدرها موسی بن تُصير ثم تحسئا واضها دون أدنى شك بالنّسبة 
لتدهور العملات القوطية الغربية إِبّان الستوات الأخيرة لملكة القوط الغربیین 
بطليطلة ‏ و مع ذلك فإِنْ رتم الاصدارات الجديدة لازال بطيئًا وغير منتظم فى صناعته 
مما يشير إلى الانعدام النسبی لرقابة على جودة هذه العملات » واستخدام العملة 
المذكورة ایان فتح إسبانيا يبدو واضحا ون كانت هذه العملات غير منتظمة إلى حدر كبير 
ثم تلى ذلك إصدار عملات باللغتين العربية والإسبانية وقد جاء هذا فى إطار عملية 
إعادة تنظيم للعملية النّقدية الذى تم فى عهد الخليقة الأموى سليمان ( ٩٩‏ ه ٩۹۸‏ ه - 
۰ - ۷۱۷ م ) بغية زيادة وضمان وحدة الشكل وانتظام العملة ( باتيس ۱۹۹۰ ) ٠‏ 

وتُمَثْلٌ هذه الإصدارات أيضًا الخطوات الأولى لعمليات سك التُقود بالأندلس , 
وذلك للابتعاد عن التّعامل بالعملات الأفريقية وللاعتماد على عملات خاصة بالأندلس ۰ 
وجودة هذه العملات تفوق ما كانت عليه فى عهد القوط الغربيين » ولكن بدون مستوی 
من الصّفاء الخالص كما تشير إلى ذلك التّحليلات ااتى جرت فى هذا الصدد . 
والتى تحدد درجة الصّفاء أو الثقاء بشريحة تتراوح ما بين ۷۲ / و80 / فى أفضل 
الحالات المعروفة . كما أن هذه الدرجة كانت تتفاوت بشكل ملحوظ بين بعض 
الإصدارات ويعضها الآخر . 

وهناك مظهر مهم » وستكون مراجعته ضرورية لا غنى عنها » وينطوى هذا المظهر 
على مشكلة هامة تتمثل فى عملية قياس ووزن الإصدارات الأولى للعملات الانتقالية من 
الهب سواء اللاتينية منها أو التى صدرت بلفتین ووزن هذه العملات سواء فى عملية 
الإصدارات الأفريقية أو فى الأنداسية يفوق وزن العدلات المسكوكة فى دمشق وان كانت 
هذه الزيادة لا تتجاوز نسبة ١‏ / إلا أنَّها أدت إلى إمكانية تسريب الذهب الغربی 
صوب الشرق نظرًا للفائدة الکبری التى يمكن أن تتحقق من جراء ذلك ( باتيس ۱۹۹۰ ) ٠‏ 
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ما فيما يتعلق بالقّضة ( الدرهم ) نجد أن الوضع أكثر ڌ تعقیدا ؛ لأنّ ادخاله 
شمال أفريقيا اس تم بشكل أكشر بطنا مما حدث فى الجزء لوقي من 
الإمبراطورية الأموية » وهذا الوضع منطقى طالا أن التّقليد التٌقدى أو العرف التّقدى 
الساساتی كان يعتمد على معدن واحد فى إصدار عملاته وهو الفّضة مما ببرر 
استبدالها بالعسلات العدلة التی أصدرها عبد اللك .وبعد عشرین عاما من التَّأْخير 
نجد أن الدرهم المحسن أو الْحدل بدأ یظهر فى الغرب ولکن سرعة ظهوره فى شمال 
آفریقیا فاقت بمراحل سرعة ظهوره فى الاندلس ومن الحتمل أيضًا أن يكون قد رافق 
ظهور الدرهم الفضی العدل إصدارات لعملات نحاسية آخری واِنْ كان 
التّحاس لا يزال حتی الآن العدن الذی لم یحظ بدراسة مستفيضة وخاصة فى وقتنا 
هذا ( بارسیلو ۱٩۷۱‏ - ۱۹۷۲ ). 


وعلی الرغم من أن النّماذج العروفة تملأ رویدا رویدا القّفرات الرّْمنية الوجودة, 
فإن قلة الکتشفات فى شبه الجزيرة الايبيرية یطرح العدید من الشاکل الهامة بشأن 
تداول العملات فی الأندلس » وكذلك و جديدة بشان مکان اصدار مثل هذه 
اللاي هذه الثدرة فى العملات المذكورة ترتبط إلى حد کبیر بالمشاكل الاقتصادية, 
وبالتّالی بعدم الاستقرار السیاسی الذى واكب الحقب الأولى لفتح إسبانيا ء ويلا أدنى 
شك فان التّتابع الضطرب للحکام مما آدی إلى ندرة الإصدارات واستمرارها .ویجپ 
ُن يكون صدى ذلك كبين فى الهيكل الالی للادارة الأموية الجديدة فى آراض ضمت 
حدیتٌا للاسلام دوالقیم القّياسية والوزنية العروفة للعملات الأولى من القضة التى سکت 
بالأندلس يبدو أنّها كانت تُقَدَرٌ ب ۲,۹۰ جراما .و بالتّالی فإنّها تشبه إلى حد کبیر 
وحدات القياس والموازين المستخدمة فى الشرق وعلى وجه التُّحديد فى دمشق وان 
كانت تزيد عمًا فى مصر ( ۲۰۸۳ ) جرامًا ‏ وكذلك بعض ورش سك العملات فى 
العراق وإيران » وهذا يوضح كما يشير باتيس ( باتيس ۱۹۹۰ ) إلى آن الوحدة 
الأصلية للعملات الأموية كانت تختلف إلى حد ما فيما يتعلق بالإصدار الحقيقى 
والمادى لهذه العملات بمختلف أرجاء الامبراطورية الأموية . 


وفيما يتعلق بجودة الدراهم فإِنَّهها تقل فى مستواها عن العروف فى دور السك 
الأموية ؛ ولهذا فإ درجة الثّقاء كانت تتراوح ما بين ٩۳‏ - ۹۸ / ولكن كانت فى تدهور 
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مستمر بمرور الوقت أما قیم أو قيمة الماذج الصادرة عن دور سك آموية آخری 
فقد كانت أعلى كما هی الحال فى الوسیط الذی بلغت درجة نقائها ۹٩‏ / وان كانت 
هذه الدرجة من الثّقاء قد وجدت فى نماذج صدرت فى أفريقيا ٠‏ 

و كما أشرنا آنفًا فان ندرة هذه العملات قد ربطها ( م . بارسیلو ) مع سياسة 
المركزية لدور سك العملة وإمكانية سك نقود فى الوسيط باسم سك الأندلس 
أو أفريقيا نظرا لتشابه النّموذج المتداول للعملة بين الک تشفات فى الأندلس 
والغرب وكذلك بالحافظات الشرقية بالعالم الأموى ( بارسيلى ۱۹۸۸ ) » وسبب هذه 
الظاهرة يمكن أنْ یرجم إلى التّنظیم المالى للدولة الأموية وسياسة المركزية لدور 
السك » وبهذا يمكن تفسير النسوذج الشاذ للتداول التّقدى الموجود فى السنوات 
الأولى لفتح الأندلس ٠‏ 

وخلاصة الامر أن فترة الفتح تعنى استبدال النُموذج التقدى القوطى الغربى 
المصنوع من معدن واحد بنموذج آخر مصنوع من ثلاثة معادن فى بادئ الأمر , 
ثم سرعان ما اقتصر على معدتين فقط الدّهب والقّضة حتى ينتهى فى خاتم الأمر إلى 
معدن واحد وهو القّضة .وندرة المسكوكات فى ذلك العصر يبدو أنها تشير إلى وضع 
انتقالى تحت رقابة صارمة من جانب الحكومة المركزية المتأثرة من جر ء الاضطرابات 
والتّمردات التى حدثت فى ذلك الوقت ٠‏ ووقف اإفبدارات النّقدية وتوافق ذلك زمنیا 
مع فترة ة الاضطرابات السياسية التى حدثت أو التّمردات التى وقعت ضد السلطة 
الجديدة . وهذا يوضح الارتباط الوشيج والعلاقة الوثيقة بين هذين المظهرين ( وقف 
إصدار العملات والاضطراب السياسى ) خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار عمليات فرض 
الضرائب التى تفرضها الدولة على مواطنيها , وهذا المظهر مهم الغاية » وسيتكرر فى 
أوقات أخرى من التاريخ النّقدی بالأندلس ۰ 

ویوصول عبد الرحمن الأول إلى الأندلس عام ۱۳۸ هو ۷۵۲ ميلادية لم يقم خلال 
الستوات العشر الأولى لحكمه بإصدار عملات بصورة منتظمة بل كانت على فترات 
ونادرة » واعتبارا من عام ۱۵۰ ه ۷۱۷ م فقد أصبحت الإصدارات الثقدية منتظمة 
وكانت فى تزايد مستمر قى عهد خلفائه ثم عانت هذه العملات من تراجع كبير 
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حتی اختفت تماما فى عهد الامیر الاخیر عبد الله فى نهاية القرن التّاسع الیلادی 
( ۲۷۵ - ۳۰۰ هھ ۰ ۸۸۸ - ۹۱۲ م ) ( کانتو مارسال ۱۹۸۸ ) ۰ 

ومن الاحية العملية فقد وضع موضع الاستخدام نظام نقدی دوری باستصدارات 
مكو ف كلت الفضية ( دون #صدارات للدراهم ) ( بارسیلو ۰۵ ) التى تعکس 
إلى حدر ما أوضاعا ونزعات اقتصادية نرى كيف أن إنتاج العملات بدأ يتزايد فى 
عصر عبد الرحمن الثّانى ( ۲۰۳ - ۲۳۸ ه ۰ ۸۲۲ - ۸۵۲ م ) ومعروف الجهد الذى 
بذله هذ الأمير فى أثناء حکمه وان كنا لا نستطیع إيجاد علاقة مشابهة ( کانتو 

مارسال ۱۹۸١‏ ) ۰ وغيبة الذهب یعتبر آحد العوامل التى ی بشکل واضح العصر 

الامیری لقرطبة إزاء عصر الحافظین أو الحکام ون كان التزوید أو التّمويل بالعدن 
لیس قد حدث بفضل استیراد الدینارات من شمال أفریقیا كما بثبت ذلك من بعض 
الاکتشاقات . 

ومن التّاحية القياسية والوزنية فان هذه الاصدارات الفضية كان وزن القطعة 
منها ۲,۷۰ جرامًا » ولکن بتفییرات طفيفة سنقوم بشرحها فیما بعد , ويالنُسبة لکون 
العدن حقیقی أو لا ۰ وكذلك فیما یتعلق بدرجة نقاء التُماذْج ۰ فإن العلومات التوفرة 
لدينا ضئيلة . كما أنه لا توجد بحوزتنا تحلیلات كافية لایضاح هذین الأمرين ومع ذلك 
فان درجة النّقاء بلغت ٩۰‏ / » وهذا یعنی أن القيمة أقل من الالوفة فى آجزاء أخرى 
من البلدان الاسلامية , ولکنها فى حدود العقول . 

والاختلاف مع الرحلة السابقة کبیر بسبب كثرة وتنظیم إصدار الجموعات 
لنقدية الاموية وا لاندلسية. والتی ستستمر فى الاصدار بدون توقف ( إلا فى مناسبات 
معدودة ) حتی بدایات أو أوائل القرن الحادی عشر الیلادی ٠‏ 


وهذا الظرف أو الوضع الخاص یجعلنا نتصل مباشرة باستخدام ومهمة العملة 
الإسلامية فى الأندلس التى تتطور كأداة للرقابة الالية من جانب الدولة على مواطنیها 
ورعاياها .ولهذا يمكن فهم نقص العملة التّقدية المبدئية فى أثناء حكم الأمير الأول 
خلال فترة طويلة من السّلام والرقابة بچمیم أطراف وأرجاء الدولة الذى يجب أن 
يتم بنفس الشكل حتى مع آخر الأمراء الذى ذكرناه آنفًا . كما أن أزمات الثّمردات 
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التلاحقة والتتابعة آثرت على كيفية سير الأمور بالدولة وخاصة فى فهم الضرائب 
الفروضة على مختلف الناطق التی تکون منها اقلیم الاندلس إداريًا ٠‏ 

و تفهم بهذا الشکل العلاقة الوشيجة الوجودة بين طرح عملات للتّداول وبین 
الحکم الرکزی أو السلطة الركزية فى قرطبة ( بارسیلو ۱۹۷۹ - ۱۹۸۶ - ۱۹۸0 ۰ 
بیدرو شالیتا ۱۹۸۲ ب ) ۰ 

ويجب أنْ ناخذ فى الاعتبار فصلاً آخر فى استخدام العملة الاميرية » ویمکننا أن 
ندرك ذلك من الاكتشافات ؛ حيث إن الأغلبية الساحقة حقة منها مصنوعة من معدن واحد 
وهذا يعنى ها عملات فضية ؛ لأتنا كما اشرنا آنقًا نجد أن الذهب لم يسك » كما أن 
البرونز كان غير معروف انا » كما أنه ليس على درجة العملة الفضية ولا قيمتها › 
وهذه العملة كانت الأداة الضريبية والمالية ٠‏ 

وهذه الاكتشافات ذات تاريخ زمنى متسع , بمعنى أنّها تشمل عملات تغطى من 
التاحية العملية ممالك الامراء كافة » وينفس الشكل فان وجود العملة الفضية العربية 
غير الانداسية لم يكن شائعا » كما أن وجود العملة العباسية كان ناد » وكذلك شمال 
أفريقيا » ومن ناحية أخرى نجد أن ظاهرة هامة تتالف من وجود كميات هائلة من 
العملات الُجَرَأة أو المقَطّعة انضمت إلى قائمة الاكتشافات ٠‏ 

وهذه الظاهرة وجو انها فى أجزاء أخرى من أوروبا بفضل استيراد العملات 
الإسلامية من الشرق > ومع ذلك فاثه ا للأندلس يبدو أننا نوجد أمام تلاعبٍ 
محلی من قبل الشعب ومن جانب العملاء آخر الأمر الذين كانوا یتزودون بأجزاء 
العملات التى لم تقدمها الدولة . 


والاغلبية السَاحقة لاجزاء أو کسور العملات يبدو آنها تتراوح بين و ل درهم 
مما يؤكد أن سك أو إصدار عملات برونزية كان يتم بکمیات قليلة للغاية أو نها 
لم تدر بای شكل وربما يكون آیسر بانسب للدولة قبول مثل هذا الوضع إزاء 
عجزها الاکید فى ضمان تزوید مواطنیها بالثقود من العادن غیر الثميتة و غیر الثفيسة + 
وینفس الشكل نعرف ان الدولة كانت تنامض هذه التلاعبات والتغييرات للعملة وکانت تحتم 
أن تکون الضرائب الالية من عملة محددة وفی حالة جيدة ( کانتو , مارسال ۰ ۱۹۸۸ ) ۰ 
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وخلاصة الأمر يمكتنا القول إن العصر الامیری یعنی من وجهة رالد 
أو العملاتية إنشاء خطة لاستخدام وتوفیر العملات بشکل إجبارى من خلالها تقوم 
الدولة بطرح کمیات من النقود كل عام للمواطنين من الرجح أن تکون متعلقة 
بالتطلبات الضريبية والالية التی ستقوم الدولة بالطالبة بها » وهذا يؤكد العلاقة 
الوثيقة بين العملة والضريبة مبتعدین بذلك عن أى اعتبار اقتصادی وهذا لیس بعائق 
كما رأينا فى موضوع کسور العملات لکی تستخدم کاداة اقتصادية عند طرحها 
لتّداول . 

ویمکتنا القول إن الإمارة بدأت بنشاط محدود فى إصدار العملات ثم توسع هذا 
التْشاط فیما بعد الا أنه عاد إلى التراجم فى نهاية هذا العصر حتی أدى الأمر إلى 
إختفاء إصدار العملات تماما فى أواخر عهد عبد الله نتيجة للوضع السياسى الصعب 
الذى عانى منه الحكم أو السلطة القرطبية , وقد امتدت نتائج هذه الازمة حتى 
السنوات الأولى لعبد الرحمن الثّالث أول خليفة لقرطبة . 

وعندما تولى عبد الرحمن الثَّالك عرش قرطبة عام ۲۰۰ ه ٩۱۲‏ ميلادية » فان 
هذا يعنى بداية تأسيس الخلافة فى قرطبة أى عندما حصل الحكام القرطبيون على 
امتيازات كانوا يعتقدون أنَّها حق لهم بعد الإطاحة بأسرتهم فى الشرق على أيدى 
العيّاسيين » وآخر الأمر لم يكن هؤلاء هم الأوائل ؛ لأنّ الفاطميين فى شمال أفريقيا 
قاموا بعمل مماثل » وبالتالی أصبح فى العالم الإسلامى ثلاث خلافات : الخلافة 
العباسية فى العراق , والفاطمية فى شمال أفريقيا , والأموية فى الأندلس . 

ومن وجهة نظر المعادن المستخدمة فإنْ العملات فى عصر الخلافة كانت مصنوعة 
من الذُهب والقّضة وهناك بعض التّماذج القليلة من التّحاس وإنْ كانت الإصدارات 
الذهبية كانت لها أهميتها الخاصة واٍنْ كان إنتاج العملات الفضية أكثر بكثير من 
الذهبية والتّحاسية استمرار! لما كانت عليه العملات فى القرون الستابقة , وعلى أيّة حال 
فان الدولة القرطبية الأندلسية كانت تستهلك إنتاجها من القّضة ؛ لأنّها لم تقم بتصدير هذا 
المعدن إلى خارج (وخاصة على شكل عملات ) الحدود الإسبانية إذا كانت تصدرها إلى 
الممالك المسيحية الكائنة فى شمال إسبانيا أما وجود العملات القرطبية فى أورويا 
الوسطی أو وسط أورويا وشمال أفريقيا فقد كان نادرا للغاية . 
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وعلم القياس والوازین هو الجال الذی قدم لنا العديد من التّغييرات 
وااشتونا ق عاذت مت الخاونة نقد ثبت أن هذه العملات لا تنتمی إلى نموذج 
أو مودیل واحد فیما یتعلق بالقّضة ( بیشیر ۰ ۱۹۸۲ » کانتو » ۱۹۸۹ ) ۰ 

وبصفة عامة یمکتنا اعتبار أن كل واحد من الخلفاء الثلة الاوائل عبد الرحمن 
الذّالث والحکم الثاني وهشام الّانی استخدم مودیلاً قياسيًا ووزنیا مختلفا إلى حد ماء 
وان كان موديل عبد الرحمن الثالث هو الأكثر تقليديا ؛ حيث كان يتراوح وزنه ما بين 
۰ جرامًا و۲,۸۰ جرامًا » ولكن هذا الوزن تناقص فى عهد خليقته أى الحكم 
الثّانی إلى ۲۰۵۹ جرامًا » ولكنه قد ازداد ليصل إلى ۲ جرامات أو ۲,۱۰ جرامات 
فى عهد آخر الخلفاء المذكورين ( هشام الثّانی ) ٠‏ 

وهذا الوضع المعقد يجعلنا ندرك التّفاوت فى موديل ووزن العملات بان حكم 
الخلفاء الغّلائة . وكذلك التّحدیل الذی طرأ على الودیل الذی كاد أنْ یکون ثابتّا قبل بدء 
حكمهم بسئوات قليلة »۰ كما کثرت تسمیات أو مسميات العملات فى ذلك العصر 
( بیدرو شالميتا 1447 أ ) » وظهور عدد كبير من وحدات الوزن الأندلسية مكتوب عليها 
ما يشير إلى هذه السمّیات التّقدية قد ألقى بكثير من الضوء على هذه المشكلة ( أى 
أسهم فى إيضاح هذه المشكلة ) ٠‏ 

أا الأهب فان أكثر ثيانًا ؛ حيث كان يتم إصدار الدينار بوحدة وزن تتراوح 
ما بين ۳۰۹۰ جرامًا وأربعة جرامات وكسور الدينار مثل نصف دينار وثلث دينار 
والتّفاوت فى هذا العدن هی أقل بكثير مما حدث فى القّضة » كما أن الإصدارات 
النقدية الذهبية كانت قليلة إلى حد كبير ٠‏ 

ویبدو أن نقاء الإصدارات التّقدية من الذهب والقّضة ظلّت فى الإطار العقول 
والمقبول وقد تراوحت ما بين ۸۰ - ۸۱ من التّقاء مع تفاوتات قد تصل إلى ۷۰ / 
بالنّسبة للعملات الفضية » بينما نجد أن الدينار قد ظلّت درجة نقائه تتراوح ما بين 
و 

هذا وقد بدأت مشكلة أو أزمة العملات فى عصر الخلافة خلال السنوات الأولى 
من القرن الخامس الهجرى الحادی عشر الميلادى ( رودريجيث مارينهى بيثوتى كابرال ؛ 
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۸ ) واٍن كانت جودة هذه العملات ستستمر حتی عصر الحمودیین ایان الث 
الأول من القرن الحادی عشر الیلادی ( بیثییرا ۱۹۸۲ ) ۰ 

ومن وجهة نظر علم الأنماط فإننا وجدنا ظهور اسم الخليفة على ظهر العملة فى 
التتحصف هذا إلى جانب ألقابه , ويعد ذلك ظهرت آسماء بعض رجال الدولة أو کبار 
الشخصیات من نوی الناصب العلیا : مثل الوزیر الأول وكذلك السئولین الاداریین 
الرموقین وخاصة رجال الاقتصاد ثم نقشت أيضًا أحداث حل الخلافة » وهذا یعنی 
آسماء اولیاء العهد ٠‏ ۱ ۱ 

وعمومّا فان هذا التتابع للأسماء المكتوبة قد أفادنا کثیرا فى تحدید زمن 
وتاریخ العملات إذا لم يكن مدونًا على العملات نفسها أو إذا كان التاریخْ ممسوحا؛ 
ولهذا فإننا نعرف تاريخ جميع عملات هذا العصر وزمن صدورها وظهورها ٠‏ 

وبصفة عامة يمكننا اعتبار أن الأنماط النّقدية فى عهد الخلافة كانت مُحافظة, 
وهذا یعنی نها شهدت قليلاً من التّغيير ا فى توزيع الكتابات والْقَوش 
الخاصة بالقاب وأسماء الخليفة » وفیما يبدو أن الخلفاء کانوا يبحثون عن نموذج نقدی 
ذی تصمیم سهل ويمكن التّعرف عليه بفضل أنماطها الكتابية والنّقشية وفی بعض 
الحالات بفضل التركيبة الزخرفية الذی یمکن أنْ يتحول إلى مودیل أو نموذج محدد . 

و هذا الفهوم مهم ؛ لأتنا نعلم أن العملة نقشية أو كتابية تمامًا كما هی الحال فى 
العملة الاسلامية » ولذلك فان الکتابات أو التّقوش فى هذه العملة تقوم مقام العنصر 
التُصويرى الجمالی فى العملة الكلاسيكية غير الإسلامية , وإذا كانت العملات فى 
عصر الخلافة لم تشهد تطورًا كبيرًا فاتّها فى عصر ملوك الطّوائف قد تنوعت وحدثت 
بها كثير من التعديلات والتغییرات بعد عصر الخلافة بقرن من الزّمان » ومع ذلك كان 
من السهل التّعرف على عملة عهد الخليفة من جانب العملاء فى الممالك المسيحية 
بشمال شبه الجزيرة الأيبيرية ؛ حيث إِنَّها كانت العملة الوحيدة الموجودة فى ذلك الوقت . 

وبالنّسبة لاستخدام العملة فى عصر الخلافة فإنها قد التزمت بنفس استخداماتها 
فى العصر الأميرى» وهذا يعنى أنها ظلت أداة ضريبية لخدمة الدولة , كما ان 
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اسان الأولى من عصر الخلافة وخاصة الخليفة الأول خلت من العملات » كما ُن 
هناك فترة آخری من الصّراعات كانت بدون عملات » وهی الفترة التی حاولت السلطة 
المركزية خلالها فرض سیطرتها وسلطانها على الحافظات والاقالیم » وهذا یجعلنا 
نتذکر أمرًا مشابها ایض إبان العصر الامیری 

ويعد آن آصبحت سلطة الدولة مركزية عادت العملة إلى الاستخدام ؛ حیث 
تزایدت کمیات الاصدارات من العملات بشكل مدهش وذلك باعطاء مزید من الاهتمام 
إلى الاختام ( بیثیر , ۱۹۸۸ ب » کانتو ۱۹۸۸ ) .وذا أضيفت إلى هذه التحلیلات 
الاکتشافات الضخمة التی تمت فى منطقة قرطبة وضواحیها یمکننا القول ان الخطة 
التی نهجت هی الصحيحة > ون الواقع يثبت أن الدولة فى ذلك الوقت كانت مركزية 
قوية , ویعضدٌ هذا الفهوم كثرة الورش بالعاصمة والناطق الجاورة لها ٠‏ 

إن قوة الدولة القرطبية وتحسن اقتصادها فى القرن الرّابع الهجری العاشر 
الیلادی تنعكس كما أشرنا آنقا فى إنتاج ماوت + قهن تاحية تمد ان المضادر 
تشير إلى أن دخول ( جمع دخل ) الدولة العامة كان يتمثل معظمها فى عوائد 
الحقول والضّرائب الفروضة عليها وهی كمية تفوق بكثير أى دخل مالی للدولة 
من الصادر الاخری کالرسوم الجمركية على سبیل الثال والتّجارة إلخ ..وهذا الوضع 
هو انعکاس للوضع الاجتماعی الحقیقی الذی هو الاساس الجوهری للسجتمع 
الأندلسى ٠‏ 

والاكتشافات فى عصر الخلافة يبدو أنَّها تواصل نفس النَّهج فى العصر السابق 
وهذا يعنى أن الاكتشافات من العملات تؤكد صنعها من معدن واحد من القّضة فى 
القام الاوّل مع بعض الاکتشافات للعملات الذّهبية التی تقل فى کمیتها کشیرا 
عن الاكتشافات الفضية » وفى تلك الفترة كانت هناك كسور للعملات, وقد أكَدّت 
الكشوف وجود كميات كبيرة من كسور العملة » وتؤكد كسور هذه العملات أن وزنها 
إذا جمعت لتكون واحدًا صحيحًا لا يختلف تمامّا عن وزن العملة الواحدة ؛ فمثلاً 
الدّينار نجد أن كسوره إذا وت تعطينا واحدا صحيحا ية يتفق تماما مع وزن 
الدينار الواحد ٠‏ 
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وهناك معلومة تعکس الَأثیرات والعلاقات الوجودة مع أجزاء آخری من العالم 
الإسلامى , وتکمن هذه العلومة فى الوجود اللحوظ لعملات أسر ملكية آفريقية فى 
الاکتشاقات الأنداسية » وخاصة أنه توجد عملات فاطمية ذهبية وفضية تتواءم مع 
الاکتشافات فى عصر الخلافة واستمر هذا الوجود فى أثناء القرن الخامس الهجری 
الحادی عشر الیلادی » ولا يمكن أن ننسی الوجود الاموی فى شمال آفریقیا وكثمرة 
لسیاستها الرقابية على النطقة المذكورة التی كانت فى صراع دائم مع الفاطمیین , 
وقد أدى ذلك إلى اصدار وسك نقود باسم خلفاء قرطبة فى ورش تصنيع العملات فى 
شمال أفريقيا فى أماكن مثل ناكور أى مدينة قاس ( ساينث - دييث ۱۹۸۶ ) . 

ولكى ننهى حديثنا عن العملة فى عصر الخلافة يجب علينا آن ثبرز أهميتها 
الخاصة فى العلاقة التى جمعت بينها وبين المالك المسيحية فى شمال شبه الجزيرة 
الأيبيرية والتى لم يوجد بها عملات خاصة بها إلا فى المقاطعات الكتالانية من جراء 
تأثير شرلان .وقد أصبحت العملة فى عصر الخلافة نموذج الحسابات لكافة الصققات 
فى معظم الممالك المسيحية فى الشمال » كما أن التسميات المسميات المستخدمة 
تخص الشخصیات الموجودة على العملات وليس لنفس الخليفة , وهذا يزيد قيمة 
التعليق الذى ذكرناه سابقًا عن مهمة الأنماط الكتابية فى ذلك الوقت , كما أن الحديث 
عن عملة قاسمية أو جعفرية فى الوثائق المسيحية له مغزى كبير ( بیدرو شالیتا ۱۹۸۱ , 
کانتو ۱۹۸۱ ) . وهذا یوضع الأهمية والاستمرار فى المبادلات التى تمت بالعملة 
الخليفية القرطبية . 

وخلاصة الأمر ولکی ننتهی مما یتعلق بالعالم الأموى سواء فى عصر الامارة 
أو فى عصر الخلافة ؛ فان عملته كانت عنصر استقرار یحدث نصف سنوی 
تقریبا ( باستثناء الفترات التی أشرنا إليها سابقًا ) بكثرة ملحوظة وکانت انعكاسًا 
لاحتیاجات ومتطلبات الدولة , والخط الذی بدأته العملة الاميرية قد ازداد وامتد فى 
أثناء الخلافة ویمکن القول إنه منذ خلافة عبد الرحمن الاوّل حتی وصول الحمودیین أى 
قرابة ثلاثة قرون تقريبًا فان العملة الأموية (وخاصة الفضية منها ) كانت عاملاً 
مستقرا لم يشهد سوی القلیل من التغییرات والتّعدیلات فى الوزن والقیاس , كما أن 
جودتها كانت دانمة ومستمرة ٠‏ 


وقد كانت للعملة آهمية بالغة فى العلاقات الاقتصادية بالجتمع الأنداسی » إلا أن 
آثر هذه الأهمية لم يدرس بتعمق » ومع ذلك نأخذ بعین الاعتبار الوضع الضطرب 
الذى سیحدث ایان عصر الطوائف الأولى وكذلك التّطلمات التی حدثت من جراء 
السّياسة التّقدية » كما يجب أنْ نأخذ فى الحسيان أن العملة الأموية كانت إحدى 
الأدوات الفعالة فى الدولة الأموية القرطبية . 

كما ار أزمة الدولة الأموية المركزية فى نهاية القرن العاشر ومطلع القرن الحادى 
شير الاين ستعتن تخيسرا جذريا ا فى فهم واستخدام العملة :والذئ سيكون 
تطورها صوب وضع مختلف وأكثر تعقيدًا بالنُسبة للوضع السياسى المختلف بالأندلس ٠‏ 

وعالم الطّوائف فى القرن السابع الهجرى الحادى عشر الميلادى » وهذا يعنى 
ما يسمى طوائف الخلافة أو الطوائف الأولى يشكل بانوراما معقد » والذى حدثت 
خلاله الأزمات والمشاكل النّاآجمة عن السياسة التى انتهجها النصور الحاجب الهیمن 
على مقاليد السلطة فى عهد الخليفة هشام الثَّانى » وذلك فى أثناء الجزء الأخير من 
الخلافة وقد ظهرت هذه المشاكل لتبرز مدى التّغيير والضّرر الذى لحق بقواعد 
وأساسيات المجتمع الأندلسى ٠‏ 

ويمكن القول إن القرن العاشر كان بمثابة المحاولة القصوى لإقامة مجتمع 
إسلامى فى الغرب والقرن الحادى عشر يمثل الأعراض الأولى لتمزقه وتفتته ٠‏ 

وأفضل مثال لذلك موجود فى عملات هذا العصر وبشکل تقليدى تم اعتبارها على 
عملات أكثر العصور تعقيدًا كما كان العصر المجهول فى تاريخ العملات الإسلامية 
فى إسبانيا وا كان اهتمام الدراسات الكلاسيكية والتحقيقات قد عنيتا بالعملة 
الأندلسية ( بيييس ۱۸۹۳ . برییتو ۱۹۲۹ )۰ 

وهذه الكثافة مُحددةٌ لتنوع السلطات المحلية لوجود حکام کثیرین والعدید من دور 
السك وأسماء الأشخاص هذا إلى جانب العجز عن فهم كيفية السیر الاقتصادی للعملة 
فى عصر الطُوائف ؛ حيث كانت تمثل نظامًا تقديًا مختلفًا تمامًا عما كان عليه فى 
الفصبن الاشرج 2 
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إن التفسيرات الجديدة أو الحديثة عن استخدام عملات عصر ملوك الطُوائف 
والتی شرحت على أساس نص شهیر لابن حزم القرطبی تؤكد وتوضح أن العملات فى 
ذلك العصر لم تعذ تفئ أو تحترم أى مفهوم دینی أو قانونی » كما ها لم تنطيق على 
أى نمط من أنماط الضريبة والمالية المتفق عليها > بل أصبحت أداة أى وسيلة للضغط 
والاضطهاد والضرائب الباهظة الظالمة لأفراد المجتمع الأندلسی ( بارئیلو , ۱۹۹۱ ( ۰ 

وفقط من هذا التطلق آو من وجهة الثظر هذه يمكن فهم التنوع والهائل لأنماط 
العملات والكتابات لتقو و ششات والمعادن والأسماء أى تمزيق كل ما كان وحدة 
وصالحا عام إزاء ء ظهور لكل نوع من الفوائد والأنشطة الحلية وا لاقليمية ۰ 


والخطوة نفسها من الجتمع الخلافی إلى طوائفى ( العبر عنه بالفاظ نقدية ) 
يذهلنا | بكثرة حيرته وتردده عقب التّدهور الغلافی ( أى عصر الخلاقة ) وبعد الکثیر 
من التّجَاربِ المتنوعة والخجولة فن الأسرة المحمودية ستصدر عملة بشكل مستمر 
ومنهجی منتظم ما بقية السلطات المهيمنة فى بقية أرجاء الأندلس فقد أبت إصدار 
عملات مما آدی إلى وجود فترة أخرى خالية من العملات بما فى ذلك الدن بالغة 
الاهمية من النّاحية التّجارية » ویمکن القول إن بقایا عملات عصر الخلافة هی التی 
كانت مطروحة للتداول حتی اختفائها تماما مما أدى إلى وجود عصر أو فترة دون 
عملات وهی ظاهرة معروفة » وتضع موضع الجدل أو تشکك فى أهمية العملات كاداة 
اقتصادية ( وفقا لا يراه جیتشارد ۱۹۹۰ ) ۰ 


والخلافات الكبيرة فى مودیلات ونماذج وشکل وتماسك الكائنة بين بعض 
الاصدارات وبعضها الآخر تعکس بجلاء الازمة التی عانت منها مختلف المالك 
وتذبذباتها إزاء الضفط السیحی الکائولیکی , و تحلیلات الجودة بالنّسبة للعملة تعتبر 
عنصرا أى عاملاً فى غاية الاهمية لتحدید العملية الكبيرة للتدهور وللافتقار الذی عانت 
منه العملات ( كما يرى نونان ۱۹۸۸ ) ۰ 


وتحليل الك لياه فى كين و الطوائف يؤكد ويصدق على هذا الرأى ؛ 
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( فيما یتعلق بالینار وکسوره ) وتدهور القّضة حتی أصبحت مسکوکات من الفْضة 
والْحاس ( كما فى الذرهم وکسوره ) ومن ناحية أخرى استخدام أكثر من ثلاثة 
مودیلات أو نماذج مختلفة ومتباينة بالنسبة للدرهم فیما یتعلق بالوزن ۳,۱۰ جرامات 
ذى الوزن الخلافی ( أى فى عصر الخلافة ) وكذلك ۶,۰۸ » جرامات وكذلك ۶,۱۱ جرامات » 
وقد استخدم الّمونجان الوزنیان الأخيران فى ملوك الطّوائف بالنطقة الشرقية من الأندلس ۰ 

وهذا الوضع العقد سیقترن بوجود قيمة أو سعر فى بعض الأحوال منها الذرهم 
الزدوج ( أى ضعف درهم ) وكذلك أتصاف الدراهم . 

وهذا التّنوع فى التّسميات أو السمیات والْماذج أو الموديلات إلى عاتن کف وخ 
التصميمات وأنماط العملات نم عن بانوراما مختلف تمامًا عن العصر الأموى 

لسّابق؛ لا الشّفاوت فى الوزن والجودة للعملات كانا كبيرين للغاية » كما أن 
كان مفروضا على آفراد الشعب بشکل تعسفی ومأساوی . 

وهذه البانوراما الشاذة أو غير التتظمة استمرت بطرح کمیات كبيرة من کسور 
العملات من الذهب والفْضة الخلوطة بالتّحاس , وذلك على شکل أثلاث وأرباع الدينار, 
هذا إلى جانب إصدارات أخرى أكثر أو أقل انتظامًا من القّضة أو خليط من القُضة 
والنّحاس » كما حدث ذلك من قبل فى العصر الأموى حتى استمر الموديل أو الموج 
من الذّهب حيث ث آشیر عليها الكميات المطروحة ٠‏ ولكن معظم الدفوعات كانت تتم 
بالعملة اليومية المعتادة . ومن الواضح أن القيمة الزهيدة للذرهم فى عصر الطواتف 
آدی إلى بث الْقَةّ فى کسور العملات الذْهبية .ولهذا نری أن بعض ممالك الطوائف 
ركزت انتاجها بشکل أساسی من هذا العدن النّفيس كما هو الحال فى عملات 
دونییس فى طليطلة أو أميرييس فى فالينثيا ٠‏ 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن التّنوع الكبير فى الاصدارات التّقدية والثماذج 
أو الموديلات للعملة التداولة يعنى اختلافًا كبيرً لما كانت عليه العملة من ثبات إيان 
القرون السايقة » ويمكن القول أيضنًا أن الإصدارات الخاصة قد كثرت لعدة أسباب 
( سواء كانت ضريبية أو استثنائية ) التى يمكن أن تؤدى إلى تغييرات اضطرارية 
أو كونها سبل وأدوات الصفقات الكبيرة الهائلة ٠‏ 
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والقسغط الذي هاتت مته ممالك التلوائق منذ متحصف القرن الحادى عش 
الیلادی وضرورة سداد الضرائب على شكل عملات وفقًا لما كان متيعًا فى الدول 
الاسلامية بالأندلس ؛ حيث كانت تقوم هذه الدول بدفع ضرائيها إلى الممالك المسيحية 
بالشّمال مقابل الحماية والمساعدة والدفاع » وهذه النقطة الأخيرة التى عصفت بتوازن 
نظمها التّقدية ومثال للحلول المقترحة فى هذه العلاقات یکمن فى الإصدارات التى 
قام أحمد القتدر بسرقسطة عند سداده للضريبة إلى سانشو الرّابع جارئیس دی 
ناباراً ( بييثير ۱۹۸۸ أ ) وذلك بالعملة الذهبية » إلا أنْ الدفع كان يتم بالدراهم التى 
تم إصدارها خصيصا لهذا الأمير . 

واكتشافات عصر الطوائف تفيدنا فى تحديد التّماذج والموديلات المطروحة للتّداول 
من عملات هذا العصر » والنّماذج أو الموديلات تميل إلى الحفاظ على الخط نفسه 
أو الاتجاه العام للعصور السابقة وذلك بالتثّمييز الواضح بين المعادن » ويكفى إبراز 
عملية الاختفاء المطلق للعملة الفضية التى كانت موجودة فى عهد الخلافة التى اختفت 
تمامًا عقب العصر الحمودى حتى الاكتشافات التى اقتصرت فقط على إنتاج ممالك 
الطّوائف من العملات . كما أن مسالة كسور العملات استمرت بشكل محدد 
ولكن ببعض القيود المفروضة وفقًا للظروف الضريبية والمالية لهذه العملات ٠‏ 

وتجب الإشارة أيضًا إلى وجود العملة الفاطمية والصقلية فى الاكتشافات 
وخاصة الذهبية منها . 


وكختام لعصر الطوائف يمكننا إيجاز انهيار وتداعى بنية الدولة فى عهد الخلافة 
أيضا » والذى ينعكس فى العملة ؛ حيث فقدت معظم خصائصها التى كانت قد تحددت 
وعرفّت فى العصور السابقة ‏ حیث سيحدث فى غضون سنوات قليلة بعد ذلك تدهور 
شامل فى انتاج العملات وتداولها ۰ 

ولقد تسببت أزمة الدول الاسلامية فى الانداس فى أثناء القرن الحادی عشر فى 
تدخل الرابطین وهم أسرة من البربر تجمعوا حول حركة دينية ( کاسیس ۰ ۱۹۸۰ ) » 
ووجود الرابطین یعنی نهاية ممالك الطوائف بالأندلس » كما أن قوتهم العسكرية أدت 
إلى تقویض وتقلیص القوة العسكرية للسمالك السيحية وٍن كان ذلك بصفة موقتة . 
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وهکذا فقدت الاندلس استقلالها السياسى وبالتّالی النقدى ؛ حیث آصبحت على مدی 
قرنین من الزمان تقریبا جزنا من الامبراطوریات الأفريقية ( الرابطین والوحدین ) 
ومنذ تلك اللحظة فإن تاريخ العملات بالدول الاسلامية فى شبه الجزيرة الأيبيرية أصبح 
وشيج الارتباط أو الصلة بشمال أفريقيا » وقد كان لهذا الأمر آثار بالغة الأهمية 
لتاريخ العملات فى الانداس وكذلك لتأثيراته فى دول أخرى بشبه الجزيرة الأيبيرية مثل 
مملكة قشتالة . 

وإذا كان تدخل المرابطين سياسيًا فى غاية الأهمية فإنه فى مجال العملات 
لن يقل عن ذلك أهمية بل يزيد ؛ لان العملة فى هذا العهد أدَخْلَ عليها كثير من الإبدا ع ؛ 
فالعملة المرابطية تعنى العودة إلى التّماذَج أو الموديلات القانونية للعملة فيما يتعلق 
بدرجة الثّقاء والوزن والانتاج النتظم فى العديد من ورش تصنيع العملات ( دور سك 
العملة ) إذا ما قارنًا هذا بالتَخبط والإضطراب اللذين تميز بهما عصر الطوائف 
فيما يتعلق بالعملات والعملة المرابطية تمثل نموذجا أو موديلاً كاملا تتوافر فيه كافة 
الواصفات الوزنية والقياسية والجودة ٠‏ 


وتتميز الإصدارات المرابطية بالكثرة والوفرة وخاصة الدنانير التى أعدت فى كثير 

من الورش وقد كان وزن الدينار ‏ جرامات ٠‏ كما آن كثرة الدنانير جعلتها المرجع 
الأصلى وقد كانت لها أهمية بالغة فى العملات الصّعبة الدولية بمنطقة غرب البحر 
التوسط طوال النُصف الثَّانى من القرن الحادى عشر الیلادی واللصف الأول من 
القرن الكانى. عشر > وهذه الوفرة فى اذهب السکوك على شکل نقود أو عملات جاء 
نتيجة السيطرة والتّحكم فى طرق القوافل الصحراوية ومداخل مناجم الذهب فى 
أفريقيا والسودان 

ولقد تصدی المرابطون لإحدى المشاكل التى تعرضنا لها آنقا . وهی كسور 
العملات أو بمعنی آخر نقص كسور العملات » وذلك بإصدار وحدات العملة من القّضة بوزن 


جرام واحد إلى جانب مجموعة من أجزاء أو كسور العملة + ۰ + . 2 ا 
مما قدم لشعب الأندلس العديد من التسميات» ويالنًالى أغناهم عن الحاجة إلى إحداث 
ترات آو تخفیض العملا , وبالثالى استطاع اثرابطون ایجاد وش من ار 
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وقد نجمت أزمة الرابطین فى شمال آفریقیا على أيدى حركة الوحدین . 
وقد تفاقمت عندما تولّی السلطة تاشفین بن على فى عام ۵۳۷ هجرية ۱۱۸۲ ميلادية , 
وقد لقی حتفه على أيدى الوحدین فیما بعد » كما أن الصراعات والتراعات على خلافة 
تاشفین بن على عجلت بالفعل اختفاء سلالة أو أسرة الرابطین . 

هذا وقد ركز الوحدون على تقوية دولتهم عسکریّا فى شمال أفريقيا مما سمح 
بظهور حركات بديلة فى شبه الجزيرة الأيبيرية لمواجهة الموحدين وهناك عدة تفسيرات 
أو افتراضات لظهور مثل هذه الحركات منها أن الوحدین استعانوا بالمرتزقة 
المسيحيين فى مواجهتهم للمرابطين وكذلك هناك افتراض آخر يتعلق بعجز الرابطین 
فى الدفاع عن الأندلس إزاء ضغوط المالك المسيحية , ويجب أنْ نضيف إلى هذا وذاك 
العداء الصريح أو التّفاوت الأُقافى بين شعب الأندلس والموحدين والمرابطين , 
وقد اتضح ذلك من المشاكل التّاجمة عن المعاشرة أو التّمایش . 

وهكذا بدأ عصر تاريخى غامض ومعقد لم تَفسره الصادر الأدبية تفسیر! كافيّاء 
وبالثّالى فان العملة تصبح عنصرا هاما وإحدى الشهادات الوْقة لإيضاح المشاكل 
الرْمنية والساطية ( الأسر الحاكمة ) والثاريخية التی حدثت فی ذلك العصر + 

وبزعامة آحمد بن قاسی دی میترولا » حمدین بن محمد دی قرطبة وسیف 
الدولة أحمد عبد الملك بن هود وابن وزير وآخرین مرموقین . وقد تبع هؤلاء کثیر من 
المتسردين الثائرين غلى الرانط ین هما أذ إلى آمعداه الكمرد فى آرخاء الأتدلس 
وقد طلب هؤلاء مساعدة الموحدين » وبالتّالی وضعوا أقدامهم فى شبه الجزيرة الأيبيرية 
ولكنهم وجدوا معارضة شديدة من جانب جماعات المتمردين الذين كانوا قد طلبوا 
نجدتهم » ولم ينج من ذلك إلا ابن ماردینیس فى سيطرته على مورثيا وفالينثيا ٠‏ 

وقد قام هؤلاء الحكام المستقلون بتقليد النُماذْج والموديلات التّقدية التى كان 
قد أدخلها المرابطون ‏ والتی نالت شهرة كبيرة وصیتا عظيما وسيقوم هؤلاء الحكام 
بإصدار دنانير فى مدن مثل غرناطة وقرطبة ومورثيا وفالينثيا ومايوركا وجيان 
وسيلبيس » وقد أصدروا أيضا عملات فضية القراريط وکسورها . 
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لقد كان لعملات الرابطین والذین خلفوهم تأثیر! هائلاً فى عملة مملكة قشتالة 
التی اعتادت على استخدام الدینار الرابطی وعندما لم يتم تزوید الملكة القشتالية 
بهذه الدنانیر الرابطية ققد فضلت سك عملة تُقَلَّدُ فى شکلها الخارجی ووزنها . 
ولکن بتغییر الضمون الدينى للکتابات التی كانت بالعملات الرابطية ؛ ولهذا فقد اختار 
آلفونسو التّامن لسك العملة على غرار العملة التى كانت موجودة عقب عصر الرابطین 
( وعلی وجه التّحديد لابن مارانیس ) بعد إدراج رموز مسيحية مثل الصلیب إلى جانب 
الکتابات العربية ولکن بتغیرات جوهرية فى ادص حيث حلت الکتابات السيحية محل 
الکتابات القرآنية أما فیما یتعلق بالوزن فلم يتغير کثیرا عن الموج أو الودیل 
الرابطی » وقد أدى هذا إلى وجود عملة تسمی ‏ مرابيدى " ؛ حیث أصبحت من أهم 
النُّسميات الكلاسيكية والتقليدية للعملة القشتالية والإسبانية ٠‏ 

هذا وقد خلف الوحدون المرابطين فى شمال أفريقياء وقد توسعت دولة الموحدين 
وضمت إليها الأندلس » وقد أدى هذا إلى تقويض بل فرملة التوسع المسيحى , ونعنی 
بذلك توسع الممالك المسيحية فى أراضى الأندلس ٠‏ 

وفيما يخص الإصدارات التّقدية للموحدين فإِن العملات فى عهدهم قد انتابها 
تغییر جذرى فى مظهرها وشكلها سواء كان ذلك فى الدرهم أو فى الدینار ومن وجهة 
تشر التّاريخْية فان العملات الموحدية قد خلت من تاريخ السك , ولکنها مع ذلك دون 
على الذّهبية منها أسماء سلف الحاكم واسم من سك العملة » وهذه الخاصية تعتبر 
مصدرا مهما للمعلومات التكميلية الإضافية ٠‏ 

وسيكون لهذه العملات تأثير كبير فى مثيلاتها بالممالك المسيحية وخاصة مملكة 
قشتالة » وهكذا قامت هذه المالك بإصدار عملات ذهبية على شكل الدينار ووزنها 
۸ جرامات » وقد سَمَّىّ " دويلا " فى مملكة قشتالة التى اتخذت من العملة الذهبية 
نموذجًا لإصداراتها إلى جانب ی ج س دينار » وهذه القطع الذّهبية هی التى 
ستتخذها مملكة قشتالة لإصداراتها الذهبية منتهجة بذلك وحدتى القياس والوزن 
الإسلاميتين » كما حدث ذلك أيضًا فى فترة سابقة عند قيام هذه الممالك بتقليد عملات 
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الرابطین ‏ وهذه التّماذج أو الودیلات ستستمر فى العملة القشتالية حتی التّعديلات 
التی سیدخلها الاوك الكاثوليك . 

وفیما یتعلق بالفْضة فقد أدخلوا الارهم بشکل مربع بوزن قدره ۱,۰۲ جرام 
مقترئا بکسوره تصف الارهم وربع الذرهم ( فونتیلا , ۱۹۸۸ » رودریجیث ماریتهو 
۸۲ )-. 

وکما حدث مع العملة الرابطية , فان إصدارات الوحدین قد أمدت شبه الجزيرة 
الأيبيرية بقطع ذهبية وفضية من العسلات مما مهد الجو لظهور تقلیدات للارهم 
الوحدی فى مدن بقرنسا وإيطاليا ( على شکل الدعو میاریس ) , وكذلك اتخاذ الذُهب 
كما ذکرنا سلقًا لکی یکون تموذجا أو مودیلاً للعملة القشتالية . 

و كما حدث فى عهد الرابطین فان إمبراطورية الوحدین شهدت انهیارا 
وتدهورا من خراء تمردات ینی مارین أو تمرد الحفصیین فضلاً عن الواجهة الستمرة 
بين الرابطین مع قشتالة فى الاندلس مما آدی إلى ظهور طوائف الوحدین فى شبه 
الجزيرة الايبيرية وهذه الطوائف ظهرت لواچهة سلطة الوحدین ؛ حیث عاد آفراد من 
الأسر الكلاسيكية الأندلسية إلى تولی السلطة والحکم وقد أصدر هولاء عملات بأسماء 
العدید من الشخصیات فى آماکن مثل فالینثیا الجارابيوآشبيلية أو سبته ‏ وقد اعترف 
هؤلاء فى بعض الأحوال بحکم الحفصیین فى تونس » وأهم هلا - جمیعا هو آبو عبد 
الله محمد بن یوسف بن هود فى مورئیا فى الفترة من ۱۳۵ - ۱۱۸ ه ۱۲۲۸7 - ۱۲۷۰ م . 
وقد استقلت فى تلك الفترة مملكة غرناطة عن الهودیین فى مورثيا › وذكك بالاستعانة 
بالحقفصیین فى تونس أو بالعباسیین فى بغداد ۰ كما أعلنت تبعیتها لمملكة قشتالة 
لضمان بقائها ٠‏ 

والسلالة أو الاسرة الَصرية فى غرناطة كانت خاتمة العملات الإسلامية فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية » وقد اتبعت نهج التّماذج الأصلية للموحدين ؛ وأسر أخرى بشمال 
أفريقيا مثل الحفصيين ( رودريجيث ۱۹۸۳ ۰ رودريجيث » فونتيلا ۱۹۸۸ ) » وطوال 
تاريخها نجد أن هذه الأسرة قد أصدرت عملات بالمسميات القّلاث : الدينار والدرهم 
والفيلوس التّحاسية , كما عرفت هذه الأسرة أيضًا العملة الفضية المخلوطة بالتّحاس 
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ولکن فضة العملة الأخيرة كانت رديئة » وکانت کل هذه العملات باستثناء الفیلوس 
كانت تطابق مودیلات ونماذج عملات الحفصیین ؛ والوحدین ون كانت مودیلات 
الوحدین تفوق بکثیر نماذج الحفصیین حيث شهدت عملة الوحدین تطورا فى الكتابة 
در فى توزيع الْقوش أو الکتابات على وجهی العملة . 

وکانت الدینارات تزن ۶,۹۰ جرامات ‏ أما نصف الدینار فکان یزن ۲,۳۰ 
جرامًا مع وجود بعض القطم الصنفيرة من الدّهب المسمّاة الدنانیر الصغيرة 
( الذینارینز ) » وکانت مربعة الشنکل وأوزان ضئيلة لم تتجاوز۲۰, ۰ جرامًا . 
أمًا الارهم فكان يصدر درهمًا بلعم درهم وربم درهم وئمن درهم بأوزان ۱,۵۰ ۰ 
۰,٥۵ ۵‏ ۰,۲۱۰ جرامًا على التوالی » وكل هذه العملات كانت تحافظ على 
الشكل المربع لدرهم الموحدين ولكن بتغييرات فى الكتابة لتواكب عصر الإصدار ٠‏ 

ما بالنّسبة للعملة النّحاسية ( الفيلوس ) فقد عاد إلى الظّهور من جديد بعد فترة 
توقف طويلة لم يكن بين العملات المسكوكة والمطروحة للتّداول » وکانت الفيلوس 
النُصرية تتميز بشكلها الخاص المتعدد الرّوایا ؛ حيث كانت السبائك تقطع قبل سكها 
بدون أسماء الأمراء ولكن كان مدوًا عليها اسم دار السك وتاريخ الإصدار فى الفترة 
من ۸۷۹ إلى 854 هجرية . 

وهكذا كانت العملة الإسلامية فى الأندلس إِبّان القرنين الثَّانى عشر والثالث عشر 
الميلاديين نموذجا يُحتذى بالنُسبة لعملات مملكة قشتالة وليون ؛ حيث شهدت عملتا 
هاتين المملكتين تطورا مميرًا اختلف عما كانت عليه العملات فى ممالك أخرى بشبه 
الجزيرة الأيبيرية وباقی أورويا » والتى لم تضاهها حتى القرن الخامس عشر ٠‏ 

وداخل الدول الأوروبية الغربية نجد أن العملة الإسلامية بالأندلس تمثل مجموعة 
استثنائية فريدة نظرًا لأهميتها فى التّاریخ السّياسى والاقتصادى لشبه الجزيرة 
الأيبيرية . ولكونها تمثل حالة فريدة فى إطار الإصدارات التقدية التى اختلفت فى 
تطورها عما كانت عليه فى باقى الدول الأوروبية ۰ 
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الفصل الخامس 
الصوغات غير الذهبية بالأندلس 
مقابر باب البیرا 
(عداد : إدواردو فریسنیدا بادیا ۰ مانویل لوبیث › 


إيماكولادا آلیمان أجيليرا » أنخیل رودریجیث آجیلیرا » 
خوسية مانویل بینیا رودریجیث . 


کات ال افر كات مهف تقون الكو ی الاش الق ون 
النُصوص التاريخية والأدبية تَبِيّن أن السلمین قد استخدموا الجوهرات ایض » ویکفی 
للتدليل على ذلك أنْ أول قطع من المجوهرات غير الذهبية بالأندلس صنعها الحرفیون 
المستعريون ( المسيحيون الاندلسیون ) وفقًا للعرف الاسبانی القوطى . ويعض المؤلفين 
ومن بينهم ابن إدارى جمعوا معلومات قيمة عن التّجارة ووصول مجوهرات قادمة 
من المشرق . وكذلك ابن حوقل يحكى عن كثرة القطع غير الذهبية التى كانت لدى 
عبد الرحمن الا فى قرطبة . وفى هذا الصدد فا من المعروف بواسطة القتبس أن 
هذا العاهل اتخذ حزامًا من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة والقسطل التّفيس ۰ 
وإيّان هذا العصر فان عددا كبيرًا من اليهود قد عهد إليهم بصناعة الحلى والمجوهرات 
من مختلف المعادن ( قضة وذهب ) لسیدات قرطبة من الطّيقة العليا ( الأرستوقراطية ) ؛ 
ولذلك فإن استخدام الصوغات لتزيين الملايس والعمائم والقروط لم يكن حكرًا على 
مجتمع النساء فقط ؛ لأن استخدامها وفقًا للشاعر ابن دراج القسطلى كان شائعا بين 
بعض الشخصيات الملكية فى فالينثيا فى أثناء القرن الحادی عشر ۰ 

وفى القرن الحادى عشر الميلادى كان يُفضل استخدام الأحجار شبه النفيسة مثل 
العقيق الاحمر والزرکون والزبرجد .وقد أشار ابن الخطيب أيضًا إلى استخدام 


14] 


الاحجار شبه النّفيسة فى عصر اللْصریین فى جواهر الأسر التبيلة وأسر البلاط 
اللکی مثل الزُرکون والزّمرد واللآلئ والیاقوت الاصفر, وقد أشار أيضًا إلى تفضیل 
السیدات السلمات للمجوهرات من الذّهب الخالص بين أبناء الطّبقات الارستوقراطية 
ومن الفضة بين نساء الطبقات التواضعة ( آر بی ۱۹۸۶ : ۲۹۹ ). 


وهذه الاشارات التّاريخية تسمح بالاقتراب من الستوی الاجتماعی الاقتصادی 
للمتزینین بالجواهر وكذلك التّمییز بين مختلف العادن الستخدمة فى صنعها ٠‏ 

ولعل أفضل مرجع تعرض لتنوع الجوهرات الستخدمة فى نهاية العصر 
النصرى وأثناء الحقب الأولى من القرن السادس عشر یتمثل فى الوثائق الوجودة فى 
آرشیف الحمراء وفی کتاب بیریث دی ایتا ( مارتینیث /1951) ۰ 

والسابقات الاولی بشان اکتشاف أحجبة من العصر الاسلامی نجدها موق فى 
غرناطة این العصر أو القرن الحالی .وقد تم الاکتشاف بعد فتح أساس منزل کائن 
آمام قبو محراب الكاتدرائية وقد تمثل الاکتشاف فى اناء بداخله العدید من عملات 
المرابطين والموحدين وييتها العديد من الأحجبة التّحاسية ذات النقوش ندل على التقوى 
والحماية .٠وفى‏ تلك اللحظة نجد أن فرتاتتى دئ باولا جمع هذه الأحجبة » والتى كان 
يحملها الأشخاص الدقونون فى مقبرة ترينفى ( بيادار : ۱۹۰۵ ) والمؤلف عندما أشار 
إلى التّوافق وتشابه كلا الاكتشافين » وأضاف أن الحفريات التى تمت بالنطقة أدت 
إلى اكتشاف أكثر من عشرين نموذجا دون التمکن من تصنيفها وطبقًا لا أورده بيادار 
( بيادار ۱۹۰۵ :11 ) فان الحجاب أو الثّميمة كانت عليها نقوش تدل على المدح 
والتّناء على وجهیها . 

كما أن العثور على بعض القرط فى الدافن جاء نتيجة الحفريات بالمدافن 
الإسلامية فى د توريثيا ( أريناس ديل ری > غرناطة ) ( وفقًا لا أورده أريباسوريو . 
5١ : ۹‏ ) » والتى مميزاتها الشكلية تتوافق مع الموجودة فى هذا الكتاب . 

كما أن الحفریات التى تمت قى مقبرة السلمين پیاب البيزا سواء بطریق الاستور 
- النصر كما بالستشفی اللکی سهلت عملية توثيق بعض القطع ذات الزّينة الشخصية 
مكل القرط والخواتم والاحچبة والدلأيات من العصر الاندلسی - 
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وعند التُطرق إلى الدّراسة الخاصة بالقطع العدنية » وفی محاولة لایجاد أوجه 
شبه كان من الضروری البحث عن قرائن ثقافية قريبة يمكن العثور علیها فى شمال 
آفریقیا لفهم عالم العتقدات ومظاهر السحر والتدين التی كانت سائدة فى العصر الاندلسی ۰ 

إن حفریات مدافن مدينة غرناطة وقطع الدَّرِين الشخصية ( الحلی الشخصية ) 
تمثل العناصر الشائعة . والتی برز من بینها الحلقان أو القرط » كما أن نظام إغلاق 
هذه الحلی كان متشابها ؛ فالنظام الستخدم بسيط فى میکاتیکیته » ویتم ذلك بتوصیل 
آحد الأطراف بالط رف الآخر ثم يثنى أو یطوی عند الطرف الآخر حتی یمنم سقوط 

ان الحلقان ذات أشكال دائرية » وهی مصنوعة من خيط معدنی فى البداية . 
ویمکن التمییز بين ثلاثة آنواع : 

(۱) الحلق من التّحاس الذهب » والذی يتراوح قطره ما بين ۲۲ إلى ۲۵ ملیمتر . 

(۲) الحلق الفضی ‏ وهناك نموذجان : آحدهما قطره یتراوح ما بين ۱۵ إلى ۲۰ 
ملیمتر وهو الاکثر شیوعا » والاخر قطره ۲۵ ملیمتر ٠‏ 

وقد أوحظً فى القروط أو الحلقان المیزات الشكلية القياسية والواد الستخدمة 
فى صنعها » ونتيجة هذه التكوينات تشير إلى القيمة الاقتصادية لنفس الحلية 
أى الجوهرة وأهمية الشخص الذى يرتديها E‏ ان عندما 
يجمع بينها فى حلية واحدة وفيما يلى المجموعات التى استقر قر الرأى بشانها : 

فمن بين الحلقان التى أدخل فيها خبط می تجك انها تتنوع وفقًا اناد 
وتسود ال امه ذات القصوی ار الغیوت » والتی تذكرنا بتشابهها م مع ثمرة 
التوت , وهذا الثموذج أيضنًا يصنع من الذّهب ( ۲۱8 ۱۳۵۳.۰ ( 

وعادة ما تكون الخرزة منقوشة بأربعة قواطع أو فواصل قطرية فى کل غطاء ۳ 
وهی كائنة حول محور الثّقب وهی توحى بكونها صلیب مزدوج ٠‏ 
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وفى مجموعة القروط أو الحلقان المكونة من عنصرین متداخلین فاٍن مجموع هذه 
العناصر العديدة من التُشكيلات لقطع الحلّى » ولهذا فإنّه تسود التُشكيلات البسيطة 
وذلك بإدراج خرزتين من المعدن أو من اليّجَاجٍ أى من خليط من الژجاج والمعدن 8 
ويبرز بين قطع هذه المجموعة قرط بخرزة معدنية على شكل شبه منحرف أو معين 
بثمانية قواطع أو فواصل قطرية وتمثيل ليد القديسة فاطمة ( ۱48 ۱۳۶۷۶ أ , ب ) . 


ص 


عقد أو قلادة : 


م مجموعة القروط أو الحلقان التى تتركب من ثلاثة عناصر متداخلة ؛ فهى 
تمثل كثرة تفوق سابقتها » ويتم التّمييز بين بعض التّماذج الاساسية ؛ حيث ان تنوع 
الواد يتيح المزيد من التشكيلات الجمالية كما هى الحال فى القرط ذى الخرزة 
اليُجاجية والخرزتین المعدنيتين فى المحيط وهما نوات فصوص وهی الاکثر شيوعًاء 
وهذه التركيبة تعانی من بعض التغییرات فى نظام ترکیبها ؛ ففی بعض الأحيان نجد 
أن الخرزة الجاچية توجد بين الخرزتین العدنیتین أى فى أحد الطرفین وهتاك عقن 
القروط بها خرزتان زجاجيتان توجد كل منها فى أحد طرفى القرط » أمّا الخرزة 
المعدنية فتقع فى المنتصف بينها أى بخرزتين معدنيتين ذات فصوص فى المحيط عند 
الطرفین وصدفة فى الوسط ۰ 

وفى هذه المجموعة تبرز القروط أو الحلقان ذات الخرزة المعدنية الخارجية ذات 
الفصوص فى الوسط وخرزة زجاجية وأخرى معدنية توجد كل واحدة منها فى أحد 
الطرفين ( ۱۵۱۷۸-۸۷6 ۷۱۴ ) . 

أمًا الجموعة ذات الاربعة عناصر التداخلة فتّها إلى جانب تقدیم مزید من 
التّشكيلات الجمالية فانها ذات مغزى مفهومی إل حدر ما ۰ فان وجود عنصرین 
معدنيين فى الوسط وزجاجیین فى الأجناب هی السائدة والشائعة » فالتتيجة الجمالية 
للتّكوين تشير إلى نموذج مفهومى يقوم على التناسب ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فإِنْ 
التنوع يوق عندما يتم استبدال خرزة جانبية بأخری صدفية (1 ۰ب ۲۰۲۵ ۲8) . 
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فى هذه الحالة فإن الاطار الفهومی الرمزی الخاص بالحماية أو الحفظ نظرا لوجود 
الصدفة يؤدى إلى عملية انفصال أو انکسار للنّظام التناسبى . 

آما فى مجموعة القروط المكونة من أكثر من أربعة عناصر فإنَّها تبرز من التّاحية 
الجمالية ليس فقط لوجود نموذج واحد بل نظرًا لعدد العناصر المستخدمة و 
وطبيعة كل منها ؛ فهو ذو صناعة متطورة ويه ۱۳ خوره جاهية شارهية تعيط باخزی 
من الزرکون كبيرة الفح » وتوجد فى المنتصف ذات اللون الأحمر شفافة ولها 

٠ مستوى‎ ۰ 

الدبل - الخواتم التى تم تصتیفها فإِنّها تمثل ثلاثة أنماط ذات طرق صناعة 
مختلفة . وتبرز منها الدبلة الداثرية أ ية أو الستديرة ( 2و 0 ) الاکثر 
عرضا وسمكًا فى منطقة الوسط » وهذا السسّمك له شکل بیضاوی أو داثری ٠‏ واتحاد 
الطرفین يتم بإخفاء هذين الشکلین أو يتم وصل الطرفین بطریق القابل لكى ینطبقا 
بدقة كبيرة ‏ ویتم الوصل فى کلتا العملیتین بواسطة لحام لنطقة الوصل . 

وهناك نماذج أخرى تمثل حجر ثمين وخرزة من الرُجاج ذات اللون الازرق 
القاتم ( 8814143 ) أو بدون لون ( ۱۳۳۰۱ 48 ) . 

وهناك نموذج موثق وهو الشبك أو الابزیم ( ۱۱۱۶ ۲8 ) والخاص بتعلیق بعض 
الملابس مثل العباءة التی تغطی الصندر . ان التُموذج الذی يعنينا فى الحقيقة له 
ممیزات شكلية واضحة مما یجعله یماثل أو يشابه الشابك أو الابازیم الاسبانية 
الرومانية ذات القوس أو التی على شکل قوس . 

والحفريات تمکنت من توثيق قلادة أو عقد ( ٤‏ - خ ۲۳4 ) الکون من عشر 
خرزات من الزجاج, وهی ذات ألوان متعددة ( الأبيض والأسود والتركوازى والامفر ) 
ويمكن القول وفقًا للمصادر الثتّاريخية إن تم استخدام النسوجات » وعلی سبیل 
الثال " الحریر " لنظم مثل هذا النوع من الحلی » ولهذا فان النّسيج لم يتم حفظه . 

أما الدبابيس الموثقة فهی بسيطة فى شكلها فهى عبارة عن دبوس من التّحاس 
شبه المبروم فى أحد طرفيه كرأس للدبوس ووجوده فى الدافن إلى جوار جمجمة 
يجعلنا نفكر فى أنه كان يستخدم لتثبيت بعض التّسریحات أو الكفن فوق الرأس . 
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ومن بين الاحجبة والدلًیات ذات الغزی الرمزی پیرز نموذجان الأول : على شکل 
مثلث نی اللون الاسود ( ب - ۱۳۶۲۶ - 48 ) طوله ٠١‏ ملیمتر وسمكه ه ملیمتر 
ذو آطراف مستديرة وهو مثقوب بالطول ۰ أما الثال أو النموذج الثّانی فهو عبارة عن 
صفيحة أخذت من صفیح مدلفن وصن من الرصاص بزخارف كتابية فى الوجه 
والظهر ( ۱۲۰۶۰ ۲8 ) . 


ومن بين المواد المستخدمة فى صنع هذه الحلى الخاصة بالزّينة شنم مجموعات 
المعادن يبرز التُحاس کمنصر شائع الاستخدام نظرا لسهولة ويسر الحصول عليه 
إلى جانب سهولة صهره » وقد استخدم فى القروط والطقان والذهبات ۰ إن تذهیپ 
المعادن أى طلائها بالذهب ( قد عثرَ عليه أيضًا فى المغرب خلال العصر الحالی ) 
EUDEL 1902 (‏ ) ما العناصر المعدنية الأخرى الأقل استخدامًا فقد تمشت فى الذهب 
والفضة . 


و 


إن اإستخدام الفضة بعد وف للطهارة والنقاء إذا لم يتم تقدير قيمتها الاقتصادية. 
ومن التّادر جدا استخدامها دون خلطها بالعادن الأخری مثل التحاس وال امین 
والقصدیر ۰ 


ام الرٌجاج فهو عنصر يكثر استخدامه فى تزیین بين الجوهرات » وذلك يملأ الحجر 
المعدنى للخاتم أو الدبلة أو على شكل مستدیر كخرزة من مکونات قرط أو قلادة او 
الشانع استخدام الزجاج الملون بالعديد من الأكسيدات المخطفة » أو الكريونات 
مشل المنجنيز والتُحاس والحديد والكويالت للحصول على درجات ألوان 
متعددة » ولكن الأكثر استخداما یکمن فى الخرزات الرُجاجية المعتمة ذات اللون 
التّركوازى ( الفيروزى )۰ 

وهناك عناصر أخرى شائعة الاستخدام مثل الرخویات البحرية نظرا لقيمتها 
التّجارية العالية وكذلك الجيرية » ومن بين الأحجار شبه النّفيسة ثبت استخدام حجر 
الرُرکون وذلك لتقليد بعض الأحجار التّفيسة التى كانت تستخدم فى تلك الفترة » وفى 
هذه الحالة يمكن أن یمد القسطل من بين هذه الأحجار ؛ وهو متنوع مثل الرركون 
ذى اللون الأحمر البرتقالى الشفاف اللامع كلمعان الرُّجاجٍ وذى الشكل الخروطی ٠‏ 
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إن دراسة القروط والحلقان تسمح بالتّعرف على طريقة العمل الستخدمة بواسطة 
الحرفیین أو الفنانین اليدويين الذين كانوا يهتمون بالصنوعات أو الجوهرات 
غير الذهبية » وكذلك للتّعرف على المستوى الفنى الذى وصل إليه هذا التُشاط الحرفى 
فى الأندلس .وفی هذا يُرجع إلى التّوثيق الأثرى وكذلك للمعلومات الخاصة بدراسة 
السلالات البشرية التى تمت فى شمال أفريقيا وعلى وجه التحديد فى المغرب والجزائر 
( رواتس ۱۹۸۹ ويوخيخا ۱۹۳۱ ) . 


فهناك بعض الولفین الذين آبرزوا مدى هذا التّشابه بين هذه القطم ونماذج 
ترجع إلى العصر ما قبل الرومانی ( جومیث موریتو ۱۹۵۱ ) وكذلك بالعصر الاسبانی 
الرومانی أو القوطی ( ثوثيا ۱۹۹۲ ).وهذا الظهر ملحوظ فى استخدام وسيلة لادراج 
اللؤلؤ فى صناعة مجوهرات الاحجار الكريمة ؛ حیث پپرر ذلك فى هذه الجوهرات 
الرخيصة باستخدام العناصر الرجاجية الستديرة أو البيضاوية » والتی تتتوع درجات 
آلوانها » وذكك فى تقلید واضح للاحجار أو الجواهر التفيسة . 

ویمکن أن توجد روابط قليلة بين صناعة الجوهرات غير الهبية فى شمال 
أفريقيا والاندلس » ومع ذلك فإِن الیر والاگر القافى بين ضفتی البحر التوسط 
كان وشيقًا ومکتْفّا , وقد رحل کثیر من الحرفيين أو الصیّا غ من الأندلس إلى شمال 
آفریقیا ومعهم تقنباتهم ؛ ففی القرن الذَّانى هشر استقر كثير من الصّاغة 
الأندلسيين فى الجزائر وخلال العصر التصری شهدت صناعة الجوهرات غير الذهبية 
تطورا کبیرا فى شمال آفریقیا » وان هذا التأثیر قد امتد حتی بعد فتح غرناطة 
( كامبيس - فابریر ۱۹۹۰ ) ؛ فطرد السلمین نهائيًا فى القرن السابع عشر آدی 
به ولاء إلى الاستقرار فى كل من الفرب والجزاثر حيث عاش فيها حرفیون 
یمتلون كل الحرف , وبالطبع صائفی مجوهرات غير ذهبية , كما بدأ کل هؤلاء 
الصرفیین تقنية التّثقيب أو التّخريم فى شمال آفریقیا خاصة فوق الطلاء » وقد 
تخصص فى هذا التشاط أو الحرفة أسر معينة مثل أسرة بنی يِنَّى ( کامپیس - 
فابریر ۱۹۹۰ : ۱۵ ) ۰ 
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والتقنیات الوثقة سواء على الصعید العرقی البشری أو على الصعید الاثری فى 
هذه الدافن أو القابر يمكن تجمیعها وفقًا لخطة کامبیس - فابریر ( کامبیس - فابریر 
۰ : ۳۹ إلى ٤١‏ ) على التَحو الثّالى : 

۱ - تقنیات النّار » والتی من بينها عملية صهر الفضة والصب وعملیات اللحام ٠‏ 

۲ - تقنیات الثقر » وهی تقنية تتم فى الوقت نفسه مع التّقنيات السابقة » وذلك 
لتغییر شكل العدن الستخدم بواسطة الشاکوش أو الازمیل . 

۲ - تقنیات الكشطیب والتی يتم فیها تعدیل طفیف للشکل الثّاتج عن التّقنيات 
السابقة حيث تفقد القطعة شین من مادتها كما هی الحال فى ختم القوالب عند تقشها 
وتخریمها وبردها ٠‏ 

وفیما یتعلق بالشقنیات الستخدمة لصناعة القطع سنحلل فیما یلی بعضهاء حیث 
يمكن ملاحظة تکوین مختلف تقنیات العمل ٠‏ 

ومن بين القطع التی نفذت فى قالب باستخدام اللحام النّهائى تبرز بصفة رئيسية 
الخرزات الخارجية المصنوعة من المعدن ذات السطح الأملس أو الفصص ٠‏ إن طريقة 
الصنع معقدةٌ للفاية ؛ ففى المثال الأول يُعّد القالب آو النُموذج ( من الطين الصلصال 
عامة ) » وهذا القالب مكون من جزء او من جزئين به عليهما نقوش أو زخارف » وبعد 
إعداد القالب الفخارى يصب عليه العدن المنصهر » وعند سحب القطعة من القالب 
توضع فى ماء بارد لكى يتم تصحيح العيوب » ثم تأتى مرحلة التُشطيب , وتنتهى 
عملية الصنع باللحام للغطائين شبه الخارجيين وثقبهما من الطّرفين لكى يتم نظمهما ٠‏ 

و الخواتم والّبل التى تم تصنيفها تنم عن ثلاث تقنيات عند التنفيذ ٠‏ إن أبسط 
طريقة ( ۱۳۶۳۲ 18 و ۱۱۲۰۹ 848 ) , وذلك بإعداد صفيحة سمكها يتراوح ما بين 
مليمتر إلى ۱,۵ مليمتر عن طريق الصّهر والتصحیف أو التّرقيق للمعدن العريض 
والسّميك فى وسطه » بينما تقل مساحته كلما اتجهنا إلى الأطراف » وفيما بعد يتم قطع 
المعدن فى قطعة واحدة «ويكون السمك فى وسط المعدن على شكل دائرى أو بیضاوی ٠‏ 
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ووصل الطرفین يتم بإخفائهما أو بوصلهما دون إخفاء » وسواء هذا أو تلك فان العملية 
تتم باللحام النهائی لنطقة الوصل ۰ 

أما الطّريقة التَّقنية للتصنیم نجدها مو ثقة فى ( ۱۶۱۶۳ HR‏ ( »> وذلك باعداد 
صفيحة مستویة سمکها ۱ ملیمتر» بزداد هذا السمك فی النطقة الوسطی, وهی عبارة 
عن شکل بیضاوی وعن طریق اللحام يتم ثقب القطعة بحیث تستوعب الخرزة العدتية . 

ا فا جا امنود يا د 0 
آخر » آما طرفا اال را د يتم تثبيتهما بواسطة اللحام أسفل 
قاعدة الق . 

وفیما یتعلق بتذهیب العادن فقد كان يتم باستخدام خلیط من الرثبِق » والذی كان 
یطلق عليه اسم " على الذَّار » وذلك عن طریق خلط الذهب بالرّئبق وطلاء القطعة الراد 
تذهیبها ثم يسخن على الثار حتی يتم تبخیر الزثبق ویتبقی اللون الذهبى . 

ما تقنية انحاس الذمّب فهی معروفة منذ القدم ۰ أى فى عصر الخلاقة كما 
نستطیع التاکد من ذلك فى کنوز لالوخا ( غرناطة ) » وفی جاروتشا فى الميرياء 
وکلاهما فى معهد بالینسیا لخوان تشاریلا ( فى التحف الاقلیمی بجیان ) » وكذلك 
پلاحظ فى كنز لورکا بموؤثيا فى فترة ملوك الطوائف خلال القرن الحادی عشر . 

ما طريقة سحب الاسلاك فإِنّها تقنية أساسية » وتکمن فى تقلیص قطر السك 
الستدیر ثم يدرج أو پدخل فى صفيحة مثقوبة فى قالب لسحب الاسلاك ذات ثقوب 
متعددة وذات مقاسات تدريجية » ودلك یجذیه أو بشده بسرعة وحيوية ۰ 

وبعد تحليل التقنيات ومواد انیم المستخدمة نجد أن هناك العديد من الأمور 
المتعلقة بالبحث تتعلق بالهوية الاجتماعية والقبلية للذين تَحَلُوا بهذه الجوهرات والذين 
صنعوها » وفى هذا الصدد يتضح لنا من خلال الدراسات العرقية أو السلالية إلى 
جانب الانثروبولوجية ( الخاصة بطبائع الإنسان ) التى أعدت عن المجوهرات » والذين 
تزينوا بها فى المغرب ( رومیرو دی تيخادا - ۱۹۸۰ ۰ مورين باردی ۱۹۹۰ ) ۰ يمكن 
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استتباط مستویین : الأيّل : يشير إلى أصل ووجود شعب متنوع السلالات والاعراق 
( عرب ویربر ویهود ) ذى هوية قبلية .والستوی الثَّانى : یتعلق بالکان حیث لا يجب 
التُمييز فقط بين الریف والحضر بل أيضا بين الناطق والقاطعات ٠‏ 

فيعض الژلفین لا یس تطیعون التّمییز الواضح بين الجوهرات العربية 
والبربرية ية ؛ لأنه فیما بتعلق بالبربرية فإن أوجه الشبه والاختلاف كبيرة ومتفرعة » ومع 
ذلك فإنَهُ على ما يبدى توجد أفضلية عند اختیار بعض الواد ء ولهذا فان الجوهرات 
الريفية العربية أو البريرية نجدها مصنوعة من الفضة أو الأحاس ذات زخرفة 
هندسية بسيطة جدا » اما الدّهب فليس شائعًا ؛ لأنه لم يظهر إلا فى منازل الأعيان 
( مورین باردی ۰ - ۲۱ ) ؛ ويهذا الشکل فان نموذج التُسريحات أو تصفيفات 
الشعر ولوازمها البسيطة ؛ وهذا ما يحدث أیضا بين الیهود حیث یستخدمون الفضة 
الطلية بالذهب أو اللحاس الأصفر ۰ 

ومن ناحية آخری فان الجوهرات فى الحضر يسود قیها استخدام الذهب 
أو الفضة الطلية بالدّهب بزخرفة أساسية ملتوية أو زجزاجية زهور أو ثقوب أو تخریمات 
( رومیرو دی تیخادا ,۱۲-۸۰۰  )‏ أمَّا فيما يتعلق بالقابر الفرناطية فان 
المجوهرات المدروسة بها تشابه كبير مع مجوهرات الجنوب ( تیراسی ۰ ) » والتی 
اتبعت العرف السّائد من حيث التّقنيات أو الرُخارف التى تم إبرازها هنا ٠‏ 

ويتضح جلیّا أن الجوهرات كانت مكملةً للملابس أو للتُصقيفات وإذا كانت 
عناصر التّسريحات أو التُصفيفات ليست مقصورة على مجموعة معينة » فإنها تبرز 
هوية واضحة فى أشكالها وتكويناتها ( مورين باردی ۱۹۹۰ - ۲۱ ) ' ولذلك فإن شكل 
التُّسريحة ولوازمها أو مكملاتها ( مجموعة الجواهر إلخ . ... ) تمثل عناصر التّهرف 
على مجموعة قبلية معينة ٠‏ 

ان كثرة النّماذج واضحة ومع ذلك وحتى عندما ثمیز نماذج تصفيفات الشعر هذه 
بين قبيلة وأخرى فاِن هناك بعض الدلولات التى يمكن من خلالها التعرف على المستوى 
الاجتماعى والاقتصادى لمن يرتدون هذه الجوهرات وإِنْ كانت الحلى التى تستخدمها 
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الساء العربیات والبربریات والیهودیات اللائى یعشن فى قرية واحدة لا تختلف 
فیما بینها ( رومیرو دی تیخادا - ۱۹۸۰ - ۱۵ ) ۰ 

ویمتد استخدام الجوهرات إلى الرجال أيضًا والاطفال ون كان ذلك یقتصر 
على استخدام التّعويذة أو التميمة أو الحجاب عبارة عن كيس من الفضة أو الجلد به 
آية قرآنية » وكذلك القلادة للوقاية من الحسد ( آدم - ۱۹۵۲ - ٤٤١‏ ) » وآبزیمات 
الأحزمة . 

ففی الفرب كان الحرفیون الیهود هم صانعو الجوهرات ؛ لان المسلمين شعروا 
بجانبية بسيطة صوب العمل بالعادن ( رومیرو دی تیخادا - ۱۹۸۰ - ۱۶ ) ۰ وفی 
الوقت الحاضر توجد بعض الأماکن الصغيرة للحرفیین من البربر فى المنطقة الواجهة 
لجبال أطلس الفربية ( مورين باردی ۱۹۹۰ - ۲۱ ) الذين يتوارثون الحرفة من جيل 
إلى جيل ومن الاباء إلى الأبناء ( رومیرو دی تیخادا - ۱۹۸۰ - ۱۶ ) ۰ 

وفى المقام الأخير يجب أن نعرف المغزى الثّقافى والقيمة الرمزية للمجوهرات ؛ 
ففى شمال أفريقيا نجد أن للمجوهرات قيمتان جوهريتان : الأولى اقتصادية والثّانية 
وقائية للحماية من السهن ٠‏ فالقيمة الأولى فى الأزمات كانت تجعل من المجوهرات 
مادة للمبادلة أو المقايضة ( بیسانسنوت » ۱۹۵۳ - القرن الثّانی عشر ) ولها لذلك 
قيمة الشهرة وتزکد مهر الخطيية أو العروسة ومع ذلك فٍن القيمة الوقائبه نة للسحر هی 
الاکثر آهمية ؛ ففی مختلف الأوساط نجد أنه لحماية الاسرة وممتلکاتها تبرز أهمية 
الأحجبة والتّمائم والتّعاويذ وتلك التى كانت تمثل الشخصیات ت التی تقوم على تنفيذ 
الوصايا أو التّعاليم الدينية أو القانونية أشياء تبهر مثل ( الفضة والمرايات 
والأصداف ) وصيعغ وآيات من القرآن ( تشامباولت وبيربورجى ۱۹۱۵ : ۲۳ )؛ 
فالتّمائم هی التی بها رموز منقوشة أو مكتوية من هنا تکتسب معناها السحری 
( کتعان ۱۹۱۶ - ۷۷ وکاراوس ۱۹۸۱- ۱۰۹ ) ١‏ أا مصطلح التّعويذة فان القوة 
السّحرية للحماية تأتی من الادة نفسها الصنوع منها التّعويذة . وعلی الرغم من 
التّعريفين السابقين فان الحدود الفاصلة بين التّعويذة والتّميمة غير مرئية أو غير 
واضحة إذا وضعنا فى الاعتبار أن كليهما صنع لغاية واحدة وهی الوقاية من السّحر . 


15] 


و التّهويذة والثّميمة یلبسها الرجال والنّسا ء على حد سواء كما یقول ( البیریتش 
۹ ) وكذلك كان من الشانع استخدام العدد خمسة للوقاية من الحسد » وكذلك 
استخدام اليّد وفقًا لما يقوله بروسبر ريكارد كما جاء فى استشهاد ( مورين باردئ 
۰ - ۲۱ ) ويوحى بان هذا الرقم أحيانًا يكون خفيًا أو مستترا وإذا لم توجد - 
أحيانًا خمسة عتاصر - فا توجد بالفعل خمسة مواضع لهذه التعاویذ أو المائم . 
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الفصل السادس 
فن الطهی الأندلسى 


اعداد : اکسیبر آئیون جارثيا سانشیث 


لقد تعایش العرب والاسبان فى أثناء القرن النّامن دون التّفاهم بینهما دون وعی 
بالستقبل » وکل جماعة تعيش فیما بینها » وهذا الوضع البدنی التمیز بالطلاق 
الشترك والجهل السلبی لا يمكن أن یستمر كثيرًا » وبالالی فقد تغیرت الحال فى 
القرن التّاسم وإن كانت التغییرات قد بدأت قبل ذلك . 

فمن جهة نجد أن ساكنى الأرض الجدد قد تصاهروا مع أبناء البلد الأصليين, 
ويمرور الوقت أصبح الجدد يشعرون بأنْ هذه الارض وطنهم . 

ومن جهة أخرى » فان الثّقافة الأندلسية نمت بخطوات عملاقة » وان كانت قد 
تأثرت کثیرا من قبل الحكام الأمويين للأندلس ؛ فقد وصلت تأثيرات ألف ليلة وليلة من 
بغداد کطود کارت طون » وفی عصر الامیر عبد الرحمن الان ( ۸۲۲ - ۸۵۲ ) 
نجد أن قرطبة عاصمة الامارة قد شهدت عملية تأثیر بر عراقی لا مثيل له » وقد ساعد 
على ذلك قدوم زریاب الطرب الشرقی الشهیر » والذی أطلق عليه " العصفور الاسود " 
الذی لم یجلب معه فقط آغانی وموسیقی بل أيضًا جلب معه وصفات للتّجميل وللطّهی 
وموضات فى الزی أو فى اللبس وقواعد للارتقاء بالذوق والثهقیب لاستخدامها ونشرها 
فى الأندلس » وعلى هذا الاساس فالطّعام الجيد يجب أن یحتوی على عدة أطباق لا یرجع 
اختيارها لجرد الصدفة , وقد قيل إِنَّه لیس من اللائق أن يُقَدُم فى وجبة ما نوعان من 
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الاطعمة لا یتجانسان ۰ ان هذا الشنّخص الذی عاش فى البلاط القرطبی عم 
الأندلسيين عددا کبیرا من الاطباق الجديدة وبعضها حمل اسمه " على الطريقة 
الرّريابية ", وکان من بين هذه الاطباق وأکثرها شیوعا الجنجلون القمحی الذى كان 
يطهى بعدة طرق ۰ 

ان مناخ السلام النسبى السائد فى الأندلس فى عهد عبد الرحمن ال ( ٩۱۲‏ 
٩۱۱ -‏ ) آدی إلى ظهور ابتکارات ثقافية وفنية متنوعة » وفیما یتعلق بفن الطَّهى فان 
الوجبات والأطباق الجديدة قد انتشرت برع وال معلومات فن هذا الاد 
وجدناها فى كتاب الحسبة التي توت کتابته ما بین القرن التائ إلى الحادی عشر, 
وعلى الرغم من ذلك فاه اعتبارًا من القرن الحادى عشر بصفة أساسية أو الثّانى 
عشرء بدأ بالفعل أدب حقيقى لفن الطَّهى كنتيجة لطبخ ثرى ومتنوع الوجبات والاطباق ۰ 

فالوثائق العربية متعددة » وقد أمدتنا بالكثير عن الغذاء الأندلسى وإِنْ كان 
بوسعنا تصنيفهم فى مجموعات اقتداءً بكتاب الحسبة الوصفات والنتائج والمواسم 
الرّراعية والأعمال الطّبية الخاصة بالتَّدبير الغذائى » الاريخية والجغرافية والأدبية , 
الأعمال الأدبية » كتب الرحلات أو الأسقار » النّصوص القانونية ومعادلات فن الطَّهى › 
وإن كان فيما يتعلق بالأخيرة لا نعرف سوى مولف أندلسى أو عن الطعام الأندلسى )٩(‏ 
وآخر إسبانى مغربى . 

ومن كل هذه الأعمال فان أهمها وأقدمها كتاب الحسبة » وقد أعده التزنون (وهم 
الأشخاص الذين ليس لهم هم سوى السهر على الحفاظ على العادات الطيبة العامة 
للمسلمين ؛ وخاصة لتفادى حدوث غش فى التّجارة بالأسواق ) . وهذه النصوص فى 
العديد من المجالات اهتمام فائق الوصف . وهی الجالات الاجتماعية والاقتصادية 
واللغوية والعلمية إلخ ... وهی ذات طبيعة شعبية ومحلية محضة ۰ 

ناگ علی قن الطَّهِى فى هذه الكتب أو الأعمال نجد نها إشارت إلى الأطعمة 
التى كانت تُعَدُ فى الأسواق فى الهواء ء الطلق د ثم شباع بعد ذلك . أو كانت تؤكل هناك 
فى الأمّاكن الغلقة » أو فى الطاعم المعدة لذلك أو تحمل إلى المنازل » مثل هذه 
الْصوص لا تذكر فقط أسماء الوجبات أو الأطعمة أو الأطباق الشعبية وطريقة إعداد 
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بعضها يل أيضًا العناصر اررئيسية هی الأندلسى مثل أنواع الزیوت المستخدمة 
وتنوع التوابل إلخ ... ومن ناحية أخرى فإِنّها تأخذ كثيرًا من الصطلحات الإسبانية 
الأصل إلى جانب الشرقية » والتى انتقلت إلى الإسبانية فى صورة ألفاظ ومصطلحات 
عربية ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كله فإِنَّها تقدم لنا معلومات توضح وتكشف عن العادات 
الغذائية للأندلسيين » ومنها ميل المنطقة الجنوبية من إسبانيا - وهی الأندلس الحالية - 
إلى تناول الحلوى والحمرات أو المقليات » وهو الأمر الشائع حتى يومنا هذا . 

ومن بين هذه الأعمال يبرز عملان هما الأكثر شهرة ٠‏ وفى الوقت نفسه يقدمان 
لنا المزيد من المعلومات » الأول : الذى ألّفه الإشبيلى ابن عبدون! ( القرن الحادى عشر - 
القرن الثّااك عشر ) . والثانی الذى آلفه امالقی السقاتی(؟) ( ای و 
عشر ) . إِنْ وصفات هذه الاطباق الشتعبية التی كانت تعد بالاسواق هی التی تتحد 
لنا عن المطبخ أو الطّهى الأندلسى ٠‏ انا أطباق بالرغم من كونها شرقية فى الأصل 
فإنها كانت تستخدم عناصر أندلسية أصلية » ويالإضافة إلى ذلك نجد طبيعتها 
الشعبية أدت إلى تأصيلها وتأثيرها فيما بعد ۰ 

كل هذه الأطباق أو معظمها وردت أيضًا فى كتب وصفات الطّهى 
الاندلسی . والجديد أن الجودة غلبت الكثرة للعناصر أو المكونات المستخدمة ؛ وهذا 
ما يميز بين الوصفات الراقية والمعقدة من الأطباق البسيطة التى كانت تعد فى 
الأسواق .وفی الأطعمة العدة فى هذه الأمّاكن العمرانية المفتوحة كانت تستخدم فى 
طهيها العناصر الأكثر توافرا وبالتالى الرخيصة والميسورة . 


: الغذاء الثباتی‎ - ١ 
أ - الخبز والحساء‎ 
إن الحبوب تحتل مكانة بارزة فى غذا ء الأندلسيين > وفی سوق الحبوب »وهو أهم‎ 


الأسواق الأندلسية ؛ حيث يُخّصّص له جاب أو محصل للضرائب فى أغلب الأحيان ع 0 
ویبا ع فیها القمح بانواعه المختلفة والحبوب القّانوية والشعیر والجادوار والثّرة 3 وكذلك 
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البقولیات مثل الفول والعدس والحمص والبسلة ‏ ومع ذلك فان القمح هو الذی يراقب 
بعناية فائقة من جانب التزنین ( نار الاسواق ) ٠‏ 

ففی القام الأول نجد أنه فى هذا النوع من الغذاء يحتل الخبز الرحلة الرئيسية ؛ 
ففى الأنداس وعلى وجه التُّحديد فيما يُسمى بمنطقة الأندلس » حيث تزرع مساحات 
كبيرة بالحبوب فان السكان يتناواون خبز القمع , > وان كانت هناك أنواع متعددة طبقًا 
لنوعية الدقيق المستخدم ؛ فالدقيق الأول والدقيق الفاخر يخصص لصناعة الخبز 
الطّرى الفاخر ‏ وهذا التّوع من الدّقيق الذى يمكن صناعة الخبز منه أدى إلى إصدار 
تشريع دقيق بشأن نقابة الطّحانين ؛ حيث كانت تحدث عمليات غش كثيرة مثل خلط 
ال قيق الفاخر بدقيق من أنواع أخرى أقل جودة ففی المناطق الساحلية كان يتم 
طحن عظام حیوان السیبیاء ونباتات أخرى ومنتجات بحرية أخرى يشبه إلى حد کبیر 
ما يبيعونه من دقیق ٠‏ 

وفى الفترة التی يندر فیها الدقيق يرتفع شته فإن الأندلسيين وخاصة سکان 
المدن كانوا يستعينون بالدقيق القّانوى وبالبقول مثل ( الفول والعدس والحمص 
والبسلة والارز والّرة إلخ ... ) » وكل هذا يتبع للاستهلاك العادى والالوف فى 
الناطق الريفية . 

2 تنشبٌ الحروب وتنتشر الأوبئة والجاعات وانظروف الصعبة الأخرى 
یضطر الشعب إلى العودة إلى أغذية كانت فى طى النُسيان أو إلى أغذية أقل جودة 
وأعد الخبز من البقوليات الجافة أو اليابسة بعد خلطها بفواكه ذات القشرة الصلبة مثل 
أب فروة والبلوط وكذلك حبوب وجذور أشجار برية ( ريانية ) الذى يتناولها كتاب 
الأغذية للطّبيبٍ الأشبيلى أب مروان عبد الاك بن زر( القرن الثانى عشر ) الذى 
ذكر فيه ۱۸ غذاء متنوعا ). 

وكان الخبز يعجن ویقطع فى البيوت ثم يُحمل ليُخبز فى الخبز العام '" ۰ ومع 
ذلك كان يُمكن شراؤه أيضا من السوق أو فى الطواحين نقسها » وإنْ كان ينظر بسوء 
إلى هذا الأمر حيث كان العرف السّائد إعداد الخيز عجينًا بالمنزل كما يحدث حتى 
الآن فى كثير من البلدان فى شمال أفريقيا ٠‏ 
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ومن بين الاطباق التی كانت تعد على أساس من الحبوب الشوربات الغليظة 
أو القصعة أى العصيدة وهى من أقدم الأطعمة التى تناولها الإنسان ٠‏ وهی تمثل 
الغذاء الشعبى الأكثر بساطة والأكثر یسرا فى الناطق التى تنتشر فيها الحبوب. إِنَّها 
تتعلق باغذية عادية للفقراء والأثرياء ( *) »وان كانت أكثر شیوعا بين الفقراء . وواقع 
الأمر أن أساس هذه الأطباق كان الدقیق أو الحبوب المبشورة , وكانت تختلف وفقًا 
للقوة الشرائية للمستهلك . ومن هنا كان انوع والجودة لبقية المكونات أو العناصر ( خضروات 
ولحوم ودهون ) ٠‏ 

وفى إطار هذه المجموعة من الشوربات غليظة القوام التى تعد أحد الأطباق 
الشعبية شهرة فى جميع أنحاء العالم الإسلامى نجد الهريسة , وقد شاع ذلك فى 
المطبخ الأندلسى كما يحدثنا كتاب الحسبة. وقد كانت للهريسة طرق عديدة لإعدادها 
وطهيها 6۷ ٠‏ ان هذا الطبق الذى يشتق اسمه من هريس » وكان يعد بعد هرس القمح 
النقوع مسيقًا وکان يضاف إلى شورية غليظة القوام من اللحم الطهی جیدا والفتت 
تقریبا هذا إلى جانب دهن حیوانی » وعند إعداده بالأسواق كانت تتم عملیات غش 
كثيرة لهذه الوجبة كان يتم صبغ ماء العجین لکی يصبح لونه أحمر » وپهذا الشکل 
يمكن إقناع الستهلکین بل معد باللحم » ويالتّالى يقوم البائعون برفع سعره . 

وهناك نوع آخر من الطعام كان شائفا بين الطبقات الشعبية كان يعد من الدقيق 
الطحون جیدا ثم يضاف إليه العسل والدهون ویرش بالسکر وهو طعام نو قيمة غذائية 
هائلة يساعد على السمنة وفقًا لکتاب فن الطّهى الاسبانی الغربی (۱) . 

الثرید كان أحد الأطباق الشعبية الذی يعد من فتات الخبز ؛ ومن هنا أخذ اسمه 
وقد كان يوضع فتات الخبز فى شوربة دسمة وعادة ما كان یغلی فى بعض اللحم , 
وتشیر کتب الطهى إلى وصفات عديدة لتجهیز هذا الطّبق , وهناك وصفة لطهی الثرید 
على أساس إضافة لحم الخروف والسبانخ واللبن والنفحة , وکان يعد هذا فى قرطبة 
الإسلامية . وقد اشتهر به القرطبيون وفقًا لما سرده الجغرافى الشهیر الإدريسى 
( القرن الثّانى عشر )(۱۱) . 


وفی النّهاية كانت تطهی فى الاسواق أمعاء الحیوانات ذات الاسعار الرخيصة 
وهذا لا یعنی انها أقل قيمة غذائية من لحوم الدرجة الأولى ۰ وقد كان من بين الأطباق 
الأكثر شيوعًا واستخدأمًا إلى جانب رأس الخروف طبق الشوربة ا معد باللحم الخلی 
بعد خلطها بالماء وکثیر من البهارات وبعد أن لهی تکون الشورية فى غاية الاسامة 
لذوبان دهون اللحم بها ثم يضاف إلى الشورية فتات الخبز ٠‏ 

و إلى جمیع هذه الاطباق كان يضاف الیها عادة الخضروات التی كانت متوفرة 
لدی الاندلسیین طوال العام نظرا لوفرتها وتعددها وتنوعها ٠‏ 

و من العجونات كانت الرقيقة والغليظة مثل الشعرية ") , والکسکسی (") 
أصبحت أغذية شعبية وإنْ كانت فى عصر متأخر اعتبارًا من القرن الثّانی عشر عندما 
بدأت الصادر العربية فى التّعرض للحديث عنها - 

أا الارز واٍنْ كان لم يكن من الأطعمة الالوفة والأساسية بين سکان الأندلس 
كان يستهلك بكثرة وخاصة فى القرن الان عشر والثّالث عشر عندما انتشرت زراعته 
وزاد انتاجه ؛ فهناك الارز باللين والزید والسكر أو العسل » وكان يعتبر من طعام الجنة 
آو طعام فردوسی , كما كان يدخل اعداد طبق الأرز بالسمك الزود بالبهارات » وکان 
الأندلسيون بتناولون هذا الطّبق فی بعض الأعياد الأسرية والدينية , وقد ساد الاعتقاد 
بانٌ هذا البق هو الذى سبق الطّعام الاسبانی الشهير باسم ( - ۳۵61 بائیا ) ۳۹ . 


ب - الفواکه والخضروات : 


ان انتاج الخضروات والفواکه كان ملحوظًا فى منطقة الأندلس » وبالفعل اعتبار 
من القرن الحادی عشر كنتيجة للتّقدم ارراعی الذی تم فى أثناء ء حکم ملوك الطُوائف 
الذين آدخلوا أنواعًا جديدة من القواکه والخضروات , وبهذا تمدن الاندلسیون من 
الحصول علی الخضروات والفواکه الطازجة طوال معظم العام خاصة لأن القرع 
العسلی والباذنجان والبطيخ والخیار والفاصولیا كانت تجمع حتی شهر أکتوبر » وکانت 
تتناوب مع خضروات وفواکه الشتاء مثل اللفت والجزر والکرنب والکُرّات إلخ ... وال 
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كانت تبدأ فى الظّهور اعتبارا من شهر نوفمبرء هذا إلى جانب تطور طريقة حفظ 
وتخزین هذه الفواکه والخضروات سواء طازجة أو جافة مما أدى إلى الحفاظ على 
نظام التدبیر الغذائی بين الاندلسیین . 

وقد وجد بالسوق الفاکهی » وهو إلى جانب ذلك كان الخضری أو بائع الفواکه 
والخضروات » وکانت لهنته آهمية عظيمة الشأن فى التّجارة والاستهلاك » وکانت 
اللوائح - كما فى بقية النّقابات التعلقة بالاغذية - صارمة , ولکن هناك آمر عجيب 
آورده ابن عبدون فى هذا الشأن " كانت الخضروات تُغسل چیدا فى مياه النهر النظيفة 
ولیس فى البرك وأحواض الزارع نفسها " ۳۹٩‏ . 

إن منتجات الخضروات والبساتین كانت تدخل فى كثير من الاطباق الأندلسية إذا 
لم نقل فى کل هذه الأطباق كما هى الحال فى العصيدة أو القصعة وکذاك فى شوربة 
البقولیات المذكورة آنقًا ۰ أما الفواکه فکانت تؤكل وحدها طازجة أو مجففة أو على 
شکل عصائر أو كسلطة فاكهة ومريّات . 


ج - المشروبات : 


لقد تناول الأندلسيون كثيرًا من عصائر القاكهة ( الشنراب  )‏ وكان من بين 
المشرويات الشعبية الأخرى مثل الموستو وهو عصير من أنوا ع مختلفة » ومشروب الربی 
هو عصیر من العئب الطهی جيدا والخالی من التَفْلٍ. ومن تاع ای ا ۲۱ 
والخمر على الرغم من کونها محرمة بنصوص القرآن فإِنّها تشرب فى جمیع آرجاء 
العالم الاسلامی سواء فى الشرق أو فى الفرب » وکان الأنداسیون یجنحون إلى 
الخمر الذی يعده الخمّارون التصارى أو الیهود ۰ وقد كان شائعا بين جميع آبناء 
الشعب الاندلسی واستهلاکه آمر ثابت ومؤكد لوجوده فى کتاب الحسبة »وقد كان 
ی على صانعی الُجاج صناعة أوانٍ يمكن أن تستخدم لحفظ الخمور 0١‏ » لدرجة 
أن السکر كان ثمة عادة عامة بين الطّبقات العليا . وقد كان المسئول 
أو الفط البارزة القن لا شرب كمرا من اضخاب القصائل الگبری : 
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وأخیرا فإِنٌ القصائد التی نظمت فى شأن الخمر ( الخمریات ) تثبت لنا بدرجة 
كافية أن تناول الخمور لم يكن مرا منعزلاً و آقل شیوعا فى الجتمع الاسلامی 
تماما حتی ان الشعر الأندلسى فى القرن الحادی عشر يقدم 
نمة طوبلة بأسماء الادوات والأوانی الستخدمة فى الاحتفالات الدنيوية لتناول 
7 من القواعد واللوائح يجب مراعاتها عند تقدیمها ™). 


۲ - غذاء من أصل حیوانی : 
أ - آطباق مجهزة باللحم : 


كما فى حالات أخرى فان العلومات الاکثر دقة بشأن اللحوم ذات الاستخدام 
الشائْم نجدها منصوصًا علیها فى کتاب الحُسبة » وکان آفضلها لحم الخروف وهو 
غذا ء الأقلية وهی يوضع بجلا ء الستوی الاجتماعی للمستهلك > وکانت لحوم الاعز 
تباع فى الأسواق أيضًا واللحم البقری إلى جانب لحوم الصیذ ين الكماق والارات 
إلخ . .. هذا فضلاً عن أحشاء الحیوانات وخاصة الأمعاء والراس © . 

ومن جميع هذه الأنواع المذكورة من اللحوم كانت 3 أطباق مختلفة بالأسواق 0 
وكانت الكفتة أو الكباب أكثرها مبیعا والميركاس والأسفيدا ٠‏ 

إن أطباق الكفتة كانت طعامًا شعبیا للغاية » وكانت تباع بالأسواق » ما فى 
المطابخ الراقية فلم تكن الكفتة طبقًا وحيدًا بل كانت إلى جانب عناصر أخرى يعد منها 
أطعمة معقدة ٠‏ 

اما الميركاس فهو عبارة عن نقانق محشوة بلحم مفروم مخلوطة بكثير من الدهون 
لخو اس إلى جانب أحشا ء الحيوان ن التى كانت تشوی بكثرة ومع ذلك قان شنواء 
الخروف كان یباع أيضًا فى الأسواق وکان يعد طعامًا فاخرا ٠‏ ولكن فى مناسبات 


معينة وذات أهمية دينية كان الفقراء یتناولونه فى عيد الاضحی کغذاء ذى طابع رمزی 
أو شعائری ۰ 

وعلاوة على هذه الاطباق من اللحم فقد كانت هناك أنواع آخری حازت إعجاب 
الاندلسیین بالاسواق منها لابالاجا التی ارتکبت عملیات غش فى إعدادها » والسقاتی 
ویحضر بإعداد الكبد مع كثير من الخبز ولکن مع قلیل من الرّيت والبهارات (۳) , 
وهناك طبق آخر یسمی "لیا" وهو طبق من اللحم كان يُعد مع عدة توابل ثم يُطهى, 
وقد كان یلف اللحم فى قطعة من القماش اعطائه نكهة خاصة دون |فساد 
الشورية , وقد دخل هذا الطّبق الأندلس على يد الذکور زرياب , وکان من المکن أن 
ید آبیض أو أخضر طبقًا للون الکزبرة التی كان یتبل بها وعادة كان هذا البق 
معدا فى |عداده () . 

وكانت لحوم الصيد عد فى الفرن بعد رشها بالريت اللون بالرعفران » وعندما 
تُحَمّرٌ من كل جانب كانت تسقى بصلصة من الخل ومعجون من ال ملح والعسل والدقیق 
سوف نتحدث عنه فيما بعد وكثير من الثُوم والرّيت » وقد كان یحوز إعجاب نزلاء 
السوق الأمر الذى لم یحدث مع البسطرمة من اللحم ؛ ففى رأی اين عبدون الذى حرم 
بیعها لاتّها كانت تصنم من اللحوم الفاسدة وقد كانت سما قاتلاً )۳٩‏ . 

وهناك آطباق أخرى من اللحم كان قوامها اللحوم الخلية وکثیر من الخل 
والبهارات ویدون ماء وهی السیکیاج أو الخلل والثیرباج » وهی أطباق ذات قيمة 
غذائية كبيرة ؛ لأنّ الخل له خصائص تجعل من اللحم لیبّا طريًا وخاصة لحم الکندوز 
مما یجعلها سهلة وسريعة الهضم . 


ب - آطباق كانت تعد بالأسماك : 
لقد كان السمك يُستهلك بكثرة بين الطّبقات الشعبية بالأندلس نظرا لوفرته فى ` 


السواخل واتهباز 5 به الجزيرة الأيبيرية وكانوا عادة يتناولونه باردًا فى مختلف 
فصول السنة. س وعندما كان السّمك يندر كانوا یلجاون إلى ما لديهم من أسماك 
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محفوظة » أمًا بيعه سواء كان طازجا أو مقليًا أو مملحًا فکان یقوم به عدد کبیر من 
الاشخاص بالاسواق ۰ 

ومع ذلك فاِن الاسماك لم تكن تحظی باٍعجاب آفراد الطّبقات العلیا بالأندلس 
مثلما كان یحدث أيضًا فى العالم الاسلامی بالعصور الوسطی » وقد كان ذلك نتيجة 
تأثير عدة عوامل : اجتماعية , دينية » ثقافية » غذائية إلخ ... وإن كانت الاسباب 
الاجتماعية الاقتصادية قد يكون لها مبرر فى الأنداس حیث رغب السلمون مخالفة 
السیحیین الذين کانوا یتناولون الاسماك بكثرة فى الصیام . 

ولهذا ففی کتاب الأطعمة الاسبانية الفربية الای ضم أكثر من ۵۰۰ وصفة ' 
غذائية نجد فقط عشرة آطباق كانت تُجَهُرْ بالأسماك » وغالبا ما تعد بالفرن 
أو مطهية بالصْلصة .وفی کتاب "الفضالة" الذى ضم ۶۰۰ وصفة غذائية لم نجد 
سوی ۳۰ وصفة بالسمك » وهذا يشير إلى كثرة الاطباق السّمكية مقارنة بما جاء 
فى کتاب الاطعمة الإسبانية الف ربية » وریما برجم هذا إلى کون هذا الکتاب 
آندلسی محض ٠‏ 


ج - منتجات الألبان والبیض : 


لقد انتشرت فى الأسواق الأنداسية الاسلامية تجارة منتجات الألبان » نظرا للدور 
الرئيسى الذی كان للبن فى الغذاء الشعبی , ومن هنا نجد الرقابة الصارمة الفروضة 
على تجار الالبان الذين تحتم علیهم مراعاة العدید من القواعد واللوائح التعلقة 
بالصنحة ونظافة الأدوات والاوان نی الستخدمة فى تعبنة الألبان وأخرى تتعلق ببیع الجبن 
والزید واللبن الخاثر ( اللبن الرايب ) » وعلى الرغم من هذه الرقابة الصنارمة على تجار 
الألبان » فن الغش كان سائدا ۰ فضلاً عن غيبة العناصر الأساسية التعلقة بالنُطافة 
واه العامة خاصة عند إعداد بعض منتجات الألبان مثل اللبن الرايب أو الخاثر 
الذى كان يمد فى مستتقعات الوادی الکپیر وقد حدث فى کثیر من الاحیان أن حرم 
بیعه ؛ لأنّ الّاس لو رأوا صناعته لن یجرز أحد منهم على تناوله (") . 
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وقد كان الجین واللین الخاثر أكثر العناصر بیعا فى الأسواق إلى جاتب الحلیب ؛ 
لأن الحلیب إلى جانب تناول اناس له وحده كان یدخل فى إعداد کثیر من الأطباق مثل 
الحلوی والشوربة والبقولیات ... إلخ . 

وفيما يتعلق بالبيض ؛ ونظرا لکون انتاجه منزلیا نجم عن ذلك استهلاك 
الاندلسیین للبيض بكثرة لدى كل الطّبقات الاجتماعية والاقتصادية وان كان مع بعض 
الفوارق اللعوظة لأنّه إذا كان البيض يمثل الأساس الغذائى للطّبقات الشعبية ؛ ففی 
الموائد الأرستقراطية كان البيض يظهر كأحد العناصر المكونة للأطباق الفاخرة 
أى مجرد زينة على هذه الموائد ٠‏ 


۳- المطبخ : 


أ - المواد الدهنية : 


لقد كان استخدام الأندلسيين لزیت الزیتون أسوة ببقية بلدان البحر التوسط؛ 
حيث یفضل سکان هذه الناطق زیت اليتون على بقية الواد الدهنية , وذلك على 
الصعيد الشنْعبی » كما أن زيت الريتون كان متنوع الاستخدام وفقًا للمستوی 
الاقتصادی والاجتماعی ٠‏ وإلى جانب زیت الزیتون کانوا یستخدمون أيضًا الزبد 
والدهون الیو انیه بعد فن حال ولي اى تكن الاخوم الت كاتوا يطهوتها ار 

و كانت المقليات تقدم فى الأسواق ٠‏ وهى أطباق سهلة التّجَهِير وان كان لا ينصح 
بتناولها فى رای أطباء الأندلس الذين فضلوا زيت اليتون على الدهون والريوت 
الحيوانية والثباتية كافة . 


ب - البهارات والتوابل : 


إن زراعة الثّباتات العطرية واللونة والإتجار فيها كانت تحتل مكانة مرموقة فى 
الأندلس ٠‏ 
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لقد ورث الغرب عن روما حب البهارات » وعلی الرَغم من أن استخدامها كان فى 
حالة تراجع تدریجی حتی الختفا ء تقرییا ۰ قاتا عادت الظهور مرة أخرى فی القرن 
القّانى عشر فى الوقت الذی بدأت فيه أفضلية الطْهی والطعام الانداسی ؛ حيث كانت 
البهارات تستخدم بكثرة فى أطباق اللحوم والسّمك والشوربات وحتى فى الحلويات 
والمشرويات ٠‏ 

وقد كان استخدام البهارات والتوابل مرتبطًا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
كما كان أيضًا لمحاكاة ومجاراة الأذواق الشّرقية » وكذلك فى محاولة لكسر رتابة 
التكهات المحلية , كما يجب ألا ننسى مزايا هذه الأعشاب فى الأغراض الطّبية كما 
جاء هذا فى كثير من كتب الاطباء والصنيادلة والثّباتات الزّراعية والطّهى ... إلخ . 


وقد أصبحت هذه البهارات والتّوابل مرا مالوفًا ومعتادا بين الأندلسيين بعد أن 
كانت سلعا للرفاهية ؛ حيث تزايدت الساحات المزروعة بها ويالتّالى تزايد إنتاجها . 
وأهم هذه النتجات الزُعفران الذى تركّزت زراعته فى طليطلة وبالينثيا وبايثا أوبيدا 
وبرییجو وباثا » وقد كان إنتاج بلدة باثا غزیرا ووافرا حتى إنه كان كافيا لاستهلاك كل 
سكان الأندلس وفقًا لا أورده الجغرفى الشرقی العمرى ( القرن الرابع عشر ). 


و إلى جانب الزُعفران فإِنٌ الثّوابل الأخرى التى كانت تستخدم على الصعيد 
الشُعبى نجدها تتمثل فى الكمون والكراوية والينسون والشّمر والتعناع والزُعتر 
والكزبرة والسّمسم والسذاب والزّعتر البرى » ما الثُوابل الأجنبية فكانت تتمثل فى 
الفلفل الأسود والأبيض والقرفة والقرنفل وجوز اليب ؛ فالکزبرة التى كان الإغريق 
أول من استخدموها كانت من التوابل الشائعة الاستخدام فى البلدان الإسلامية 
فى اشرق والغرب » كما كان الوم أيضًا أحد التّوابل المستخدمة بكثرة فى الاطباق 


الأندلسية ٠‏ 
ان وفرة ابل فى الأطباق الأندلسية تعتبر إحدى المميزات البارزة . كما أن 
فان عير ثر ليخد ی ی 
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مکونات الاکل الأخرى كانت تضفی لونًا خاصا لهذه الاطعمة مثل البیض والتّرجسية 
من زهرة الثرجس ©" , وخلاصة الأمر نها التّزعة الجمالية للتلذذ من خلال النکهة والرائحة . 

ویقدم لنا كتاب الطهی الإسبانى الغربی تعريفًا للدور البارز الذی تقوم به 
البهارات فى الطیخ : 

"إن معرفة التّوابل تمثل الاساس الجوهری لناطعمة » وبها تتمیز الاکلات طعمًا 
ورائحة ونكهة " ,(۲۰) 

و إلى جانب الخل واللح نجد أن أحد التَوابل الانداسية تکمن فى معجون من 
العسل واللح والدقيق , وكذلك السائل الناجم عن تخلیل آمعاء آنوا ع خاصة من 
الاسماك . 


ج - الحلوی : 


نجد بين طبقات الجتمع الأندلسی كافة ميل إلى الحلویات متعددة الأنواع 
والأشکال والذاق كما تحدثنا بذلك كتب فن الطّهى . 


لقد كانت الحلویات تعد بكثرة » ولکنها تنقسم إلى مجموعتین : الاوّلی القلیات 
التی كانت تسمى قطایف , والقّانية الحلویات التی كانت تطهی فى الفرن -وعلی 
الصعید الشعبی كانت القلیات أكثر استخدامَا والقطایف التی تمثل الجموعة الأوٌلى 
كانت عبارة عن نوع من الکعك بعد قلیها وتحمیرها كانت توضع فى عسل مغلی ٠‏ 

أمًا التّوع القّانى فهو عبارة عن حلوى من الجين والسکر , وكانت تجهز من 
الدقيق والیت والماء واللبن حتى يكون لها قوام لكى يتكون منها كعكة أو عجينة ثم تُقلى 
بعد ذلك وتوضع فى العسل » والفرق بينها وبين المجموعة الأوؤلى یکمن فى طبقة الجبن 
التى توضع فى منتصف هذه المجموعة التّانية , وقد كانت هذه الحلويات تؤكل فى 
مختلف طوائف وطبقات المجتمع الأندلسى » كما حظيت باهتمام الشعراء الذين تغوا 
بها مثل القاضى ابن أزرق ( القرن الخامس عشر ) ؛ وفى كتاب المُسّبة هناك 
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انتقادات لاذعة لصانعی الحلوی من التُوعين لحشهم على عدم الاقدام على غش 
الحلویات فضلاً عن |رشادهم عن الطريقة الى لاعدادها(۳ . 

وا جانب المجموعتين السابقتين من الحلوى كانت هناك أنواع أخرى تباع 
بالأسواق ؛ وهی حلوى غير مقلية كانت تُسمى الفطير والسمنات والبسکویت ٠‏ وفی کل 
هذه الحلوی كانت عجن بماء الورد وكذلك | اللبن , وقد كان السکر یستبدل بالعسل 
نظرًا لکونه أككز خا وار خش درا ٠‏ أما الکسرات فقد كانت أحد مکونات هذه 
الحلويات وخاصة اللوز والجوز ٠‏ 


4- المطبخ المنزلى وأدواته : 


إن المنزل الأنداسى يتكون من بهو فسيح على غرار المنازل الإسلامية يؤدى إليه 
ممر » وكانت كل غرف البيت وملحقاته تف تفتح على البهو أو الفناء الموجود بوسط النزل ٠‏ 
ما المطبخ فقد كان صغير المساحة » وكان يوجد بجوار مدخل البيت وبالقرب من غرفة 
اللّخزين التى كانت تغلق بمفتاح يوضع مع ربة البيت ‏ وقد كانت المطابخ تختلف من 
طبقة اجتماعية إلى أخرى (۳). 


وكان المطبخ العادى يتكون من الثنور ( نوع من الفرن حَفرّ فى الأرض ) على 

شكل دائرى أو مخروط » وهو بذلك يستخدم فى إعداد الخبز وكذلك لاعداد بعض 

00 . أما الجزء الانی فكان المستوق دوكان فى المشرق يوضع على ارتفاع 
سم (54) > حيث كانت تطهی به کل الاطعمة . 


۵ - طعام التّفایا البیضاء : 

يؤخذ من لحم الکبش وخاصة من صدره ویدیه وجانبیه وما يقع عليه الاختیار من 
لحوم الکبش, يُتَطّف اللحم ويُقَطّع ثم يوضع فى قدر جدید ویضاف إليه الاء والزیت . 
وتؤخذ خرقة جديدة ثم يوضع فيها الزنجبیل واللح والکزبرة اليابسة وقلیل من 
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البصل الْقلْم ويف كل هذا فى الخرقة جیدا وتلقی فى القذر مع اللحم ۰ ويرك اللحم 
حتی یطهی جیدا ٠‏ ومن آراد أن يضع فى القدر کفته فلیضم » فإذا هی اللحم يترك 
قليلاً على نار هادئة حتی یتحمر ثم يُقدم طبقًا شهیا بإذن الله تعالی «ویمکن إعداد 
هذا الطعام أيضًا من لحم الجدى الرضيع والدجاج بنفس الطريقة التى أشرنا 
إليها آنقا ۰ 
كان يحمل إليه الخبز وبعض الأطعمة الأخرى لاعدادها وبالتالی فهو عنصر کائن 
و بالْسبة للثار الستخدمة فى الاشعال فقد كان الفحم فى القام الأول ثم يليه 
الحطب . 


و تقنية إعداد الطْعام كانت تکمن فى تجهیزه على البخار كما هی الحال مع 
الکسکسی وان كانت بعش الاطعمة تعد بعد تحمیرها فى زیت الرْیتَون على 
الصعید الشعبی كما جاء فى کتاب الحسنبة » وهذه التقنية لم تستخدم فى کتابی فن 
هى الآخرين الأنداسیین العروفین . وإذا حدث وتم اتباع هذه التّقنية فان ذلك 
لم يتم مباشرة بل بعد إعداد عدة أطباق أخرى ثم بعد ذلك تقلی الاطعمة كما أشرت 
آنقا ٠‏ وأخيرًا كانت عمليات الشواء للحم والأسماك وإن كان ذلك أكثر شیوعا فى 
اللحوم مستخدما لذلك حلة أو صحيفة أو على شوايات فوق الذار وإنْ كانت هذه 
الأطعمة لم يكن ينصح بها وفقًا للقواعد الطّبية ۲۳۱ . وتوصی كتب الطب والطَّهى 
إعداد الطّعام فى أوان خزفية سواء أكانت مطلية أم لا . كما توصی هذه الكتب ذاتها 
بعدم إعداد الاطعمة فى أوان تحاسية » وإن كان لا مانع من استخدام الأوانى المعدنية 
غير التّحاسية . 


وكتاب الطّهى الإسبانى المغربى يشير إلى الأدوات التى يحتاج إليها من يحترف 
هذه المهنة » وهی أدوات مصنوعة من المرمر الأبيض أو من الخشب الصلب مث الملاعق 
والغارف وكذلك من الخشب » والشىء نفسه بالنسبة لمنضدة العجين والتوزیم (۳۰) . 
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وقد كانت أكثر الادوات استخدامًا فى الطبخ الأندلسى وفقًا لکتاب الحسبة وکتب 
فن الطّهى الأخرى الحلة أو القدر أو المرجل والطاسة ( المقلاة ) والصينية والقصعة 
والانجر » وهناك كثير من الأدوات والدوارق والجرار التى كانت تُستخدم فى الطبخ 
وعلى المائدة » وكانت متعددة الأشكال والأحجام » هذا فضلاً عن الخوابى 
أو الخابيات التى كانت تستخدم فى تخزين الطّعام . 

و جدير بالذکر أن کثیرا من التّوصيات التى ذكرها مؤلف و كتب الطَّهى نجدها 
بعينها مكررة فى الأعمال المشابهة اللاحقة وهذه الوصايا ما طبية وإما خاصة بقن 
الطّهى مثل ابن الخطيب ('') وأربولى ۱ ۲ وفضالة 9) . 

وطبقًا للطّبيب الأشبيلى فان أفضل الأوانى الستخدمة فى الطّهی كانت الأوانى 
الفخارية والخزف الزجج ؛ لأن الأوانى الفضية أو الذهبية لم تكن فى متناول الجميع: 
فضلاً عن أنّها غير محببة دينيًا ؛ فالأوانى الفخارية غير المطلية كانت تستخدم فى 
الطّهى من مرة إلى خمس مرات لأسباب صحية » وان كانت هذه القاعدة لم تطبق 
حيث كان النّاس يستهلكونها بكثرة » وإن كان لا يفضل استخدام الآنية نفسها للطهى 
عدة مرات بل كان یفضل وجود مزید من الأواتى لاستخدامها على التبادل + وكان يحب 
غسل وتنظيف الأوانى يوميًا بالاء الساخن والردة ۳۹ . 

واللحاس على الرّغم من شيوع استخدامه فى صنع أوانى الطّهى مثل الحلل 
والقلاة , فان الأطباء كانوا يرفضونه تمامًا وكذلك من قبل نظار ومراقبی الأسواق 
حتى ولو كان مطليًا بطبقة من القصدير نظرا لتفاعل هذا المعدن مع بعض مكونات 
الوجبات الغذائية فى أثناء طهيها وإعدادها ۰ 

ما الأدوات المصنوعة من الحديد كانت من الأدوات الفضلة الاستخدام فى 
المطبخ الأندلسى . أمّا الأوانى من الرصاص والقصدير التى كانت تستخدم کثیرا 
فى المطبخ وعلى المائدة كانت من بين الأوانى التى أوصى بها مؤلفى كتب الطَّهى . 
وأخيرًا فإِنٌ الزْجَاجٍ كان يستخدم فى الأوانى مثل الدوارق والأكواب والکئوس نظرً 
لكونه هشْنًا (*) . 
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وخلاصة الامر فاٍن الطّعام كان يقدم على موائد منخفضة مفطاة بمفرش من 
القماش أو الجلد » ولم تكن تستخدم شوك أو سکاکین ولکن كانت هناك ملاعق من 


: التأثیر اللاحق‎ - ٩ 


بعد أن استعرضنا عادات الطّهى الأندلسية سندرس فیما يلى مدی استمرار هذه 
العادات حتی الآن على الاصعدة الشعبية وفی المناطق الريفية . 


فبعد انتهاء استرداد الاراضی الأندلسية » وعلی الرغم من أن السیحیین السنین 
آرادوا محو وطمس عادات الطّهى الاندلسية وذاك باستبدالها » فان عادات السلمین 
استمرت ليست فقط بين السلمین ولکن أيضا بين السیحیین » وفی کثیر من الاحیان 
نجدها قد اختلطت مع عادات السیحیین السنین ٠‏ 

و قصة " لالوثانا الاندلسية " التی تنتمی إلى القرن السنادس عشر تقدم لنا أحد 
الکتالوجات الكاملة للغذاء الأندلسى فى عصر اللوك الکاثوليك » وذلك عندما تصل 
الدونثا - لالوثانا - إلى روما فتلتقی بعدد من السیدات ذات الأصل الاندلسی اللائی 
استضفنها فى منزلهن حيث سردت علیهن کثیر! من الوجبات التی كانت قد تعلمتها 
من جدتها بقرطبة : 

" لقد تعلمت طهی القطایف والحشیات والکسکسی بالحمص والارز والکفتة 
الستديرة والسطوحة المزوجة بالکزبرة الخضراء ۰ هذا فضلاً عن الباذنجان بالتُوم 
والخل والکسون والکعك ولحوم الجدی أو التيس باللیسون وكذلك طنجرة السّمك 
والحلویات المزوجة بالعسل ۳۱۳ 

و كذلك نجد ان استنتاجات موتمر جاویدیکس عام ۱۵۵۶ وکذلك فى آوامر 
غرناطة فإنْ المهسوعة الفذانية لم تتغیر كثيرًا : الكسكسى والارز والّین والرّبیب والخضروات 
والفواکه واللوز والجوز والرّيتون ولحم الخروف أو الکبش ولحوم الصید » هذا فضلاً عن 
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الشروبات مثل عصير البرتقال أى عصير فواکه أخرى والقرع العسلی والحلویات 
الطّرية إلخ ... ) » كما أن وصفات الاطعمة الاندلسية نجدها مدونة أيضًا فى کتاب 

ولکن ماذا بقی من هذه الاطعمة الأنداسية أو الاسلامية ؟ نها وجبات أو أطباق 
عديدة كل العجونات , فتات الخبز . اللح » الريت » الخل » الاء » والكفتة والکسکسی 
وکثیر من القصعات أو الذّريد الحلی پالسمسم . 

و لكن على وجه الخصوص فى مجال الحلویات حیث یمکن ملاحظة هذا التأثير : 
الازهار وحلویات الطّاسة والمقليات الغمورة فى العسل والجلاش بالسمسم ومعچون 
الدقيق العطرة باللیمون وكذلك الفواکه العدة کحلویات ۰ 

و اخیرا ؛ یتیفی على أن آبرز أن کفیرا من محنطلهات الطوى وکذلك مکوفات 
بعض الاطباق قد انتقلت من العربية إلى الاسبانية ومازالت تستخدم حتی الآن وکذاك 
بعض الصطلحات الفارسية ومن بینها الرّیت والسکر والرّبيب والبرتقال واللیمون 

2 2 2 
والشمش والترمس والأرز والباذنجان والزعفران والشراب والجرة والکوز . 

و يجب أنْ نشیر إلى الاستنتاجات التالية : 

فى القام الأول : إن الفضل فى معرفة الوجبات والاطعمة الاندلسية وطريقة 
اعدادها يرجع إلى کتاب الحسنبة ومختلف الکتب الخاصة بالطْهی . 

من النطقی ظهور اختلافات فى التّظام الغذائی وفقًا للحالة الاقتصادية 
والاجتماعية لختلف طبقات الشعب الانداسی : أى اختلاف واضح تماما بين الطبخ 
الفاخر للطبقات الارستوقراطية ومطبخ الکادحین من العمال الفقراء . 

وبطريقة موجزة یمکننا القول إن کتاب فن الطْهی الاسبانی الغربی ضم ۵۰۰ 

و 
طبق منها ۳۰۰ تُعَدُ من اللحوم الختلفة مثل لحوم الارانب والخراف والکباش » وهی 
أكثر الاطباق استهلاکٌا » وتلی هذه الأطباق فى الأهمية الحلوی ومعظمها مقلیات. 
وتحتوی على کثیر من الکسرات ‏ أما فيما یتعلق بالأسماك فلا توجد سوی ۲۰ وصفة 
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لاعداد هذه الوجبات . أما البقية القليلة من وجبات الکتاب فهی عبارة عن أطباق معدة 
من العجونات والبیض والشوربات غليظة القوام أو القصعات , وهذه الوجبات تنتمی 
إلى أصول متعددة شرقی ويريرى وآندلسی» وبعضها ینتمی إلى مدن أندلسية خاصة 
فى غرب الاتدلس ۰ 

أمّا بالنّسبة لکتاب الفضالة ‏ وهو کتاب خاص بفن الطّهى الأندلسى وهی أكثر 
تنظيمًا وتنميفًا من سابقه » ویضم الکتاب ۶۰۰ طبق منها ۱۲۰ قوامها اللحوم 
و٠۸‏ طبقًا قوامها الحبوب و۸۰ طبقّا من الحلویات منها ۰۰ نوعًا من الحلوی 
القلية أمّا الأنواع الباقية فهى عبارة عن حلویات صلبة أو مغمورة فى العسل » أما 
بقية وصفات هذا الکتاب فهی عبارة عن أطباق من الخضروات ویعض الحفوظات 
أى العلبات فى خل ۰ 

إن النّطام الغذائى فى الاسواق يخضع تمامًا لمميزات الطْعام بحوض البحر 
المتوسط » أمّا وصفات كتابى الطّهى فى الأندلس فإِنَّها تخضع للطابع الإسلامى 
المميز. 

و على الرغم من ذلك فاتّنا نجد کثیرا من الملامح الجوهرية المشتركة على 
جميع الاصعدة والستویات : كثرة استخدام التّوابل والبهارات , خلط الطعوم 
والتّكهات » كثرة استهلاك السمون والدهون والحلويات , تفضيل اللحوم على الأسماك 
إلخ .. ولکن من الملائم أن نذکر أن معظم هذه العادات الخاصة بالطّهی نجدها فى 
المطابخ الرومانية كما هى الحال فى ضرقرة سلق اللحوم قبل طهیها آو شیها . 
وهی عادة قديمة جدا من تأثرهم بشعوب الشرق وفقًا لا أورده خ . أندرية » وهی 
نزعة تهدف إلى الحصول على لحوم طرية لينة سهلة الضغ فى مقابل اللحوم 
القرمشة الصلبة ۳۸ , وهذا یعنی أن الشَأثیر الشُرقی یتقارب فى الأندلس عن 
طريقتين الطبخ الرومانی والطبخ العربی ٠‏ 

ویمکن استنتاج حدوث تغییر ما فى بعض الظاهر فى العادات الغذائية 
للأندلسيين على الستوی الشنعبی ۰ أما العادات الرومانية والبحر متوسطية فلا یزال 
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لهما ثقل کبیر وإلى جانبهما توجد تأثیرات شرقية معينة . هذا فضلاً عن نظام غذائی 
حكيم من ناحية » وشعبی من ناحية أخرى . فضلاً عن استناده إلى زراعة قائمة على 
آساس علمی » کل هذا كان له تاثیر السحر على التّظام الغذائی الاندلسی » ویفضل 
الاستغلال الحكيم لوارد الأندلس الطّبيعية التی تنتجها أرضه » ومن هنا تنوع غذاء 
الاتدلسیین فکان موفورا ومتوازئًا أكثر من غذاء وطعام سکان المالك السيحية فى 
شبه الجزيرة الأيبيرية . 


۰ 
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الهوامش 


)۱( لقد كان هذا الوضوع عنوان رسالة الدکتوراه لفرنائدى لاجرائخا ؛ والتى تُشر متها جزء : 
الطّعام العربى فى الائداس وفقًا ROS‏ » مدرید ۱۹۹۰ ی ی وت 
١‏ الطبعة الثانية ٠‏ بيروت ۸۶ . 


عشر عن الطّهى الاسبانی الغربی , مدرید 1931 . 


11 لقد طبع هذا الل العربى إلى جانب نصى كتابين أخرين بواسطة ليفى بروفينسال " وثائق عربية 

تنشر بعد عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمسلمین فى العصور الوسطی " السلسلة الاولی ٠‏ وصفات 

ونظريات كتاب الحسبة ) طبعة المعهد القرنسی للآثار بالقاهرة ( القاهرة ٥‏ وکتاب ابن عيدون يشغل 

الصفحات من ؟ إلى ۵ . أما الثرجمة الإسبانية فقد قام بها جارثيا جوميث وليفى بروفينسال ؛ أشبيلية فی 
بدايات القرن الثاني عشر ‏ كتاب ابن عبدون الطبعة الثّانية ‏ ۱۹۸۱ ۰ أشبيلية . 


)٤(‏ اللْص العربی قام بنشره ج . س . كولين وليفى بروفيتسال كتاب الحسبة كتاب أبى عبد الله محمد 
السكات دى مالقة عن الغش فى الأطعمة الإسبانية العربية فى إسبانيا السلمة ( طبعة دراسات معهد هاوتيس 
الحادی والعشرین ) باریس ۱۹۳۱وقد قام پالشجمة إلى الإسبانية بیدرو تشالميتا خيندون ' الكتاب فى أداب 
الحسبة " كتاب الرقابة الصارمة على السوق ؛ للسکات » الاندلس العدد القّانى والكْلاشین ۱۹۱۷ , ۱۲۵ - 
۲ - ۳۹۷ والأندلس العدد الثّالث والكُلاثين ( 1934 ) ۱۶۳ - ۱۹۵و ۳۱۷ - ۶۳۶ . 


(۰) ابن عبدون " کتاب الحسبة " رقم ۱۰۰ النْص العربی ص ۱؛ الترجمة ص ۱۲۹ - ۰ والذی 
ينص على أنْ جابی الضرائب بأسواق الغلال والحبوب ( إن وجدت ) لا يأخذ من البائع أكثر من مد فى القفیز 
وهو مکیال من الکاییل ٠‏ 


و هو 


۰0 عن إعداد الخبز انظر لیفی بروفیتسال " إسبانيا الاسلامية حتی سقوط الخلاقة فى قرطبة " ( ۷۱۱ 
- ۱۰۳۱ ) من الیلاد الجزء الخامس من تاريخ إسبانيا لینیندیث بيدال ترجمة : إيميليو جارثيا جومیث ٠‏ 
مدرید ؛ الطبعة القّالثة ۱۹۷۲ ص ۱۳۲ . 


(۸) م .م . إحسان " الحياة الاجتماعية فى ظل حکم العباسیین " لندن ۱۹۷۹ ص ۱۳۰ - ۱۳۳ . 
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)٩(‏ من الغریب أن يقوم الراقب أو الناظر الاشبیلی بتحدید الطّاة والبائعین لهذا البق وکذاك 
الوظيفة أو الحرفة الثاجمة عن ذلك " الحراس " ابن عبدون وكتاب الحسية رقم ۱۹۸والْص العربی ص هه 
ترجمة ص ١15‏ . 


(۱۰) | - هویش میراندا " کتاب الطّهى الاسبانی الفربی " الّص العربی ص ۱۸۰ الثرجمة ص ۲۱۹ . 


)۱( إيميليو جارثيا سانشیث " غذاء الأندلس الاسلامية " الانداس الاسلامية نصوص ودراسات . 
العدد الأول والثانی والثالث ( ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ ) ص ۱۷۰ . 


(۱۲) العطرية هو الاسم القدیم الذی كان یطلق على الشعرية والذی لا یزال یستخدم فى موریتانیا بين 
يهود الشرق وأول کتاب یتکر ذلك هو کتاب الأغذية لابن زاهور ( الخطوط ۱۱۹۷ ) وقيما بعد | 
آبو مروان عبد ا مالك بن زهر " كتاب الأغذية " ال العربى ص ۱۱۵۷۵ التُرجمة ص ۹۸ر۹١ ٠‏ السگات 
كتاب فى آداب الحسنبة , النْص العربى ص ۳۱ التّرجمة ( الأندلس العدد ) ص ١57‏ . 


)¥( القاضی الفرناطی ابن آزرق ) القرن الخامس عشر ( يتذكر هذا الطّبق باشتیاق وحنین فى 
الشرق ؛ وقد قدم کتابا ابا الطّعام فى الأندلس وصفات لهذا البق كبا فى كتاب إيميليو جارثيا سانشیث اين 


014 ف . جارثيا سانتا ماريا " الأعياد لسسع قلس ' الاندلس ء» العدد الرابع والألاثين 
( 1939 ) النّص العریی ص ۲۰ ۰ ۲۱ التّرجمة ص 50.174 . 


(۱۵) ابن عبدون " کتاب الحسنبة " رقم ۱۰۷ النّص العربی ص ٤١‏ الترجمة ص ۲۲ . 


(13) الرپ مش مشتق من اللقة العربية من لفظ رب وهو عصير العنب ون كان قد أعد من بعض الفواکه 
الأخرى - بعد طهیه وتنقیته من التّفل دون أن يصل إلى درجة التخمر ٠‏ ومن ناحية آخری فإنه بالتسبة لغالبية 
الاطبا ء السلمین فى العصر الوسیط وكذلك بالنسبة للحالیین فا ن¿ مصطلح نبيذ یختص بکل شراب مسکر 
سوا ء كان خمرا أو نبيدا حقيقيًاء وقد كان الاخیر پجهز من الخمر المأخوذة من الثّمر وان كان الانداسیون قد 
استبدلوا لور بال أى لیب عند ا ی رک يضيفون لم العسل . وحول موه الأغذية 

ا 0 ۱ E‏ 
,۰ ۱۸۰ اللّص العربی ص ۶۳ 10۰ ۰ 7ه التّرجمة ص ۱۳۹ ۰ ۱۶۲ ۱۱۳۰ . 

(۱۸) عن هذا الوضوع یمکن الاطلاع على کتاب ج . ه . بيريث " الشعر الاندلسی بالعربية الفصحی * 
فى القرن الحادی عشر الیلادی , باریس ۱۹۵۳ ص ۲۷۰ - ۲۷۲ . 

)۱٩(‏ وعن آنواع اللحوم التی یتحدث عنها السکات ت لم یسمح لاحد من الباعة أن يبيع فى نفس الحل 
لحم الخراف والاعز ٠‏ ولم یسمح أيضمًا بوضع لحم الماعز بين محلین ي ۲ یبیعان لحم الخراف حتی لا يُخدع 
الفشماء ء فكل لحم يجب بيعه قى محلات مختلفة ومميزة " كتاب فى آداب الحسية " الشّص العربی ص ۳۶ 

- التّرجمة ( الاندلس العدد ۲۳ ) ص ۱۷۰ . 

(۲۰) عن إعداد هذا الطّهى فاٍن السکات قد أعد كثيرا من القواعد المحددة . اللّص العربی ص ۰؛ 

الترجمة ( الاندلس ۳۳ ) ص ۱۸۱ . 
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(۲۱) " الفضالة " ( ص ۸۳ ) وصفة للتفايا الأندلسية التى كانت تعد مقلية بدلاً من المسلوقة كما هو 
معتاد وهذا دلیل قاطع على ميل الأندلسيين إلى المقليات أو الحمرات . 

(۲۲) ابن عيدون " كتاب الحسبة " رقم ۱۲۲ النّْص العريى ص 40 التّرجمة ص ۱۳۹ - .14 . 

(۲۲) أبن عيدون " كتاب الحسبة " رقم ۱۱۸ النَّص العربى ص ٠١‏ التّرجمة ص ۱۳۳ . 

. ۷۲ الفضالة " ص‎  )18( 

(۲۰) أ . هويش ميراندا " كتاب الطْهی الاسبانی الغربی " النْص العربى ص ٠١‏ الثرجمة ص ۸۵ . 


۵ سم 


(11) با ‌سية لهذا القاضى الفرتاطی فان الْجَدُنة اسم مشتق من الجین . ومی من الخارج تشبه 
الوردة , ولکن ها من الداخل کال‌سوس ١‏ وهذا التُشبيه يشير إلى العسل الذی كان يقطى هذه الحلوی 
وإلى الجبن الذی كان بداخلها ٠‏ ایمیلیو جارثيا سانشیث ٠‏ ابن آزرق ٠‏ آرجوزة عن يعض الاطعمة الغرناطية 
الفضلة ص ۱۵۶ . 


(۲۷) محاضرة ف . دی لاجرانخا سانتا ماریا " الاعیاد السيحية بالاندلس " الاندلس . العدد القّالث 
والثّلاثين , الجزء الثاني ( ۱۹۷۰ ) ص ۱۲4 . 

(۲۸) عن وضع الطّهی فى مختلف البلدان الاسلامية » محاضرة ومقال لعدة اشخاص , الطبخ فى 
الوسوعة الاسلامية . الجزء الرايع ۰ ص ۷۹۷ - ۸۰۰ . 

. ۹۸ آبو مروان عبد امالك بن زهر " کتاب الاغذية " النْص العربی ص :۷ الترجمة ص‎ )۲٩( 

(1)۲۰ ا ی ان 


E EGET دياث چارثیا , كتابا نصرى عن الأغذية الكلام على الأغذية للأربولى‎ . O. 
TT ٩0 الترچمة ص‎ Ye ال‎ 


(۳۲)" الفضالة ص ؟ . 
(۲۶) أ . هويش میراندا " کتاب الطهی الاسبانی الفربی " اللّص العربی ص ۷۰ التّرجمة ص ۸٩‏ . 


(۲۵) هذه اللوصيات حول الواد التى يجب استخدامها لصناعة آوانی الطّهى والمائدة وردت فى کتاب 
الأغذية لابن زهر النص العربی ص ۱۳۱ - ۱۳۸ الترجمة ص ۱۶۷ - 44 . 


(۳۱) ف . ديليكادى لالوثانا الأندلسية . طبعة برونو. م . دامیانی » مدريد ۱۹۷۲ . 
(۲۷) م . اسباداس بورجوس " مظاهر اجتماعية دينية للأغذية الإسبانية " إسبانيا ۱۲۱ ( ه197 ) 


ص ۵86 . 
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إلى اا تب ۱ ۳ 
استخدام التوابل والبهارات ویبرز فيه أيضمًا خلط الطّعوم والأکهات التناقضة مثل العسل والخل فى أطباق 


٠ متنوعة‎ 
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ه جرائخا سانتا ماريا . ف ۰" من الطّهى العربى الأندلسى وفقًا لخطوط 
لم يطبع بعد " مدريد 1950 . 

© الأعياد المسيحية بالانداس - الأندلس )١(‏ العدد الرّابع والثّلاثون ( ۱۹۳۹ ) 
١‏ - 5ه » (۲) الأندلس العدد الخامس والثّلاثون (۱۹۷۰ ) ص ۱۱۹ - ۱۶۰ . 

» هویش ميراندا .أ . المطبخ الاسبانی الغربی فى عصر الموحدين وفقًا لخطوط 


لم يطبع بعد " كتاب الطّبيخ فى المغرب والأندلس فى عصر المرابطين " طبعة مدريد 
۵ . 


۰ ترجمة إسبانية لمخطوط مجهول المؤلف من القرن الثّااث عشر عن المطبخ 
الأسبانى الغربی . مدرید ۱۹۱۱ . 

© ابن الخطیب " کتاب الأصول لحفظ الصحة فى الفصول " طيعة وترجمة 
ث . باتکیث دی بینیتو سلمنکا ۱۹۸۶ . 
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© ابن رزين التوجیبی " فضلات الخوان فى طیبات الطعام والالوان " طبعة م . 
بن شیقرون ۰ الرباط ٠‏ ۱۹۸۱ » الطْبعة الثّانية , بیروت ۰ ۱۹۸۶ . 

© لیفی بروفینسال " وثائق عربية لم تطبع بعد عن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية فى الغرب الاسلامی فى العصور الوسطی " السلسلة الأوّلى ثلاث کتب 
إسبانية عن الحسبة ( مطبوعات العهد الفرنسی للآثار الشترقية بالقاهرة ) ( القاهرة 
۵ ( . 

© “ إسبانيا الإسلامية حتى سقوط الخلافة فى قرطبة ( ۷۱۱ - ۱۰۳۱ من 
الميلاد ) الجزء الخامس من تاريخ إسبانيا لرامون مينينديث بيدال » ترجمة : إيميليو 
جارثیا جوميث » مدرید ۰ الطبعة الثّالثة , ۱۹۷۳ ۰ 

© نولا .ر." کتاب الأطعمة " طبعة ودراسة دینوسیو بيريث ( بوست ثیبوسین ) 
مدريد ۱۹۲۹ . 

* ج . هھ . بيريث " الشعر الأنداسی بالعربية الفصحی فى القرن الحادی عشر 
" الطبعة الذّانية . باریس ۱۹۵۳ . 

© رودینسون . م . " الغذاء " الوسوعة الاسلامية , الجزء الثّانی ص ۱۰۸۱ - 
۷ . 

© تأثيرات الحضارة الإسلامية فى الحضارة الأوروبية إيّان العصور الوسطى 
وخاصة فى مجال الغذاء والأطعمة " محاضر المؤتمر الدولى الثَّالث عشر " الشنرق 
والغرب خلال العصور الوسطى » القلسفة والعلوم , ٩‏ - ۱۵ أبريل 15319 روما , ۱۹۷ 


ص ۶۷۹ - ۵۰۰ . 


9 روسية بوردوی . ح . " أسماء الأشياء فى الأندلس " اقتراح لصطلح خزفی » 
بالا دی مایورکا ۱۹۹۱ . 


© السکاتی " الكتاب فى آداب الحسية ' طبعة ج . س . کولین وليفى 
بروفیتسال ( کتاب إسبانى عن الحسبة ) للمؤلف آبو عبد الله محمد السکاتی دى مالقا 
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عن قوانین مكافحة الفش فى الاطعمة والحبوب فى العهد الاسلامی بإسبانيا 
( مطبوعات معهد هاوتیس للدراسات الغربية ) باريس ۱۹۳۱ » الجزء الحادیوالعشرون . 
© عدة مقالات فى الوسوعة الاسلامية عن الطبخ » الجزء الرابع ص ۷۹۷ - ۸۰۰ . 
© وینیس . د ' الطبخ فى عصر الخلافة العربية بالعصور الوسطی " الطْهی 
فى العصر الحدیث » لندن ۰ ۱۹۸۹ . 
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الفصل السابع 


الأندلس والغرب فى العصر الوسیط 
( منذ القرن الحادى عشر حتی الخامس عشر ) 


اعداد : فرانئیسکو بیدال کاسترو 


۱- مقدمة : 

إِنْ العلاقات والروابط فى مختلف الجالات بين اسبانیا الاسلامية والغرب 
مستمرة ومثرية ومشمرةٌ » وهی ترجم إلى وحدة الغرب الاسلامی فى العصر الوسیط 
وتجانسه » ومع ذلك فإنها تحتوى على كثير من نواحى الاختلاف والتميز ۰ وفى ظل 
هذا الإطار العام الشامل المغرب - الأندلس تظهر الاتصالات والارتباطات والروابط 
التى تصل الأندلس بالمغرب!') . لقد كانت المظاهر والعوامل السياسية والعسكرية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية هى وسائل الربط والاتصال بين ضفتى 
مضيق العدوتين ( مضيق جبل طارق ) ٠‏ 

و الفحص الدقيق لتاريخ الجانبين یظهر أنه اعتبارًا من أواخر القرن الحادى عشر 
الميلادى على وجه الخصوص يجد ان التاريخ كان واحدا ومشتركًا ولا يتجزأ وإن كان 
متوازیا » ومن هذا النطلق كان عنوان هذا المقال : التاريخ الشترك إِبّان القرون من 
الحادى عشر إلى الثالك عشر عندما وحد الرابطون والموحدون الأندلس والمغرب فى 
دولة واحدة , هذا فضلاً عن التاريخ المتوازى خلال القرون من الثالث عشر إلى 
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الخامس عشر » وذلك عند قيام المالك الستقلة إثر سقوط الوحدین ؛ حیث نشأت هذه 
المالك على شاطئ التوسط التی تتشابه فیما بینها ( وخاصة بين الرینیین فى فاس 
والتصریین فى غرناطة ) فى تطورها وتاریخها هذا بعض عن أوجه الشبه الآخری 
ونقاط وعناصر الاتصال الشتركة . 

ويهدف هذا البحث تقديم یعضص هذه العناصر ويعض الامقة للعلاقات بين 
الأندلس والمغرب من نقاط الاتصال المشتركة والتأثيرات المتبادلة وعمليات التبادل 
وخاصة فى الأندلس والمغرب » وهذا سيتم من خلال فحص ومتابعة لتاريخيهما 
ابان الفترة العنية بذلك » والتى سنوضح فيها النقاط المشتركة أولاً ثم المتوازية 
فيما بعد وذلك اعتبارا من ظهور إمبراطورية الموحدين فى النصف الثانى من القرن 
الحادى عشر إلى أواخر الخامس عشر نهاية عصور الأسرة التصرية فى غرناطة 
والميرينية فى فاس ٠‏ 

وعلى الرغم من أننا سندرس الجوانب السياسية » فإِنّنا سثعطی جانبا من 
الأهمية للجانب الثقافى وكذلك فيما يتعلق بالعنصر البشرى والشعبى ٠‏ 

وسنتبع فى ذلك ترتيبًا زمنيًا فى عملية العرض وستقدم عرضا تاريخيًا موجرًا 
متابعة مستفيضة لكل العوامل المشتركة والاتصالات إلخ .... بل سيقتصر الأمر على 
إبراز بعض الملامح والحالات الهامة وذات المغزى فى هذه العلاقة والتأثير التبادل 
والتبادل والتقارب والاندماج ۰ 


وقبل الخوض فى الوضوع فمن الملائم إعداد نظرة عامة عن الوضع التاریخی ؛ 
ولذاك يجب أنْ نذکر أنه بعد سقوط الوحدین الذين حلوا محل الرابطین وانتزعوا 
|مبراطوریتهم نجد أن تمزقا سياسيًا أصباب الغرب الاسلامی نجم عن ظهور آربع 
مالك مستقلة : النُصريون فى غرناطة » والریتیون أو بنی مرين قى فاس » والزیانیس 
فى ترمیسین , والحفصیون فى تونس » كما أن مصالحهم التباينة فیما یخص 
الاهداف الجفرافية والسياسية والاقتصادية ( طرق التجارة بالبحر التوسط ) جعلتهم 
یقیمون کافة التحالفات بما فى ذلك مع السیحیین .ویعد أن انحسرت الأندلس فى 
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مملكة النْصریین بغرناطة نجد آنها شهدت غزوا بربريًا ثالًا أقل آهمية من الفزوین 
السابقین وقد تمثل هذا فى قیام بنی مرين من الغرب بغزو الأندلس » وبهذا الغزو 
تنتهی مشاركة شمال آفریقیا فى تاريخ الأندلس , هذه الشاركة التی بدلاً من أنْ تنقذ 
الاندلس من المد السیحی بشکل نهائی كانت سببًا فى آزمتها وتقویض مساحتها من 
الارض وفقًا للملاحظات الهمة التی أبدتها ماریا خیسوس بيجيرا9) . 

وفی إطار هذه الاعتبارات العامة يجب أن نتذکر عامل الاتصال الهام ألا وهو 
عنصر الهجرة التدريجى والمكثف لجزء من الأندلسيين الذين بدلاً من اللجوء والاحتماء 
فى أماكن تخضع للسيطرة الإسلامية نجدهم قد اختاروا الرحيل إلى المغرب اعتبار 
من القرن الثانى عشر فى الوقت الذى تزايد فيه زحف الممسيحيين وكذلك تقليص 
مساحة الأندلس . 

و فى الجال الثقافى فان الاتصالات والعلاقات يجب ألا ننظر إليها على آنها 
بين كيانين مختلفين » ولكن بين جزأين من الوحدة نفسها .وقد لعب الغرب 
الإسلامى ( الأندلس ) دورا هاما حيث بدأ فيه النشاط الثقافى قبل المغرب ‏ » وبذلك 
كان للأندلس أهمية حيوية فى تكوين الثّقافة العربية الاسلامية التى كان لها أكبر الأثر 
فى تلك الوحدة المشار إليها أنفًا -واعتبارا من القرن الحادى عشر وخاصة الفاربة 
نجد نم قاموا باكتساب ومحاكاة وإعادة إنتاج الثّقافة الأندلسية » أما فى القرن 
الثالث عشر وطوال عصر النُصريين أصبح الغاربة مؤهلين لإقامة علاقة تعاون وتكامل 
على قدم المساواة مع أساتذتهم (). 


۲ - بعض الأمور السالفة على هذا العصر: 


لكى نتحدث قليلاً عن تاريخ هذه العلاقات الأندلسية الشمال أفريقية ومنحها 
مزيدًا من الاستمرارية فاٍنه بوسعنا العودة إلى القرون السابقة والبحث عن بعض 
المقدمات التى تمنع من تقديم السالة بشكل منعزل وغير مرتبط فيما يتعلق بالفترات 
السابقة ؛ ولهذا يمكن أن يؤخذ فى الاعتبار الأحداث والبيانات التالية : 


, 185 


لقد بدأ الاتصال فعلاً عندما بدأ الفتح العربی للأندلس » وقد تزعم ذلك العنصر 
البشری الشمال آفریقی ؛ فمعظم القوات التی وصلت مع طارق بن زياد كانت من 
البربر الغاربة وقد قام هؤلاء إلى جانب فرق عربية أخرى بتأسیس بعض الستوطنات 
بالاندلس : كما فى سیرا مورینا والأندلس الشرقية ووادی وجنوب نهر الوادی الکبیر ٠‏ 


كما أن التمرد البربری الکبیر الذی وقع عام ۷۶۰ فى الأندلس كان قد بدأ فى 
المغرب , وقد أُخْمدَ هذا التمرد على أيدى القوات السورية التى كانت قد استدعيت 
خصیصا لهذا الفرض . 0 

وفی عام ۸۱۸ حدثت هجرة مهمة من قرطبة إلى شمال آفریقیا ؛ فبعد القمع 
الدامی لتمرد آرّابال » فى قرطبة فان الحکم الأول الذی لقب بالربضی بسبب هذه 
الواقعة قام بنفی جميع سکان أرَابال ؛ ولهذا فقد خرجت آلاف الأسر من قرطبة حیث 
استقر الکثیر منها فى مدينة فاس , وبدعوة من الأمیر إدريس الثانى الذی آراد تعمیر 
المدينة » وقد أقامت هذه الأسر فى أحد الاحیاء الجديدة الذی أطلق عليه فیما بعد أسم 
' مدينة الأندلسيين " فى مواجهة الضاحية المسماة " بالقيراونيين "» وقد أسهم هذا 
الإسكان الأندلسى فى تطوير ونمو المدينة وكذلك دولة الغرب ؛ نظرًا للخبرة الهائلة 
لهؤلاء فى الحياة الحضرية . وكذلك نظرا لباعهم الطويل فى مجال تنسيق وتزيين 
الحدائق والبناء والحرف اليدوية (°) . 

وفيما بعد فإِنْ تدخل بنى أمية فى شمال أفريقية أدى إلى تحويل النطقة إلى نوع 
من المحمية الاندلسية ؛ حيث أشرفت على كثير من الأراضى بالاحتلال المباشر لبعض 
الستوطنات كما هی الحال فى سبته » هذا فضلاً عن اعتراف بعض الأمراء المغاربة 
بخليفة قرطبة » وذلك لأسباب تتعلق بالنفوذ السياسى والصالح التّجارية » كما أن هذا 
الإشراف سمح لها بتجنيد جنود لخوض الحروب ضد المسيحيين » وخاصة اعتبارا من 
عام ۱۹۷۱ () : 

وإبان حكم ملوك الطّوائف يجب أنْ نشير إلى أنَّه على الرغم من عدم وجود 
إسهامات جديدة من القوات المغربية وأن كلا جانبى المتوسط قد انغلق على نفسه 
داخليا . ولهذا توقفت العلاقات السياسية والعسكرية , فإِنّه يجب إبراز قيام بعض 
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ممالك الطوائف البربرية » فان بعض الجموعات الحددة التی تکونت من البربر 
الغاربة. والتی انضمت للجیش الأندلسی فى أواخر القرن العاشر وأوائل الحادی عشر 
قامت بتأسیس طوائف غرناطة ومالقة وروندا وقرمونة ومورون وأركوس. 

و إعادة توحید الرابطین فى نهاية القرن الحادی عشر الیلادی تعنی تغییرا 
جذريًا وشاملاً فى العلاقات السياسية بين الجانبین على حد قول الاستاذة 
ماريًا خوسيه بيجيرا ؛ حيث أبرزت أنه انطلاقًا من السيطرة الأندلسية على المغرب 
( الأسبقية الأموية على شاطئ المغرب الغربى ) فى أوائل القرن وبعد توقف شبه كامل 
للعلاقات فى أثناء فترة ممالك الطوائف, ثم تأتى فترة السيطرة المغريية على الأندلس 
بالخضوع السياسى وإدراج الأندلس فى إمبراطورية المرابطين فى أواخر القرن 
الحادی عشر ‏ . 


۳ - المرابطون ۸) 


ویرجع أصل الرابطین إلى الحركة السياسية الديتية للاصلاح على الذهب 
المالكى التی ظهرت ونمت اعتبارا من التحالف القبلی " شینایا" » والتی كانت ترعی 
وترحل فى الصحراء الوريتانية فى منتصف القرن الحادی عشر » وقد كان آهم زعمانها 
عبد الله بن یاسین ‏ وهو عالم مالکی كان واعظًا ومؤسسا للحركة » ویحیی بن عمر 
الذی تولی السلطة العسكرية فى السنوات الاولی » وأبو بكر ویوسف بن تاشفین وقد 
جمع هذان الأخيران بين السلطتین الدينية والعسكرية , وقام هؤلاء بتأسیس 
إمبراطورية الرابطین بعد غزوهم لجمیع أراضى الفرب والوصول حتی تریسین 
وتأسیس مرّاکش عاصمة لها ثم قاموا بغزو الأنداس › وقد جعلوا حدود |مبراطوريتهم 
عند نهر السنغال فى الجنوب ونهر الایبرو فى الشمال . 

ومع ذلك لم یستطیعوا غزو الاراضی السيحية الجاورة , واکتقوا بحماية حدود 
|مبراطوریتهم . ویمرور الزمن فإِنْ الضغوط السيحية صعبت القاومة على الرابطین , 
كما أن هناك بؤرة آخری أضعفت مقاومة الرابطین تركزت فى حركة الوحدین بالفرب: 
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والتی إلى جانب الاستیاء الاجتماعى والدینی الفکری والسیاسی فى الأندلس مما أدى 
إلى قيام بعض الحکام بإعلان راية التمرد والعصیان ضد الرابطین كما حدث فى 
( قرطبة وخائین وغرناطة والبرتغال وباداخوث ومالقة وقادش ومورثیا وبالينثيا ) الأمر 
الذی تسیب فى قیام ممالك للطوائف مرة آخری © » وهی ممالك مستقلة طلبت 
أحيانًا مساعدة الملك ألفونسى السادس (قرطبة ) ومن الموحدين ( قادش ) أحيائًا 
أخرى ۰ وبعد مرور وقت قصير طالب ملوك الطّوائف الجدد من الموحدين التدخل من 
إسبائيا مما أدى إلى إلحاقهم الهزيمة بالمرابطين » ويهذا بسط الموحدون تفوذهم على 
الاندلس(۲۰) . 

ولعل أهم حدث بارز فى العلاقات بين الأندلس والغرب یکمن فى دعوة ملوك 
الطوائف للمرابطين لكى يساعدوهم فى حرويهم ضد اللصارى تلك الدعوى التی فتحت 
باب الخلافات والضعف السياسى والعسكرى للوك الطّوائف مما أدى إلى فتح وإعادة 
توحيد إسبانيا الإسلامية على أيدى السّلالة البريرية . 


وقد تمت هذه الدعوة من خلال بعثة أرسل بها ملوك أشبيلية وياداخوث 
وغرناطة إلى بلاد المغرب ضمت كبار القضاة فى العواصم المذكورة » وقد انضم إليهم 
قاضى قرطبة )١١(‏ . 

وفى هذا الوقت الحرج أصبحت عبارة شهيرة للملك الشنّاعر الذائع الصيت 
العتمد بن عبادة ( المتوفى ٥‏ والذى حكم من ٠١14‏ إلى عام ۰۹۱ ٠‏ عندما هزم 
على أيدى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين ) والذى قال قبل السقوط تحت القوذ 
المسيحى أو اللجوء لمساعدة هؤلاء الوحوش الغلاظ من البربر المرابطين : " أفضل أن 
أكون راعى إبل فى أفريقيا على أنْ أكون راعيًا للخنازير فى قشتالة ". هذه العبارة 
الشهيرة كانت تعبر بإيجاز عن الوضع » وكانت بمثابة تخمينة للنهاية التى كان التاريخ 
يخفيها للوك الطوائف .ومن ناحية أخرى . كان فى غاية الأهمية قيام الفقهاء 
باستدعاء المرابطين وذلك بتأييد من الشعب والذين إلى جانب الغاية العسكرية أدرجوا 
مارب أخرى مثل : عودة الأخلاقيات إلى الحياة العامة وتخفیف الأعباء الضريبية . 
وقد آدی هذا إلى حتمية عزل ملوك الطوائف ؛ ولهذا تجد أن الفتیین الشهورین 
وذوی الْفوذ آصدروا فتواهم ضد ملوك الطُوائف ولصالح تدخل الرابطین ۳۱ . 
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وکان أول عنصر اتصال بين شاطنی التوسط هو العنصر البشری ١©‏ ؛ 
فالجیوش الغازية للمرابطین التی دخلت الأندلس واستقرت فیها كانت من البربر 
المغارية الذين استُقبلوا أعظم استقبال من جانب شعب الأندلس کمحررین , ولکن 
سرعان ما تدهور الوضع السیاسی والاجتماعی فتغيرت الحال رأسا على عقب فأصبح 
هؤلاء البربر مستبدین ومضطهدین لشعب الاندلس » وبزغت من جدید نزعة النفور من 
البربر وکراهیتهم لدی آبناء الاندلس » والتی سجلها التاریخ ولکن بعد فوات الأوان؛ 
حيث كان تزاید البربر فى الاندلس أمرًا لا يمكن الرجوع فيه أو العدول عنه . 


وإلى جانب هؤلاء الجنود البربر يجب أن نشير إلى وجود آسر العلماء الذین 
ینتمون إلى البربر الذین وصلوا قبل ذلك إلى الأندلس » وقد انصهروا تمامًا فى 
المجتمع الأندلسى » وكان لهم ثقلاً خاصا فى تكوين الهوية التاريخية المغربية وعلم 
التاريخ الخاص بها , وهذا يخدمنا عند الفرب الخاضع لثقافة مادية راقية وسيطرة 
فكرية » والذی سيتحول فيما بعد إلى الضیف والوريث ‏ » يعنى بذلك البرير الذين 
غزوا الأندلس ٠‏ 

وفی هذا المعنى أيضًا يجب أن نتذكر الشخصيات التى لا تحصى التى قدمت إلى 
الأندلس يفرض الدراسة آو لتحسين واستكمال دراساتهم مذ القرن الحادی عشر 
وإجان كل الفترة التى هیمن فیها الرابطون على مقالید السلطة ‏ ومن هؤلاء : عبد الله 
بن غالب الهمدانى ( المتوفى ۱۰۶۲ أو ۱۰۶۳ ) وأبى عمران الفاسى ( المتوفى عام 
۷ آو ۱۰۳۸ ) وموسى بن حماد السناجى ( المتوفى عام ۱۱۶۰ أو ۱۱۶۱ ) ۲٩‏ . 
إن أسقار هؤلاء العلماء المغاربة إلى ضفتنا استمرت منذ العصر الوسيط حتى قبيل 
الأحداث والاضطرابات التى سبقت سقوط غرناطة (۲) , 

ومن المناسب أيضًا إبراز التأثير على الصعيد اللفوی الذى حدث من جانب 
المرابطين على الجزء السیحی من شبه الجزيرة الأيبيرية نظرًا للعلاقات الوثيقة 
والزاخرة التى كانت تربط بين المرابطين والمالك المسيحية , وهكذا فان اللغة القشتالية 
أخذت عن العربية الكثير من المصطلحات والألفاظ فى تلك الفترة من بينها كلمة 
مرابطين ('') وكلمة ثيد ۷ التى تعنى السيد ومرابيدى ' وكلمة صنهاجا (۳) ... إلخ . 
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من ناحية أخرى , فان التّدفق البشری حدث أيضًا فى الاتجاه العاکس من 
الأنداس إلى الغرب ؛ فانتقال الاشخاص من على ضفة الضیق إلى ضفته الاخری 
كان مستمرا » ولکن بینما كان معظم القادمین من الغرب إلى الأندلس محاربین نجد 
أن القادمین من الأندلس إلى الفرب کانوا علماء ؛ فالعدید من الفقهاء والعلماء 
والمثقفين والأمناء الاندلسیین قد تقلدوا کبریات الناصب فى !دارة الامبراطورية 
بالضفة الأخرى لضیق جبل طارق . هذا فضلاً عن انتشار حضارة الانداس وثقافتها 
فى الغرب » فالأمر يتعلق بانتقال العاصمة الثقافية إلى الغرب ؛ حیث إن مقر بلاط 
الامبراطورية والسلطة السياسية كان فى مراکش . أما الأندلس فقد أصبحت محافظة 
أو إقليمًا ) . وقد شجم کل هذا على زيادة العلاقات والاتصالات من القرن الحادی 
عشر الیلادی . وأمثلة لذلك نجد الفیلسوف ابن باجة ( التوفی ۱۱۳۸ تقریبا ) أستاذ 
ابن رشد الذی هاجر من سراقسطة وأقام فى الفرب مدفوعا بمصالحه السياسية , 
والشاعر الفتح بن خاکان ( التوفی عام ۱۱۳۶ ) والذی ترك منصب آمین سر حاکم 
الرابطین یوسف بن تاشفین فى غرناطة لکی يقيم فى مرّأکش حیث لقی حتقه فى 
ظروف مأساوية » هذا فضلا عن الکثیرین الآخرين من الشخصیات التی بحث عنها 
حکام الرابطین من بين آمناء السّر البارزین لکی تعمل فى خدمتهم (۳) . ویضاف إلى 
الحدث السابق أن کثیرا من علماء الأندلس - بطبيعة الحال - کانوا یتوقفون فى الدن 
المغربية التى کانوا یمرون بها فى أسفارهم إلى المشرق ذهابا وإيابًا . 

كما يجب ألا ننسى آیضنا نفى المستعربين أيضًا عام ۱۱۲۱ من جراء تعايشهم 
وتأييدهم لالفونسو الأول المقاتل فى أثناء حملته على الأندلس ؛ فقاضى قرطبة والجد 
ابن رشد انتقل إلى مراکش ( حيث توفى هناك ) لكى يبلغ المسئولين عن خيانة 
هؤلاء السیحیین وإصدار فتوى حكم فيها عليهم بالنفى إلى شمال أفريقيا , 
وقد شمل هذا النفى اليهود أيضًا (") » ولكن لم يكن اليهود والنُصارى فقط الذين 
اضطروا للذهاب إلى الغرب ؛ فعبد الله آخر ملك زيرى فى غرناطة خلع من عرشه 
على يد الرابطین وثُفَىَ إلى المغرب وكذلك تميم دى مالقة والمعتمد الاشبیلی وملك 
الميريا رحل فى سفينة إلى قلعة بنى حمود فى وسط المغرب عام ۱۰۹۱ للفرار من 
اضطهاد الرابطین . 
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وهناك عنصر مشترك على الصعید السیاسی والاجتماعی فى الامبراطورية 
بأسرها وهو التجانس بين الضفتین فى الأندلس والمغرب الرابطية وهو القانون 
أو المذهب المالكى ؛ فالدفاع إلى جانب أتباع هذه المدرسة الشرعية من چانب 
الأسرة المالكة » والتى أعتبر حكامها أنفسهم الزعماء الدينيين المصلحين ( زعساء 
الإصلاح ) مما منح الفقهاء من الأندلسيين فى القام الأول سلطة كبيرة ونفودًا 
وشهرة . فقد كانوا بمثابة أساس أيديولوجية الدولة وعنصرا مهمّا فى الرقابة 
الشعبية من خلال التطبيق الصارم للمذهب المالكى فى كل نواحى الحياة ) . 
وقد برز العديد من الفقهاء نوی الفكر الأصيل والإنتاج الغزیر » والذين ذاع 
صيتهم خارج حدود مناطقهم الجفرافية , ومن بینهم ابن رشد الجد ( ابن رشد 
الجد المتوفى ٠٠١١‏ ) أو قاضى إشبيلية العظيم ابن العربى ( المتوفى عام 
۰۹ ). 

وعلى الرغم من ذلك فان صرامة المذهب المالكى خنقت حرية الفكر ۰ كما قيد 
تطور الشعر » وفى مقابل ذلك كان له أثر عظيم فى ازدهار التصوف وفى مرونة بعض 
مظاهر الحياة الاجتماعية مثل وضع المرأة التى تمتعت بوضع أكثر حرية فى 
المجتمع ؛ فعلى الرغم من شيوع المذهب الالکی وتطبيقه بصرامة فان بعض عناصر 
القانون العرفى للرَحلّ من قبيلة الصناجى كانت مسموحًا بها فى المغرب » ومن بينها 
الطريقة التى عاشت بها المرأة بشكل متحرر مما جعلها تتمتع بحرية معقولة فى 
مجتمع يسوده الرجال » الأمر الذی سيتسبب فى الغضب الجامح لهدی الوحدین 
ابن تومارت (*") . 

كما أن الفن الرابطی نظرًا لتطوره البدائى قد تأئّرَ بالفن الأندلسى الراقى 
الزدهر وإِنْ كان قد احتفظ ببعض ملامحه الأصلية مثل البساطة والتلقائية المغربية . 
وفى هذا الصدد يجب أنْ نبرز أن أحد إنجازات المرابطين فى الفرب فضلاً عن 
توحيدها قبليًا وسيياسيًا وإداريًا تمثل فى مهاكاة الحضارة الانداسية ؛ وخاصة 
فيما يتعلق بتقنيات التشييد والتعمير . 
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ء - الموحدون )۲٩(‏ 


ان الاسرة الالكة التی حلّت محل الرابطین فى الحکم امتدت [مبراطوریتها 
لتشمل الغرب الاسلامی بأكمله من تسربوليتانيا ( الطرابلسية ) حتی الأندلس - هی 
أسرة الوحدین » وهی تشترك مع سالفتها فى العدید من اللامح الأساسية » كما آنها 
من البربر ومن أصل مغربی » وقد بدأت بأيديولوجية جديدة متزمتة . 

لقد ظهرت الحركة الدينية السياسية التی أسسها ابن تومارت ( التوفی عام 
۰ الهدی ( الملهم من قبل الله ) الذی بدأ فى مواجهة الرابطین منذ عام ۱۱۲۰ 
ویعد أن نشر أيدولوجية بين البربر فى قبیلته الاصلية والصمودة فى چبال أطلس لجأ 
إلى مکان بعید عام ۳ تیسمایال جنوب مرّاکش حیث تحصن ويدأ کفاحه ضد 
الصنهاجی الرابطی . ویقوم فکره أى آیدیولوجیته على توحيد الله » وقد لب آنصاره 
بالوحدین وقد طالب بالعودة إلى الاستقامة وإلى الصادر الاصلية للدين والشريعة 
وهما القرآن والسنة . وبهذا هاجم انحرافات الفقه المالكى الذی اتبعه الرابطون » 
كما انتقد كذلك ( تدهور التّفسير الشرعی والدینی والابتعاد عن صفاء العقائد ونقائها 
والمارسات الدينية التی وصل إليها الرابطون . 

هذا قد لب خلفاء الهدی أنفسهم بالخلفاء , وقد آطاحوا تماما بالرابطین من 
المغرب بعد أن استولوا على عاصمتهم مراکش عام ۱۱۶۷ » وقد امتد سلطانهم حتی 
إفريقية ( تونس الحالية ) وبعد عبورهم مضیق جبل طارق وغزوهم للمنطقة الإسلامية 
بشبه الجزيرة الايبيرية نجد أن توسع |مبراطوریتهم قد فاق بکثیر مساحة إمبراطورية 
سلفهم من الرابطین. 

ومع ذلك فان فتحهم للأندلس قد كلّفهم الجهد الجهید , وقد تأخروا فى تحقیق 
ذلك عدة مرات نظرا للمقاومة الشديدة التی بدأتها بعض الأماکن والناطق فى مواجهة 
الغزاة الجدد من البربر » وقد برز من بين الدافعین عن استقلال الاندلس 
ابن ماردنيس وابن حمشك اللذين سیطرا على النطقة الجنوبية الشرقية ( لیبانتی ومورئیا ) 
كما احتلوا لفترة زمنية موقتة بعض الدن الهامة مثل خائین وغرناطة وقرمونة . 
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وقد استغرق بسط الوحدین سیطرتهم على التمردین والقضاء على كافة القلاع 
والحصون وا لاستحکامات التابعة للمقاومة حوالی ربع قرن من الزمان ؛ لاه لم يتم 
لهم ذلك الا فى عام ۱۱۷۲ . 

ولم تستمر حياة هذه الأسرة المالكة زمئًا طويلاً ؛ لأنه اعتبارا من الحقبة الثانية 
من القرن التالث عشر بدأت تتفاقم عوامل عدم الاستقرار والتمزق ؛ فالانقسام 
الداخلی من جراء الصراع على الخلافة آدی إلى ضعفهم فى أعقاب هزیمتهم فى لاس 
0 دى تولوس على يد ۲ مما Sua‏ الأندلسيين او 
a‏ الله البیاسی الذى خرج من باييسادو استولی على 
قرطبة وجیان وکیسادا وآهمها خلافة محمد بن يوسف بن نصر الذى سُميت دولة بنى 
تطبر باسمه: ٠‏ وحفقر مالنگکر أن ابن نض تفرد فی ازخونا ».وفی عام ۱۲۳۷ غز 
غرناطة لكى يقوم بتأسيس الأسرة المالكة التى حملت اسمه , والتى ضمت إليها كل 
الأراضى النائية فى الأندلس وآخر بقاعها ٤‏ اما باقى أراضيها فقد وقعت فى أيدى 
المسيحيين : أشبيلية وقرطبة وجيان وجزر الباليار . 

هذا وقد صمد الموحدون لهجمات المرينيين فى المغرب حتی عام ۱۲١۸‏ ؛ حيث 
استولی هوّلاء علی مراکش عاصمة |مبراطورية الوحدین الحتضرة . 

وجدير بالذکر أن الهدی قد آنشا نظامًا سیاسیا ذا بنية طبقية كبيرة يرأسه 
مجلس استشارى یتالف من خمسين شخصا من الأعيان . 

ما خليفته عبد المؤمن ( المتوفى عام )١١77‏ الذى لقّب نفسه بالخليفة فقد تبنّى 
هيئات للحكم مستلهمة من الا الأندلسى ؛ حيث اتبع نظام الخلافة فى قرطبة وأبقى 
فى المقام الأول على بنية دولة المرابطين » والتى كان أمناؤها ووزراؤها أندلسيين فى 
الغالب ؛ حيث استعان بهم عبد المؤمن فى إدارة شئون البلاد ‏ واعتبارا من القرن 
الثالث عشر الميلادى فقد أطلق على الشئون المالية اسم أشغال كما هى الحال فى 
الاتدلس وقد لقب مسئولها بصاحب الأشغال » بيئما تجد آیضا أن كلمة مشرف من 
أصل آندلسی وهو مفتش مالی أو محصل رسوم الجمارك والضرائب » والذى كان 
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مقره فى دار الأشراف © » وفی هذا الصدد يجب أن نشير إلى بعض التفییرات 
التی آدخلها الوحدون فى الأمور الضريبية مثل إلغاء بعض الضرائب التی لم ترد 
بالقرآن الكريم » والتی كان الرابطون قد أقروها وفرضوها من قبل مثل القبالات )۳٩(‏ , 
وهی ضريبة على كل الصفقات التی تتم فى الأسواق . 

وهناك عامل آخر تشبع به الوحدون من الاندلس وهو الجیش ؛ لانْ الخليفة 
الثانی للموحدین عبد المؤمن أخذ الحرس السیحی للمرابطين كما قام خلفه فیما بعد 
بالاستعانة بالرتزقة السیحیین كما هى الحال بالنسبة لآخر خليفة للموحدین المأمون 
( التوفی ۱۲۲۲ ) الذی حصل على ۱۵۰۰۰ رجل من ملك قشتالة » وقد سمح لهم 
بممارسة شعائر دینهم على الملا (۳۰ . 

ولیس من الغريب أن وجود واتصال الوحدین بشبه الجزيرة الايبيرية سیکون له 
تأثير لغوی كما حدث مع الرابطین فى اللفة الاسبانية ؛ حيث دخلت کلمات عربية 
كثيرة اللغة القشتالية » وإذا كانت عملة الرابطین "الرابطی" فاٍن عملة الوحدین كانت 
"الصمودی" وهی من الذهب , وسبب تسمیتها كذلك أنها ئسبت إلى قبيلة مصمودة 
وهی قبيلة بربرية ینتمی إليها الوحدون » والتی أدت إلى وجود عملة إسبانية قديمة 
ماوثمودين بمعنی مسكوكة ذهبية (مرابطی) ٠‏ 

واعتبارا من القرن الثانى عشر بدأ الإسلام ينحسر فى الأندلس ؛ حيث بدا 
السلمون الهجرة من أراضيهم واستقر معظمهم فى الغرب , ولقد قام المهاجرون من 
المزارعين بتطوير الزراعة بشكل ملحوظ وكذلك تدبير شئون المياه والرى : بينما تفوق 
ذو الصناعات والحرف اليدوية على أقرانهم من أبناء البلد الأصليين » ما العلماء فقد 
تولوا مناصب رفيعة الشأن فى الإدارة والحكم كوزراء وأمناء ... إلخ . حتى یه كانت 
لهم الأولوية على المثقفين الوطنيين (۳۱ . 

وفى هذا الصّدد يمكننا أنْ نذکر بنى سعيد دی الكالا لاريال » هذه الأسرة 
الشهيرة ذات الْفوذ التى كان من بينها المفكّرون السياسيون وخاصة فى القرن الثانى 
عشر » حيث شغل أفرادها مناصب هامة فى كل من الأندلس والقرب على حد 
سواه دوقن شال م یو ين أن سففن ين سف الى كان جاک اناد 
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وغرناطة وسالیه ومراکش ۳ . وبالطريقة نقسها فى مجال الطب ('") نجد أن أطباء 

أجلاء من الاندلس مارسوا مهنتهم النبیلة فى بلاط الوحدین لخدمة ملوکهم مثل 

ابن الطفیل ( التوفی عام ۱۱۸۰ أو ۱۱۸۲ ) والعالم الکبیر ابن رشد (۱۱۲۳ - ۱۱۹۸ ) 
وابن تملس دی الثیرا ( التوفی ۱۲۲۳ ) » وأيضًا كانت هناك مجموعة من الأطباء' 
زاولوا مهام مهنتهم فى الستشفیات التی شیدها الوحدون واستمروا یزاولون عملهم 

بعد ذلك فى أثناء حکم الرینیین . ومثالاً لذلك أبو اسحاق ابراهیم الدانی وأنجاله 

( القرن الثالث عشر ) الذين تولوا منصب أمين مستشفی مرّاکش . 

وبهذه الطريقة أيضًا لیس من الغريب أن تؤكد بعض الصادر أن مدينة فاس فى 
عصر الوحدین جمعت بين علم قرطبة والقرویین (۳) . 


۰- الغرب الاسلامی إثر سقوط الموحدین 
من القرن الثّالث عشر إلى الخامس عشر (*۳) 


ه-١-‏ مقدمة 


ویمکن من خلال هذه الفترة التاريخية تطبیق نظریات فیلسوف التاریخ العظیم 
ابن خلدون ( ۱۳۳۲ - ۱۶۰3 ) على حياة الامبراطورية , وهذا یرجم لکون هذه الفترة 
هی عصره ۲۷٩‏ التی استخلص منها ملاحظاته وتأملاته بشأن تخصیص ۱۲۰ عامًا 
فى التاریخ لامبراطورية من أصل بدوی » والتی انقسمت إلى ثلاثة أجيال : - 

الجیل الأول : یرتبط بالفتح أو الغزو وتأسیس الدولة . والجیل الثانى : پرتبط 
بالاکتمال والنضج لحضارة مستقرة . ما الجیل الذّالث : يرتبط بالتدهور وقدوم أسرة 
آخری لتحل محلها فى غزو البلاد . ولهذا فإن الرابطین بعد أن فتحوا الغرب والاندلس 
استقروا فى السلطة ووسّعوا |مبراطوریتهم التی نالها الضعف والتّمزق فیما بعد 
مما آدی قیام الوحدین بالاطاحة بهم من السلطة » ولکن الوحدین لاقوا الصیر نقسه 
أيضا » وابان النصف الأول من القرن الثالث عشر وقعت بعض الاحداث التی أنذرت 
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بنهاية الامبراطورية التی أسسها الوحدون لانتهاء طورها الحیوی لثلائة أجيال طبقًا 
لتصنیف ابن خل دون فضعف ملوک هم الذين سیطرت علیهم طوائف مختلفة جعلتهم 
لا يستطيعون بسط سبلطانهم على كافة الأراضى ؛ ففى الانداس كما ذکرّ لقى الجیش 
هزيمة مريرة على أيدى السیحیین فى ۱۱ یولیو ۱۲۱۲ » مما أدى إلى نهاية السلطة 
العسکرية للموحدین . 

ویضاف إلى التمزق السیاسی فى شبه الجزيرة الأيبيرية وظهور طوائف جديدة 

تمدق القوت ایض فى مالك مستقلة وأول حاکم یعلن تمرده وعصيانه للسلطة 
المركزية هى حاکم إفر يقية ( تونس حاليًا ) عام ۱۲۲۹ » وفی سنة ۱۲۳۹ أعلن استقلاله 
التام ؛ وكان عى باسمه فى خطب الجمع وبهذا ظهرت الأسرة الحفصية ٠‏ ففى عام 
٥‏ نجد أن الأسرة البريرية زاناتا من بنى عبد الواحد قاد نخمور اسان ين ات 
( ۱۲۸۲-۱۲۳۵ ) استقلت فى تريمسن والمنطقة المجاورة لها التى كانت تديرها 
بتفويض من حكومة الموحدين » وهناك قبيلة بربرية أخرى زناتى والتى تربطها قرابة 
بالأسرة السابقة » وكذلك بنو مرين الذين استولوا على مدينة فاس عام ۱۲4۸ واتسع 
سلطانهم لكى یصویوا بعد ۲۰ عامًا الضرية النهائية للموحدين فى عام ۱۳۱۸ 
ويستولوا على العاصمة مراكش . 

وجدير بالذّكر أنْ الممالك الثلاثة سيكون لها علاقة مرتبطة ومستقلة ذات مصالح 
مشتركة فى التو بالمنطقة وطموح فی السيطرة وعلی الفرپ ياسره لكى تصبح کل 
واحدة منها سلفا لامبراطورية الموحدين وكذلك لهم عدو مشترك ( وهو صديق وفقا 
لزمن ) ویتمثل فى النصارى » ولن تحقق أية مملكة مأربها فى توحید الفرب تحت 
سلطانها ؛ لأنه بالاضافة إلى عدم توافر القوة الكافية لها والساندة اللازمة فاٍن هذه 
الماك كانت کل منها تعوق تقدم الأخرى وزحفها . 

وهناك عامل آخر مهم شهده ذلك العصر وهو زحف السیحیین فى شبه الجزيرة 
الايبيرية الذین کانوا يفتحون الاراضی الاأنداسية . ويدأوا فى سياسة توسعية فى 
الغرب وكذلك إقامة علاقات دبلوماسية مع مختلف ممالك المنطقة حتى بلغ بهم الأمر 
توقيع معاهدات وتحالفات بين المسيحيين فى شبه الجزيرة الأيبيرية ومسلمى ما وراء 
مضيق جبل طارق . 
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وهذا الزحف التوسعی للمسیحیین فى شمال أفريقيا سیکون له خلال 
القرن الخامس عشر نتيجة خاصة ومهمة بسبب تورطاتهم السياسية والاجتماعية . 
ویتعلق الأمر برد الفعل الدینی وقیام السلمین برد هذا الاعتداء الذى تمثل فى 
ثورة اجتماعية شاملة ذات طابع سیاسی ودینی ۰ والتی تزعمتها الحرکات الروحانية 
النظمة (۲۲۲ , 

وفیما يلى سنقوم باستعراض الماك الأربعة بایجاز , تلك المالك التی قامت على 
أنقاض إمبراطورية الوحدین فى الأندلس والغرب لالقاء نظرة شاملة على اللوحة 
التاريخية لهذه الفترة . 


ه -۲ الحفصیون فى آفریقیا (*") 


لقد كان صاحب التّسمية صديقًا لابن تومارت , ومنذ ۱۲۲۹ حتی ۱۵۷۶ حکم 
الحفصیون فى |فريقية ( تونس الحالية ) , وقد تولّی الحکم خلال هذه الفترة ۲۵عاهلا 
حقصيًا وأهمهم هو آبو زکریا (۱۲۲۸ - ۱۲4۹ ) مؤسس هذه الأسرة الملكية ونجله 
الستنصر ( ۱۲۶٩‏ - ۱۲۷۷ ) الذى قوی أركان الدولة . وقد أطلق على نفسه لقب 
خليفة . وبعده بدأت فترة من التمردات والانقسامات القومية التی سهلت غزو البلاد 
على أيدى الرینیین مرتین فى ۱۳۶۷ أو ۱۲۶۸و۱۳۰۲ أو ۱۳۰۶ »هذا وقد عادت 
السلطة إلى الحفصيين على أيدى ابو العیاس ( ۱۳۷۰ -۱۳۹۶ ) الذى وحد الدولة بعد 
آن أخضع لسیطرته الّمردات الختلفة ووضع أسس الدولة الجديدة الزدهرة التی 
ستتسع طوال القرن الخامس عشر » بینما نجد أن المالك الجاورة الرينية والزيانية 
كانت تتقهقر وتنکمش . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الملكين العظیمین اللذین تولّیا العرش خلال هذه 
الفترة هما : آبو فارس ۱۳۹6۶ - 855 ١وأبى‏ عمرو عثمان ( ٠٤٩١‏ -۱:۸۸ ) اللذان 
دعما الدولة وعملا على تقويتها حتى نعمت بارخاء والازدهار السنیاسی والاقتصادی 
والثّقافى » وبعد ذلك حل بها التّدهور الحتمی . 
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ما علاقاتها مع مملكة الزیانی ستکون ذات غزو عدوانی وتدخل فى شئون حكمها 
وأحيانًا بتوقیع التحالفات )۳٩(‏ . 

أما الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والديتية فهی بصفة عامة مزدهرة 
ونشطة وذات علاقات خارجية واسعة . 

ولقد كانت الجباية العامة أو الضرائب العامة تقوم على أساس الصدقة 
الجزية ( ضريبة على الأفراد ) فى ضرائب متعددة سواء على الأراضى أو على 
الحاصیل أو على التجارة وكذلك الضرائب على العمار ؛ ولقد كانت 
الضرائب تدفعها القبيلة لشيخها . والذى كان من حقه منح الامتيازات 
القترف 9 ۱ 

ولقد كان الجیش ذا تكوين غير متجانس : عرب رحل ( کانوا أكثر عددا ) والبربر 
والشرقیون والاندلسیون والسیحیون , فقد كانت كتيبة میلیشیا من الفرسان 
السیحیین القادمین من إسبانيا وإيطاليا تمثل حرس العاهل ‏ ویوجد أيضًا ( قائد ۱ 
البحرية ) فضلاً عن آهمية القرصنة التی كانت تمولها الحکومة ورجال الاعمال وتقوم 
بمهاجمة سفن الاعداء . 

وفیما یتعلق بإدارة العدل فقد كان العاهل یقوم برد الظالم فى جلسات عامة کل 
آسبوع » بینما كان القاضی فى تونس یعتبر القاضی الاعلی (قاضی الجماعة) » وکان 
من بين اختصاصاته تعیین العدول فى کل بلد الذین تحولوا إلى موظفین وفی کل 
تحلة REA‏ فاك سیفن کی استشارة القاضی الأعلی فى 
توتس وکبار رجال الدین . وقد تحول الفتی إلى موظف آیضا اعتبارًا من الصف 
الثانی من القرن الرابع عشر الیلادی حیث كان يعینهُ السلطان . وکان یتقاضی راتبًا 
مقابل عمله » وقد تزایدت آهمية ونفوذ الفتی بحیث تجاوزت آهمية ونفوذ القاضی 
الذی تحول إلى منفذ لفتاوی الفتی ۰ 
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ه - ۳ آسرة عبد الواحد فى وسط المغرب تریمسین ('؛) 


وه عون ايقن نال باي یه الى اشع وعتموه الأول رات ين ردان 
(۱۲۲۵ - ۱۲۸۳) الذین بسطوا نفوذهم على وسط الغرب واتخذوا تریمسین عاصمة 
لهم ('؟) طوال ما يربو على ثلاثة قرون منذ ۱۲۳وحتی ۱۵۵۶ . وعلی الرغم من أن 
الدولة بدأت بملك استطاع التغلب على العقبتین الرئیسیتین للدولة الجديدة وهما 
النزعات القبلية بين البربر والکفاح ضد الیرینیین » فإِنَّها لم تحقق وضعًا سياسيًا قويا 
وصلیا ؛ حيث وقعت مرتين فى آیدی المرينيين ( ۱۳۳۷ - ۱۳۸ ۰ ۱۳۵۲ - ۱۳۵۹ ) 
الذين کانوا يمثلون تهدیدا دائمًا للزیانیین طوال تاریخهم وبنفس الصورة وکما أسلفنا 
فان الحفصیین أقحموا أنفسهم فى السياسة الداخلية لدولة عبد الواحد وخلعوا ملوكًا 
وتوجوا آخرین وفقًا لصالحهم ولاخضاع هذه الدولة بالتبعية . 

وعلی وجه التحدید » منذ ۱۳۸۹ - ۱۵۵۶ العام الذی استولی فيه الاتراك على 
تريمسين » أصبحت هذه الملكة تابعة لفاس أو تونس , ولم تنعم بحياة مستقلة 
منذ ذلك الحین . 

ویرجم سبب الضعف السیاسی لهذه الدولة أنّها كانت خاضعة لسيطرة وقوة 
بعض الجموعات ذات الاصل العربی فى وسط الغرب والحتمية الجفرافية التی وضعت 
الملكة الزيانية بين نارين : فى الشرق الحقصیون وفی الغرب الیرینیون كما أشرنا 
إلى ذلك آنفًا ؛ ولذلك فليس من الستغرب أنّه فى عام ۱۰۰۹ وقعت تریمسین تحت 
السيادة الاسبانية التی كانت تبسط سیطرتها على وهران . 

ومع ذلك فإن نشاطها الاقتصادی والتجاری لم یتدهور على الإطلاق ‏ كما أن 
حياتها الثقافية كانت بارزة ومثمرة . 

وکان جيش هذه الملكة یتالف فى القام الأول . من الفرق الهلالية وان كان 
یجم‌وراسان لدیه قوات من الترکمان والاکراد والنّصاری » وقد كانت الادارة 
أو الحکومة منظمة ويها أشخاص أكفاء ‏ وقد كان الوزراء یعینون من قبل السلطان وهم 
دائمًا من آفراد الاسرة الحاكمة فى البداية » ولکن فیما بعد أسندت هذه الناصب إلى 
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الأنداسيين » وکان الوزراء یتولون قيادة ورئاسة الجیش هذا إلى جانب سلطة قوية . 
وقد كان الحاجب عانًا فى القانون والالية . 

وفیما یتعلق بالضرائب يجب أنْ نبرز الامتیازات الضريبية التی منحوها لقواتهم 
العسكرية من الهلالیین » والذین کْفوا بجباية الضرائب مقابل حصة معينة منها . 


»-؛ المرینیون فى المغرب (۲*) 

لقد قوی التحالف القبلی الزناتی لبنی مرين منذ عصر الوحدین » كما قوی 
وضعهم حتی عام ۱۲۶۸ حيث استولی آحد قادتهم أب يحيى ( ۱۲۶۶ - ۱۲۰۸ ) على قاس » 
وانطلاقًا من هذه الدينة استطاع النقدم وغزى بقية آرجاء إميرطورية الوحدین,» وقد وج 
ذلك بالاستيلاء على مراکش فی عام ١774‏ » على يد أبى يوسف ( ۱۲۰۸ - ۱۳۸۲ )» 
ويهذا بدأ حلم بنى مرين فى التحقق : وهو خلافة الموحدين فى إمبراطوريتهم » وقد 
كان التوسع فى هذه الفترة ملحوظًا ؛ حيث قام المرينيون بحملتين عام الأندلس فى 
۵ , ۱۲۷۷ , كما تم تأسيس مديتة فاس الجديدة . 

وقد تم الحفاظ على هذا الوضع رغم الصعوبات ( تمردات داخلية ) فى أثناء حكم 
أبى يعقوب ( ۱۲۸۲ - ۱۳۰۷ ) ثم سيتداعى ذلك بعد وفاته حتى مجىء أهم قادة هذه 
الأسرة وهی أبو الحسن ( ۱۳۳۱ - ۱۳۵۱ ) حيث عاشت فى عصره دولة المرينيين أوج 
عظمتها وازدهارها » هذا إلى جانب عصر نجله الذى خلفه فى الحكم ( ۱۳۶۸ - 
۸ )6 » وتعيش الدولة أوج مجدها حيث خصصت قوتها للتوسع فشنت الحملات 
على الأندلس وان كانت هذه الحملات لم يكتب لها كل النجاح , وقد تم افتتاح 
تریمسین فى ۷ و۰۲ ۱۲وتونس فى ۱۳۷ ۰ ۱۳۵۷ كما تم فى ذلك الوقت تحقيق 
أكبر منجزات هذه الأسرة مثل الساجد فى فاس والنصورة والکثیر من الدارس» 
وقد تم أيضا ترمیم مستشفی فاس ... إلخ . 

وفیما بعد بدأت فترة التدهور الطويلة التی تميزت بالفوضی وضعف ال لوك التی 
ستنتهی عام ۰ بفقدان السلطة الفعلية للعاهل لکونه قاصرا لصالح أحد آفراد 
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بنى وطّاس » الامر الذى أدى إلى فقدان أسرة المرينيين للحكم لصالح الأسرة المذكورة 
عام ١876‏ وعلى وجه التحديد حدث تمرد فى مدينة فاس فى العام السالف الذّكر 
خرخن علية القن الذين تمتعوا بتفوذ ملحوظ فى الحياة الدينية بالمدينة . وقد 
حدث هذا التمرد فى غياب السلطان عبد الحق آخر حاكم مرینی؛ ويرجع سیب ذلك 
إلى زيادة الضرائب » وقد بويع الخريفى إدريس محمد الجوتى زعيمًا » ولن يسترد 
الوطاسیون مدينة فاس حتی عام ۱۶۷۲ 9 ) ؛ وینتهی بذلك الشروع السیاسی 
الطّموح للمرینیین لاصلاح |مبراطورية الوحدین . 

وعلی الرغم من ذلك فان إنجازات المرينيين فى الجالات الدينية والفنية والثقافية 
مهمة ؛ فهناك الکثیر من الانجازات العمارية » وكذلك ازدهار العلوم والانشطة الدينية 
وإعادة أحلال الذهب الالکی الذی كان قد انزوی أو اختفی بسبب الوحدین . 

وعلاوة على ذلك فقد وقعت بالدينة بعض الاحداث التی كانت لها آهمية فى الحياة 
الاجتماعية بالدولة ؛ ففی عام ۱۸۳۷ تم اکتشاف مقبرة مولای إدريس » وقد شجع 
السئولون على زيارتها , هذا فضلاً عن الحركة الدينية الصوقية وحرکات الاخاء التی 
نمت بشکل ملحوظ كما كان لها تأثير کبیر فى الحياة السياسية *٩(‏ . 

وفی الجال الضریبی فقد فرضت الحکومة ضرائب ليست قرآنية , وقد حصلت 
القبائل والعشائر العربية على امتیازات آراض کثيرة حیث هد إليهم بجباية ضرائبها » 
وقد تلقّی الخريفيون والأوليا ء كمية محددة من الخزانة العامة » كما أن جمعيات الاخاء 
e‏ برعي ٠‏ وقد تولی اليهود فى نهاية العصر الميرينى مهمة جباية 
وتحصيل الضرائب دون أن يأخذوا فى الاعتبار النُصوص والتعاليم القرآنية ولا مراعاة 
التنازل عن جزء من الجزية للخريفيين والمرابطين وفقًا للعرف السائد آنذاك . 

لقد كان الجيش الميرينى فى بداية الأمر محدوداء ويتكون من سلاح فروسية 
هائل ثم زاد عدده فيما بعد حيث انضم إليه أفراد من الزناتيين من وسط المغرب وعرب 
فضلاً عن التركمان والفرنسيين والأندلسيين » وقد أنشاأ أبو يوسف ترسانة فى مساليه 
بينما كانت سبته القاعدة البحرية الرئيسية » ولكن البحرية أو الاسطول بدأ فى 
التّدهور فى عصر أبى الحسن . 


وفی إطار العدالة یمکن إبراز شخصية قاضی فاس الجديدة الذى كان بمثابة 
القاضی الأعلی , والذی كانت له ضيعة ممنوحة من الدولة فضلا عن راتبه الکبیر 
والهدية السنوية . 


ه -ه الوطّاسیون فى المغرب (**) 


بعد أن تولی الوطاسیون الحکم بشکل صوری أو اسما فقط عام ۱۶۲۰ » والذین 
کانوا ینتمون إلى أسرة لا تتمتم باهمية سياسية واصلت هذه الأسرة نفس الْهج 
السیاسی للميرينيين فى التصدی لهجمات الیرتغالیین . 


وبعد اختفاء آخر مرینی عام ۱۶7۰ تم تأسیس الوطاسیین بشکل رسمی 
فى مدينة فاسوکان أول عاهل منهم هو محمد الشابی ( ۱۶۷۰ أى ۱۶۷۱ حتی ۱۵۰۶ 
أى ۱۵۰۰ ) والذی سیتبعه محمد البرتغالی ( ۱۵۰۶ أو ۱۵۰۰ إلى ۱۵۲۲ ) “) . 
وقد اعتّرف بالاول منهما کسلطان فى عام ۱۶۷۰و ۱۶۷۱ من قبل فاس وابان حکمه 
الا اشن هاما واكة الك من الصعويات؛ 

فقى السياسة الخارجية نجد أن الهجمات المسيحية البرتغالية والقشتالية حدت 
من نفوذ كثير من المدن الفربية » أمّا على الصعيد الداخلی فان ادعاءات الاستقلال من 
جانب بعض الزعماء المحليين وبعض الخریفیین وزعماء جمعيات الإخاء آدت إلى 
تعريض سلامة وترابط الدولة للخطر الداهم ٠‏ وقد أديا بالفعل إلى تمزيق الدولة حتى 
انحسر سلطانها فى المنطقة الشمالية من أراضيها . وقد أدى كل هذا إلى توقيع هدنة 
إجبارية مع البرتغاليين إثر سقوط مدينة آرسیلا . 

إن زحف المشركين وتوقيع الاتفاق سالف الذكر إلى جانب أسباب أخرى 
اجتماعية وسياسية أدت إلى ردود فعل شعبية خلال النصف الثانى من القرن الخامس 
عشر والأول من القرن السادس عشر ذات طابع دينى قومى ("؟) شجعت على التصدى 
والنضال ضد الغزاة » وقد تزعمت هذا النضال جماعات الإخاء التى كانت تعمل بشكل 
مستقل » وفى عام ۱۵۰۱ فضت الهدنّة مع البرتغال » ولم تستطع هذه الاسرة المغربية 


ا 
o‏ 
کی 


التصدی لفتوح البرتغالیین ۰ كما أن التّمردات الداخلية قد تزایدت » وفی التَهاية فان 
هذا التّمزق قد سمح للخریفیین بطرد الأسرة الحاكمة وإعادة توحید الدولة عام ۱۵۵۳ . 

ومن جانب آخر ومن وجهة النظر الثقافية يجب إبراز الازدهار العام فى الحياة 
الفكرية والجامعية فى فاس الميرينية والوطًاسية ‏ , وعلى وجه الخصوص فى الفقه 
حيث شهد تطورا لم يسبق له مثيل ؛ حيث حجب أو غطى على كل أنواع العرفة 
الأخرى ؛ فالعلماء كانوا فى القام الأول وكان الفقهاء فى الدرجة الأولى يليهم فى 
الترتيب علماء النحو والفلك والرياضة والمؤرخون ... إلخ . 


ه-5- التصریون فى غرناطة 

إن تاريخ مملكة التُصريين فى غرناطة معروف لنا إلى حد كبير بفضل دراسات 
راتشيل أرييه ( انظر الراجع ) . ولذلك فإننا سنقتصر فقط على إعطاء فكرة شاملة 
عن ذلك فضلا عن الملامح البارزة . 

لقد بدأت هذه المملكة نتيجة التمزق السياسى للموحدين كواحدة من ممالك 
الطّوائف التلاثة » وهی مملكة غرناطة التى بدأت عام ۱۲۳۲ عندما أعلن محمد 
بن یوسف بن نصر العروف بابن الأحمر عن استقلاله فى أرخونا ودخوله غرناطة 
فيما بعد عام ۱۲۳۷ » وإِنْ كان النُصريون فى بداية الامر قد خضعوا لقشتالة لتدعيم 
قوتهم ونفوذهم » وبعد ذلك تحالفوا مع أشقائهم فى الجهة القابلة لمضيق جبل طارق 

إن الازدهار الثقافى والفنى الذى شهده القرن الرّابع عشر الميلادى جاء نتيجة 
توقف الكفاح ضد الرّحف المسيحى , هذا التوقف الناجم عن الحرب الأهلية فى قشتالة 
۰ ِ ۰ = 
فى النصف الثانی من القرن الرابع عشر . 

ومع ذلك ففی القرن الخامس عشر الیلادی نجد أن غرناطة عاشت فترة من. 
الثّورات والانتفاضات والزاعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسى والضّعف 
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العسکری فضلاً عن التقدم والزحف النصرانی ۰ إن ضعف الیرینیین لم یسمح بتقدیم 
الساعدة والساندة لاشقائهم الأندلسيين مما سهل الأمر على السیحیین . 

ویتحسن الوضع بتولی آبی الحسن على ( ۱۶۳۶ - ۱۹۸۲ ) » ولکن فى عام ۱2۱۹ 
تم زواج فرناندو ملك آراجون مع ایزابیل ملكة قشتالة » وقد نجم عن ذلك توحید 
إسبانيا السيحية , وبعد سنوات قليلة بدأ هذان اللکان هجومهما النهائی على غرناطةء 
والذی بدأ عام ۱۶۸۲ بالاستیلاء على قصر الحمراء هذه القلعة الحصينة التی سمحت 
للأندلسيين بالبقاء طوال قرنين ونصف من الزمان فقدت فعالیتها وتهاوت قلاعها 
وحصونها » واستحکاماتها التّصرية الحصينة أمام فعالية الدفعية التقدمة الدمرة » 
وقبل هذا الرحف الکبیر للأعداء نجد أنَّه قد تمت الاطاحة بمولای حسن ؛ حیث قام 
الغرناطیون بزعامة آبناء ثیراخیث بمبايعة نجله آبی عبد الله محمد ملكًا علیهم خلفًا 
لوالده فى نفس العام أى ۱۶۸۲ . 

ان تشوب الحرب الأهلية فضلاً عن تقدم وزحف اللوك الكاثوليك أديا إلى 
استسلام غرناطة عام ۱۶۹۲ » واعتبارًا من هذا التاريخ تزايدت الهجرة من الأندلس 
إلى المغرب خاصة وإلى شمال أفريقيا بصفة عامة » وبعد غزى غرناطة تزايد الأمر 
نظرًا لقسوة وصعوبة الظروف المعيشية للمسلمين تحت السيطرة المسيحية ٠‏ 

وفى مجال الهيئات يجب الاشارة إلى أهمية السلطان الذى كان يتدخل فى کل 
الشئون كما تزايدت أهمية الهيئات القضائية ؛ فكان للقضاة والعدول وكتاب العدل 
والموثقين والمفتيين إلخ ....مقام عظيم ٠‏ 

وقد أفاد الفن النْصری من فنون العصر السابق وطوره فى مجال الهندسة 
العمارية والفنون الرُخرفية ٠‏ ومع ذلك فقی القرن الخامس عشر الميلادى ظهر تأثير 
الميرينيين قويًا ٠‏ 

و فى مجال الأدب نجد أن ازدهار القرن الرابع عشر الميلادى لن يتحقق فى 
القرن الخامس عشر , وقد برزت بعض الشخصیات فى مجال الأمثال وفى قن 
الفروسية أى المختارات الشعرية ٠‏ 
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٦‏ - علاقات بنی میرین والنصریین فى الفترة من القرن الثالث 
عشر حتی الخامس عشر ۰ 

ونظرا لانْ الساحة الجغرافية التی تحتلها الغرب فى الوقت الحالی هی النطقة 
التی كان يحتلها الیرینیون و كذاك التصريون ( کلتا الاسرتین ظهرتا فى أعقاب تفتت 
امبراطورية الوحدین التی انتهت فى النصف الثّانی من القرن الخامس عشر ). 
وسیترکز اهتمامنا عن هذه الفترة فى العلاقات التی ربطت الرینیین مع مملكة غرناطة 
آخر معقل للاسلام الأندلسی ٠‏ 

ففی بداية آسرتهم ولتدعيم وتوطید سلطاتهم خضع النْصریون للوك قشتالة ۰ 
ولکن اعتبارًا من الریع الاخیر للقرن الثالث عشر تخلص النّصریون من هذه التّبعية 
ولجأوا إلى الیرنیین فى فاس » ویمکن اعتبار عام ۱۳۷6 بداية تدخل الیرنیین فى 
الشئون الداخلية لغرناطة . 

وخلال الفترة من القرن الثّاا عشر إلى الخامس عشر نجد أن الميرينيين 
قد تدخلوا سياسيًا فى الاندلس واٍنْ كان الأمر لا یتعلق بغزو أو احتلال شامل 
كما حدث فى عصر الوحدین والرابطین من البربر. فإن الامر یتعلق باحتلال هؤلاء 
الزنانتین لفترة محدودة ولأماکن محددة أقل مما كان للصناجة والصمودة السابقتین؛ 
لأنهم لم یحتلوا سوی ثلاث مدن هی الجزیرات وجبل طارق وروت ۰ ومع ذلك كان 
الهم تاثیر أخلاقى وأدوا إلى تأخير وإعاقة الفتح المسيحى ؛ لأنّه من نهاية القرن 
الال عشر فانْ السلاطين الميرينيين ذهبوا إلى الأندلس شخصیا خمس مرات » 
وإبّان الصف الأول من القرن الرابع عشر اشتركوا بشكل مكثف فى العارك التى 
نشبت من أجل إحكام السيطرة على مضيق جبل طارق (وعلى سبيل المثال فى 
۳ عاد الميرينيون واحتلوا جبل طارق التى كان تحت سيطرة القشتاليين ) » كما 
أن هزيمة الميرينيين فى معركة سلادو وبالاشتراك مع اللصريين ( فى عام ۱۳۶۰ ) 
أدى إلى فقدان الميرينيين للمدن الثلاث التى كانت تحت سيطرتهم ( الجزيرات وجبل 
طارق وروندا ) وعودتهم إلى فاس لتفادى مزيد من التّدهور الداخلى الذى سيكون أمرا 
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ومن چهة آخری يجب إبراز أن الاحتلال الذی قام به الیرینیون لبعض الدن كان 
نتيجة لتحالفهم مع النُصريين فى بداية الامر وإنْ كان التفاهم والانسجام بشان 
الصالح لم يكن شاملاً فضلاً عن استیاء وغضب السلاطین الفرناطیین تجاه تزاید 
سلطة بنی مرین» وقد أدى هذا الامر إلى فك التحالف بینهما “) ؛ فقد استمر 
ینبض بالشاعر الأندلسية ضد بربر شمال أفريقيا (۰*۰ 

و لهذا فان الندخل الفرط لبنی مرين فى الشئون الداخلية للنْصریین أدى إلى 
قيام النصریین فى بعض الأحيان بالتحالف من جديد مع المسيحيين (۱* والبحث عن 
التحالف مع الزّناتيين فى تريمسين ؛ فالقطيعة بين النُصريين والميرينيين ستكون 
نهائية فى ۱۳۷۲ عندما أقام محمد الخامس علاقات ودية وطيبة مع تريمسين وتونس 
واحتل جبل طارق آخر معاقل الميرينيين فى الأندلس ٠‏ 

ومن وجهة النظر الثقافية فى الأندلس نجد أن الأسفار إلى المشرق قد تراجعت » 
وقد تعلق التّظر بالاتجاه صوب الطّرف الثانى لمضيق جيل طارق العدوى ؛ حيث تقدم 
المملكة اليرينية سلسلة من العناصر الاجتماعية الدّقافية والسياسية مشايهة لما كان 
تقدمه مملكة النَّصريين فى غرناطة تجعلها قبلة وكعبة للعلماء الغرناطیین » كما أن 
ملوك الميرينيين كانوا يستقبلون هؤلاء العلماء والمفكرين فى بلاطهم » وقد أنعموا عليهم 
بالثراء والتُشريف والتكريم وفى بعض الأحيان منحوهم اللجوء السياسى ٠‏ ومع ذلك 
فان هذا لم يتحقق فيما بعد ففى عصر الوطّاسيين خلال ما يعرف ياسم أول عصر 
للهجرة الكبيرة من الأندلس إلى المغرب بسبب الغزى المسيحى ٠‏ وإبّان هذه السنوات 
عاشت البلاد ظروفًا من الاضطراب السياسى والتّدهور الاقتصادى والاجتماعى الذى 
كان له أكبر الأثر السلبى على حياة ومعيشة المهاجرين (*) . 

هذا » وقد تزايد حجم الاتصالات والتّبادلات الثّقافية , وظهر كثير من الأنداسيين 
الذين كانوا يدرسون فى المدن المغربية مثل فاس ومكناس » كما أنه فى غرناطة 
تم استخدام كتب تعليم القت وکتبت فى المغرب مما جعل بنية التعليم فى غرناطة 
والمغرب متشابهة تماما فى القرن الخامس عشر أكثر من أى وقت مضى وكذلك البنية العلمية 
لمختلف الممالك (*) , ويعتبر هذا تتویجا لعملية طويلة انتهت بالتشابه الثقافى العربی 
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الإسبانى من جانب المغرب خاصة فى عهد الیرینیین فوفقًا لبعض الصادر فان جانبا 
من الغرب أصبح کالأندلس (**) ۰ وأمثلة هذا التکامل بين الضفتین " العدوتین " 
متعددة » ویمکن رژیتها فى مختلف الجالات من الشاط الفکری : التعلیم والعلوم 
اللغوية والفنون والتّاریخ والعلوم (۱۹۹ . 

ولهذا فإِنْ کثیرا من العلماء الأندلسيين ( الفرناطیین ) الذين اتجهوا إلى 
الشاطی الآخر لضیق جبل طارق مثل العلامة الکبیر الوزیر ابن الخطيب الذی ارتبطت 
حياته بالغرب بشکل وثيق حتی ان مات فى فاس عام ۱۳۷۰ وقد اتهم بالرندقة والكفر, 
كما أن كثيرًا من الشعراء الغرناطیین مثل ابن بباش العبدری الذی درس فى سبته, 
وابن الصبا غ العقیلی الذی ترك الادارة الفرناطية لکی يعمل بالأمانة اللكية فى فاس 
حيث توفی فى عام ۱۳۰۷ ۰ ومحمد بن الاوزاعی ( المتوفى عام ۲ )الذی بعد أن 
أساء النْصری يوسف الأول معاملته هجر غرناطة وأقام فى فاس ؛ تحت حماية أو فى 
كنف السلطان آبی عنان فارس الذی آهدی إليه کثیرا من قصائد الماح وابراهیم 
النمیری ( التوفی ۱۳۸۳ ) الذی استقر به القام فى فاس حیث خدم السّلاطين 
الميرينيين آبی الحسن وأبى عنان وأبى القاسم الباری ( التوفی ۱۳۸۶  )‏ والذی كان 
أمينًا لابی عنان وکاتب الراسلات الرسمية له وقد تم تعينه قاضيًا للعاصمة , وابن 
الاحمر ( التوفی عام ۱۶۰۶ أو ۱۶۰۷ ) الامیر النْصری الذی فر من غرناطة لکی يلجأ 
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إلى فاس ؛ حيث كرس حیاته لتالیف الاعمال الأدبية والتاريخية عن الأندلس والغرب 


والی جانب هولاء الادباء تجدر الاشارة هنا إلى مجموعة من الفقهاء 
البارزین الذين زاروا أو درسوا فى الدن الغربية الرئيسية .ومشال ذلك الرحلات 
العلمية إلى المغرب للفقیه الفرناطی النتوری ( التوفی عام ۱۸۳۰ ) الذی أتم 
دراسته فی فاس 0 

ویمکن ملاحظة ذلك أيضمًا فى مجال الطّب ؛ حيث خرج من غرناطة معظم 
الاطباء الذين وصلوا إلى الغرب ؛ حيث شارکوا فى دفع الحركة العلمية فى عصر 
الیرینیین » ومن بیتهم یمکن ذکر الثّالية أسماؤهم الطّبیب وعالم ال فلك ابن ركًا 
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( التوفی ۱۳۱۵ ) » وفیما يبدو أنه من مورثیا . وقد هاجر لیستقر به القام فى بوجیا؛ 
حيث عاد منها إلى الأندلس وکان الملك النّصری محمد الثّانى قد استدعاه لیعیش 
هناك » وأبى تمام غالب الشاقوری ( القرنين الثّالث عشر والرابع عشر ) الذى مارس 
الط فى بوجيا وغرناطة قبل أنْ يقيم فى فاس كطبيب العاهل المرينى أبى الحسن , 
والمالقی محمد بن قاسم القرشی ( ۱۳۰۳ - ۱۳۰۲ ) الذى درس فى شمال أفريقياء 
وقد عيّنَ مدیرا لمستشفى فاس عام ۱۳۵۳ .وقبل عام ۱۳۳۵ و ۱۳۰۷ كان قد أقام 
هناك أبى عبد الشدید » وهو من مواليد جيان مثل سابقه , والذی كان ناظرً لللسواق 
فى مالقة والغرناطى فرج الخزرجى » وقد تولّى منصب مدير مستشفی قاس فى عهد 
حكومة محمد الوطّاسى ( ۱۶۷۱ - 16١5‏ ) » وقام ببعض الإصلاحات وأدخل على 
ما يبدو موسيقيين فى غرف المرضى الذين كانوا يعانون من اضطرابات عقلية ) . 

ولم يكن الطّب فقط هو الذى شهد الانتقال الثقافى بل أيضًا علوم أخرى مثل 
الفلك » والتى يمكن أنْ نشير إلى الثّثير الكبير اعتبارا من القرنين الثّالث عشر 
والرابع عشر لأعمال أزارقيل وأزاكلوه ( القرن الحادى عشر ) فى الفلكيين 
الغارية )*٩(‏ . 

ويالإضافة إلى ذلك وکما قیل من قبل ففی الاتجاه الضاد فقد استمرت الاسقار 
والرحلات العلمية ؛ حیث ظل الغاربة یتوافدون على غرناطة حتی السنوات الأخيرة 
السابقة على سقوط الدينة .ومن بين هؤلاء الفاسیان الزقاق ( التوفی عام ۱۵۰1 
أو ۱۰۰۷ ) وأحمد الداقون ( التوفی عام ۱۵۱۵ ) أو قاض طیطوان محمد 
القراسی ( التوفی عام ۱۵۵7 أو ۱۵۵۷ ) ۲۳۱ . 

وفی الجال الثقافی أيضًا يجب أنْ نشیر إلى التراث الوسیقی الاندلسی الذی 
تلقته الغرب » وطبقّا لكلمات محمد المثُونى فقد تمت مغربة هذه الوسیقی » وذلك 
بتطبیع وتکییف مقطوعاتها وأشعارها وأنغامها '). 

وکل هؤلاء العلماء قد ترکوا أثرًا ثقافيًا وعلميًا فى الثّقافة العربية استمرت حتی 
يومنا هذا كما يعترف بذلك المفكرون المغارية الحالیون °). 
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الهوامش 


(۱) فى الفترة التی ندرسها فان المغرب لم تكن موجودة ككيان سیاسی وقومی محدد ومستقل-ومع ذلك 
والفرب الاقصی لتحدید الوقع الجغراقى فى شمال أفريقيا الذى تحتله حاليًا المغرب . 

(۳) وحول هذه الاسبقية اطلع على زانيبا - تايتر - ۷۹ - ۷٩‏ , المقال الذى يتناول تأثیر الكّقافة 
الأندلسية فى الغرب وأثره فى التطور العلمى على ضفتی المضيق . 

(؛) النونی نماذج ١44‏ . 

. ۱۱۱ - ۱۰۸ ليقى بروفینسال . إسبانيا‎ )٥( 


(۱) عن التدخل الأموى فى شمال أفريقيا - انظر ب. باليية المداخلة , وييجيرا , العلاقات ۳۰۸ - ۳۹۶ 
وبیجیرا ممالك الطوائف . 


(۷) ب. بيجيرا ٠‏ العلاقات ؛ ممالك الطوائف ۱۵۵ - ,134 


(۸) الدراسات التخصصة الحديثة عن هذه الاسرة : هاجر , الرایطون , باستور الرابطون , انظر 
أيضا المراجع المذكورة فى الملاحظات التالية وكذلك المدرجة فى القائمة الاخیرة - 


)٩(‏ عن ممالك الطوائف بعد عصر المرابطين انظر دندش » الأندلس ۷۰ - ۱۰۰ , وييجيرا ممالك 
الطوائف ۱۸۹ - ۲۰۱ . 


(۱۰) عن ضعف الرابطین وأسباب سقوط هذه الاسرة الحاكمة . انظر التحلیل الذی أعده.دندش فى 
هذا الصدد , الاندلس . ۲۳ - ۲۵ . 


(۱۱) لا جاردیر الرابطون , ۱۰۷ . 

(۱۲) بوش الرابطون ۱6۹ - ۱۵۰ بیچیرا الرسائل » بیجیرا ممالك الطوائف ۱۷۲ - ۱۷6 . 

(۱۳) توجد عدة آعمال تتحدث عن أهمية وتأثیر هذا العنصر البشری وقضية القبلية فى الجتمع 
الفتح ٠‏ هذا فضلاً عن الاعمال العروفة لجیتشارد . 

(۱۶) شاتزمیلر التراث ( ذا لیجانس ) فیلیبی " الاسر " . 
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(۱۰) عن هذه الشتخصیات ومغارية آخرین ذهبوا لیدرسوا فى الانداس انظر زانيبار تایتیر ٩۷ - ٩۳‏ . 

((۱) النونی نماذج ۱۶۰ - ۱۶۲ . 

(۱۷) كلا الصطلحین مشتقان من العربی الرابط ویعنی الزاهد . الراهب الحارب الذى يعيش فى دير 
أو قلعة بعیدا أو منعزلاً عن الناس يعيش حياة متقشقة مخصصة للعبادة والصلاة والحرب لاسباب تتعلق 
بالعقيدة ٠‏ وفى اللغة الإسبانية هناك عدة کلمات مرابیطو ٠‏ مورابوطو ٠‏ ومارابوطو قضلاً عن كلمة مارابو ٠‏ وهو 
طائر مغربى يشبه البجع ولكن أكبر حجما حيث يستخدم ريشه فى الزينة وهذه الكلمة من أصل فرنسى ٠‏ 
وقد أطلقها الفرنسيون على المرابطين ایض فى القرن التّاسع عشر لتشابه سلوك الطائر مع عبادة المرابط ٠‏ 
وقد استعان الفرنسيون بهذه الكلمة بعد استنادهم إلى كلمة مرابطو الإسبانية ٠‏ 

0 ۳۹ 05 و 9 اه > - ۳۹ ۰ ۰ . 

(۱۸) من العربی سیدی وهی نطق موجز لكلمة سیدی وهی صيغة احترام وتبجیل فى إسبانيا الإسلامية 
وقد اطلقت على الشسهیر رودریجو دی بیبار الذی ثفی من قشتالة فى عهد الفونسو السادس وعاش بين 
السلمین ؛ وکان فى خدمة طوائف سراقسطة » وقد انتقل ذلك إلى اللفة الاسبانية "00" أى السید أو سیدی ۰ 

)۱٩(‏ من اللفة العريية مرابطی : عملة صفيرة من الفضة من عصر الرابطین وكذلك صفة مشتقة من 
اسم الرابطین والتی بصفة عامة تشیر إلى الرابطین ومن هذه الكلمة أشتق فى اللفة الإسبانية لفظ مرابیدی 
ومشتقاتبا مرابیدیئو » مرابیدین ۰ موربی وموربیدیل . 

(۲۰) من اللغة العربية صناجی مشتق من صناجة مجموعة قبائل بربرية من البدو الرحل من الصحراء 
الفربية التی خرج منها الرابطون وقد انتقلت إلى اللغة الإسيانية " 66۳69 " بینما تنجد أن اسم القبیلة 
أصبح فى اللفة الاسبانية " 28011898 ۰ . 

(۲۱) ومع ذلك فليس لهذا السبب لم يتلق عناية خاصة من جانب الاسراء الرابطین الذين انتقلوا فى 
متاسبات عديدة من الغرپ إلى الأندلس |ما فى حملات حربية أو لانشطة سياسية وعلى سبیل الثال الأمير 
الأرّل یوسف بن تاشفین عبر إلى الأندلس خمس مرّأت ( ۱۰۸۲ ۱۰۸۸۰ ۰ ۱۰۹۰ ۰ ۱۱۰۲۰۱۰۹۷ + ۱۱۰۳ ) 
بینما قام نجله بالذهاب إلى الأندلس أريع مرات ٠‏ 

(۲۲) النونی نماذج ۱۶۳ . 

(۲۳) د. سیرانو " فتونان " بالبية " الهجرة " . ۱۱۰۱ و ۱۱۰۲ وصول سياسة المرابطين التسامحة مع 
المسيحيين مقال بوتشیش بعنوان " الرابطون ` ۰ 

)۲٤(‏ ومع ذلك كان هؤلاء الفقهاء الذين ساندو السلطة والحکومة الرابطية بعد أن استدعت الامیر 
يوسف بن تاشفين لعزل ملوك الطُوائف الذين ثاروا ضد حكامهم فى الاندلس وأسسوا ممالكهم الخاصة . 
انظر قى هذا الصدد ثورة القضاة دندش " الأندلس ˆ 1 - ۹۶ دراسة للسيرة الذاتية لكبار القضاة فى هذا 
العصر وكذلك يمكن وجود ذلك قى عمل لاجارير " السلطة " ٠‏ 

(۲۰) عن هذه القضایا وأخرى تتعلق بوضع المرأة فى عصر المرابطين فى عدم وضعها للحجاب عند 
خروجها من منزلها انظر دندش " الأندلس " ۲۱0 إلى ۳۱۷ وخاصة ۲۱۱ ودندش " أدوار 'وخاصة 15 - ۵۰ . 

(۲۱) عن هذه الاسرة فإلى جانب الاعمال الكلاسيكية أ. هویتش میراندا وآخرين انظر بیجیرا المالك 
۳ - ۳۲۸ وحول بدایتها فى الأندلس دندش الاندلس " ۱۲۰-۰۱۰۱ . 
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(۲۷) حول الّمزق السیاسی بعد الوحدین فى الاندلس انظر بيجيرا » " المالك * ۲۲۹ - ۲:۷ . 
(۲۸) إدريس " الغرپ " ه - ۷ 


)۲٩(‏ إدريس ' المغرب " القبالی » ٠‏ جمع قبلات ضريبة ليست قرأنية عن القيمة الشرانية فى الاسواق 
أى ضريبة على أية صفقة تت تتم فى السوق (وهى تّشبه ضريبة البیعات فى عصرنا الحاضر ) ۰وقد انتقلت إلى 
البنية الاقتصادية المسيحية وقد استخدمها الإاسبان ينقس اللفط لتعنی الضرائب التى تحصل على عمليات 
البيع والشراء فى الأسواق وقد اشتق متها قبلات الربح ٠‏ وفى ضريبة كانت تؤخذ من الاجتبی على السلم 
التی كان يبيعها أما کلمة الکابلایرو فتعنی چایی هذه الضرائب ٠‏ ۴ 

(۲۰) إدريس ' الغرب " ۱۳ . 

(۲۱) باليية " الهجرة " ۱۰۲ VY.‏ 

(۲۲) مورال » شعراء ۰ ۲۲۷ - ۲۱۸ . 

(۳۲) کاستیلس , الطب ۱۱۱ ۱۱۸۰ , ص ۰٩‏ ۱۲۲ ص 4 . 

(۳۶ المنوتى تماذج , ١87‏ 1 

(۳۰) المصادر والمراجع المستخدمة فى اعداد هذا الجزء فالی جانب ما ذکر ١‏ ابن مرزوق » السند . 
أبن خلدون التاریخ وخاصة الاجزاء ۲ ۳۰ > ٤‏ نصری , الاستقصاء , أبن نصر . ٠‏ التاریخ » مارکایس » الپریر » 
۷ ع ۰ جولین , التاریخ ص ۲ - ۰.۲ ۰ ( الحفصیون ۱۳۵ - ۱۵۶ > الزناتیون ۱۵۶ - ۱۱۳ ۰ 
الرینیون ۱۱۳ ۱۸۳۳۰ ٠‏ الوطاسيون ۳ ۲۰۲ ) ابن شقرون . > حاچی ء مصادر وهناك اعمال آخری عن 
هذا العصر یمکن أن نجدها فى إنتاج باحثين مثل عطا الله دینا وجورج مارکایس وفیرمین ریکینا وروبرت 
برونشفیج وجاستون دیفیردون ومایا تشاتر میلر .الغ .. 

,۳ وبالإضافة إلى ذلا ذلك فقد كان المؤرخ فى خدمة ة السُلاطين فى الممالك الإسلامية ا فى الغرب 


المراجع الأساسية لدراسة هذه ذه اللحظة . 


(۲۷) كور لاستباليشمينت ۳۲ - ۲۵ - ۲ه - 8م . 


(4؟) العمل الرئيسى عن هذه الاسرة المالكة للمؤلف برونس فيج ' البربر ˆ انظر أيضًا إدريس 
' الحفصيون ا والراج جع المذكورة فى ص "/اوابن شقرون ' لاميليية " ۰ - 45 وكذلك الأعمال المذكورة فى 
الملاحظات السابقة وخاصة ابن خلدون " التاريخ " الجزء الثانی ص ۲۸۱ - ٤١١‏ والجزء الثالث من ص ١‏ إلى 
۳ الجلالی " تاريخ " الجزء الثانی ۷ -58 . 

(۲۹) في أثناء ء حکم آبی فارس حدثت عدة تدخلات فى مملكة عبد الواحد لکی تتضمن حکومته بعض 
العاهلين من التابعين للدولة ففى عام ۱۶۲4 تم خلع عبد الواحد ابن أبى حمو نوج محمد بن تاشفین, 
وقيما بعد قام السلطان المخلوع فى عام ۱۶۲۸ باسترداد عرشه بمساعدة الحفصیین ولكنه قُتلّ فى صراعه 
على السلطة التى تولاها محمد مرة أخرى . وقد أدى هذا إلى تدخل عسكرى آخر من جانب تونس التى احتلت 
تريمسين عام ۱۶۳۱وقد توح أبى العباس أحمد بن حمو .وا ن التونسى الذى خلفه : أبى عمرو عثمان بعد 
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أن أعاد السّلام إلى ريوع البلاد الاخلية لیتمکن من التدخل فى تریمسین عام 1517 عندما خم حلیفه على يد 
الامیر الأائر بى عبد الله بن أبى زیّان الذى استطاع الاستيلاء على العاصمة , ولكنه إزاء الوجود العسكرى 
أضطر لإعلانه تابعا للحفصى الذکور ٠‏ ان هذا الخضوع قد تم تعزيزه أيضاً بالاسلحة ففى عام ١417‏ إثر 
محاولات الاستقلال التى قادها آبو عبد الله . 

(6۰) وإلى جانب الراجع فى اللحوظتین السابقتین انظر تناسی » تاريخ ٠‏ ابن خلدون ٠‏ تاريخ الجز» 
القّالك ص ۲۲۹ - ۶٩۲‏ , الحييات " آبو حمو " الجلالی : تاريخ الجزء الثّانی ص ۱۱۶ - ٩۲1واین‏ خلدون » 
بارشیس " تكملة " بارخیس تلیمسان ؛ ماركايس عبد الواحدی والراجع المذكورة فى ص ٩۷ - ٩۱‏ 
وابن شقرون ليميلية 44 - ۷ . كما يجب الاخذ فى الاعتبار أيضًا أعمالاً أخرى لعطا الله دينا عن هذه الأسرة ٠‏ 

(۶۱) ووفقًا لبعض المؤلفين فهو اسم بربرى مكون من كلمتين تليم التى تعنى اجتماع وسان التى تعنى 
اثنانوالتی تشير إلى الموقع الطبيعى المدينة بين الصحراء ٠‏ والثّلال . الونسارى إيضاح ٤‏ الملحوظة 4 . 

(۶۷) اضف إلى الاعمال المذكورة ما يلى : ابن الأحمر " روضات " ابن أبى ثار " الأنيس ' ۲۷۸ - ۶۱۶ 
النْص العربي الجزه الثّانى ص ۰ - ۷6۱ ترجمة , ابن خلدون تاريخ الجزء الرابع ص ۲۵ - ۸۱ ٠‏ نصيرى 
الاستقصاء الأجزاء اثالث والرابع , الجلالى تاريخ الجزء الّانی ص 55 - ۱۱۳ » ابن شقرون لابية ( الطّريق ) 
۳ ز بيجيرا التاريخ ... 

(۶۳) لیفی بروفینسال . ال ریخ الجزء الثّالث ٠‏ ابن ناصر التاريخ ص ,۱۳۵ 

. ۱۷۲ بریجنون " تاريخ الفرب ص‎ )٤٤( 

(۶0) عن الاسرة اللّصرية , الاستقصاء الجزء الرابع ص ۹٩‏ - ۱۱۱ كور الاسرة المالكة » كور 
لاستبالیشمینت ٤١‏ ( شجرة اسب ) ابن شقرون لاميليية , ابن شقرون لابيية . ص ۲۱ - ۲۳ , باسم 
بریجفون ٠‏ تاريخ ٠‏ الفصل ۱۳ ,۰ - ۱۸۲ , لیفی بروفینسال الوطّاسیون ۰ روسسینبرجر " لاریتشرشی ˆ . 
أما المصدر الأساسى لهذه الفترة الذی بتناول تاريخ هذه الاسرة لعام ۷ هو کراسی عروسات الارجوزة 
رقم ۲ وهی عبارة عن أبيات شعرية حيث يتم فيها استعراض جميع عاهلى أو ملوك هذه الأسرة . 

(457) يوجد خلاف حول تواريخ أو زمن حكم هذين السلطانين . اذكر المرجع كور : الأسرة ص ۷١‏ - 
۱ - ۱۵۳ . 

(4۷) كور : الاسرة ۰ 2 ۱۰۵ » پاسم . 

(۶۸) بيركية . المدينة والجامعة . 

٠‏ (4) لقد كانت هناك بعض الناسبات أو الرات التی أيد فيها الیرینیون العارضة ضد السلطان 
الرسمی . وقد حدث هذا فى البداية عندما طلب بنو أشقيلولا ملاك مالقة مساعدة سلطان قاس فى ۱۲۷۶ الذی 
سلموه مالقة ۱۲۷۸وقد تحققت لهم مساعدته وقد وقعوا التّحالف القّلاثى معه ومع ملك قشتالة ( الیرینیون » 
وأشقيليولا والقشتاليون ) ضد السلطان التُصرى محمد القّانى . ومع ذلك لم يفدهم بشئ ؛ نه فى عام ۱۲۸۸ 
قام آخر حاكم من بنى أشقيلولا بتسليم قادش النْصری محمد الثانى حيث استقر به المقام فى المغرب ٠‏ 











(۵۰) أريية " العلاقات " بیجییرا التّدخْل . 

(۰۱) وعلی سبیل الثال " آریباس " بنو مرین . 

(۰۲) رازوق : التچربة , 1۷ - ۹۸ . 

(۰۲) ابن شريفة " من العام " ۲۶ . 

(۰۶) النوتی » نماذج ۱۶۶ . 

(۰0) أمثلة لكل واحد من هذه الجالات فى النونی تماذج , ۱۶۵ - ۱۵۹ . 
)0( أنظر عن هؤلاء الشعراء وآخرین مورال " شعراء " ص ۰ = ۲۷۵ . 
(۰۷) حول هذا الوضوع ابن شريقة من العام , 

(۰۸) عن هولاه الأطباء جميعهم کاستیلز " الطب 7 ۱۱۵ ۱۲۴-۱۱۹۰ , 998 ۱۳۷-۱۷۰۱۱۲۵۰ 
)0٩(‏ کومیس " آبروموس ". 

(۱۰) النونی تماذج , ۱4۹-۱۶0 . 


الراجع 
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© عبد الكريم .ج .۰" العنصر الشمال أفريقى وإسهاماته فى التاريخ السياسى 
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الفصل الثامن 


الاقتراب من بعض المظاهر الاجتماعية 
للأسواق الأندلسية 


إعداد : مارجريتا لوبيث جوميث 
تقافة السُوق : 


توجد عوامل وعناصر متعددة لفهم ما یمکن أن یسمی سوقا ومن بینها العوامل 
الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والتتظيمية وا لادارية والعمرانية والعرقية والانتاجية 


والاجتماعية ...الخ . 
وثقافة السوق فضلاً عن سخونتها الاقتصادية والتجارية بوسعها أن تقدم لنا 
معلومات مکثقة عن : 


۱ - الثوابت الخاصة عند التعرف على البنية الداخلية للسوق. 

۲ - الأطوار الوسمية والتی تشیر لنا دوریات السوق لتحدید مواعیده الوسمیة. 

۳ - بعض العلومات عن الأماكن التی كانت تقام بها الأسواق . 

۰ ) التزعات الفنية اليدوية لعصر معين ( التعرف على حرف معينة فى أسواق المدن‎ - ٤ 

ه - أذواق العصر التى يُحددها الاقبال الكبير على النتجات الطبيعية والفنية 
البدوية ونوع التجار . 


1 - مختلف العناصر البشرية الوجودة بالسّوق . وکذلك مختلف الطبقات 
الاجتماعية التی تتحدد فى اطار السوق . ۲ 

و مما لا شك فيه أنْ هذه الفترة الواقعة بين أوائل العصر الوسیط أو العصور 
الوسطى وأواخره احتوت على كثير من المصاعب عاقت التعرف جیدا على الأندلس 
حتى بدء ما يسميه المؤرخون بالعصر الحديث » وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص الذين 
عاشوا هناك ومارسوا أنشطة أو حرفًا قليلة الشأن فى الظاهر مثل البيع فى أحد 
الأسواق ۰ 


ولم يستطع المؤرخون الإسبان المسلمون رغم دقة كتاباتهم إيضاح هذا الأمر ۰ 


عناصر البحث : 


ومن بين العناصر التى تخدمنا فى التّحليل لأحد الأسواق نجد أن العنصر 
البشرى مجهول تمامًا بالنسبة لنا ء ولكى نتعرف على وجوده تجد أنه من الضرورى 
التَّرْود بالمعلومات من هنا وهناك » وهذه المعلومات المبعشرة تكمن فى التعليقات 
الثّاريخية . رسائل حسبة » وثائق العدل وموثقى العقود , الأوصاف الأثرية . 
الأدب الاندلسی , كُتب الرحالة والجغرافيين ؛ دواوين الخطب ( ويها حصص الغزاة 
من الأراضى المفتوحة ) , تب الأوقاف . اقتفاء المهن والحرف الإسلامية الأندلسية » أدب 
العصر الذهبى ( القرن السادس عشر ) القواميس والمعاجم الحديثة للمراجع 
والذراسات لقارنة للتعرف على الهن والحرف والتّجار والفنانين الیدوبین عصور أخرى 
ودول آخری بالعالم الإسلامى وتلك التی مازالت باقية فى المغرب وخاصة فى مراکش ۰ 

وما سنحصل عليه لن يزيد عن کونه معلومات يجب تجمیعها وترتیبها مع وضع 
افتراض للبحث دون أنْ نستهين بالكثير من التساؤلات التى ستطرأ أمامنا مهما كانت 
صبيانية فى الظاهر. 

كيف كان التّجار الانداسیون ؟ وما المهن أو الحرف التى كانت شائعة آنذاك ؟ 
وما سبب شيوعها ؟ وهذا التساول الأخير يمكن تحديده بإشارات إلى توريث الهن 


۵ 
با 
دا 


أو الحرف ٠‏ عدم وجود کفاءات أو فرص أخرى للعمل . إلى كثرة الریح » إلى كثرة 
الطلب على منتجات معينة » ...إلخ. 

والوازنة فى النتجات الطلوبة يمكن أن تقربنا من نظرة شمولية اجتماعية 
واقتصادية وكذلك سياسية فى الجتمع الأندلسی » وهذا العنصر أو العامل سیطرا 
عليه تغيير بمرور امن ؛ حيث ان الفترة ة التی نحن بصددها حوالی ثمانية قرون 
تقريياء وقد شابتها الکثیر من الأزمات السياسية والاجتماعية والدينية , وقد نجمت 
هذه الأزمات نتيجة عوامل داخلية وأخرى خارجية ( تقدم عمليات الاسترداد المسيحى 
للأراضى الأندلسية وصعوية استيراد المواد الخام من بلدان إسلامية أخرى بسيب عدم 
تأمين الملاحة بالبحر التوسط ) . 

وحينما نتحدث عن التّجار فإننا نشیر بذكك إلى کبار تجار الأقمشة 
والمنسوجات والمطرزات والبهارات والصناغة من تجار الجوهرات ت الذين تصاهروا مع 
طبقة النبلاء بالأندلس وكذلك الباعة ز والفنانین اليدويين بسوق المدينة من أعلاهم إلى 
آدناهم ( أى من كيار التّجار إلى السوقة ) ولكن المقصود دائما هو تجار المدينة ٠‏ 


اقتراب من العنصر البشری 


تجمعهم حرفة التّجارة كما يقول ابن عبدون ( القرن القّانى عشر الميلادى ) فان 
0 ليا قدا ني تقار الاق يان امار وار 


تجار البهارات والعطور ( العطّارين ) : فى قرطبة ولوركا ومايوركا وأشبيلية 
وطليطلة وغرناطة ومالقة ... 


تجار الأقمشة ( البزازین ) قرطبة . 
تجار المنسوجات والترزية ( الخياطين ) قرطبة وأشبيلية . 
تجار الحرير غرناطة . 
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تجار الروبابیکیا ( السقاطين ) غرناطة . 

تجار الاحذية ( الکراکین ) غرناطة وقرطبة وأشبيلية . 

الحلاقون غرناطة . 

=I» 2 0‏ كه ۳ م بو 

القصابون ( الجزارون ) غرناطة وأشبيلية وطليطلة وقرطبة . 

تجار الخزف وصانعوه ( الفخّارين ) غرناطة . 

الدباغون طليطلة . 

وهناك علاقة وطيدة بين الهن وأصحاب الحرف اليدوية ية ؛ ففی آشبيلية إِبّان القرن 
الثّانى عشر وفقًا لابن عبدون فى رسالته أو مؤلفه الحسبة حيث صنّف التجار وفقًا 
لأنشطتهم وخدماتهم ۰ 

البناء : البنَّاءون وتجار الجص وتجار الجير والطوب وفيما يتعلق باللابس 
والمنسوجات والأصباغ والروبابیکیا والخياطين والصباغين وتجار الجلود . وفيما يتعلق 
وصناع الأحذية) ۰ 

وفيما يخص بتوريد الأغذية وإمداد النّاس بها : تجار ويائعو الالبان والبيض 
والخبازون ويائعى الجبن والسماكون والصيادون وتجار وصتاع السجق أو النقانق 
وتجار الخل والطباخون وبائعو الهريسة ويائعو الزبيب والتين واللح والزعفران 
والكعك المقلى ٠‏ 
الكفائوة أو الفصادون لاطبا والصيادلة انو ويشأن تصنيع أدوات متواضعة 
الاستخدام مثل صناع القفف والأحبال والمناخل والقدور أو الغلايات ٠‏ 

مهن متنوعة : الحدادون 0 الفحًا موق الحمالوق ؛ تجار البذور والرّجاج وتجّار 
الألباد والفتائل وصنًاع التاخل والصیادون والاجرا» وصتاع الرق من الجلود وکذلك 
معلمو المدارس ٠‏ 


224 


بعض الاستنتاجات الاجتماعية : 


من الوظائف التی آشرنا إليها آنقا یجدر التنبیه على الآتى : 

© ان معظم هذه الحرف أو الهن المتواضعة تنتمی إلى أصحاب الحلات 
والحرفیین الیدویین ن ( السوقة وأرياب الصنایع )۰ 

© ان بعض الحرف تحتاج إلى معلم لكى یتتلمذ على يديه الصبية , والبعض 
الآخر مجرد باعة لنتجات أولية ( مواد خام ) والبعض الآخر مجرد عمال ٠‏ 

و فى تنوع الخدمات نلاحظ الآتى : 

إن عروض الواد الغذائية سواء الطبيعية أو الجهزة كانت هائلة , مما يؤكد أن 
السُوق لم يكن فقط للبیع والشّراء » بل كان أيضًا مكانًا للتسامر والاجتماع على 
مائدة الطعام . 

و قد جَمُع بیدرو تشالیتا فى مؤلفه التکامل عن السوق هذه الافتراضات » حیث 
ميز الفارق بين الجتمع الریفی والحضری ۰ 

و فى اطار هذا الظهر من الاحتیاجات الحضرية وقد تمظت |حداها 
وآهمها فى الصناعات التحويلية ؛ ففی الجتمع الریفی نجد أن النسماء والرجال کانوا 
یتناولون طعامًا جماعیا ما فى الجتمع الحضری فلا ۰ ویوجد مجتمم الحریم 
النطو على نفسه فى حجرة الحریم كان قلیل الخروج والمشاركة » وهناك فى القابل 
مجتمع آخر منفتح يعيش فى الأسواق ولا يكاد يعود إلى النزل إلا للنوم وهو 
مجتمم الذکور أو الرجال » وهذا الجتمم كان بحاجة ماسة للغذاء ۰ ( بیدرو 
تالكا وجل السوق فى ایسپانا أكناء الغصوى الوسطئ والحديكة ۱۱۵۷۳۰ 
ص ۱۷۵ - ۱۷1 ) . 

ويعد ذلك أشار إلينا ب ن . اليسيف الذى فى مؤلفه مجتمع النساء ( أرابيكا , 
۲ - الجزء الثّالث ) إلى أن الطَبقة الشعبية أو عامة الشعب فى سوریا اش 
الوسطی كانت لا تعد الطعام وتکتفی بشراء الجاهز منه فى الاسواق 
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وعودة إلى النموذج أو العينة الشار إليها نجد أن الأبحاث الحديثة لولفین قد 
آعنوا دراسات مستفيضة عن هذا الوضوع قد آشاروا إلى أن العلومات التی ساقها 
ابن عبدون عن ناس السنوق فى آشبيلية فى عصر الرابطین ( القرنین الحادی عشر 
والثّانی عشر الیلادیین ) يمكن أنْ تشمل العصور الثّالية مع بعض التغییرات ۰ 

وفی عصر الوحدین ( القرنین اللّانی عشر والثالث عشر الیلادیین ) فان حرف 
السقطی تشبه إلى حد كبير الحرفة السابقة » ولکن بإدخال بعض التطور علیها » كما 
كان هناك أيضًا العرافون والسحرة وأمينة الاماء ٠‏ 

و هذه الحرف والهن الجديدة ستتكرر فى عهد اللّصريين ( القرنين الثّالث عشر 
والرابع عشر الیلادیین ) » وقد ازدادت بحرفة المهرجين وتجار القرود فى الأسواق ٠‏ 

والكتاب السمّی بالاوقاف ( كتاب مقاييس المنازل والمساجد ومحلات الكنائس فى 
غرناطة وأوقافها وتجهيزها من قبل الملوك الكاثوليك ) يُعطينا فكرة عن محلات أخرى 
وعقارات كائنة بين السقاطين وشارع البيرا التى انضمت إلى الأوقاف الكنسية فى 
غرناطة فى أثناء الحقب الثْلاث التى استغرقتها عملية استرداد إسبانيا من المسلمين 
على أيدى المسيحيين ٠‏ 

وفى إحصائية أشارت إلى مجموعة من الحرف والمهن التى كانت كلاسيكية فى 
عصر النَُصريين بغرناطة » وريما كانت هذه الحرف أو المهن مهمة بسبب أنشطتها فى 
هذا العصر المسيحى مثل القصابين ( الجزارين ) وتجار البهارات والتوابل وخیاطی 
الملاحف » وذلك لا الطب لاستمرار هذه الوظائف أو الحرف كان کبیرا من قبل 
المجتمع الإسلامى فى غرناطة الذى كان لم يتفرق ویتبدد بعد ۰ 


5 
د 


مهن الرفاهية : 

ومن بين مهن تجار الصفوة وجد الصاغة أو الجواهرجية فى الاندلس وكذلك 
بائعو النسوجات والحرفیون الیدویون لصناعة الحریر الوجودون فى مدينة القیصریه 
أو السوق الغلق لسلع الرفاهية ٠‏ 


والصوغات عمل یدوی یحتاج إلى تعلیم راقی ونوق رفیع لترکیپ الأحجار 
الكريمة والعادن النفيسة وكذلك لاعداد الصوغات العاجية المتازة . 

و بما أن العمل فى الصوغات والجواهر عمل مرفه فان من اشتغل فى هذا الجال 
هم أفراد ينتمون إلى الطّبقة المتوسطة »وقد بلغ الامر أن أصيحت هذه الهنة هی 
حرفة كثير من الأندلسيين المرموقين الذين تعرضوا لنوائب الرّمن مثل نجل المعتمد 
بن عباد ( القرن الحادى عشر الميلادى ) الذى بعد الإطاحة بوالده والطرد إلى الغرب 
( مراكش ) عمل صائفًا . 

و يدون ه . بيريس فى عمله " الشعر الاندلسی باللفة العربية الفصحى " فى 
القرن الحادى عشر الميلادى النصوص التى تحتوى على شهادات ووثائق التّقنيات التى 
استخدمها الصاغة الأندلسيون الذين طلوا الفضة بالذهب أو الذين استخدموا 
الهيماتيت ( حجر الدم وهو معدن ) لتلميع وصقل الجواهر ۰ 

و كانت أفضل ورش صناعة المجوهرات فى قرطبة وأشبيلية » ويتحدث ابن 
الخطيب فى القرن الرابع عشر فى عمله " إشراق بدر البدور على الأسرة النُصرية " 
عن حب السيدات الغرناطيات للجواهر والطّلب المتزايد على هذه السلع النفيسة . 

و من بين الزخارف التى كانت الأميرات والسيدات الغرناطيات تطالين به الأحزمة 
وشرائط الزينة وأغطية الشعر وأربطة الجوارب » وكانت تُصنع من الذّهب والفضة 
المصنوعة بذوق رفيع ودقة رائعة » ومن المؤسف أننا وجدنا الغرناطيات يفرطن إفراطًا 
باهظًا فى زیهن وملابسهن حتى بلغ ذلك حد الهذيان . 

( ابن الخطيب " اللمبة الدرية فى الدولة اللّصرية " ترجمة لافوينتى الكانتارا . 
تاريخ غرناطة » الجزء الثّالث ص ۱۱۳ ) . 

و فيما يتعلق بتجار المنسوجات والأقمشة والمطرزات فإنهم تمتعوا بسمعة 
اجتماعية كبيرة , ومما لا شك فيه أن أناقة الأندلسيين الذين اعتنوا تماما بملبسهم 
ومظهرهم » ومن هنا فان علاقات المهن بالسوق نجد أن معظمها مرتبط بالأقمشة 
والملابس ٠‏ 


وقد كانت النسوجات تستورد من إيران ( بلاد فارس ) وتونس ‏ ولکن آغلبیتها 
كانت نسح فى الميريا بنفس التّقنيات الاصفهانية ( بلاد الفرس ) والبخدادية ( العراق ) 
الأنطاكية ( سوریا ) > وکانت هناك منسوجات تحتوی على خیوط من الذهب ومطرزة 

-.بعرق اللؤلق وقد صنعت فى الأندلس ٠‏ 

ويدون بيريس فى عمله الشار إليه آتقًا تصنیقا لحلل النساء والرجال فى الأندلس 
ابان القرن الحادى عشر الميلادى (ونعتقد أن هذا التُصنيف كان متعلقًا بیع الطّبقات 
الاجتماعية الارستقراطية » وکانت السیدات يرتدين القمیص والجاکیت والعطف 
والعباءة والجلباب والازار ( نوع من اللابس كان یِخْصص اتفطية الجزء السفلی من 
الجسم ) والشملة لتغطية الجسد كله وكذلك البلوزة والسروال والدكة ( حزام لضبط 
البنطلون أو السروال والخمار والنقاب) ٠‏ 

و كان الرّجال يرتدون الجلباب الخفيف والدثار ( الملايس الداخلية ) والقمیص 
والسروال أو البنطلون » البرنس » وبدلة السهرة » وكان البرنس بمثابة معطف مزود 
بغطاء للراس ۰( ه . بيريس " رخاء الأندلس " ترجمه إلى الاسبانية ل : م . جارثيا 
أرينال ص ۲۲ ) ۰ 

و كان أهم تجار الحرير فى أثناء عصر الخلافة هم القرطبيون » أا غرناطة 
النّصرية فقد بلغت صناعة الحرير الغرناطى شأوا عظيمًا » وقد كان لاستغلال تجارة 
الحرير الأثر الكبير فى اقتصاد مملكة غرناطة » والطلب المتزايد على هذه النتجات 
الفاخرة أدى إلى زيادة الهنیین فى هذه الحرف » كما أنْ مكاسب کبار التّجار قد 
ازدادت أيضا ۰ 


رأى ابن خلدون فى هذا الموضوع : 
ان فى غاية الاهمية ذکر رأى ابن خلدون فى هذا الصدد ( القرن الرابع عشر 


الیلادی ) وخاصة فيما يتعلق بأسعار السلع والبضائع فى الدن الاهلة بالسکان فى 
العالم الإسلامى ومن بينها العدید من المدن الأندلسية ¢ وأهمية 4 ملاحظات عالم 
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ازدهارها > ویالتّالی فاٍن کلماته بشان غرناطة صائبة تماما . 


وابن خلدون ينتقد فى الفقرة الثّالية الحرفيين اليدويين إلى جانب قيامه بتحليل 
اجتماعى عن استهلاك هذه السلع الغنية الراقية 

ومع ذلك ققی د ذات تطور اجتماعى ملحوظ واحتياجات متزايدة من السلع 
الفاخرة الراقية نجد أنه كانت هناك أسباب كافية لتزايد الإقبال على طلب هذه 
النتجات » وکان كل فرد يشترى هذه السلع حسب إمكانياته المادية ۰ 

ما فیما یتعلق بالفنون فإِن ارتفاع أسعار منتجاتها فى الدن الآهلة بالسکان 
یرجم إلى أسباب ثلاثة : 

١‏ - تزايد الطلب والإقبال على هذه النتجات نتيجة للرقاهية التى سادت هذا 
المجتمع وهذا أمر مرتبط تماما بالتطور الاجتماعى . 

SS ۲ 

۳ - كثرة عد الرشهین والاثریاء الذين وجدوا أنه من الضروری أن يعمل آخرون 
لخدمتهم ؛ ولذاك تعاقدوا مع الکثیرین من كافة الحرف والهن . 

ولهذه الأسباب نجد أن الحرفیین الیدویین کانوا یتقاضون مرتبات كبيرة تفوق 
بکثیر ما یقدمونه من أشغال وأعمال » وکان هناك صراع بين هذه الطّبقة من الحرفیین 
لاحتکار النافسة بالاسواق بغية الحصول على هذه السلع الفاخرة وبیعها » وبالتالی 
آصبح العمال والحرفیون الیدویون مغالین فى مطالبهم وقد رفعوا قيمة خدماتهم » وقد 
أدى هذا إلى إنفاق معظم الوارد التی كان یمتلکها سکان الدينة " ( مقدمة ابن خلدون 
ترجمة .أى - طراپلس ص -٦٤٤‏ 550 ) ۰ 

و يضيف ابن خلدون قائلاً : إن هناك علاقة حميمة بين المدن الكبيرة وهذه السلع 
الغنية الفاخرة RT‏ لا يتم بيع مثل هذه المنتجات ٠‏ 
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وفیما یتعلق بالسلّع الفاخرة أو سلع الرفاهية فان الاقبال علیها ضئیل نظرا لقلة 
عدد سکانها فضلاً عن ضالة مواردهم ودخولهم » ولهذا فان مثل هذه السلع لا يوجد 
تکالب علیها . ولهذا كانت أسعارها زهيدة ۰ 


السحر وشعبية السوق 


و كان من بين الهن الكائنة بالأسواق الأندلسية » والتی استمرت طوال عدة قرون 
مهنة الساحر والستقطی ( تاجر الروبابیکیا ) وكذلك العُرافون والنجمون . وکان معظم 
هؤلاء قادمین من مصر » وکان من بين فنونهم ممارسة السّحر » ویک ابن خلدون أن 
السّحر وخفة اليد وعلم الأحجبة والتّعاویذ والتّمائم كانت موجودة فى عصر الاشوریین 
والکلدانیین فى بابل بالعراق وبين الأقباط فى مصر الذين توافرت لدیهم معلومات 
غزيرة عن هذا الوضوع ٠‏ 

و قد كانت لهذه الهن والحرف أهمية بالغة وقيمة كبيرة فى كل من قرطبة 
وأشبيلية وألیریا » وكذلك فى حفلات الأعيان والأمراء الأندلسيين ٠‏ 

وقد كان لحرفة السحر تلاميذ موهويون ومتفوقون » وقد وقع على كاهلهم بعد ذلك 
تعليم من أراد احتراف هذه المهنة » وقد وجدنا امه کسیره فى ادن عصير الل 
وكذلك القرن الذهبی فى إسبانيا ل ی النْصرية, 
وعلى سبيل المثال فان الكوميديا المأساوية المسماة بسلستينا ويطليها كالسيتو ومليييا 
هی عمل اف فى أواخر القرن الخامس عشر » وكانت سلستينا تقوم بدور القوادة 
الستاحرة التی كانت خدماتها مطلوبة بإلحاح فى ذلك الوقت ۰ 

لقد كان لها ست مهن هی : " فلاحة وتاجرة عطور وحلاقة وقوادة وقلیل من 
السّحر . كما أنّها كانت ترقم غشاء البكارة للآنسات اللائی أخطان . وکانت آهم 
مهنها التستر على الآخرين أى القوادة " ( ف . روخاس لاسلیستیا » بورجوس ۰ 
۹ » طبعة نادی القراء ۰ 1١937‏ .ص ۱۲4 ) ۰ 
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وممارسة مهنة السحر فى الأسواق تحتاج إلى مکان واسم أو میدان لکی 
يستطيع المشاهدون الالتفاف حول ساحرهم عند ممارسته لألعابه السّحرية » وريما 
يكون ميدان بيبالبوينت فى غرناطة » وهو الميدان الذى شد تمرد المسلمين خير شاهد 
على هذه التجمعات الشعبية أو سوق دوبیر فى طليطلة . " 

ومما لا شك فيه أن السوق كان خير مكان لمشاهدة أكثر الأحداث جاذبية فى كل 
عصر » وهناك الكثير من الإشارات بشأن التّجمعات التى حدثت فى الاسواق وتسببت 
فى حدوث تمردات كبيرة مثل واقعة استشهاد المستعربين فى قرطبة خلال القرن 
التّاسع الميلادى والتى تزعمها ألبارى وأوخينيو وقد وقع الحادث فى السوق القرطبى . 
سوق القطاعى أى التجزئة عندما جاء إلى السوق أحد القساوسة الفارين من الجبل 
بغية الشراء » وقد تَعَرّف عليه أحد زملائه وأبلغ عنه . 


ونظرًاً لكون الوق مرکا اتجمع لاس فقد كان المكان الأنسب لعرض المتهمين 
الحکوم علیهم بالاعدام ؛ حیث يتم الافصاح والتتدید بجريمتهم أو بما ارتكبوه من آنام 
وكذلك لافتضاح أمرهم على رءوس الاشهاد لکی يتعظ أبناء الشعپ ‏ ویکون ذلك 
رادعا لهم » وفی حوليات قصر الخليفة القرطبى الحكم الذّانى الذى أعدّها عيسى بن 
أحمد از( مب ابن حيان ی ما عرض ها دب 
بالواهب فى طبة تلبية لامر الخليفة الحكم الثاني “وك ده الاد على 
ل ۱۱ 0۱۱ E‏ الأخرى 
التو من التّجار »ثم أعقب ذلك وصول الأمر بسجنه ( المصدر سالف الذكر , 
ترجمة [یمیلو جارثيا جومیث » ۱۹۱۷ , ص ٤٤‏ . 


التوارث الأسرى للمهن والحرف : 


وجدیر بالذکر أن الافتخار داخل الجتمم الأندلسى بالاصل والطّبقة 
الاجتماعية » وخاصة بين العرب كان سمة سائدة بين لاس فى الأندلس » وكذلك 
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كانت هناك فوارق بين الطّبقة العلیا ( خاصة النّاس ) والناس من أصل متواضع 
الطّبقة الدنیا ( عامة الثّاس ) » ولهذا فإن المهن الوضيعة كان يعمل بها أفراد 
الطّقة الدنيا . 

ويمرور الرّمن وتتابع الأجيال فان كثيرًا ممن ينتمون إلى الطّبقة الدنيا أو عامة 
النّاس استطاعوا التّدرج فى المناصب فكان من بينهم العالم والوزير ٠‏ 

وكانت عادة العرب إعطاء لقب أو كنية لكل شخص اکی ينبئ عن انتسابه إلى 
قبيلة أو عشيرة أو إلى مكان معين أو إلى مهنة احترفها أجداده وآباؤه كانت بوسعها 
إعاقة الرغبة فى تصنيف الطبقة الجديدة من النبلاء ليس فقط بغية نسيان أصلهم 
الحقيقى بل أيضًا نظرًا للرفض الضمنی من قبل الأعيان الأندلسيين ٠‏ 

وهذا ما حدث مع أحد أعيان سراقسطة فى عصر المؤتمن ( القرن الحادى عشر 
الیلادی ) يُدعى أبى مطاريف ابن الدَبَّاغْ الذى رأى ذات يوم وزير المؤتمن المدعو 
أبى الفضل بن حصداى يقرا أ كتايًا وكان من أصل يهودى . ولكنه اعتنق الإسلام , وقد 
أراد ابن الدیّاغ أن يمزح معه فقال له هل كنت تقرأ التوراة ؟ فأجابه قائلاً نعم . 
وتجليد الكتاب من جلد قام بدباغته هذا الذى نعرفه جمیعا .ه . بيريس المصدر 
المذكور آنقا ص ۲۷۲ . 

وفی هذه الحالة كان الافتخار بالأصل محل تهکم من جانب التحاورین بسبپ 
الاصل الاسری » ومع ذلك فهذا لم يمنع کلیهما من الحافظة على الصداقة التى كانت 

ولم يكن الأمر هکذا فى جميع الحالات ؛ لاه فى حالات آخری قام التحاور 
بالدفا ع باستماتة عن أصله التواضع كما هی الحال فى أمر القصاب الذی كان من 
سراقسطة والسمّی يحيى السراقسطى » والذى احترف مهنة الشعر فى بلاط 
الوتمن قرر العودة إلى جزارته » ولم يلق بالا و مطالب العاهل لكى يستمر شاعرا 
فى البلاط . 
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مهن وحرف المسلمین : 


إن التوارث او القدر قد حدد مصير كثير من الأندلسيين الذين مارسوا مهنا 3 
عن جد حتى بعد استرداد غرناطة من جانب المسيحيين وحتى فترات لاحقة 
لذلك » وهی مهن أو حرف كانت لا تشير فقط إلى الاصل العرقى أو الجنسی للشخص 
بل إلى ديانته ٠‏ 

وکارو باروخا قد تعمق کثیر! فى هذا الأمر كما عودنا التمحيص والدقة فى 
أبحاثه . وذلك عندما تحدث عن عمال البلدية عام ۱۵۵۲ ميلادية » وكانت الأوامر 
البلدية تتضمن الإشارة إلى ۶ مهنة أى حرفة يشغلها مسيحيون ومسلمون » وكانت 
لهذه المهن أو الحرّف أسماء عربية من التّاحية الفنية وإشارات إلى توليها من جانب 
ص ٩۱‏ ) . 

ويالإضافة إلى ذلك كما يشير نفس المؤلف فاِن الادب نفسه خاصة فى القصائد 
الشعبية قد دون هذه المهن والحرف بين جنباته » ولكن على هيئة هجاء أو ذم لهذه 
المهن أو الحرف . وقد أكدت هذه القصائد أن المسلمين منهزمون . وقد كان النبلاء 
والوضعاء على حد سواء ؛ لذلك فإن الحرفة التى كانوا يعملون بها كانت تضعهم على 
قدم المساواة لا فرق بين نبيل ووضيع على الصعید الاجتماعى . 

إُمهافاطسةوشريفة 
تبيعان الین والزبیسب 
ویحکی لاجارتو ایرناندیث 
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و ما4 
ويآأتى أربولان بى دك أن 


يكون قد حفر أكثر من مائة حفرة 


والزجری معه جحشان 
لم يسلمل من سکب الاه 
والصبی الآخر یرسمه محطما للرماح 
یقوم موک باعداد کعکاته المقلية 
ویقسول الآخر تسد 
ابتعد لقد جاء مورک الجاع 
ارس نیت الاب 
لقد أصبح الرچال والسیدات الآن بائعين لثمار الین والرميت وجادلات لا خوص 
وسعف النخیل وكذلك لری البساتین وزراعتها وشفارين وه اور وخ ارس 
وسائقی القوافل ٠‏ 
وفی نصوص آخری ذکرت وظائف أو مهن آخری للمسلمین مثل بائعی الحلوی 
والعسل والعریف العالم آصبح ببَء متواضعا أو تجّارّا » وکل هذا یمثل كارثة تاريخية 
بالعنی القدیم ۰ ویمثل أيضًا نهاية طور من الأطوار . 
( كارو باروخا »التقييم التّاریضی والثّقافی لكل ما هو مسلم وما هسو 
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الفصل التاسع 
العصر انظلم للحمراء 


اعداد : فرناندو بالدیس 


فى السیاق العام للمعمار الاندلسی الذی لا یعرف عنه الا القلیل على عکس 
الاعتقاد السائد نجد أن واقع غرناطة يتمتع بمزایا خاصة للفاية . 

فالقصور الشيدة فوق تل الحمراء لفتت أنظار وانتباه أبناء الدينة والغرباء على 
حد سواء » ولم تحظ حصون وقلاع الحمراء بالاهتمام نفسه الذی حظيت به القصور 
بسبب اعتبار القلاع والحصون مُجَرَد إطار معماری فقط وإن كان البعض قد آمعن 
النظر فیها » ولکن بدرجة أقل مقارنة بالقصور ۰ 

ومما لا جدال فيه أنْ هناك عدم ترابط بين الابحاث الخصصة لقلاع النطقة 
السكنية والدينة ؛ وكأنها فى مفاهیم التحلیلات العمارية لا تُشكل مجموعة واحدة 
" متجانسة لا تتجزأ ناجمة عن الاحتیاجات التكتيكية والاستراتيجية لكل لحظة تاريخية 
بشکل مستقل بغض النظر عن الاستخدام الذى خصص لكل وحدة منها على حدة ۰ 

ومن ناحية أخرى فان الاتبهار الکبیر بالقصور التی أقام فیها اللصريون جذب 
إليها أنظار الباحثين الذين حاولوا فى مرات معدودة معرفة تاريخ الکان قبل أن تشید 
هناك هذه المبانى الرائعة التى لا زالت خالدة حستی الآن » وترجع هذه المشكلة إلى 
التقسيم التنظيمى الداخلى العابث والمجازى الذى يُقْصرٌ الأبحاث الأثرية داخل حدود 
TE‏ ی للا م يضطرنا إلى وضع حدود وهمية غير موجودة أصلاً لا في 
الرّمن ولا فى الثّقافة . 
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الفتح العریی والمؤشرات الأولی للتعمیر فى العصور الوسطی : 


نشر توریس بالباس مقالاً عام ۱۹6۰ عن العصور الأولی للحمراء ؛ حیث نظم 
ورتب العلومات والاتباء الواردة بشأن الحمراء » نعنى الکان قبل أن يتحول إلى مركز 
عصبی واستراتیجی للمدينة فى حد ذاتها ولملكة غرناطة ككل , وهناك اتجاه خاص 
لدراسة البقایا الأثرية لعصور ما قبل الاسلام التی تم العثور علیها فى الثل خلال 
أوقات مختلفة أو ظروف متباينة وبمحض الصدفة فى مکان الاکتشاف .() 

وعلی الرغم من اه فى بعض الحالات العينة فان الصدفة قد تتأكد نظرا للوچود 
الذی لا جدال فيه لدينة البیرا الرومانية فى تل البائسین » كما أن قرب الکانین هو 
المؤشر البسیط على إمكانية أ کتشاف هذه الآثار بالصدفة مع قبول تاکید ا کتشاف 
بعضها ليس لمجرد الصدفة بل كانت على الطبيعة ونتيجة الحفريات ٠‏ 

والمسألة فى نظرنا متميزة » وذلك لتفنيد ودحض رأى قاطع يتمثل فى النقوش 
اللاتينية الكائنة بمتحف الحمراء » والتى ظهرت عند حقر أساس كنيسة سانتا ماريا 
فى الثمانينات من القرن السادس عشر .9) 

ویشیر إلى داك النص الذی نشر عدة مرات وقراً هو ترجمه السید / مانویل 
جومیث موریتو مارتینیث(* . 

" پاسم السید السیح الرپ تم تأسيس كنيسة سان إيستيبان ( الشهید 
الأول ) فى الکان الذى یسم ناتیبولا » وذكك على آیدی الحبر سان باولو عام ۰۷۷ 
میلادیة كما تم تشييد كنيسة سان خوان وكنيسة سان بیثیننی الشهید 
الفالينثى على أيدى الحبر أو البابا لیلیولو فى ۲۲ يناير عام ۰۹۶ فى عهد الملك 
ريكاردى » وهذه العابد المقدسة الثلاثة شیدت من أجل التتليث العظيم , وقد تعاون 
القديسون فى بناء هذه الكنائس بسواعد أبناء المنطقة تحت إشراف المهندس الشهير 
جودیلیوبا(*۲ . 

وقد أدلى کثیر من المؤلفين بارائهم حول النقش اللاتیتی أو الكتابة اللاتينية والتی 
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هى تلك التی تشیر إلى الشخصية الذکورة ومعرفة موقع ناتیبولا حيث شیدت كنيسة 
سان اشكينان + 


وأول هذه الصعويات فضلاً عن العدید من التلعثمات فیما یتعلق باسم الشهیر 
جودیلیویا() يبدو أثها قد تلاشت بفضل النباً النشور فى الاحاطة من قبل 
د . وزی (4) . 

واستنادا إلى الوصف الذى أعده هذا المؤلف الذى يشير إلى مؤلف آخر - ابن 
الصيرفى - " كان للمسيحيين فى غرناطة كنيسة شهيرة ليست بعيدة عن بوابة إلبيراء 
وقد شيدها أحد كبار الضباط فى الکان الذى كانت به مقاير صلاح بن مالك » وقد 
هدمت الكنيسة تمامًا فى جمادی الثانى عام ۶٩۲‏ هجرية ( الموافق ۲۳ مايى ۱۰۹۹ 
ميلادية ) وذلك استجاية لأمر سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين » ويشير د. دوزی 
إلى أن الضابط المشار إليه هو جودیلیو باو يحدد هدم المعبد أحد المعابد التى أنشأها 
فى أواخر القرن الحادى عشر ) -والفكرة معقولة وتساعد على إيضاح المنصب الذى 
كان يتولاه هذا الشخص ('') القوطى الاسم (۲۱) . 

كما أن تحليل نقش الكتابة أى النقش الكائن بكنيسة سانتا ماريا لم يرد على 
السالة الثانية من تلك التى أشرنا إليها ويقتصر فقط على افتراض بدون أساس ؛ 
فنحن فى احتياج إلى الاطلاع على بعض المراجع العربية التى تستطيع أن تقدم لهذا 
الأمر جرعات من الترجيح ٠‏ 

فأول مرة يظهر اسم الحمراء ظهر باسم الحمراء يعنى أنه لم يكن يحتوى على 
حرف 8 كما فى الكتاية الاسبانية ۸۱۵۳0۲۵ ومعنى الاسم هو صفة من أفعل فعلاء 
وتعنى اللون الأحمر للمؤنث . وقد جاعت هذه التسمية نتيجة المواجهات الدامية التى 
حدثت بالمنطقة بين العرب وأهالى البلاد ابا حكم الأمير عبد الله ) . 

ويذكر الواقعة ابن إدارى ۲۱ لقد وجد القائد العربی سوار بن حمدون 
القيسى نفسه مضطرا إلى اللجوء بقواته للحمراء للاحتماء فيه ؛ حيث استطاع مقاومة 
أعدائه حتى وصل به الامر أنّه كان على وشك إلحاق الهزيمة بهم ") . وتشير هذه 
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الواقعة إلى أن الحمراء كان بها مبنی كبير یستطیع أن یأوی عددا کبیرا من القوات 
فى النصف الثانى من القرن الحادی عشر ليس هذا فقط بل استطاع رد هجمات 
العتدین بنجاح ساحق » وپالتالی فالحدیث عن حصن كبير لن یکون مبالغة بأية حال 
من الأحوال ٠‏ 

وقد اد خ . م . رولدان بشكل قاطع استنادا إلى كتاب المقتبس لابنحیّان (°) 
الأصل القوطى للقلعة آو الحصن وربط ذلك بالمدعى إيستيبان من قبل المؤرخ 
القرطبى » وطبقًا لهذا المؤلف فان القلعة كانت تشكل جزءًا من النظام الدفاعى عند 
الحدود ‏ والذی أعدته المملكة القوطية الغربية فى طليطلة ليكون فى مواجهة 
الأراضى التى كان يحتلها البیزنطیون اعتبارًا من القرن السادس الیلادی ۲۲ » وعندما 
غادرت القوات الامبراطورية شبه الجزيرة فى عام 70 فإِن حصون وقلاع الحمراء 
المشيدة خارج إلبيرا المحاطة بالقلاع والحصون أيضًا (") لم تعد تلعب دورا 
استراتیجیا باررًا ون كان قد انتعش بضع سنوات عقب الفتح العريى بمقتضى 
توزيع الأراضى الذى قام به الفاتحون العرب ما فى القرن الحادى عشر فقد وقعت 
معارك دامية بين العرب وأهالى البلاد » وبالنسبة لرولدان فان اسم إيستيبان يتم 
تبريره ببناء كنيسة للقديس المسمى بنفس الاسم » والذى شيدها جوديليويا » وكان 
يعتبر بمثابة احتفال بالنقوش الموجودة بكنيسة سانتا ماريا » وقد ظهرت النقوش أو الكتابة 
على الطبيعة . أما اسم ناتيبولا kS‏ التل الذى أقيمت عليه فيما بعد الحمراء 
أو حد أجزائها *). 

ويشير المجلد الخامس من كتاب المقتبس إلى القلعة المسماة باسم إيستيبان عدة 
مرات ®" » حيث ترتيط بالعديد من الحوادث التى حدثت فى عهد عبد الرحمن الثالث 
فى الفترة من ٩۱۳‏ هم - 951 » ويشير الناشرون فى كتاب التاريخ إلى أن الاسم ظهر 
بصيفتين : إيشتيبان وشانت أستيبان ويشيران ل إلى أن الاسمين هما لاسم واحد , 
وهو يشير إلى سان استيبان المعروف حاليًا بسان إستيبان ديل نويرتى فى محافظة 

جيان (۰) , ولكن السالة ليست بسيطة بهذا الشكل . 


وهناك مؤلفان عربيان آخران هما التاريخ المجهول لعبد الرحمن الثالث ('") وبيان 
مغرب اللذان یصفان الأحداث بنفس الألفاظ هذا فضلاً عن أنهما يشيران إلى 
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وجود مصدر مشترك موثق (۲۳) يساعد على التمییز بين الکانین الشار الیهما 
بالسمیین السابقین والکائنین بالبیراوجیان على الترتیب كما آشار إلى ذلك من قبل 
ف . خ . آجیر یو م. ث . خیمینیث (*۲۳. 

ویوجد اسم إيستيبان فى القتبس بمناسبة الغارات العسكرية لعبد الرحمن 
الثالث عام ٩۱۳‏ . 

وبعد ذلك كان عبد الرحمن الثالث هو الذی شن هجماته على قلاع وحصون 
الفاسد عمر بن حفصون فى إلبيرا بعد أن دمّر قلاع الخائن. وبعد ذلك ذهب 
الناصر إلى قلعة إيستيبان التى تطل على عاصمة البیرا » وعند عودته كان الهدوء 
قد عم » وعلى الرغم من ذلك فقد حاصرها عدة أيام محصئًا قلاعها وطائقًا جائلاً 
بضواحيها التى زارها مرارًا وتكرارًا "") , وهناك فى سلسلة جبال ( سیر تیفادا ) 
عرف أن المتمرد ابن حفصون قد اقترب بجيشه من عاصمة إلبيرا قاصدا فتحها 
وذلك بخداع أهلها » وحينئذ سافر الناصر إلى المدينة السماة يسالويرينا ؛ حيث 
قوی حصونها وحافظ على مصالحها وشرع الخليفة الناصر فى العودة عن طريق 
إيستيبان وقلعة بنيافوراتا الخاضعين لنفوذ الملعون ابن حفصون التى ألحقت قواته 
الأذى بأهالى قلعة غرناطة وبعاصمة إلبيرا اللتين كانتا حصينتين قويتين لا يمكن 
اختراقهما ۳۷) . 

وقد قام عبد الرحمن الثالث بتدميرها عن آخرها حتى تم وقف القتال يوم الاثنين 
الحادى عشر من ربيع الأول الموافق السادس من يونيى عام 556 . وذلك بقلعة 
إيستيبان الحصينة للفاية آخر حصون وقلاع إلبيرا » والتى أظهر أهلها الخضوع 
والاستسلام ولکنهم أضمروا المكايد, واقترح عليهم الناصر النزول من القلعة إلى 
السهول المجاورة والمحيطة بهاء إلا أنهم ترددوا ولم يتحلوا بالعقل » ولهذا واصل 
هجماته عليهم حتى أزعجهم وحاصرهم وأحاط بهم من كل جانب حيث بلغت الهجمات 
والاعتداءات ذروتها , وقد تم تشييد ستة قلاع وحصون احتياطية خلف الحصون 
والقلاع الأصلية » وكانت الحصون والقلاع فى مواجهة بعضها . وتم تجهیزها 
وإعدادها عسکریا حتى كونت هذه القلاع والحصون دائرة حولهم وضيقت عليهم 
الخناق تماما (). 
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وقد تاقت نفس عبد الرحمن لرژية نجله ولى العهد الحکم الذی كان قد ترکه فى 

قرطبة فأرسل رجالاً یحظون بثقته لإحضاره وکان الطقل يبلغ من العمر عشر سنوات 
وثمانية أشهر ونصف , كما أحضروا أيضًا من القصر أخاه الشقیق عبد العزیز » 
وكانت هذه أول رحلة للحكم ولى العهد ثم اعتاد على الأمر بعد ذلك ٠‏ هذا وقد تسلّى 
عبد الرحمن مع نجله وسّعد به أيّما سعادة » ولكنّه إزاء قسوة الظروف فى قلعة 
إيستيبان وطول أيام إقامته هناك احتاج الطفل للعودة إلى العاصمة فقام عبد الرحمن 
بتقوية التحصينات والتجهيزات بالقلاع والحصون الاحتياطية وعهد إلى الوزير سيد 
عيسى بن أحمد بن أبى عبده القيام مع مجموعة من المرتزقة بمهاجمة العدو من أحد 
الجوانب على حين يقوم عميله قائد الشرطة دری بن عبد الرحمن على رأس مجموعة 
أخرى من الرجال بالهجوم من جانب آخر بعد أن جهزهم بالمعدات العسكرية ٠‏ 
حينذاك رجع عبد الرحمن إلى قرطبة . وقد دخل قصره يوم الخميس الثانى من ربیع 
من تفس العام الموافق السابع من يوليو عام ۹۲۰ بعد حملة عسكرية استغرقت 

ولم يتوان المكلفان بمهاجمة القلعة عيسى بن أحمد ودری فى غزوها وإجبار أهلها 
على الاستسلام » وقد تم اختيار بعضهم للانضمام إلى خدمة السلطان (۰۳ . 

ومما هو أكيد أنْ اسم ايشتيبان أو إيستيبان عندما يظهر بمفرده إنما يشير إلى 
بلدة فى إلبيرا ليست بعيد عن عاصمتها - حاضرة إلبيرا - ولا عن غرناطة 
نفسها (۲۳۹, وبالإضافة إلى ذلك فإنهُ فى الب الأول يلاحظ أن الناصر توجه إلى قلعة 
إيستيبان التى تطل على عاصمة إلبيرا » وكان يطلق على قلعة إيستيبان حصن إلبيرا 
وعلى غرناطة حصن غرتاطة ٠‏ 

وعلى هذا الأساس فاٍن نظرية خ . م . رولدان تبدی موثقة للغاية وعلى ضوء 
ما ذكره اين حیان فهو قاطع وحاسم بعد معرفة الأحداث التاريخية ٠‏ 


مذکرات عبد الله والحمراء : 


و مو 


إن المسماة بمذكرات عبد الله آخر عاهل لأسرة زيرى الغرناطية تحتفظ ببعض 
الاشارات القيمة لعرفة الحمراء إبّان الحقب الأخيرة من القرن الحادى عشر (۳۰) , 
ومن بيتها الصيغة الثنائية لكتابة الاسم » والتى تستخدم حتى يومنا هذا وثلات 
إشارات غير مباشرة للإصلاحات والترميمات التى أجريت على جدرانها وحوائطها . 
وكانت الترميمات الأولى من عمل ابن النجرايا الوزير اليهودى لباديس بن جانوس 
الملك قبل الاخیر لغرناطة من سرة زيرى . ما الإصلاحات الثانية والثالثة فإِنّها ترجع 
إلى عبد الله نفسه الذى اهتم بحماية عاصمته من النوايا غير الخفية والتوسعية للأمير 
ابن تاشفين أمير المرابطين . 


وإذا لم يُعرف ما عرض أو ما تقدم فى الجزء الأول من هذا العمل يمكنتا أن 
نعتبر أن الإشارة الأولى فى هذا المقام إلى التحصينات والقلاع للحمراء هى تلك التى 
أشار إليها عبد الله نفسه عند سرد قصة المؤامرة الفاشلة التى دبرها لتسليم الوزير 
ابن النجرايا لتسبيم غرناطة إلى ملك أو عاهل الميريا ابن صمادح ويؤكد : 

وعندما خاف الوزير اليهودى من غضب الشعب الجامح انتقل من بيته إلى 
القصبة فى انتظار تنفيذ مخططاته , ولكن الناس لم يستحسنوا عمله الدنىء ولا تشييد 
قلعة الحمراء حيث كان الهدف الاحتماء بها هو وأسرته عند دخول ابن صمادح حتى 
يستتب الأمن وتهدأ الأمور " (۳۱) . 

و قد وقعت هذه الاحداث بضع سنوات قبل عام ۱.۹ أى عام وفاة الوزير على 
الارجج 0 ۲۳ » ومع ذلك سنتجتب الجدل الذی أثير عن امتلاکه لقصر قبل قصور 
ا نرق (0 , فليس من الملائم اعتبار ابن النجرایا هو الذى شید قلعة الحمراء , 
فمن الواضح والبدیهی وجود حصن عسکری قدیم بالکان » وإذا كان الوزیر قد فعل 
شيئًا فلم يتعد قيامه بعمليات الترميم الجزئية أو الشاملة أو ريما التوسيع لهذه القلعة 
وان كانت هذه الاستنتاجات لا يمكن استخلاصها بسهولة من النّصَ ؛ فالدراسة 
الأثرية اللعمل والموجودة حتى الآن لا تسمح بالرد على الاستفهامين الأول والثانی ومع 
ذلك فإنّها ترفض تماما الاستفهام الثالت(*) . 
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فالنبا الثانی مرتبط بالسياسة العقدة والتشابكة لشبه الجزيرة الايبيرية فى تلك 
الازمنة التی أدت إلى مواجهات لا حصر لها بين كل الممالك بشبه الجزيرة بين 
السیحیین والسلمین » وفی |طار الواجهات التی تمت بين بتو عباد باشبيلية وينو 
زیری فى غرناطة استطاع آلفونسو السادس دى ليون التوصل إلى اتفاق مع 
لأشبيليين على القيام بشن هجوم على عاصمة الدارى من آية جهة أو جانب » ولكى يتم 
تنفیذ الهجوم قاموا بتشیید وإعادة تشیید تشیید قلعة بیلیهس () . وجدير بالذكر أن وجهة 
نظر المؤرخ فى العصور الوسطی لا تتفق مع المؤرخ أو الکتب الحدیث ‏ وپالتالی 
تفتقر إلى الدقة الخاصة باللفة العلمية » ولهذا السبب لا يمكن فهم کلمات أو آلفاظ 
أو مصطلحات مثل يشيد أو یبنی بمعناها الحرفى آکثر من کونها تزکد الواقعة 
أو الحدث » وهذا لا یعنی ( بعیدا عن أى تخمین أو تأمل آثری ) عدم وجود مرحلة 
تشیید سابقة , وهذا كله یعتمد على السیاق وكذلك على الظاهر الادية » وفی حالتنا 
هذه يبدو أن بيليوس قد شَيّدت من جدید » ومع ذلك فإن هذا ممکن على الرغم من 
وضوح النص على اعتبار ذلك توسعة لمبنى قديم أو سابق » كما أن الهجمات قد كلقت 
بها قوات مسيحية أرسلها الملك الليونى » وقد تحمل تكاليقها العاهل العبادى 

و لتحصين مبنى هذه القلعة قام ابن عمار بتأجير جيش من ملك ليون آلفونسو 
السادس مقابل مبالغ كبيرة من المال ؛ ؛ وان كان العاهل العبادى یفضل إعطاء ء الأموال 
للمسيحيين أنفسهم من خلال وعود صادقة أحيانًا وكاذبة بة أحيانًا أخرى حتى انتهت 
الأعمال التى كلفوا بها 9) . 

وقد أراد عبد الله صد الهجمات والاعتداءات معتمدا على قواته , ولكنه لم يتحقق 
له ذلك فقرر شراء سلبية أعدائه بفضل المساعى الحميدة للمأمون بطليطلة على 
قرطبة (۷ » وقام حراس قلعة بيليوس بمفادرتها بفك معداتهم الدفاعية التى احتلتها 
على الفور القوات الغرناطية .والفقرة التى تصف الواقعة واضحة للغاية : 

عندما وقعت هذه الأحداث المأساوية فى قرطبة وعلم بها حراس قلعة بيليوس قام 
هؤلاء بمغادرتها › وقد احتلها على القور ألف رجل , وأصبحت فى حوزتى بمعداتها 
وأسلحتها وما فيها التى لم تب بسوء » ويفضل هذا تمكنت من دراسة التحصينات 
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الدفاعية التی قمت بتنفیذها فیما يعد بتحصینات وقلاع غرناطة » وپهذا أصيحت 
عاصمتی بعيدة عن تهدید قلعة بیلیوس (۳ . 

آما التبا التانی فمتعلق بهذا الحدث ۰ التحصینات الدفاعية التی أدخلت على 
القصبة فى العاصمة الزيرية لم توش فقط على الجزء القدیم للمدينة بل شمل آیضا 
القلاع الخارچية للمدينة كما يبدى ذلك من النادرة التی حکاها عبد الله نفسه (۳۹) : 

' عندما آمرت بتشیید الجدار الجاور للحمراء بدافع من الاحداث البارزة التى 
وقعت » والتی فاضت على بالتعليقات ". 

و طبقًا لرأينا قإِنَ الحصون والقلاع التى شيدها العاهل الغرناطى لم تكن صغيرة 
كما أنها لم تقتصر على البائسين » فتشييد الحمراء خارج النطاق العمرانى للمدينة 
والجدار المجاور لها يجب أن يكون قریبا منها » وهذا الافتراض يتأكد أو يتحقق 
استنادا إلى قصيدة الشاعر السمسير الذى سخر فيها من تحمس عبد الله للاحتماء 
من المرابطين (۰*) : 

إأملكغرناطةغبيى 
إنهيعتقد أنه الرجل الأكفر علممًا 
إن يتعامل مع ألفونسووالمسيحيين 
2 يالهمن حکسم متحفسظ 3 
اه یحصسن البانی عاميا 
اللهو الأمير ر یوس ف بن تاشفین ) 
و دودة قر 
و لکن دعه يبنى » فان سيئوب إلى رشده 
عندما يحل عليه أمر القادر القهّار 
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وطبقًا لرأی إيميليو جارثيا جومیث (؛) فإِنٌ الاعمال التی يسخر منها الشاعر 
السمسیر تکمن فى عملیات الترمیم للقلاع والحصون الاستراتيجية للمملكة التی قام 
بها عبد الله والتى سرد حکایاتها الملك نفسه ۷ , ولکننا نقهم بأن السخرية ليست 
محدودة بل إِنّها تشير إلى الدفاعات الخاصة بالعاصمة عندما یقول " إِنّهُ بشید 
فيما حوله بغباء "ء ولم یستطم أى موضوع آثری أن يحل هذه العضلة ومن کل ما 
تقدم لا یمکن استخلاص استنتاجات بعيدة الدی ولا آمور جديدة , وبالکاد تم اظهار 
العلاقة بين التحصینات العسكرية لعبد الله فى غرناطة وبعض نواحی التقدم التقنية 
من أصل مسیحی شمالی » والذی یکمن فى الاتصال أو الارتباط بینهما فى أشغال 
بیلیوس والسر یکمن فى مقارنة العلومات الوثقة بالآثار العمارية القلیلة للزیریین التی 

ما زالت موجودة حتی الآن ٠‏ 


جسر القاضی : 


الجنوبية لنهر الدار و آحد جواتب تل الحمراء أنه كان بشکُل جز من الجدار الجاور 
الشار إليه آنقا . 


وبصعوية تم الحفاظ على الجانب الجنوبی من القوس ( الذی شيد على شکل 
حدوة حصان ) الکائن ببرج ذی قاعدة سداسية الشکل بجانبین أو ضلعین بمحازاة 
حوض النهر ۰ 

ولبرج هو عبارة عن حائط ذى أوقاب أو غرف صغيرة جدا آو دعامات حديثة 
الآجر ( الطوب اللين ) والدبش ( أو الحجر غير السقول ) ؛ آما ارتفاعه الاولی فلم 
يكن معروفًاء ويلا أدنى شك تجاوز کثیرا ارتفاعه الحالی » وفی داخله یوجد سلمان 
يفصلهما چدار » وکلاهما لهما صندوق خماسی الشکل ولکل منها دعامة خشبية 
بالوسط من الحجر غير الصقول وألواح حجرية بين صفوف من الأحجار , 
أمّا أجزاؤهما فقد غطیت بقباب ۱ » آما فتحاتها فکانت تفتح للخارج ؛ حیث كانت 
توضع بها فوهات الدافع والاسلحة الأخرى . 


246 


وهى محصنة بأحجار متقاربة وهى محاطة بالآجر E SE‏ ا 
ل . توريس بالباس بباب من جزئين وتبدو الأحجار رومانية الأصل © ؛) » واليوم هی 
على ارتفاعها ما فوق منسوب الیاه » ويمكن تبرير هذا CS E E‏ 


و الجزء الباقى من القوس قد بُنى من الأحجار الجيرية المربعة - تقريبًا فى حجم 
الطوب اللبن أو الآجر- المحكمة الترکیب والبناء وفی الواجهة تبدو ااحجار بالتناوب 
بارزة وغاثرة والنحنی الخارجی للعقد یزخرف قاعدة سیقان التباتات النحنية الخطوط 
وعلی شکل أزهار كبيرة فى الاحجار الغائرة » وکل هذا وذاك كان محاطًا بحلية 
معمارية على شکل إطار الشباك أو طتّف النافذة . 

والدائرة ما زالت تحتفظ بالعدید من التجاویف والفتحات ‏ اثنتان متوازیتان 
تقطعهما من أعلى إلى أسفل بحیث تتکیف مع الشکل الجانبی للقوس . 

ومن خط آفاریز الجدران تجاه الجزء الاعلی یوجد فى الفتحتین زوجان من 
الغرف المستطيلة الفتوحة كل اثنتين مع بعضهما بنفس المستوى » اما الأجزاء السفلى 
فلها عمق مسطوح ٠‏ 

وفى الإطارين اللذين يحددان الفتحتين الرأسيتين يوجد حزان أو أخدودان على 
خط واحد مع زوج آخر مجسم فى وسط منحنى العقد الخارجى وإن كان يزيد ارتفاعه 
٠١ -‏ سم - عن الاثنين الاولیین ‏ وهذه الأخاديد أو الحزوز الأربعة والزوج العلوى من 
الأوقاب هی أقل عمقا فى جزنها العلوى ۰ 

ويعد أن أعددنا عملية إعادة البناء المفترضة لكل النظام باستكمال دائرة القوس, 
وجعلها تستند على برج آخر فى المواجهة ريبما يشبه البرج المرئى “ يمكن محاولة 
إيجاد شرح أو تفسیر ا موم العجيبة من الأخاديد والفتحات والتجاويف »2 
أمّا الوقبان السفلیان فإِنَّهما یستخدمان لإدخال الكمرتين للجزء المستطيل التی كانت 
تتقاطع قطريًا داخل القوس ‏ ما بقية الحزوز أو الأخاديد والاوقاب العلوية فاتّها 
تتكيف مع الدائرة وقد استخدمت لتثبيت الهیاکل الخشبية أو العدنية - الخشبية 
المغطاة بصفائح معدنية - ولهذا فان شكلها الجانبى منحنى . 
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جسر القاضی وياب لوس تابلیروس : 


من الوثائق المكتوية نعرف أن قوسنا كان یشکل جزءًا من الباپ السمی بياب 
الضقاف ( باب لوس تابليروس ) على الرغم من آن اسمه الحالى » ولم يكن له ة 
علاقة كما أوضح ذلك جیدا لق ن انان "۲ مع جسر القاضى الأول الذى 
شید فوق مجرى نهر الدارو » والذی اختفی منذ زمن طویل () . 
ویمصطلحات تاريخية يجب أن نفترض عملية موسعة فى هذه النطقة من القلعة 
أو الحصن فى آثناء حکم عبد الله ® » وإذا كان المسمى حاليًا بچسر القاضی 
والجدار كله الذى كان يرتقع على الضفة بجوار أو فى مواجهة الحمراء هما من 
إنشاء هذا العاهل وفقًا لتاكيده الشخصى وياب الضفاف يجب أن يكون همزة الوصل 
بين طرفى الجدارين فى منطقة القلعة القديمة )*٩‏ فى اتجاه نهر الدارى “-ويفترضن 
سيكو دی لوثينا ( ۱۹۱۸ - ۲۱۰ ) الذى يتفق مع وجهة نظرنا بان البناء تم فى عصر 
املك باریس بن زیری وهذا صحیح (۲۹؛ - 411 هجرية ۱۶ أكتوير ۰۲۷ ۲۹-۰ 
أغسطس ۱۰۷۶ ) ومع كل ذلك فاِنْ هناك اختلاط أو لبسنا بين البرج الکبیر الذي 
مزال موجن بهتر القاضي جع برج بجا باب الاق : ويجقل من م مدخلا 
وحیدا مشش كا للنهر والناس بالإضافة إلى أنه يجعل الجدار ذا بنية مزدوجة مستحيلة 
( نفس الصدر ص ۰۳ ۰ وخريطة أو رسم تصمیمی للقلعة القديمة وأیضا سيكو 
لوثینا - باریدیس .ل ۱۹۷۵ مخطط ص ۳۹ ۰ ۸۵ ) » ولکن الرایط بين الصمراء 
والجدار لم یکمن فى تشييد جدار بل تتظیم جزء متوسط له تجویفان للسماح 
بالرور فى آن واحد » ومن مکان مختلف للنهر والارة ون كان باب الضفاف قد 
وجد فمن الحتم أن يكون قد تم تغييره اللهم الا إذا کان قد آعید تشییده من جدید . 
وکل هذا قام به آخر ملوك الزیریین لسد ثغرة كائنة بالنطاق العماری أو بالأجزاء 
المحيطة بالنطاق العماری » ومن هنا چاعت الأبیات الساخرة للشاعر السمسیر(*) ۰ 


وتتقصنا يعض الآراء الرصينة لإعادة بناء الباپ مع بقاء آثار ومؤشرات أثرية 
تبرهن على معرفة كيفية عبور النهر من أسفل الجدار » وإذا حكمنا على حجم الدائرة 
فان القوس كان له سهم وضوء یبلغ ارتقاعه ۰ متر بنقس مستوی ارتفاع خط 
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الأحجار غير الصقولة ( الدبش ) ؛ ویبدو أن الفتحتین الطویلتین الوازیتین كانتا 
تستخدمان لترکیب قفل مزدوج » والنظم الستخدمة فى آبواپ القلاع الأندلسية حتی 
آواخر القرن الحادی عشر یخفض الاحتمالات النظرية إلى احتمالین مع وجود هامش 
أو مساحة التغییر ء أو أنه كان عبارة عن تجویف مزدوج ويهو متوسط على 
چانبیه برجان أحدهما الذی اختفی وکان يحمل قوس النهر أو إذا قبلنا ظهور الادوار 
أو الطوابق اللتوية خلال هذا القرن وفقًا لنموذج مونايتا أو نموذج لوس بیسوس 
( الأثقال ) فى غرناطة نفسها والممر سيكون متعرجا أو ملتويًا - مغطى أو مکشوفّا - 
بتجویفین عند فرضات النهر أو فتحاته ('°) . 

۰ ويتفق معظم المؤلفين أنه كان مكوئًا من شبكات مزدوجة من الحديد للسماح 
بمرور المياه وتجنب المعتدين المحتملين ۳۷ » ولكن لم ينتبه أحد إلى ما سنمی ببوابة 
الضفاف رغم أنها كانت قنطرة متناسين احتياج المارة إلى الدخول والخروج من 
غرناطة من مكان جافويابس , والشك الوحيد يتأتى من التأكد من التجويف الوحيد 
والذى ل . توريس بالباس عند ترجمته لباب الضفاف بباب لوس تابليروس بدلاً من 
باب الخبّازين  )*”(‏ مستندا إلى ترجمة بيرموديث دی بیدراثا ؛ لا معنى الضفاف 
( باب خشبى ) » كما يقول بیدرو دی الكالا ('*) » يقع مؤلفنا بهذه الصورة فى تناقض 
واضح » وإذا كان إغلاق التجويف كان عن طريق قنطرتين أو بابين أو بوابتين كانتا 
بمابة هويس ومن حين لآخر كان يتم رفعها لتفادى الفيضانات الخطيرة فإِن 
التسمية تكون ملائمة .وإذا كان أثرًا كما قال بيرموديث دی بيدراثا فٍن التجویف ظل 
محميًا » وقد سمح بحرية مرور المياه » ولكن الإشارة إلى لوس تابليروس أو الخبازين 
لن يكون لها مغزی(۹* . 

واستخدام قوائم خشبية له عيبان فى نظرنا : العيب الأول أنه كان يضعف دفاع 
القلعة عندما تكون مفتوحة , كما أنه يجعل البوابة أو الباب لا فائدة له عندما يكون 
مفتوحًا بين أخدودى قوائم الباب ۰ أو دعاماته التى تكمن مهمتها كما قلنا فى السماح 
بأخذ الماء دون أدنى خطر ويجرافة مزدوجة فى باب الحصن كان التزود بالماء ممكنا 
أمًا فى بوابة مزدوجة فلم يكن ذلك ممكئًا ؛ لأنه فى حالة البوابة الزدوجة تظل هذه 
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مرفوعة قلیلاً ودائما » وبالّتالى فان هذه الوسيلة تفقد جزءًا کبیرا من کفاء‌تها عندما 
يكون الاء ضحلاً لوجود فاصل بینه وبين مجری النهر ۰ أما العیب الثانی فلن هذه 
الوسيلة تجعل من الحتم ترکیب جهاز مشابه لتشغیل دفتی البواپة وإنشاء غرفة علوية 
لادخالهما آو جزء منهما عند دفع البوابة . والعنصران أو الجهازان یصعب تخیلهما مع 
الأخذ فى الاعتبار آن الجدار ضیق ۰/۳۱ ویمصطلحات آثرية فإِنُهما یخلوان من أقل 
وضوح مادی ۰ 

والاعتراض الأكثر قوة الذی یمکن طرحه على هذه النظرية یکمن فى الاسم 
القديم الجوابه مع افتراض :وجودها في تجويف التهر لیس على الجاتپ الفتوح 
افتراضًا على آرض يابسة » واذا كان الذی یفلق القوس حاجز فلماذا شتقی نات 
أو بوابة الخبازين ؟ فمن وجهة نظرنا ان هذا يرجع إلى استخدام قطع كبيرة وضخمة 
من الخشب فى بعض أجزاء الاغلاق » وتفسير مثل هذه النظرية یجبرنا على إعادة 
النظر فى دور الحزوز أو الأخاديد وكذلك الأوقاب الصغيرة فى دائرة القوس ٠‏ 

وبعد التحقق والتعرف على الفتحتين الطويلتين المتوازيتين كقناتين لاحتواء 
أطراف القضبان فاته يبدو جلیا الافتراض بأنْ الأوقاب الأربعة الكائنة بها كانت 

تستخدم لإدخال الكمرات الخشبية الأربع المتقاطعة رأسیا للقضبان الحديدية للحاجز, 

ما السفلية فإنّها كانت تتوافق مع القطر النظرى للأقواس أما العلوية فكانت تقطعه 
بشکل واضح ٠‏ آما فیما یتعلق بأن بعض التجاویف كانت أعرض من القتحات نفسهاء 
فان هذا برجم إلى السمك الکبیر القضبان الجديدة + ومن ناحية أخرى فان کون 
التجویفین العلویین لهما مخرج یجعلنا نفکر فى وجود شکل متعرج الخطوط متکیف 
مع الجزء العلوی للقوس حیث كانت تتداخل الأطراف العلوية لسیخان الحدید للحاجز 
آما السقلية فکانت مغروسة قى رمال الجری 

أمّا الرُوجان الآخران من الاوقاب فإِنَ لكل واحد مخرجًا وکانت التوازية منها 
والموجودة فى الجزء المختفى من القوس تستخدم لاحتواء أو إدخال الطاولات 
امخصّصة لإغلاق وتقوية تجاويف الجری حيث توجد كل الأجهزة التى كانت تلقی 
ضغط المياه وخاصة على الجزء الأسفل للحواجز ٠‏ أما الألواح أو الطّاولات الستندة 
إلى الأخاديد أو فرض التهر الخارجية يجب أن تكون مبطنة برقائق أى صفائح معدنية 
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لحمایتها .وعلی الرغم منذ أن الحواجز المخصصة لاغلاق الأبواب كانت معروفة من 
زمن طويل فإِنَّها كانت فیما Ss N HS‏ 


. )٩۷( حديدية‎ 


فوجود هذه الأخشاب فى نهاية القوس یفسر إلى حدٍ کبیر سر تسمية البواية 
بذلك الاسم » والتی كان لها تجویف دون أن نتخيّلها مغلقة بقطعتین کبیرتین من 
الخشب ویجعل للمزغلین ( الزغل هو فتحة فى البانی المحصنة لاطلاق النیران ) 
الوجودین على الجانبین مغزى كبيرا » وجدیر بالذکر أن الزغلین کانا یستخدمان 
کنقطتی مراقبة ورماية لنع تسلل أى شخص یحاول الدخول متسلقًا عن طریق 
القضبان الحديدية مستندا إلى الالواح الخشبية لتفادی حاجز الجدار من أضعف 
نقطه به ٠‏ 
ويكمل هذا المخطط غرفة سداسية الشكل بالبرج لها رصيف ومقدمتان لحماية 
البناية أو المبنى من الفيضانات النهرية الدورية » ومن هنا نفهم المغزى الواضح لعملية 
تقوية قاعدته التى تم ترميمها فى الآونة الأخيرة » ولم يختلق عن هذا برج الحدود ٠‏ 
وهذا البناء الجديد قائم على عدم وجود عناصر أثرية تساعد على افتراض 
حركية أو تحرك الحاجزين » وللصعود إليه أو الهبوط منه يتحتم تركيب جهاز مشابه 
- بنفس المواصفات البنائية - لوضع وتركيب قناطر أو آهوسة خشبية تجعل 
الفتحات أو التجاويف الأريعة لا مغزى لها ولا فائدة بالكمرات الأمامية وخاصة 
السفليتين منها . ويعد التعرف على أن طول المنور بين القوائم الخشبية بالقوس بلغ 
۰ توا واعتيانا من ابعاد ومقاسات الأوقاب ( الغرف الصغيرة أو الحلوق ) 
۰۸ ۰,۶۲ ۷ ۲۰ , ۰ مترا . أما العلوية ۱۸ و مورا yT.‏ د 
أا السفلية فیمکن قياس آبعادها ۸ × ۰,۶۰ × ۰,۱۵ مترا تقریبا » ویاعطاء الخشب 
كثافة قدرها ۸۰۰ كيلو جرامًا للمتر الکعب فاِنْ وزنها سیصل إلى ۶۰۰ كيلو جرام 
والشبكة الحديدية لکی تکون فعالة لا يمكن أن تکون أسیاخها الحديدية لا يقل 
قطرها عن ه سم ولا يزيد عن ذلك حتی لا یجرح أو يشرخ الکمرات ۰ كما أنه لا یمکن 
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أن يزيد الفاصل بینها عن ۱۵ سم ؛ حتی لا تسمح بتسرب أجسام صغيرة على سبیل 
الثال فى حجم طفل , آما عددها فلا یمکن أن يزيد عن ه۲والطول الشامل لكل 
قضيب من الحدید من أعلى أول کمرة حتی مجرى النهر يبلغ ۸,۸ متر متوسط طوله ٠‏ 
والوزن التقدیری لكل كمرة أو قضیب علمًا بان كثافة الحدید تبلغ ۸۰۰۰ کجم فى التر 
الکپ هي ۸۰۰, كجم ؛ ولهذا فان كل واحد من الحاجزین بلغ وزنه التقریبی حوالی 
۰ كجم وامکانیات تركيب فرملتین یدویتین فوق الجدار - ۲,۵۰ ۲,۲۰7 م 
عرضا - لرفع الشبکتین الحدیدیتین أى حوالی ٩,۹۰۰‏ کجم تقریبا غير کافیتین على 
الاطلاق بل نستطیع القول بإنها منعدمة تقریبا » هذا یستدعی أن یکون الجهازان 
ثابتان وضروریان , وکل جهاز يجب أن یکون ملائمًا ومتکیفا تماما مع القوس منذ 


لحظه تشبیده ٠‏ 


تحسینات عبدالله : 


ويالعودة مرة أخرى إلى شهادة عبدالله بن زیری بالنسبة لنجزاته الدفاعية فى 
غرناطة متجاهلاً الاحداث العينة التی وصفها الغرناطی , فان آهم ما جاء فى روایته 
هو تشييد بیلیوس ( حصن أو قلعة بیلیوس التی ذکرناها آنقًا ) على أيدى متخصصین 
من ليون » واستنادا إلى صعوية النص أنه تم استخدام عناصر دفاعية جعلت من 
القلعة حصينة لا يمكن فتحها أو غزوها مهما كانت |مکانیات العتدین التكتيكية #*) , 
وهذه العناصر المذكورة التی لم تمس عندما غادرت القوات الحصن أو القلعة » وقد 
درست بعناية واستفاضة من جانب الفنیین الفرناطیین » وفی النهاية آفادت فى 
تحسین الأشغال التی أنجزت بعد ذلك بقلیل فى قلعة غرناطة . 

و طوال سنوات اعثبرت بدا من مولفات ل . توریس بالباس(**) العناصر التی 
أضيفت من قبل العاهل الزیری الأخير على قلعة غرناطة یمکن أن تکون ثلاثة آبراج 
شبه مستديرة ومرئية فى هذا الکان . وقبول هذه الابراج الآن على کونها معاصرة 
یجعل من غير اللائم اعتبارها تجدیدات أو ابتکارات ابداعية فى عالم مثل العالم 
الأندلسی الذی اعتاد على تشییدها متوازية السطوح ؛ نظرا لالفة استخدامها فى المالك 


دا 
مب 
دا 


السيحية الواقعة على الحدود وفی الحصون الرومانية التی ما زالت باقية فى الأراضى ‏ 
الاسلامية » ولم یبق نموذج واحد برجم تاریخه فى الظاهر إلى عصر الخلافة ۲۳۱ , وبات 
من الواضح استخدامها فى قصرالجعفرية الذی أنشئ بضع سنوات قبل ذلك ) . 

ولا الأبواب التعرجة التی ظهرت أوّل نماذج لها فى شبه الجزيرة الأيبيرية هی 
باب مونایتا وياب لوس بیسوس وكلاهما فى قلعة غرناطة ٠‏ یسکن أن تکون 
موضوعًا أو ساسا لحل أو لإجابة عن تساؤلاتنا .و إذا آمنًا بصلاحية نظرية 
مانويل جوميث مورینو (۳) فإِنّه لا يساورنا أدنى شك فى الأصل الشرقى لهذا 
النُوع من الداخل ولا فى وصوله إلى شبه الجزيرة الأيبيرية فى العصر الإسلامى » 
ولكن إذا لم يكن هذا الرأی صحیحا ؛ وكان مصدر هذه الداخل الممالك الشمالية كيف 
نبرر عدم وجودها فى البانی والمنشآت المسيحية العاصرة , وهذا الشك يبدو أكثر 
وضوحا عند اعتبار العدد الكبير للنماذج المحفوظة (") فى النصف الجنوبی لشبه 
الجزيرة الأيبيرية والمؤرخة كلها عقب القرن الحادى عشر () . 

ووفقًا لرأينا فإنٌ الابتكار الستخدم بواسطة القوات الليونية ( قوات منطقة 
أو مملكة ليون الإسبانية الواقعة فى الشمال ) فى بيليوس والقتبسة من مدينة غرناطة 
قامت على أساس استخدام الحاجز كعنصر حماية للأيواب أو البوابات » والذى تكيّف 
هنا مع وظيفة متشابهة نسبيًا ألا وهی السماح لیاه نهر الدارو بدخول القلعة 
أو الحصن فى غرناطة » وكذلك خروج الماء أيضًا باستخدام جهاز أو وسيلة مماثلة, 
واستخدام هذا النوع من النظام أو الجهاز ریما كان جدیدا بالنسبة للعصور الوسطى 
الإسبانية ولكنه موثق فى العالم البيزنطى منذ عصور مبكرة » ويصف بروکوپیو دی 
كساريا واحدا مشابها بتجويف تحميه أسياخ أو قضبان حديدية للسماح بمرور الماء 
فى النهر من خلال القلعة فى الحصون والاستحكامات الكائنة فى داراسو التى تم 
إصلاحها فى عهد الامبراطور جستينيان ۵۲۷ - ۵7۵ من الیلاد (") . 

ووصول تأثيرات أورويية معترف بها إلى المالك المسيحية الشمالية إِبّان القرن 
الحادى عشر لا يجب قصرها على مجالات أخرى من النشاط البشرى ولا فى وضع 
عسكرى متغير كثيرًا وغير ثابت , والمنطقى هو افتراض دخول تقنيات عسكرية جديدة 
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بين تأثیرات ثقافية أخرى إلى عالم غير مستقل حتی هذه اللحظة ؛ حیث كان یعتمد 
إلى درجة كبيرة على تقالید هو تقلید النماذج الستوردة من الدول الاندلسية الزودة 
بتنظیم وسبل بشرية أكثر رقیا أو كفاءة ٠‏ 

والخلاصة فان بقایا ا لمسمى " بجسر القاضی والعلومات الواردة فى التبیان 
لا تسمح فقط بالتحقق وإعادة بناء أحد العناصر الهامة التی شکلت جانبا مهما من 
الدفاعات الخاصة بالحمراء فى أحد قطاعاتها الضعيفة جدا , ولکن أيضًا 
تجسید لظاهرة التأثیر الثقافی » ولاوّل مرة بدأت الأندلس تعانی من تقهقر فنی حتی 
فى الجال العسکری بالنسبة لجیرانها العتدین فى الشمال الذین اتخذوا أنظمة 
وابتکارات جديدة قادمة من القارة الأورويية » وکانت قادرة على استخدامها لصالح 
استراتيجية هجومية ولیست فقط دفاعية جاعلة من الحاجة ميزة » وقد كان ذلك 
مالوفًا منذ بضع سنوات مضت » كما أن الحمراء نقسها ستعانی من ذلك بعد قرن من 
الزمان ٠‏ 


التّوافق بين الأنباء المونّقة والهندسة المعمارية : 


وآخر عنصر فى الاعتبار هو التٌوافق الرُمنى بين العناصر المعمارية المحفوظة 
فى قلعة الحمراء والمخطط المتطور الوصوف آنقا الذى لقى مساعدة خاطئة فى الوثائق 
المكتوية . 

و على الرغم من التّغييرات أو التّعديلات العميقة التى عانى منها النظام الدفاعى 
فى التّل أواخر العصر الوسيط والعصر الحديث » هذه التغييرات تُصعب عمل 
وتحليل اللوحات والأبراج التى يرجع تاريخها إلى ما قبل العصر التُصرى . والتى 
تسمح بعزل أنواع متباينة من الأجزاء المعمارية ووضع نظام ايف قات 
الجدران اعتيارًا من وضعها الجغرافى » وهذا التغيير الشكلى پلاحظ أكثر فى 
الصف الشمالى للقلعة ولكن يجب تقييمه بحذر شديد ؛ نظرا لارتفاع مؤشره 
كأمر غامض أو من قبيل الصدفة "") . 


وهناك يمكن التمییز بين ترکیب ثلاثة آنماط أو أنوا ع من الاعمال حدث بها 
إصلاحات عن طریق الترقیع وهذه الأعمال كانت مختلفة التراكيب أو البنیات والواد . 
الطبقة العلوية والسفلية هی أشغال لحوائط أو حواجز من اللاط والجص أو الزلط, 
ولکنها تختلف فیما بينها بواسطة كثرة الجیر والشکل السطوح أو الستوی للجص 
أو الزلط أحيانًا آردوازی » وهی أكثر وضوحا فى الطبقات السفلية . 

أما الحلية المركزية فإِنّها مشيدة على أساس خاص من الأحجار غير الصقولة 
( الدبش ) السميكة والمثبتة باللاط الرملی والجیری بين صفوف من الطوب اللين () . 

وهذه ميزة أو ملمح مشترك فى كافة الأنماط البنائية , وتکمن فى لونها الأحمر 
فى جزء من الحائط الْجهز من الطّين الدقوق ؛ حيث نجد أكاسيد الحدید تغطی سطح 
الجدران حتی وهی مطلية باللون الابیض حتی تنتهی بصبغتها , وربما تکون هذه 
الظاهرة ( نعنی ظاهرة الاحمرار) هى السئولة أو هى أصل التسمية العربية القلعة 
مما أدى إلى نسیان اسمها اللاتینی القدیم . 

وبالفاظ ذات تحدید رمزی وزمنی نجد أن الفرق واضح بين منوعات الدبش 
المذكورة . ویصعب التحقق من بعض هذه الأحجار غير الصقولة (الدبش) ومقارنتها 
بای من المذكورة فى الوثيقة المكتوية . 

و فتح مجسات فى بعض النقاط أو أماكن بالسياج أو الحاجز حتى الوصول إلى 
الستوی الجیولوجی الذی استخدم قاعدة لها هو السبيل الوحيد القادر على نقل تشايه 
لخطط نسبی إلى حد کبیر ؛ وحینذاك نستطیع وضع مقارنة صارمة بين الأخبار 
الموثقة وا لایضاحات الادية للاجابة على بعض التساژلات التعددة التی تنبعث من البنية 
الشكلية للقلعة أو الحصن العسکری . 


الخلاصة أو الاستنتاج : 


من کل ما تقدم نستطیع بهذا الشکل إيجاز أو وضع تاريخ لتل الحمراء » وقد 
كان هناك حصن أو قلعة یمثل جز من النظام الاستراتیجی الذی أقامته الملكة القوطية 
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الفربية فى طليطلة لیکون فى مواجهة الأراضی الفتوحة خلال النصف الثانی من 
القرن السادس الیلادی على أيدى القوات الامبراطورية لبينزانثيى » فمن المکن أن 
یکون قد أعيد بناؤها أو تمت الافادة من بناء سابق نظرا لمیزات الکان لحماية الجانب 
من التل أو الرتفع حيث شیدت قلعة إيلبيرى » وبعد ذلك بقلیل قام قوطی شهیر 
- وبالتاکید أحد السکریین - بتشیید كنيسة وخصصها لسان ایستیبان فى الکان 
السمی باتیبولا » وهذا الکان عشر عليه قوق تل الحمراء , وان كنا نجهل موقعه 
الحقیقی » فمن المکن أن تکون الارض التی أقيمت علیها فیما بعد كنيسة سانتا ماریا 
بالحمراء وخارج آسوار الحصن العسکری ۰ 

وبعد الانتهاء من فتح الاراضی الثى كان یحتلها البیزنطیون فاِنْ القلعة فقدت 
الکثیر من قیمتها الاستراتيجية » وقد استخدمت فى الدفاع عن مدينة ایلبیری» 
وستستمر كذلك حتی الغزو العربی حیث أصبحت نقطة للمراقبة للملاك الجدد للاندلس, 
والتی استخدموها آیضا كمخبأ فى أثناء الصراعات والنزاعات الأهلية التی وقعت فى 
النطقة بأسرها خلال النصف الثانی من القرن التاسع الیلادی » ولاّل مرة أطلق 
تیا نف الحمراة 4 

والقلعة موضع الجدل ستصبح جزءا من الأماکن الخاضعة لسيطرة التمرد 
عمر بن حفصون حتی استولی علیها عبدالرحمن الثالث عام ۹۲۰ ۰ وفی ذلك الوقت 
كانت تعرف بقلعة ایستیبان ( أو حصن إيستيبان ) تخلیدا للقدیس الذی يحمل الاسم 
نفسه الذی سمیت الكنيسة باسمه والتی شیدها جودیلیوبا ٠‏ 

ولم نعرف شيئًا عنها حتی منتصف القرن الحادی عشر بفضل الشهادة التی 
أدلى بها الزیری عبدالله » وفی تلك الأثناء وقع حدثان أثرا بشکل ملحوظ على النظم 
الدفاعية لغرناطة , الأول : إعادة تشييد القلعة القديمة التی أقيمت بأعلى قمة الحمراء . 
والتی شيدت بناء على مبادرة من الوزیر الیهودی ابن النجرایا الذی فکر فى 
استخدامها كمخبأ له ولأسرته وممتلکاته ٠‏ 

آما الحدث الثانى : فقد وقع فى نهاية القرن نفسه ؛ حیث تم انستکمال تحصین 
القلعة الفرناطية » وقد اتصلت على الأقل بواسطة جدار البائسین وفی تلك اللحظة تم 
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تشیید المُسمى بجسر القاضی لامدادها بالیاه وکذاك للسماح بدخول نهر الدارى إلى 
داخل الدينة دون الاخلال بأمنها وأمانها ٠‏ 

وجانب من هذه الاستنتاجات یقوم على سس وثائقية » وهی تفتقر إلى التاکید 
والتوثیق مما یحتاج إلى إجراء بحث آثری تکمیلی ٠‏ 

و من الصعب أن يؤكد أو أن ینفی علم الآثار بشکل قاطع العلومات التی أوردها 
الژرخون فى هذا الصدد ولکن بلا آدنی شك ستساعدنا على التوصل إلى استنتاجات 
ملموسة عن تطور القلعة فى فتراتها الظلمة أى غير العروفة أو الجهولة . 
وربما يكون جزء من جدار القلعة يُشكل جانبا مما شيده القوط فى مملكة طليطلة 
عندما لم تكن الحمراء غير معروفة بهذا الاسم » وکانت تستخدم للحماية وکواجهة 
خارجية لایلبیری القديمة ٠‏ 
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الهوامش 


(۱) توريس بالباس . ل ۰۰( 194٠‏ ) لقد أثبت أن غالبية المؤلفات الأكثر انتشارا التي اشنتمات على 
أنباء نادرة عن الحمراء ما قبل القرنين الثالث عشر والرابع عشر فترة الازدهار الكبرى , والتى تم فيها تشييد 
معظم المبانى التى لا تزال باقية ما هی إلا أنباء غامضة فى كثير من الأحيان وخاطنة وليست بها إشارة إلى 
المراجع أو النصوص التى أخذت منها ( ص ۱۵۵۰) . 

(؟) بعض الأجزاء المعمارية والأحجار المتنوعة بنقوش وكتابات - كلها رومانية موجودة بالقصر 
أو بالجدران أو بأبراج الحمراء يمكن أن يكون قد تم نقلها إلى الحصراء من تل القلعة القديمة إلى الضفة 
الأخرى لنهر الذارو حيث كانت مدفونة تحت الأرض فى القرن الثامن عشر أما بقايا أو آثار المدينة الرومانية 
العروفة باسم ایلبیری نفس المرجع ص ٠١١‏ -وهذا الرأى كان ساندا حتى الوقت الحالى لدي كثير من 
المؤلقين على الرغم من قلة الأدلة ذات الطابع الأثرى . كبانيلاس .د ۰۰( ۱۹۹۲ ) ص ۱۳۳ الملحوظة - ۱ . 

(۳) جوميث مورينو . م . ( ۱۸۸۹ ) ص ٩‏ - ۱۱والعلومات عن ظهورها يقدمها ف #رموديث دی 
بیدراثا ( 1774 , - ۱۱- الفصل الحادى والعشرين ) وهو الحجر الجيرى المرمرى الابيضومقاساته ۱۰. 
۰.۱۳۰۲ م ولا زال هذاك سطران من انی واکن تتقصه الزاویةاّسری ا را فة 


( AV۱ }: فلوریث .ی ( ۱۱۲۵۸ ) ص ۳۳ - ۶ وء ۱۷۰ - ص ۱۰ - ۱۵۲ » شویثر ۰ ی‎ (٤( 
ص ۱۱و۱۹۰۲ ص ۲۵۲ ۰ جومیث مورینو‎ ( A4۹۲). ص ۲۲ رقم ۰و( .۱۹۰.۰ ) ص ۵۸ > فيتا .ف‎ 
ı ۵ ص ۲۵ رقم‎ ) ۱۹۰۱ (٠ دبيهيل 3 أى‎ ٠ ۱۲۱ - ۰ ص‎ ) 1A۲ ) 5 مانویل ( ۱۸۸۸ ) ص‎ 
بیبیس خ ۰( ۱۹۱۹ ) ص ۱۰۰ - ۱۰۱ رقم ۲۰۲ , جارثيا مورینول .أ . ( ۱۹۷۶ ) ص ۵۳ , باستور‎ 
.موميندوثا ۰1۰( ۱۹۸۷ ) رقم ۱۵۲ ص ۲۹۲ - ۲۹۱ صورة ۹۸ , کانتو .1 . فى الرواية الجديدة التی‎ 
. ۱۸۸ يقدمها فى نفس عمله رقم‎ 

(5) جوميث مورینو مانویل ( A۸۹‏ ) ص . 

۰ (1) من بين الظاهر الأخرى يجب أن نشير إلى رأى غ ) رقم ۲ E‏ 0 
تاريخ تطوزيو تكريسن الكنائس يتعلق بالثانية والثالثة أما یم يخص الأولى فلم هر تاريخ اليوم ولا الشهر ولا السنة . 

(۷) إن قراءة هذا الاسم الذى قدمه كل من هوین روجوكيث مورينو الأول فى عام ۱۸۷۱ ص ١١١‏ والثانى 
فی سنة ۱۸۸۹ ص ۱۰وشکا فی صحته قد قيله إى - دبیهیل عام ١51١‏ ص 701 رقم 81١0‏ اوقد شكك فيه من جديد 

(۸) من جانب خ. بيبيس ( ۱۹۱۹ ص ۱۰۱ ) الذى يستبدله بتحفظ بجوديليو وقد قبل رأى ف . فيتا 
۱٩۰۳ (‏ ص ۲۵۳ ) . 


۱, نفس الصدر ص ۳۰۱ الملحوظة‎ )٩( 


(۱۰) پسمیه بتحفظ كوميتى کل من ف . فيتا ( ۱۹۰۳ ) ص ۲۵۳ »وخ . بیبیس (۱۹۹۹) 
ص ۱۰۱ول . أ جارثيا مورینو ( ۱۹۷۶ ) ص ۳ ويعتقد أن الأمر یتعلق بأحد الأثرياء من اللاك بالنطقة . 
وهذا الرأی يشاركه ف . سلفاد بیتثورا ( ۱۹۹۰ ) ص ۳۳۱ - ۳۳۲ . 


(۱۱) الصدر السایق ذکره . 
(۱۲) صفر ۲۷۰ ربيع الأول ۲۰۰ هجرية ( الوافق ۲٩‏ يونيو ۸۸۸ / ١١‏ اکتوبر ۹۱۲ ) . 
(۱۳) البیان ( ۱۹۰۶ ) ص ۱۳۸ - ۱۳۹و۲۲۰ - ۲۲۱ . 


(۱۶) للسرد الکامل لجمیع الاحداث انظر دوزی ر. ( ۱٩۳۲‏ ) الجزء الثانی ص ۲٩‏ - ۳۶ وکبانیلاس 
( ۱۹۹۲ ) ص ۱۲۷ . 


(۱۵) مقدمة للطبعة الثانية لانویل جومیث موریتو ۱۹۸۸ . 


((۱) جارٹیا سورینو ل .1 ( ۱۹۹۱ ) ص ۱۱۲ و ۱۸۲وبایخو خيرييس م. ( ۱۹۹۲ ) ص ۳۸۶ 
AA‏ . 


(۱۷) سوتو ماي ور م. سولا .م . وتشوكلان . ث . وروكا مانویل مورینووماریا أ . ولیتکاییتو . ر 
(۱۹۸۸) . 
(۱۸) اعتبر جوميث مورينو أن كنيسة سان إيستيبان لم تنشی فى مكان الاكتشاف ٠‏ ولذلك فإِنْ هذا 
ان 5 A la 2 SA E EY KE‏ ع ۳ 
الاسم لم يعين تل الحمراء ومع ذلك قبل بأن الكتابة أو النقش يمكن أن يكون قد زين أو زخرف كنيسة سان 
بیسینتی والتى يمكن أن تكون قد تأسست فى الحمراء أو فى مكان آخر » جومیث موريتو . م ( ۱۸۸۹ ) 
ص ١١‏ فان يصدق ضمنيًا فى عام ۱۸۹۲ ص ۱۲۰ - ۱۲۱ . 


۰۵۷ ۰ ۲۶۲۰۱۲۰۰۱۲۹۰ ۱۲۸۰۱۸۷۰۸۰ ۲۰ ۶۱۰ TA - ۳۷ ابن حیّان ( ۱۹۸۱ ) ص‎ )۱٩( 
. ۲۱۸۱۵۵ - ۱۵۶۰ ۱۰۸۰ ۱۰۷۵ ۲ ۱ ۸ 


(۲۰) نفس الصدر السابق ص 44١‏ 

(۲۱) التاریخ الجهول ( ۱۹۵۰ ) ص ۶ ۰ ۷ والطبعات التالية ص ۱۰۱ ۰ ۱۰۷ . 

(۲۲) البیان ( ۱٩۰۶‏ ) ص ۳۱۲۲۷۱ ۰ ۳۱۶ . 

(۲۳) التاريخ الجهول ( ۱۹۰۰ ) ص ۱۵ - :۲ . 

 )۲4(‏ فى رأينا آنهما قلعتان مختلفتان احداهما تقع فى إلبيرا والثانية ريما تکون سان ایستیبان ديل 
یوریتو " ( ۱۹۷۹ ) ص ۱:۷ - ۱8۸ ملحوظة ٤٤‏ . 

(5؟) ابن حيّان ( ۱۹۸۱ ) ص ۳۷ والطبعة التالية لاه . 


(۲۷) اين حیان ( ۱۹۸۱ ) ص ۶۱ - ۲؛ والطبعات التالية ۱ - 1۲ , البیان ( ۱۹۰۶ ) ص ۲ 
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(۲۷) ابن حيّان ( ۱۹۸۱ ) ص ۱۲۹ والطبعات التالية ص ۱۵۶ - ۱۵۵ البیان ( ۱۹۰۶ ) ص ۲۱۳ 
- ۳۱۵ 

(۲۸) ابن حیان ( ۱۹۸۱ ) ص ۱۳۰ والطبعات التالية ص ۱۵۵ . 

)۲٩(‏ فى النص العربی للتواریخ الثلاثة فاٍن الناشرین قد وضعوا كلمة سان أو شان مقدمة على 
إيستيبان أو ایشتیبان فى الرات التی لم توجد فیها كلمة سان دون التنبیه أو التحذیر من عيب التفسیر 
الضمنی .وفی نهاية الامر فان سان ایشتیبان كان شائعا إطلاقه على الکانین ولکن فى إحداهما فقد استعمل 
شانت عندما ذکره المؤرخون أو الکتاب العرب فى مؤلفاتهم ٠‏ 

(۳۰) ابن عبده ( ۱۹۸۰ ) ( ۱۹۸۷ ) ( ۱۹۸۹ ) , شالیتا بیسدرو ( ۱۹۷۲ )۰ |دریس .هه .ر . 
( ۱۹3۶ ) و ( ۱۹۲۵ )و( ۱۹۲۵ مکرر ) : خیمینیث خ . ( ۱۹۹۲ ) ؛ لیفی بروفینسال أيوجارثيا جومیث إى 
( ۱۹۸۰ ) ومينينديث بیدال ( ۱۹۶۶ ) وتیبی 1۰ . ت ( ۱۹۸۶ ) ۰( ۱۹۸۱ ) والقاضی ( ۱۹۹۱ ) . 


(۲۱) لیفی بروفینسال . أى وجارثیا جومیث .ی ( ۱۹۸۰ ) ص ۲ ب ؛ والطبعات التالية ص ۱۳۱ - 
Si!‏ 


(۲۲) الصدر السابق ذکره ص ۳۲ . 
(۳۳) باراخیبرو . ف. ب. ( ۱۹۵۱ ) ۰ ( ۱۹۱۸ ) ویریتش ی ۰ ( ۱۹۹۹ ) . 
(۳۶) لیفی بروفینسال . إى ( ۱۹۹۰ ) . 


(۲۰) ف . ایرناندیث ۰ حدد موقع هذه القلعة بالقرب من غرناطة بين بینوس بوینتی وأليورا » لیفی 
بروفینسال .إى ( ۱۹۳۹/۱۹۳۱ ) ص ۲۰ - ۲۱ . 


(1؟) لیفی بروفینسال وجارثیا جومیث . إى ( ۱۹۸۰ ) ص ۲۶ والطبعات التالية ۱۵۶ . 

(۲۷) وقد حدثت هذه الواقعة فى ینایر ۱۰۷۵ ستة آشهر قبل وفاة المأمون » دوتلوب . د .م( ۱۹۱۵ ) » 
لیفی بروفینسال . إى ومينينديث بیدال ر. ( ۱۹۶۶ ) ص ۴ . 

(۲۸) لیفی بروفینسال وجارئیا جومیث ( ۱۹۸۰ ) ص ۳۶ والطبعات التالية ص ١ه‏ . 

(9؟) يشير إلى ظهور برطمان أو إناء من الفخار به ثلاثة آلاف مشقال ‏ وذلك فى أثناء القیام بعملیات 


تقوية الحصون فى منزل اليهودى آبو ربیع أمين خزانة باديس بن زيرى ؛ المصدر السابق ذكره ص 1١‏ 
والطبعات التالية ۲۳۷ - ۲۳۸ . 


(4۰) ليفى بروفينسال . إى ( ۱۹۳۱ ) ص ۱۳۵ , ليفى بروفیتسال وجارثيا جوميث (۱۹۸۰ ) ص 7ه 
ملحوظة ٣ه‏ ۰ 


(۶۱) الصدر السابق ذکره ص 5ه - لاه ملحوظة ۵۳ . 
(۲؛) الصدر السابق ذکره ص ۵۷ والطبعات التالية ۲۲۲ الشکل ۲ إعادة تشکیل افتراضية . 


( أ ) الهیکلان الأوليان الخارجی والداخلی فى القسم نجد أن الاوقاب أو الفرف الصغيرة تظهر حمراء 
اللون والخطوط التصلة من الرقائق العدنية التی تحمی الخشب وأماكن دق السامیر ۰ 
ما الخطوط التقطعة الحمراء ستکون ألواح الهیکل . 

(ب) أما البيكلان لاخر ان تجد أن البيكلٍ ذا اللون الأسود من اليسار إلى اليمين يتعلق با بالاخادید 


(ج) الهیکلان الداخلیان . 


3 (4۲) طبقّا لتوریس بالباس ( ۱۹۳۶ ) ص ۲۱۳ حيث نجد أن الاکثر شرقية كانت محشوة 
بالاحجار غير المصقولة ( الديش ) عندما شید المنزل الذی كان فوقها ام الأخرى فقد كانت محشوة 
بالائقاض ٠‏ 


. المصدر السابق‎ )٤٤( 

(۶0) استنادًا إلى ف . ایتریکیت دی خوركيرا ( ۱۹۳۶ ) الجزء الشانی . ص 028١‏ »ل . توريس 
بالباس الصدر السابق ذكره ص ۳۹۳ يفترض الهدم الكامل للبرج عام ۱۱۰۹ عندما تم تنظيم المجرى الحالی 
لنهر الدارو " كان قد هدم البرج القوی الکائن بالنهر وقد أنشئ ۽ مکانها جسر قوى 7 انظر أيضًا ف . إينريكيث 
خورکیرا ( ۱۹۳۶ ) الجزء الأول ص ۸ . 

(۶0) توریس بالباس .ل ۰ ( ۱۹۳۶ ) . 

(41) جسر القاضى الحقيقى كان قد شید وفقًا لنباآورده ابن الخطيب فى أثناء ء حکم باریس دن زيرى 
بواسطة القاضی الغرناطی على بن محمد بن توية ( الصدر السابق ص ۳۲ ) وقد تم هدمه عام ۹۰ . 

yy‏ ریکاردو . ر . ۱۹۵۰6 , 15686 ۰ ۱۹۱۱ ) الذى كان يربط بين القلعة 
الأولى ( القلعة القديمة ) ومجرى نهر آلدار وللسماح بعملية السقاية . سيكو دى لوثینا . ل . ( ۱۹۳۸ ) . 

(۵۰) سيكو دی لوثيتال ( ۱۱۹۹۰ ) ص ۰ - ۱ 

(۰۱) توریس بالباس . ل ۱۰ ( ۱۹۲۰ ) . 

(۰۲) أولبير أورتادو . خ وم e:‏ ) ص ۷:۷ " كان يعبر الجسدار فوق نهر الدارو فوق 3 
الجسر العربی الذى بقى منه رأسه ويه مؤشرات تدل على إنزال الحاجز الذى كان موجودًا هناك 
لإغلاق مجری النهر ˆ . جوميث موریتو ۰ م .۰ ( ۱۸۹۲ ) ص 2۱۸ ی ثالبامن ل ۰( ۱۹۳۶ )ص 

۲ و ( ۱۹:۹ ) ص ۲۲۳ ۲۲۶ . عتصر احتیاطی المساعدة فى استخدام الحاجز الثابت تقوم به 
بعض الأجهزة الخاصة بالنظافة عام ۱۵۳۷وا لحفوظة فى بلدية غرناطة ( الصدر السابق ذکره ) ص 1۲۰ 
- 2۲۱ , حیث پذکر أن باب الشبكة فى نهر الذَارٌ وباستخدام المصطلح شبكة فى مدلولها کحاجز مفتوح 
أو شبكة . 
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ومن الذين يؤيدون استخدام مصطلع هویس أو قنطرة المؤرخ ف . بیرمودیث دی بیدرائا ( ۱۱۲۸ ) 
الجزء الأول : الفصل الت رالنشرين ٠‏ الورقة ا ..أوليبير أورتادو ( 0 
۳9 هويس أو قنطرة كان يتم بها إغلاق النهر عند دخوله المدينة . 

(؟0) توریس بالباس . ل ۰ ( ۱۹6۹ ) .ص ٤٤٤‏ . 

(۵4) ( ۱۱۳۸ ) الجزء الأول » الفصل الثالث والعشرین . الورقة ۳۳۱ . 

(۰0) توریس بالباس . ل . ( ۱۹۸۹ ) ,ص ۲۶ . 

(01) سمك الجدار اعتبارا من عرض القوس کان یتراوح ما بين ۰۰, ۲و۲,۹۰ مترّا . 

(۰۷) انظر توی . س . ( ۱۹۳۹ ) . 

(58) اٍن آفکار عبد الله فى هذا القام معبرة جدا ليس فقط کسرد لواقعة من الوقانع بل أيضًا 
کوصف لوضع عسكرى عام في الممالك الأندلسية وهو الاعتراف بأهميته يعد انسحاب المعتمد والقوات 
المسيحية أعددت جيشا مدريا للاستیلاء على القلعة » ولکتتی لم أستطع ذلك ؛ فالاستيلاء » على القرية بحد 
السيف كان يعتبر عملا رائعا ومفخرة لأمير مسلم مثلى ولكن ما حدث أن القلعة كانت أمامى » ولكنى 
لم أستطع غزوها يسبب دفاعاتها وتحصيناتها والتجهيزات الداخلية يها كما أننى لم أتمكن من محاصرتها 
حتى تنفد احتیاطیاتها لان العدو استمر يستقبل الإمدادات والمساعدات . وفى النهاية اضطررت إلى رفع 
الحصار » والسيطرة على الحصن فى هجمة كان يستطيع الأقوى القيام بها ء ولكننا كنا فى هذا الوضع سواء 
ولم يكن أمام جميع الملوك سوى دفع رواتب الجيش وإذا أراد أى عاهل تدمير هذا الجيش كان يتحتم عليه أن 
یدفع مزیدا من الال ٠‏ لیفی بروفیتسال . ایوای چارئیا جوميث ( ۲۰ ) ص ۲۹ ٠‏ والطیعات التالية 
ص ۱۵۵ . 

. ۲۵۵ جومیث موریتو مانویل ( ۱۹۵۱ ) ص‎ ۰ ٤٤٤ توریس بالياس ل . ( ۱ )ص‎ )۰٩( 

(1۰) مارتینیث . س . ( ۱۹۸۷ ) ص ۲۰۳ - ۲۰۵ 

(7۱) شید قصر الجعفرية فى الفترة من ۱ 204 / ۶۷۰ هجرية الوافق الخامس من يونيو 
٩‏ اوالحادی والتلائین من مایو ۲۰/۱۰۸۲ مایو ۱۰۸۲ ) انظر أويرت . تش ( ۱۹۷۹ ) ص ۱۰ . 

(۱۲) ولا باب من البوابات الحفوظة فى مملكة ليون حيث درست دراسة منهجية والمؤرخة بين 
أصولها والقرن الثالث عشر ولها محور متعرج ٠وشتاك‏ حالة واحدة فى جدار ثامورا - سان ميجيل 
المختفية - كان لها مدخل فى المنحنى ١‏ ولكن ان يكون هذا قبل القرن الثانى عشر , انظر جوتيريث خ ٠١‏ . 
(۱۹۹۰ ) ص ۲۸ . 

(14) توریس بالباس . ل ۰( ۱۹۱۰ ) . 


(۱0) بروکوبیودی سیساریا ( ۱۹۲۱ ) ۰ ۱۸۰ . 





(13) ويالفعل قان الاصلاحات التی آجریت على الاجزاء القديمة للوحة لم تكن منتظمة دائمًاء كما لم 
تتبع نهجا أفقيًا اعتبارا من ارتفاعات متجانسة ووجود أنهيارات عميقة آو عدمه يجعلتا ندرك وجود طلاءات 
متأخرة فى المتاطق المتخقضة والعكس بالعكس ۰ 


(1۷) والنسيج القربى جدا بين البرج الثانى والشالث لأيراج اللوحة كان ينظمها بشكل خاص . 
فالوسطى بها الطوب اللين بالعرض أما البرجان الآخران فالآجر بهما يرى وجهه . 


المراجع 


(۱) أجيرّى . ف . خوخيمينيث ماريا . ث " مدخل إلى جيان الإسلامية " دراسة 
جغرافية وتاريخية » جيان ۱۹۷۹ . 

(۲) آرییه . ر  .‏ الملكة النصرية بغرناطة (۱۲۳۲ - ۱4۹۲ ) ˆ مدريد ۱۹۹۲ . 

(۳) برجیبوهر. ف . ب . " قصر الحمراء فى القرن الحادى عشر " صحيفة 
واينبرج والمعهد الثقافى العدد ۱٩‏ ۰ 1965 . 


إسبانيا الإسلامية " برلين 1938 . 


. ۱۹۰۶ , الجزائر‎ ٠ البيان تاريخ أفريقيا وإسبانيا  ترجمة أى فجنان‎  )0( 

3( ابن عبده كتابة تاريخ الأندلس أثناء عصر ملوك الطوائف " مجلة الغرب 
الإسلامى والبحر المتوسط » العدد 5٠‏ ۰ ۱۹۸۵ ۰ ص ۱۲۳ - ۱:۱ . 
طیطوان , ۱۹۸۷ . 


الکائولیکی فى غرناطة " غرناطة ۱۱۳۸ . 
)٩(‏ ابن عبده " مباحث فى التاریخ الاندلسی " الریاط ۰ ۱۹۸۹ . 
(۱۰) بریستتش . ك . " آحداث شرقية " 19535 ۰ ص ٩‏ - ۷۲ . 
(13) اقا د الحمراء * مقدمة تارئفية فى حل الأنذلس الفتوة 
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ص ۲۷ - ۷۵۰ . 

(۱۳) کریزویل . ك . أ . ث ۰" الهندسة العمارية الاسلامية " أكسفورد , ۱۹۶۰ . 

" تاريخ مجهول " لعبد الرحمن الثالث الناصر ۰ تشر لاول مرة وثرجم مع مقدمة ' 
وهوامش وفهرس بواسطة لیفی بروفینسال وإيميليى دییهیل إى وجارئیا جومیث » 
مدرید - غرناطة ۱۹0۰ » نقوش لاتينية مسيحية . رلین » .۰ 

(14) دوزی . ر ۰" تاريخ السلمین فى إسبانيا غزو الرایطین للأندلس ( ۷۱۱ - 
 ) ۰‏ لیدین ۰ ۱۹۳۲ . 

(۱۰) دونلوپ . د .م . " تاريخ السلم ین فى الأندلس ' ۰ ص ۲۶۹ - ۲۵۰ ۰ 
۵ , 

(۱۱) آبورت . تشی " اکتشافات اسلامية فى بلاجیرو الجعفرية بسرقسطة " 
مدرید ۱۹۷۹ . 

(۱۷) فیتا . ف ۰" عبارات يونانية فى شواهد قبور قوطية غربية " صحيفة 
أكاديمية التاريخ الملكية » ۲۱ A۹۲‏ ۰ ص وه - ۱٩‏ ۰ 

(۱۸) قيتا . ف ۰" القديسة أولاليا فى برشلونة " إحدى كنائسها فى القرن 
الخامس الميلادى » صحيفة أكاديمية التاريخ الملكية , ص 47 , ۱۹۰۳ ۰ ص ۲۵۰ - 
0 , 

(15) فلوريث . ای " إسبانيا المقدسة " الجزء السايع , مدريد » ۱۷۵۶ . 

(۲۰) جارئیا مورینو . ل .۰1 " وصف لملكة القوط الغربیین فى طليطلة " 

سلمنکا , ۱۹۷۶ . 

(۲۱) جارثيا مورینو . ل .ا ۰ الغزوات واحتلال شبه الجزيرة ومراحل نحو 
توحيد آراضی إسبانيا " فى إسبانيا القوطية الغربية . تاريخ |سبانیا ء مينينديث 
بيدال » الجزء الثالث 0 ۱۹۱ » س ۱ - ۲۳۸ ۰ 
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» جومیث موریتو مانویل " آثار معمارية فى اسبانیا ˆ غرناطه » مدرد‎ (YY) 
,. ۷ 

(۲۳) جوميث مورینو مانويل " الفن الإسلامى حتى عصر الموحدين " الفن 
الإسلامى > فى مجلة فن اسبانیا ۰ الجزء الثالث » مدرید ۱۱۹۵۱ 

(14) جوميث مورینو مانويل " آثار رومانية وقوطية غربية فى غرناطة " ۱۹۸۸ , 
الطبعة الأصلية ترجع إلى عام ۱۸۸۹ . 

(5؟) جوتيريث . خ .1 . " تحصينات واستحكامات مدينة ثامورا " دراسة أثرية 
وتاريخية › ثامورا , ۱۹۹۰ . 

(1؟) إنريكيث دی خوركيرا . ه . " حوليات غرناطة " طبعة مادين أوثيتى » 
غرناطه , ۱۹۳۶ . 

)۷( ایرناندیث . ف . " متارة أو مئذنة عبد الرحمن التالث فى السجد الکبیر 
بقرطبة غرناطة . ۱۹۷۵ ۰ 

(۲۸) هوینر باتش " السلمون فى إسبانيا " زیوریخ , شتوتجارت , ۱۹۷۰ . 

(۲۹) هوینر . إى ۰ نقوش مسيحية إسبانية " برلین ۱۹۰۰ . 

(۳۰) هویسی میراندا 1۰ . غرناطة , ۱۹۷۷ ۱۰۳۵ - ۱۰۶۲ . 

)۱( ابن حيان ' تاريخ الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر فى الفترة من ٩۱۲‏ - 
۲ ( القتبس " ترجمة وهوامش وفهارس ماريا خیسوس فیجیرا وفیدریکو کورنیتی 
وتمهید خ . م . لکارا » سرقسطة ( ۱۹۸۱ ) . 

(۳۲ إدريس .هف .را" الزیریون فى اسبانیا ˆ الأندلس , العدد ٩‏ ۰ ۱۹۰۱۶ › 

. ۱۱٩ - ۲٩ ص‎ 


(۲۳) ادریس . هھ . ر ۰ أهل فرمونة " مجلة الأندلس » العدد ۲۰ 2 مكوا 3 


. ۲۹۰ - ۲۷۷ ص‎ 
N 
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۰۱۹7۵ ۰ ۳۰ إدريس . ه . ر . ' أهل باداخوث " مجلة الانداس , العدد‎ (۳٤( 
. ۲۹۰ - ۲۷۷ ص‎ 


(۳۵) خيمينيث .  .‏ الامیر عبد الله " تاريخ , العدد ١١‏ ۰ ۲ + 


RS 

)۳١(‏ خيمينيث ماتا . م . ث ۰" غرناطة الإسلامية " إضافة إلى دراسته 
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الفصل العاشر 


ملاحظات على الخزف التّصرى 
الشكل والمضمون 


إعداد : جييرمو روسيو بوردوى 


إن العثور على أجزاء من الخزف تحت سطح الأرض بالنسبة لعالم الآثار 
أو الأثرى لُهمّة رائعة ومشجعة للغاية ؛ لأنها تقربنا من الرجال والسيدات الذين قاموا 
ياستخدامها آنذاك » ولكن لكى يتحقق للأثرى ذلك يجب عليه اتباع منهج ثابت 
ودقيق يحتوى على عدة مراحل وهی : التّنظيف والتلمیع » وإعادة التّركيب والترميم, 
وأحيانًا تكون هذه الأشغال مخيبة للآمال . 

فالوثيقة الخزفية ليست شكلاً فقط بل إن أهميتها تكمن فى معظم الأحيان فى 
الضمون أو المحتوى الذى تتكون منه ( أى المواد الخام التى استخدمت فى 
صنعها ) فالخزفيات تتعدد استخداماتها وتتنوع » ويمكننا من خلالها إدراك كثير من 
المدلولات - التى فى غالبية الأحيان قد تنأى عنا - إذا قمنا بتحليل القطعة الخزفية فى 
هدوء وتريث ورويّة وبأعين وعقلية أثرية محضة ٠‏ 

ويصفة عامة , فإِنْ المنُخصص المدرب والمتَمَرْس فى دراسة الخزف لعصر ما 
يصل به الأمر فى وقت ما إلى أن اهتمامه الصارم - بالقطعة الخزفية نفسها : شكلها 
وجودتها والتقنية الستخدمة فى صناعتها ٠‏ والبراعة الفنية للشخص الذى زخرفها - 
قد يتبدد ويتلاشى حيث يدفع به حماسه فى البحث عن أبعاد وأمور أخرى مثل : 
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ما الذی احتوت عليه هذه القطعة الخزفية ؟ وفیم استخدمت وما هو استخدامها الدقيق 
على وجه التحدید ؟ 

وفی هذا الصدد فإن مقالی قد يبدو أنّه خرج عن صلب الوضوع ولکن لا ؛ 
لأن التطرق إلى الخزف الاندلسی فى وجهة نظری له أهمية كبيرة شكلاً 
ومضمونًا » فإذا كان الحتوی أو المضمون هو الطين الطبوخ فان ما يحمله الإناء 
الخزقى أو ما يوضع فيه ليس خزقا بل شيئًا إيجابيًا أو على الأقل شيئًا لذيدًا شهيًا . 
ودون أدنى ريب فى غاية الأهمية للتعرف على المجتمع الذى استخدم هذا الإناء 
الخزفى وما فيه . 

وفيما يتعلق بالذين اتبعوا مسلكى أو منهجى العلمى فإِنّهم يعرفون جیدا اهتمامى 
الجم بدراسة النماذج الخزفية الخاصة بالعصر الاسبانی الإسلامى فى بلدناء ويكمن 
هذا المنهج فى دراسة مراحل أو عصور محددة چیدا » وفى بادئ الأمر أوليت شكل 
الأشياء اهتمامًا بالقا إلى جانب زخرفتها » وقد حاولت البحث عن تسلسلها الزمنی(۱) 
ثم تعمقت - بكل الحماس والاجتهاد - فى دراسة الأسماء التى أطلقها السلمون على 
مختلف الأوانى الخزفية 9). 

وتلك المحاولات سواء أفادت أم لم فد ملیس من سلطتى أنْ أحكم على عملى أت 
مؤخرا إلى اهتمامات أكثر غرابة وعلى وجه الخصوص الكشف عن استخدامات 
المنتجات الخزفية الانداسية وفى مشروع طموح للكشف عن المواد الخام التى تكون 
منها غذاء المسلمين الإسبان "). 

وفى هذا المجال تلتقى - كما هو منطقى - المادة والتقنية والرُخرفة والشكل 
والتسلسل الزمنى وأسماء الأدوات الخزفية » كما أن هناك آمورا أخرى فى غاية 
الأهمية ذات طابع اجتماعى تسمح لنا بالتعمق فى المظاهر الخفية لكيفية حياة 
المجتمعات أو الجماعات التى استخدمت هذه النماذج الخزفية . 


و لهذا فلم يبق سوى أنْ نتذكر تلك الأبيات الشعرية لشاعر قديم نسیناه تقريبًا : 
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یا له من روح خفيفةء 
روح ام 
یا صسسانعی الفخئار! 
لهیده الروح الخفيفة 
اجعلوا للاوعية حوائط ملس . 
يا ناقشى ( مزخرفی ) الکشوس ء 
جورف ههبئئُبء 
بالشکل الای يجعل 
هذه ال روح الشسه وان ة 
ج ا يبص ماش رت 
بلطف فى هذا الإناءالأزرق . 
واعتبارًا من هذه الرباعية لعمر الخيّامٍ فقد بات تمامًا فى غاية الوضوح آن 


الخزف مرتبط تمامًا باللذة والمتعة . المتعة المُحَرّمّة - على الأقل نظريًا - للمشرويات 
الروحية التی توهن العقل وتضعف الأعضاء والإبريق هو النصر الأساسى لسقاية 
الخ ١‏ وفی بعض الاحیان يُطلق عليه اسم عام کالناءآولوعاء فى معناه 
المجرد » والآن حسن , فإِن الکشوس يجب أنْ تكون من البلُور أو اجاج » فمن 
الطبیعی آن تحافظ الخزفيات المطلية على رائحة وشذا الخمر » والخزفيات بدون الطلاء 
الزجاجى لکونها مسامية فإنها ُن الطعم الهام لهذا السائل » ولتتاوله فإن استخدام 


كؤوس من الفخار ليس ملائمًا لا عبير الخمر يتبدد ١‏ 


وعلى الرغم من ذلك فإِنٌ الأوانى الخزفية غير الطلية المستخدمة لحفظ الخمور لها 
ميزة كبيرة وهی الرّشح الذى يملأ جدرانها ويغطى سطحها » وعندما يتبخر الرشح 
فانه یرطب الاناء والسائل الوجود بداخله ؛ فالإبريق الخاص بحفظ الماء رطبًا يجب أن 
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یکون مصنوعًا من الفخار الأبیض دون طلاء لکی یستطیع أداء هذه الهمة على 
أكمل وجه ٠‏ 

فالماء والخمر عتصران حيويان وخاصة الأول منهما » والحصول عليهما باهظ 
التكاليف وتخزينهما أمرٌ ضرورى وأساسى لاستخدامهما وقت الحاجة » ونظم وطرق 
استخراج المياه فى الحمراء تکشف أسرارها رويدا رویدا وتحدتنا عن صعوية 
ومشكلة الحصول على الماء » وخاصة عملية تخزينه على مستوى مستوى المدينة > ومع ذلك ففى 
كثير من الأحيان فإننا نتجاهل هذه المشكلة على الصعيد المنزلى ٠‏ 


وتقوم الخابية أو الخابئة بهذه المهمة فى أحسن صورة , وهذا الإناء المعين 
ضروری لاستخدامات النازل » ولذكك فاٍنْ خابیات الحمراء ءکتماذج لخزف النّصری 
آصبحت عيّنات نموذجية أو مثالية » ولقد نسی اسمها العربی وحل محله لفظ مبتذل 
وأحيانًا غير ملائم وهى باللغة الإسبانية خارون ( أى الراقود أو الخابية التى لتحم 
لتزيين المنازل )۰ ورواقيد الحمرا ء قطع خزفية متميزة » والنماذج القليلة التى عرفت 
تُحفظ بعناية بالغة فى أهم متاحف العالم ولكن هذه القيمة الخاصة ليست وليدة 
عصرنا هذا » ففی القرن الرابع عشر الميلادى كانت تصندر إلى الشرق > وفى محف 
القاهرة نجد أجزاء لخابيات الحمراء الكبيرة التى تؤكد هذا الأمر (4). 

ويكفى للتدليل على ذلك مثال واحد لنقف على أهمية الخابية فى عصرها فى بيئات 
بعيدة عن الأندلس فالراقود الكبيرة أى الخابية الكبيرة الوجودة فى متحف ستکهولم 
من أصل قبرصی » وقد روى لنا قصته الأستاذ / أوتو كورتز ٠‏ 

ان أول شخص ذكر هذا الإناء هو الرأهب دییجو دی ميريدا وذلك فى 
الرسالة التى وصف فيها حجه إلى الأراضى القدسة ( فلسطين - بيت القدس ) عام 
۲ ., وقد أشار إلى إقامته فى بلدة فاما جوستا : فى كنيسة صغيرة بأحد أديرة 
الراهبات توجد خابية من الحجر ؛ حیث استطاع مُلْصنا أن يصنع معجزة عندما 
حول الماء إلى خَمّر فى حفل زفاف بالجليل ٠‏ إن الخابية كاملة وجميلة للغاية تستحق 
الرؤية أو المشاهدة » ومن البديهى يشير كورتز إلى أن الراهب دييجو لم يستطع إدراك 
أن هذه الخابية الجميلة التى رآها يرجع أصلها إلى ! إسبانيا وطنه ومسقط رأسه©). 
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وفی عام ۱۰۷۱ استولی الاتراك على الجزيرة , وقام القائد الترکی مصطفی 
باشا بالاستیلاء ء على ست من الخابیات لکی تکون ضمن غنیمته , وبعد وفاة مصطفی 
باشا آلت هذه الخابیات إلى السلطان , وفی عام ۱۵۹۸ قام بزخرفتها آحد الفنانين 
ویسمی جورج حاير الذی وق على إحداها مما أدى إلى التعرف علیها بعد مرور قرون 
من الزمان ٠‏ 


وفی وقت لاحق اشتری سفير التمسا لدى الباپ العالی ( تركيا ) هذه الخابية , 
ثم آلت إلى مجموعة رودرلفو الثانى » وفى عام ۱۹۸ قامت القوات السويدية بسلب 
ونهب مدينة براج لتنضم الخابية من جديد کفتيمة حرب إلى مجموعة عاديات الملكة 
كريستينا عاهلة السويد واليوم تمد هذه الخابية من أهم القطع الأساسية 
والرئيسية بالمتحف الوطنى فى ستكهولم . 

إن مصائب الدهر التى ألمت يهذه الخابیات وتقلب أحوالها منذ فخاراتها الأصلية 
بالغرب ووصولها إلى الشرق وعودتها من جديد إلى الغرب من خلال آلاف المغامرات 
والمخاطر وطرق الق التى لا يمكن تصورها ‏ كل هذا يُمَدُ أكبر دليل على قيمتها 
الثمينة وأهميتها التى لا تقارن » كما يدل أيضنًا على الاهتمام البالغ الذى حظيت به 
منتجات الحمراء الخزفية خارج إسبانيا » كما أن الخابيتين الموجودتين بالحمراء كانتا 
أسعد حظًا من شقيقاتهما وقد تعرفنا عليها يفضل رسومات كفناه مورفى 9) ؛ لآن 
إحداها إذا كانت تعتبر أهم قطعة خزفية بمتحف الحمرا ء فان الأخرى قد اختفت منذ 
زمن طويل دون أن تترك أثرًا لها . 

ومع ذلك فان مصانع الفخار أى فخارات القصور لم تصنع هذه القطع الفريدة 
بل كرست جهودها ایض لسد احتياجات القصور والمنازل من أوانى وأوعية الخدمة 
الاخری ٠‏ نها خزفیات من نوع خاص مرتفعة الاسعار غالية القيمة » وقد انتشرت 
بشکل کبیر فى إيطاليا ومایورکا ( مایورکا هى إحدى جزر البالیار الاسبانية الواقعة 
فى البحر التوسط ) فقی النصف الأول من القرن الرابع عشر نجد أن الخزف الراقی 
جدا والفاخر وصل إلى مجتمع مایورکا لاستکمال أوانيه وأوعيته العتادة » وجدیر 
بالذکر أن هذا الغزف كان الخزف النّصری () , ویکفی أن نذکر أن آهمیته قد فاقت 
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الوصف ويلغ درجة عالية من الاتقان وتبع ذلك ارتفاع مما جعل صانعی الخزف 
الفالينسيين یسرعون فى تقلید خزف الحمراء والعمل على انتشاره فى جمیع أنحاء 
البحر التوسط )٩(‏ ٠وإتصافًا‏ للحق فان الخزف الفالینسی ( نسبة إلى مدينة فالینسیا 
الاسبانية الطلة البحر التوسط) نعنی التقلیدات الفالينسية للخزف لنْصری , كانت 
ذات جودة فنية راقية وكبيرة :ویب التمييز بينها وبين الخزفيات النُصرية ؛ وفی 
كثير من الأحيان فقد عُرِفت على نها خزفيات نصرية ية » كما يتضح ذلك فى كثير من 
المتاحف الأجنبية «وعلی أية حال فان جودة الرسوم والرّخارف والتركيبة الغرنية من 
الأزرق والأصفر » نعنى المذهّب أو المذهّبٍ فقط » . يجعل للخزف الُصرى رقة خاصة 
مما یجعل من الصعب الخلط بينه وبين الخزف الصنوع فى آماکن أخرى ٠‏ وقد اکتشف 
فى هذا الإنتاج وجود قطع خشنة الصنع فظْة الزْخرفة أرضيتها خضراء وزخارف 
مذهبة أو صقراء من النجنین» > ولكنها حاليًا غير معروفة جيدًا > ولم تستحق اهتمام الدارسين ٠‏ 


ومن المألوف عادة أن المراكز المنتجة للخزف التُصرى تركزت بشكل رئيسى فى 
الميريا ومالقة ,من اسم مالقة اشتق اسم ماليقا » وأطلق على أحد أنواع الخزف ٠وإذا‏ 
لم يكن هناك برهان وثائقى ثقى على تصنيع الخزفيات فى أماكن أخرى من المملكة 
الصرية > فان علم الآثار أمدنا بمؤشرات عن نشاط الفن اليدوى فى أماكن أخرى 
بما فى ذلك الحمراء ٠‏ 

وفی الواقع » فان مالقة وألميريا كانا المينائين اللذين انتشر عبرهما الإنتاج 
الخزفی النُصرى بمتطقة البحر التوسط , وعلی ذلك يجب ألا نستفرب أن يطلق اسم 
ماليتشا کمرادف للخزف الُذهب , كما فى إيطاليا ؛ حيث كان یطلق اسم مایولیتشا 
على الخزف المطلى بالرّجَاجٍ والزخرف , نظرًا لكون مايوركا مركز توزيع الخزف 
المزجّج أو المطلى بِالرُجاج »وان كانت مايوركا منذ أوائل القرن الثالث عشر لم تعد 
تنتج هذا النوع من الخزف الفاخر نتيجة لاستردادها على أيدى المسيحيين ٠‏ 

ويمكن دراسة الخزف التّصرى من خلال أرصدة متاحف متعددة ومجموعة متحف 
الحمرا ء تمکتنا من التّعرف على تنوع كبير سواء ء فيما يتعلق بالمظهر أو الجوهر(") » وتبرز 
من بينها مجموعة الصنوانی ذات القاعدة الصغيرة أو القوهة الكبيرة ( أى أنها مش 
من سفل وواسعة من أعلى ) وأهم هذه النماذج تمي هو الصينية الكائنا نة فى جناح 
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فیکتوریا وألبرت بمتحف لندن ؛ حيث اعد لها جناح أو حوض کبیر مستدیر وبه ثلاثة 
صوارى وكأنها أحد المراكب » وفى الصارى علَّقَ أو رقع مركب شراعی مربع وعلیه 
الكينا البرتفالية ۰ هل نجد أنفسنا أمام رمز لنشر الخزف النصری ؟ إن هذا أمر 
ESE‏ ن السفن البرتغالية كانت الوسيلة الملائمة لنقل ونشر هذا النوع من 
البضائع والسلع ( يعنى هنا الكاتب الخزف ) . 


والدراسات الخزفية التى فى متناول أيدينا اعتادت على الاهتمام الخاص بالقطع 
والنماذج الخزفية الفريدة ؛ نظرًا لأهمية قيمتها الزخرفية وأهمية استخدامها » وهذه 
النزعة أيضًا تلاحظ فى المجموعات الكائنة بأهم المراكز المتحفية ( يعنى المتاحف )؛ 
حيث أولت القطع الفريدة اهتمامًا بالا على حساب القطم العادية » والتى فى واقع 
الامر كانت تستخدمها البشرية , واذا کُسرت قامت بإصلاحها لكى يتم استخدامها 
من جديد . إِنَّها القطع العادية التى لم يكن لها قيمة استثثائية , ولكنها كانت ترمم 
ويتم إصلاحها لصعوية استبدالها -وهذا الطّابع اليومى هو الذى يهم عالم الآثار ؛ لان 
هذا یقریه من المفامرة الإنسانية اليومية ية أكثر من تلك القطع الفريدة ذات القيمة 
الشمينة , والتى لم تتعد فى كثير من الأحوال أن تكون اقتاء ء لرفاهية فحسب أو بمعنى 
أصح فإِنّها كانت بمثابة قطع لوضعها فى فترينات زجاجية أو بعرفنا اليوم. ها 
قطع للديكور فقط . 


وفى منهج اكتشاف الخزف النُصرى لدينا نموذج واضح جلى من خلال الحفريات 
التی تمت فى كاستيبخو وجواخاريس جنوب محافظة غرناطة «وقد عرفنا عن الحفريات 
التی مت منذ بضع سنوات من خلال التقاریر المكتوية والمناقشات العلمية » ولکن 
لم تجر محاولة واحدة لتقدیم الجانب النزلی الذى پستَشف من خلال الخرف الکتشف 
فى ذلك الکان (۲۰). 

وأصل الخزف التُصرى يجب أن نبحث عنه فى آواخر النتجات الخزفية للموحدين 
التى بلغت شانّا عظیمّا فى الثلث الأول من القرن الشالث عشر الیلادی » وخزف 
جواخاريس هو همزة الوصل بين خزف الموحدين وخزف النصريين » واعتبارا من 
الخزف المفقود فى منطقة كائنة فى قمة الجبل فِّ يمكننا تحديد التّمط الجديد اعتبارًا 
من النصف الثانى من القرن الثالث عشر وهو الخزف التُصرى . 


277 


ولکن كيف كان التاع النزلی من الخزف لسكا کاستییخو ؟ 

فى القام الأول لاحظ وجود عناصر وأدوات التَخزین الممثئة فى الجرار 
والخابيات والملائمة لتخزين أو حفظ الحبوب والسوائل , ويعضها ثابت ذو حجم كبير 
وقاعدة مستوية كمخازن منزلية لهذه المواد » والبعض الآخر متحرك وقاعدته مدببة 
حتى تتكيف مع القفف أو الزنابيل الطويلة التي توضع على ظهر الراحلة أو الدابة 
كوسيلة للنقل . واعتبارا من هذه النماذج اشتقت الخزفيات النُصرية ‏ ونعنی بذلك 
الخابیات التی أطلق علیها الاسبان لفظة خارون » واشتهرت هذه الخابیات فیما بعد 
۱ باسم خارونات الحمراء » وأعلى نسبة من الخزف النزلی یتعلق باوانی وأدوات طهی 
العام اعتبارا من الوقد أو الکانون التحرك الملائم للطهى . وکذكك کمدفاة » وكذلك 
سلسلة متنوعة من الراجل أو القدور والحلل والطناجر الختلفة الاشکال والأحجام 
وتقنیات اللانفانية ( ویعنی بهذا التشطیب الُحکم لهذه الاوانی حتی لا تتسرب منها 
الأطعمة السائلة ) «ویمکن أنْ نزکد أن القدور أو الراجل والطناجر كانت متنوعة 
أو متعددة الاستخدامات لیس فقط لطهی الاطعمة بل أيضًا کادوات خدمة وكذلك 
كأوان وأوعية للاکل الجماعی ٠‏ 

ويمكن القول إن أطقم السفرة كانت غير موجودة ٠‏ وفى هذا المجال يمكن ملاحظة 
آن عملية صقل الصّوانى كانت غير مالوفة » وخاصة الصوانی ذات اللون الأخضر 
بفتحات مزدوجة أو ثنائية لإدراج الرصاص الصهور » وهذه القطع متميزة وتندرج 
تحت أنماط عصر الموحدين » وستكون سببًا فى إنتاج الصوانی المخروطية الكبيرة 
التى سبق وضعها كمميزات للخزف التُصرى ۰ 

وما زالت هناك بعض الأباريق أو الدوارق لسقاية السوائل بين متاع المنازل » هذا 
إلى جانب أغطية متعددة الأشكال ٠‏ 

وبصفة استثنائية ظهرت بعض القطع يمكن اعتبارها خارجة عن الموضوع مثل 
حاملات المشاعل » وطبلة صغيرة وحمالة للخابية أو الخارون كما يُسميها 
الإسبان » وهذه القطع لها أهميتها بين متاع النزل. ومع ذلك لم تكن شائعة أو مالوفة 


بصفة عامة ٠‏ 


ونموذج جواخاریس یسمح لنا بوضع نقطة انطلاق لما سیکون عليه التاع 
أو الأثاث الخزفی النزلی إبان العصر التُصرى بالاندلس . 

ويمكنٍ التّعرف على التعقیدات الشکلية اعتبار من ازدهار الفُخّارات ( مصانع 
الفخار) التصرية وعلى وجه الخصوص فى الصف الثانى من القرن الرابع عشر 
وحتى سنوات طويلة من القرن الخامس عشر . وتنوع الأشكال ليس موازيًا أو مقترنًا 
بنوع الاستخدام ؛ فقد استمر إنتاج صوانى أو أطباق وأحيانًا فناجين الخدمة وكذلك 
آوانی أو آدوات شرب السوائل مثل الأباريق »وقد آدخلت صناعة الخزف التصرية 
عنصرا جدیدا ان يكن معروقا من قبل » وهو الكأس وبرطمان الصيدلية وان كان 
البرطمان یذ ينتمى إلى حقب وعصور سابقة إلا اه ايان العصر | اتشر بدا يتسع 
انتشاره بشکل كبير ٠‏ 

واستخدام التاع أو الاثاث الغزفی النزلی وهو مظهر لم يکد يدرس حتی الان 
ولدراسته لدينا مصدر |علامی خاص جا : وهو کتب أو وصفات الطبخ )١١(‏ .والأنباء 
التی علمناها نادرة حقًا ؛ لائه فى مثل هذه الکتب لا توجد فقط ضوایط عن شکل هذه 
الاوانی بل أيضا عن كيفية استخدامها . 


وعلی سبیل المثال فان الل أو القدر يجب أن تطابق الطعام الذی سیطهی بها 
فأحيانًا يكون جديدًا » نظیفّا » کبیراء أو أنه جدید ومطلی بالژٌجاج ٠‏ صغير , مفلق أو مزود 
بجسد کبیر وواسم ورقبة ( لها جوف واسع وعنق ) » والی جانب القدر الکبيرة توجد 
القدر الصفيرة ة وتصغیرها باللغة العربية قذيرة. ومن العلومات التی وصلت الینا 
نستطیع التمییز على الاقل بين آربعة أحجام مختلفة من الحلل الكبيرة والعادية 
وال رة ژالضغیرة هذا » الأمر الذی تاكّد لنا من خلال الاکتشافات الأثرية ية ۰ ومن 
بين هذه القدور أو الحلل يجب علينا أن نشير إلى قدر أو حلة الكُسكُسى التى تتميز 
بكثرة فتحاتها وثقويها , وقد توق انا ذلك من خلال النماذج التى عثْرٌ عليها فى بيرا ) 
E‏ 


الفخار فقط أو الفخار ا ( ای اياي ای الشكلية تشمل جوانب 
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متخصصة للفاية مثل الغطاء المثقوب فى الوسط فتحة لا غنى عنها لادخال عصاة 
لتقليب مکونات الطّعام فى أثناء عملية الطّهى » ولکن بقى لنا فضول" للتعرف كيف كان 
شكل هذه العصاة ٠‏ 


والتغییرات والتنوع فى القطع التی عثر عليها لا حصر لها » والاراسة الخاصة 
بالاثاث أو التاع الخزفی النزلی من خلال کتب وصفات الوجبات أو الأطعمة قدم لنا 
كشيرًا من الأشياء الجديدة العجيبة ومن بینها شىء متمیز : الدرجة الرفيعة فى 
التخصص الطبخی » وقد انعکس ذلك فى إحدى الوصفات التی تحدثت عن مثقوب 
القاعدة وعند الامساك بالقطعة من مقبضها فان اصبعا من نفس اليد المسکة بها 
تستطیم تغطية الثقب وکشف الثقب وفقًا لارادة ورغبة الطباخ بحیث يقع أو یسقط 
محتوی القطعة فى القلاية ويهذا الشکل یمکن عمل صور وأشکال من العجينة 
المسكوية (۲۲ , وخلاصة القول چهاز يشبه جهاز تحمير بلح الشام أو ما یعرفه 
الاسبان ب و موه نو > وهو أمر يجب ألا نستغربه على الاطلاق ؛ لان هذه 
الحلوی - بلا أدنى شك - يرجع أصلها إلى الاراضی الاسلامية ٠‏ 


وما هى استخدام الوعاء الخزفى ؟ فالإجابة عن هذا السؤال يمكن أنْ يكون حقيقة 
بديهية ؛ لأ استخدام وعاء خزفی هو ساسا متعدد » والادة الخزفية بالرغم من کونها 
هشة فإِنْها تحتاج إلى صقل باستمرار ؛ ويمكن أنْ تكون فى النهاية قصرية 
أو أصيص للزرع ٠‏ وطبقًا للمستوى الاجتماعى والاقتصادی للجاليات أو الجماعات 
التى تخد تستخدم هذه الخزفيات وبالشکل الذى نتعمق به فى معرفتها ( أى الخزفيات) 
تنجد أن الإفادة منها من جديد وإعادة صقلها وإعادة استخدامها كانت تمثل عنصرا 

کا طوال العصر الاسلامی بالأندلس ۰ 

ومع ذلك فان استخدام الأوعية الخزفية لا يعتمد على إعادة صقلها ودرجة 
المحافظة عليها سواء كانت فطرية أى مكتسبة من جانب الجماعات التى تستخدم مثل 
هذه الخزفیات ؛ حيث ان كل قطعة مصنوعة من الطَّين أو الفخار الطبوخ . كان لها 
استخدام معینْ » وهذه بإيجاز المهمة التى يهمنا تحديدها ٠‏ 
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وإعداد خطة تکون قاعدة لعملية تصنیف القطع من حيث الاستخدام قد سبق 
إعداد ذلك فى مرات متعددة (۱) » ویکفی قبول أية محاولة تصنيفية والقیام بتنمیقها 
وتکییفها مع الاحتیاجات الخاصة للفترة التی ننوی دراستها » وفی الأساس فان کل 
خطة تصنيفية يجب أن تقدم تنوعا صارمًا للاستضدامات , وإذا كانت التغیرات 
أو التنوعات ستتعدد فان التصنیف سیطرح لنا لوحة معقدة أو جدولاً معقدا وغیر ملائم 
اوضع خطة مترابطة : 

والواقع أن الاحتياج لحصر الصطلحات الصارمة لهذا التصنيف أو التبويب يع 
من المهام الشاقة للغاية » فضلاً عن كونه معقدا ؛ لان آهمية الخزف فى الحياة 
اليوميةواستخداماته العقدة تدفعنا إلى عمل تصنيفات تفصيلية بالشكل الذى لا يدع 
مجالاً للشك فى أن هذه المحاولات ستكون سدی ولا طائل تحتها فتتوین أو تا 

2 

عن صلب الموضوع وغير فعال كعنصر تصنيفى . 

وريما تكون نزعتى المفرطة فى التّقد فى هذا المجال » يمكن أن تكون مُغالى فيها 
والخطة التى سأقترحها قد تبدو مقرطة التبسيط » واستنادا إلى الحكمة القائلة الرجوع 
عند الحق فضيلة إذا كانت الآراء المعارضة ستكون مقنعة فإننى على أتم الاستعداد 

وأود وضع خُطة للاستخدامات الخزفية مكونة من خمسة أقسام رئيسية » وهی 
فى حد ذاتها قد تقبل مجموعات فرعية ٠‏ 

۱- التكرين والثقّل. 

۲ - الاستخدام النزلی . 

۳ - التّغذية . 

. الاستخدام التقنى والعماری‎ - ٤ 

ه - طبيعة اللعب واللهو . 
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ی إطار هذه التقسیمات الرئيسية يمكن - كما ذکرت آنقا - إدراج ملامح 
أو علامات متوسطة أو وسطية تحدد بدقة استخدام الخزفیات دون أن ننسی أن عينة 
أو نموذجًا معيئًا يمكن أن يكون متعدد التکافق نظرا لشكله وسعته إلخ . .. وبالتالى 
9 ا : 


لقي حت ا سلاو 9 SS‏ الإناء 
ایکا أى متحركًا بشكل خاص ٠‏ 


ونوع السوائل أو الأشياء ء الصلية سيؤ: و ثر قليلاً على الشكل وعلىٍ ي حال فان 
الإناء الخزفى سوا ء كان لحمل السوائل أو الأشيا ء الصلبة فان هذا لن يُغير من مادته 
الخام اللازمة لصنعه ولا من تقنية تصنيعه » فإناء ء الماء مثلاً يمكن أن يكون من الطين 
المسامى بغية ترطيب الماء » بينما نجد أن إناء یت يجب آن يكون غير مسامى محكم 
التشطيب ومطليًا بطبقة عازلة تمنع تسرب السائل من الإناء بحيث لا يلوث جدرانه 
والمكان الموجود به ٠‏ 

و تاش اة واه ء كانت حبويًا أو ملابس ( لدينا دليل على أن خابيات 
خيريا كانت تستخدم لحفظ الملابس وخاصة الخابیات الكبيرة ) يجب أن تکون غير 
مسامية حتى لا تسمح بتسرب الرطوية أو الماء إلى داخل هذه الخابيات قتزدی إلى 
تلف ما فيها من ملابس أو حبوب ٠‏ 

أما فیما یخص آوانی أو أوعية ال فإن علاقة حجمه وثقله فارعًا أو وزته 
وهو مملوء يجب تقبیمها دائمًا بالسبة للشکل وسهولة إمساكه واستعمال هو التحکم 
فيه وفقًا لنوع ال سواء أكان هذا بشريًا أم حيوانيًا وفیما يتعلق بالثقل 
الحيوانى يجب أن تكون القطعة الخزفية ذات شكل خاص بحيث يتكيف مع الخِرجة 
التى تحملها الدواب ٠‏ 

ولذلك وفى إطار مجموعة التّخْزِين والتّقل فان سهولة الاستعمال تعتبر شرطًا 
أساسيًا ۰ ومن جهة أخرى فإِنٌ مميزاتها الفنية يجب أن تلائم فى شكلها وحجمها 
مختلف الأشياء التى ستثقل فيها ٠‏ 


الفرعية كثيرة ومتعددة ع الواد التى تدور فى إطار هذا الفهوم 
متعددة » ومتنوعة وعملية إعداد الأغذية أو الأطعمة فى غاية التعقيد أحيانًا «وفى 
البداية يمكن التفكير فى خمس مجموعات فرعية جديدة تتواءم مع استخدامات أخرى 
ذات طابع غذائی : 

© أوانى للطهى . ونعنی بذلك الاوعية الخاصة بالوقود والثّيران . 

© أوانى لوضع الأغذية وهی ضرورية لعملية الطّهى . 

© أوانى للإعداد والتّجِهِير السبق للأغذية أو الأطعمة قبل طهيها . 

۰ أدوات مطبخية أخرى لازمة لتتبيل وتجميل وتزيين الأطعمة واستخدامها 
اللاحق فى خمة السفرة أو المائدة ٠‏ 

۰ أوانى ل » ویمعنی 
دقیق فإن هذه التفیرات تنحصر فى ثلاثة : 

١‏ - الأوانى التی تحتوی على الوقود والنیران 

- آوعية الى . 

۳~ أوعية أو آوانی الخدمة والائدة ٠‏ 

وعلى الرغم من ملاحظة وجود تداخلات بين كل مجموعة وأخرى أو بين البعض 
والبعض الاخر ٠‏ فإنّه الحالة الثولی نجد آن وعاء النار سوا ء كا ن کانوثا اور 
جذوات من النیران موضوعة على الارض يبدو أنه قد تفت نها ما + 

۷۹ فیما يتعلّق بقسم أو مجموعة تجهیز الاطعمة فاِن التنوع فیها آکبر والعلاقة 
التبادلة مطلقة ؛ لأنّه يمكن تجهیز الطّعام فى الوعاء نفسه الذى سیطهی فيه على ال 
أو فى وعاء آخر مختلف تماما » وفی هذه المجموعة أو القسم يجب أنْ ندرس الحلل 
والطّناجر والمراجل أو القدور وق أخرى كثيرة من الخزف دون أن ننسى أن أطعمة 
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.كما أن أدوات السفرة یمکن استخدامها فى إعداد وتجهیز أطباق معينة بغض 
لنّطر عن أن شكلها وزخرفتها تجعلها مخصصة القيام بوظيفة لخدمة المائدة 
أو السفرة » وفی هذا القسم يجب إدراج أوعية شرب السوائل الْعدة تمامًا لخدمة 
المائدة أو الستفرة » ولکنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع آوعية الحفظ وإِنْ كان حجمها أصغر- 


وفی هذا القسم يجب أنْ نسح الجال للاباریق الصفيرة ذات الفوهة 
الواسعة ؛ ویطلق علیها - بشكل صائب فى اللغة العريية - لفظ " مشرب الا حرف 
إلى ” مشرب " أو أوانى الشرب » وفی هذه الحالة فان كمية كبيرة من الأباریق التی 
عثر علیها ها فى المستودعات الأندلسية ليست فى الحقيقة آوان لحفظ السوائل . اتل هنی 
أكواب للشرب > وهو ارتباط متبادل قى هذه المحاولة التُصنيفية ٠‏ 


وأطباق الخدمة أيضا: : الكبيرة شنا مل توا أو الأطباق هی متعددة 
الاستخدامات » ولم يكن الطبق الفردى على المائدة الأندلسية شيئًا مالوفًا » ولكننى 
لا أستطيع التجرؤ لتاكيد ذلك فيما يتعلق بأوانى الخدمة فى القصور , ؛وإنْ كانت 
تساورنى الشکوك , ولكن فى الأوانى التزلية للأندلسى العادى فإِنّ الطّعام كان یقدم 
فى صينية أو طبق كبير مشترك للأكل الجماعي ) وکان تناول الطّعام يتم بأصابع اليد 
فغيبة اللاعق كانت أمرا عادیا . ما تاول السوائل مثل الشورية فکان يتم رشفا ».وان 
كان فى الأنماط الأندلسية السابقة على العهد النْصری لم یغرف وجود القصعة 
أو السلطانية أو الصحفة التى ستكون أحد الأنماط الرئيسية المسيحية » اما الشوكة 
فهى اختراع لاحق » وعلى الرغم من أن هناك مؤشرات ت على وجود أداة مشابهه 
للشوكة فإِنّها لن تعدو أن تكون بسنين أو بثلاثة أسنان على الأقصى لإمساك الطعام 
عند تقطیعه بالسكين اکثر من کونها شوكة بمعناها العروف لدينا یم 


284 


لها » فضلاً عن اصلاحات لها عن طريق رقائق من الرصاص لتثبیتها والحفاظ علیها , 
وفی مجتمع منعزل مثل جواخاریس فان بقاء الطّبق أو الصينية كان واضحا » ومع ذلك 
لم يكن اقتناؤه أمر شيل لعامة الناس ۰ 


وفى إطار القسم ذى الطابع المنزلى يمكن إدراج متغيرات عديدة » فمن ناحية 
تجد النظافة الصحية سوا م الشخصية أو المنزلية » الإضاءة ‏ الرُخرفة والتّدفئة البيئية 


( تدفئة الجو ) ... إلخ , 
وانطلاقًا من العلومات الأثرية من المکن توثیق هذه الظاهر التنوعة بشىء 
من الدقة . 


ففى القسم الخصص للمهمة التقنية والعمارية نجد أن لدينا سلسلة واسعة من 
الأوانى المختلفة , والأثرى انطلاقًا من مكتشفاته لا يستطيع دائمًا دراسة هذا التّنوع 
الكبير من الأدوات والأوانى الخزفية » وفى البداية يمكن تخصيص قسم لواد اليتاء : 

© الطُوب اللين أو الآجر. 

۰ قرميدة ( التى تستخدم فى تغطية أسطح المنازل على شكل هرمى كى تسمح 

٠ القیشانی‎ © 

9 ماسورة صرف المياه أو التنور . 

و كل هذه الأنماط موثقة تمامًا > ومن ناحية أخرى سيكون لدينا أوان معينة 
خاصة بصانع الفخار نقسه ( الفخارى ) . 

© الحواجز ز التى يضعها بين أرضية الفرن والقطعة الخزفية - 

© بكرة أو أسطوانة . 

© وحلقات على شكل حرف 58 ( اس ) ضرورية لوضع القطع الخزفية فى 

الفرن. زاكر كانه عن داهج الفخار ليا وظيفتها e‏ 
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أحدها فوق الآخر » وذلك حتی لا يلتصق الطْلاء الاخضر للطبق العلوی 
بطق اذى تتحقه أى أسفله . 
بالفرن .كما أن البكرات : توضع فى جدران الفرن لتکوین عدة طوابق ود الشکل 
يمكن ملء الفرن تمامًا ©'). 


ما حرف " 8 " ( اس ) فلم يُعثر عليه حتى الآن فى مايوركا ودنيا ( اسمى 
مکان ) ons‏ أى وظيفتهما وريما استّخدم لتعليق إناء 
صغير له مقبض فى آخر كبير بغية استغلال الساحة التاحة على أفضل ما يكون ٠‏ 


ووجود القواديسٍ يسمح يوضع قسم فرعى فى إطار الخرفيات التى لها 
استخدام تقتنى » فضلاً عن استخدامها الأساسى للحصول على الماء سرا فى الريف 
أو فى المدينة ٠ )١١‏ إن نمط القادوس شهد تغييرا طوال العصر الأنداسي > ولكن 
اختلافاته الشكلية الضرورية لكى تتواءم القطعة ( مع عجلة الساقية أو الذاعورة » 
والتى تحَتم أنْ يكون للقادوس عَدّْقَ ضيق يسمح بربطه جیدا على أنْ تكون الفوهة 
واسعة من أسقلها بالشّكل الذى لا يسمح بانسكاب الماء عندما يكون القادوس فى 
وضع رأسى؛ ونار ما نجد قطعة خزفية يكون شکلها مرتبطًا ماما باستخدامها أى بوظیفتها 
وبالتالی فان القادوس يجب أنْ يسمح بالعمليات التالية : 


٠ النزول فارعًا فى وضع مقلوپ‎ - ١ 

۲ - دخوله فى الاء بالشکُل الذی يسمح بملء جوفه أو مستودعه عن آخره ۰ 

۳ الصنعود فى وضع رأسى وهو مثبت جيدا فى عجلة الناعورة أو الساقية مع 
رد فعل لبقية القوادیس بسبب ثقل الماء الچمع فى مختلف القوادیس ۰ 

۶ - سكب المياه فى وضع مائل أولاً وأفقيًا ثم فى التّهاية مقلويًا تمهیدا لبدء 
العملية من جديد ٠‏ 


ولوازنة الجهود اللازم لرفع القوادیس املو بالاء فى هذه القطع التی تنتمی 3 
إلى العصور الوسطی المسيحية والحدیثة فان القادوس كان به فتحة بقاعدته بالشكل 
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أ المجهود وعلى الم من ذلك قا طم ایی یلص سم والتی 
بالقاع ) . 


و الوثائق المكتوية عن وصفات العام شير نا إلى أن السکر كان عنصر هم 
فى التّظام الغذائی الاندلسی , ولدينا مؤشرات قديمة جدا عن تصنيع السُکر . 
ويصف ابن أعوان - على سبيل المثال - عملية التصنيع بدقة بالغة فى القرن الحادى 
عشر وان كان لا يوجد دليل على تصنيع السکر بالأندلس على الأقل فى الفترة ما بين 
القرن العاشر والرابع عشر الميلادى . كما أن هناك وثيقة عن تصنيع السکر بطريقة 
يدوية منزلية بين المسلمين الأندلسيين فى غرناطة ؛ فى أثنا ء القرن ال اتف تر 
وتشير لتا الوثيقة أن عملية التّصنيع كانت مرا شائعًا ومعروقًا » ومن ناحية أخرى 
فإِنَّهُ منذ القرن الثالث عشر لدينا دليل على نوع من السکر أَطْلقَ عليه فى النُمصسوص 
" چماعة السکر ومنطقی إذا وجد دليل لفظى لهذه الجماعة يجب أنْ نتفق على وجوده 
الفعلی ومع ذلك فحتی وقتنا الحاضر لم يكن ممكدًا التُحقق من ذلك بكل تاکید زمنی 
هذه الجماعة الأندلسية . 

و الآن فِن التقنية الخاصة بتکریر السکر تحتم وجود طريقة معينة ‏ وهذه تکمن 
فى متحف الآثار بغرناطة , وذلك فى القطعة التی عثْر علیها فى البحر دون تاريخ 
محدد أو زمن معلوم , والجماعة الأندلسية دون أدنى شك يجب أن تکون كذلك لا يهم 
أن تكون كبيرة أو صغيرة » بل الهم أنها ستكون تماما كالقطعة التى ثرَ عليها فى 
البحر من حيث الشكل (). 

و فى كل أثاث أو متاع منزلى نجد أله من الالوف تنوع استخدامات القطعة 
الخزفية » ولذلك فان قطعة خزفية معينة يمكن أنْ تخصص لعدة مهام أو وظائف , 
ولنرى ذلك فى القصعة أو الجفتة (وهى الإناء الذى يوضع تحت البرميل ليجمع الماء 
الذى يتساقط من البزل (الصتبور) نجدها تستخدم فى مهام الطَّهى مثل عجن دقيق 
0 والمنمة مل شما ی واستميام تاو نام البنائة 


مثل إعداد الملاط بكميات صغيرة ومع ذلك ففی بعض الظاهر العينة نجد أنْ نماذح 
خزفية محددة تصنع لغاية معينة .وسوف أسوق بعض الأمثلة مثل الأوانی التی 
توضع تحت الخابيات لجمع نقاط الاء التساقطة منها التصمیمات أو الاکینات 
العمارية بمنطقة مورئیا التی فُسَّرّت كما یتضح ذلك من النموذج الفرید الکائن 
بمتحف آلیریا ) ونماذج آخری عثر فى مورثيا ولوس جواخاریس ۰ 

فالاوانی التی توضع تحت الخابیات مفيدة للغاية فضلاً عن أن لها مهمة 
خاصة جدًا : 

٠ إنها تستخدم كمسند للخابيات‎ - ١ 

۲ - نها تجمع الاء المتبخر من جدران الخابيات » وذلك فى جزنها العلوى . 

۳~ وبعد تصفية الماء من جديد عبر قناة صغيرة آو مجرى صغير تأخذ الماء 
لاستخدامه من جدید ٠‏ 

و من الملاحظ أن القطعة متطورة تناسب مجتمعًا متطورًا » وفى الواقع فإِنَ هذه 
القطعة ليست لها مهمة أو وظيفة عملية , ويمكن القول إن هذه القطعة لم تكن سوى 
مبتكر رفاهية وخيال للمسلمين الأندلسيين ٠‏ 

و فى هذا الصدد أيضنًا نجد القطم الُسماة بالتصميمات أو الماكينات الهندسية 
العمارية فى مورثیا والعروفة باسم مساقى الحمام وفقًا لتفسير مانويل خورخى 
۰ ۰ 
آراجونیسیس () , وقد أعاد تفسیرها خولیو نابارو مساند الابریق ()» وفی الواقع 
إننا أمام قطعة خزفية رائعة الرّخرفة بفض النظر عن مهمتها أو وظیفتها , كما أن 
فائدتها الحقيقية لم تتحدد حتی الآن ٠‏ 

وفی فصل أو قسم عناصر وأدوات الاضاءة نجد أن الصباح أو القندیل ليست 
هناك مشاکل للتعرف عليه أو لشرحه ٠‏ ولکن فى آوان أو أدوات آخری کحوامل 
الشمعدان من الممكن أن يصعب تعريفها أو شرحها ٠‏ 

وفيما يتعلق بنموذج متحف الميريا الوارد من القصبة فإننا نجد أنقسنا أمام 
شکل‌ناقوسی وقتحه تسمح باخراج الشمع الذائب أو التصهر > وكذلك ستبلة طويلة فی 
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وسط الصباح تسمح برفع اللضاءة إلى ارتفاع معین ") , وانتهاء السنبلة بنتوء 
أو بحدبة یسمح فقط بوضع شمعدان أو شمعة واحدة ؛ ویتعلق الأمر بجهاز ثابت 
یسمح برفع بورة الضوء » وبالتّالی توسیم مدی الاضاءة » وفی إطار الخط نقسه 
يمكن إدراج قطع مورثیا ولوس جواخاریس ولکن بتحفظات معينة ؛ حیث إِنّه يمكن 
الخلط بینها وبين الاغطية وإِنْ كانت الحافة السفلی لقطع جواخاریس خشنة وفظّة 
مما يجعلنا نتکهن بعدم استخدامها للغرض الذی نحن بصدده › ولا یمکننی أن 
أخوض فى مزید من التفاصیل عن التموذج الذی عثرّ عليه فى مورثیا ء والذی عرف 
من خلال مظهره الأثرى ۰ 

وفانوس أليكانتى و ی سره 
ويسهل نقله بفضل يده العلوية » ونظام الإضاءة سیکون على أساس جذى أو جمرات 
لاه لا بوجد فراغ يتسع لوضع وعاء به أى نوع من الوقود » وفتحات التهوية كائنة 
بالجزء العلوی القطعة ( أعنى الفانوس ) ۰ وتقوم هذه القتحات بالتخلص من الدخان 
الاجم عن عملية الاشعال أو الاحتراق ٠‏ 


وتوقفى لدراسة مختلف أدوات الإضاءة مصدره ندرة وجود مثل هذه الأدوات 
بين أمتعة البيت الأندلسى الالوفة أو المعهودة » إِنَّها عبارة عن أدوات أى قطع 
خزفية معينة . وإننى أتجرأ على تسميتها أو وصفها بکونها نماذج فريدة أو شبه 
فريدة ٠‏ 

وفى إطار هذه القطع الفريدة يجب منح مزيد من الاهتمام لزجاجات 
الحبر » والمادة التى تصنع منها هذه الأدوات متنوعة ومختلفة من بينها الفضة 
وهی التى صنعت منها حبارة كويريس (" ") فى جنوب فرنسا » والتی أصيحت اليوم 
كوعاء لحفظ الذخائر الديثية , كما أن من بين عناصر صناعة الحبارات نجد الفخار 
أو الخزف (") . 


ا 


ويمكتنا أن ندرس ۾ انين منها مختلفى الاستخدام ٠‏ تموذج الیکانتی وهو 
أسطوانى ذى تجوية ت كتير لحكلا المي ES‏ صغيرة القَطْرٍ لوضع 
الأقلام » وحبارة المتحف الوطنى للآثار تعتبر نموذجًا صالحًا للسفر *") » والقطعة 
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ذات الشكل الاسطوانی مغلقة بأنبوية محقنة أى غابة صغيرة قی وسطها تسمح بایلاج 
الحبر فيها وكذلك القلم وهی مصنوعة بشكل إذا وقعت الحبارة لا ينسكب الحير ٠‏ 

وكما يمكن أنْ نلاحظ الرفاهية والخيال قد جاوزا كل المقاييس بل قد بلغا حد 
الافراط » ولكن يجب أن نعترف بان شعبا رحالة ؛ حيث نجد أن كُتَّابه ومؤلفيه كانوا 
ایض كذلك » وقد لعبوا دورا مهما فى الحياة » وبالتالی فإنْ صناعة الحبارة بهذه الدقة 

والواصفات كان آمرا ضروريًا لوائمة الرحال الدائم والكتابة فى نفس الوقت ۰ 

ما فیما یتعلق بأمتعة اللعپ واللهو المصنوعة من الفخار ( الطين الطبوخ ) فٍن 
تطورًا ضئيلاً طرأ علیها ) ۰ لقد تمكنًا مؤقتًا من البرهنة على وجود طبلات ومزامیر 
أو صفافیر «وفی الشرق یوجد دلیل قاطع على وجود أنّفرة أو آبواق » ولکن حتی الآن 
لم نتمکن من إثبات ذلك فى الاندلس الاسلامية .وقد وجد اللهو فى فن الخزف أكبر 
معاون ومساعد وبفضل الطین الطبوخ ( الفخار ) استطاع الاسبانی تسلية آوقات 
فراغه وذلك بالدق على الطبول الخزفية وكذلك لطرد الارواح الشريرة عن طریق 
العزف . وفى إطار المزايا امتعددة لین يجب أن نفكر أيضا فى قيمته کعلصر 
سحری عجیب ؛ فهو کالحجاب آو التعويذة التی د تقى الانسان الشرور كافة » كما 
أن الطين یمکن دراسته أيضا کعتصرر استاي تاغاب أو اللعبات التی تسبب 
جلبة وضوضاء , فضلاً عن أن الخزف كان يُستخدم لمكافحة الحسد » وهذا مظهر 
جانبی فى الآثار الاسلامية » وفی العصر التُصرى نجد اهتمامًا خاصا بهذا الجانب 
حيث وجدنا كمية كبيرة من نماذج هذا النّوع ظهرت فى مستودعات أثرية تنتمی لهذا 
العصر » فمن ناحية يبدو أنه محرم بالنّسبة للعالم الإسلامى ؛ لأن هذه التماثيل 
المصنوعة من الفخار أو الخزف لكونها تصويرية أى لها شكل وهيئة فهى تشبه 
الأيقونات والاسلام يحرم ذلك . ومن جهة أخرى فاٍن الأثريين أو علماء الآثار اعتادوا 
تجاهل هذه القطع فى معظم الأحيان لعدم إمكانية تحديد زمنها بدقة وأحيائا أخرى 
يتجرأ الأثريون فى تحديد زمن معين » ولكن النتيجة قد تكون مخيبة للآمال أى مخزية ٠‏ 

فاللعبة من الطّين المطبوخ أو الفخار بصفارة أو بدونها هی أدوات أو عنصر 
مشترك بى كافة الحضارات ٠‏ وقد تتبعنا ذلك فى كل أورويا وفى مناطق كثيرة آسيوية 


مجاورة للقارة الأوروبية كما أكْتُشْفَ وجودها فى آمریکا اللاتينية ( آمریکا الجنوبية ) 
ولا تبری هل وضلت عن طریق الحملات الاستعمارية ام كانت أصلية موجودة قبل 
حدوث هذه الحملات ۰ فوجود الصفارة له قيمته الخاصة » فهو يحول أداة من أدوات 
اللهو والتسلية إلى عنصر سحری عجیب وكذلك إلى أداة تحدث ضجیجا والضجیج 
یستخدم فى عدة آمور منها تنبیه الصدیق من حدوث خطر مقاجی أو مباغت ۰ ثارة 
غضب الجار » طرد الارواح الشريرة أو لتنبيه الاشية . فالضجة هی القيمة الأساسية 
للاداة وفی هذا الصدد يجب التّركيز على وجود هذه الظواهر أو الظاهر فى الضمار 
الاجتماعی الاندلسی . 

وقد كان الرحوم توریس بالباس ‏ هو أول من رف على اللعبات الفخارية 
أو الخزفية التى عثر علیها فى الحمراء : مثل الجیاد الصغيرة وحنواقات آخرق 
وخاصة المفترسة والهرية ( نسبة إلى الهر) > كما أثبت بالإضافة إلى ذلك الكثير من 
الدلائل النصية التى ألقت بالضوء على أصل هذه اللعبات وذاك من خلال فتوى لجد 
العالم الجليل والفيلسوف القدير ابن رشد وقد دونها أحد فقهاء ترميسين ۲۳ , 
وقد أوصى فيها المؤمنين بعدم استخدام هذا النوع من اللعب الذى كان 7 عادة فى 
المهرجانات والاحتفالات والوالد والأسواق » وبالتالی كانت عادة مسيحية أو تقليدًا 
مسيحيًا » ولكنه كان مذمومًا لدى المسلم التقى الغيور على دينه ۰ 

وهذه الفتوى التحريمية كانت لها أهمية بسيطة ؛ لأنّ وجود تماثیل حيوانات كان 
ثمة دائمة فى طول وعرض الأندلس بأسرها » ولم تكن الجغرافيا اللّصرية استثناء من 
ذلك لأنّه ؛ ريما تكون المكان الذى ظهرت فيه أكثر اللعبات التى عُثْرَ عليها من هذا 
النوع » ولكنّها فى الحقيقة لم تحظ باهتمام زملائی ومحاولاتى فى هذا المجال معروفة 
للجميع وخاصة فيما يتعلق فى استمرارية هذا النمط من اللعب حتى الآن وكانت 
تُسمى فى البرتغال " أبيتوس "وفی أندوخار " بيكيروسوبيتوس " وخارج شبه الجزيرة 
الايبيرية وعلى وجه الخصوص فى جزيرة مايوركا كانت تُسمى ˆ سپرولس أو شیلنس "۰ 

وسوف أركز اهتمامى على لعبات الحمراء » وأهم مجموعة تتكون من الجياد التى 
عليها فارس أو بدون فارس وتليها فى الأهمية مجموعة الحيوانات الهرية أو القطية 


وسواء هذه أو تلك فإِنّها متعددة الأشكال والأحجام ومتباينة التقنیات كما يوجد نموذج 
فريد لثعبان ومن الممكن أنْ هذا الثعبان كانت له أهمية كبيرة لحماية النازل وخاصة 
أسقفها أو سطوحها , وثعبان الحمراء لم يكن لها صفارة » أما الثعبان الذى مُثْرٌ عليه 
فى الحمامات العربية بجیان فکان لها صفارة (۳۹) » والاول يعنى ثعبان الحمرا ء كان 
فى وضع مثنى أو سير وجسمه متعرج كما لو كان یزحف ؛ آما ثعبان بجیان فيبدو 
فى وضع استراحة ملتفًا حول نفسه فى وضع انتظار . وسیکون فى غاية الأهمية 
التعمق فى موضوع اللعب لدى المجتمعات الإسلامية » هل سيكون هذا الوضوع 
متأصل فى الأندلس والجتمع المسيحى ووصل إلى المجتمع الإسلامى بالاندلس ؟ 
أم أن ذلك يعتبر بقاءً بربريًا فى الأندلس ؟ نها تساژلات يطرحها الإنسان بصوت 
مرتفع ولكن حتى الآن مازالت بدون إجابة 

أمّا بقية قطع الحمراء فإِنَّها تندرج فى مجموعة الأدوات التى تقد تغريد 
العصافير » ونماذج متحف الحمراء ذات طبيعة تشبه الإنسان » وفى هذه الأدوات نجد 
أن الماء عنصر فى غاية الأهمية » وعند تحريكها بواسطة الهواء الدرج من جانب 
الشخص نفسه الذى يلعب بالقطعة فإِنْ هذا ينجم عنه صوت العصافير أو تغريدهاء 
والقطعة لها ثلاث عناصر : مستودع للمياه وفتحه لإدراج الهواء وإدخاله » ونهاية 
فى الحمراء جرت العادة على آن يكون شكلاً لرجل ملتحى .وهذه الأداة يطلق عليها 
اسم العصفور أو البلبل » وذلك فى مختلف أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية حتى الآن » 
أمًا فيما عدا ذلك فإنها أداة مشتركة وعامة بين مختلف كثير من الحضارات 

ولم يبق فى النّهاية سوى أنْ ندرس الجرس الصغير » وهو عبارة عن تمثال 
نسائى له تنورة ( جونلة ) على شكل جرس الجسد رفیع ونحیف والساعدان على 
الخصرین على شکل مقبضی الجرس ؛ هل هی قطعة من صل مسیحی ؟ لا يمكننا 
الجزم فى هذا الموضوع ؛ ان القطع التى مت عليها فى المحيط التُصرى » وخاصة فى 
العمراء لییتت بها ا تسم بتاریهها به وجل فن ؛ فالجرس له قيمة رمزية 
بالنسبة للمسيحى ام فیما يتعلّق بالششخص السلم فِن الجرس لا يمثل أى مغزی هذا 
إذا لم يكن يكره الناقوس فى حد ذاته لکونه رمرًا لتعدد الآلهة والشرك » ولکن هذا أمر 
آخر لیس موضوع دراستنا الحالية ٠‏ 
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لقد تناولنا فیما سبق العدید من الاعتبارات حول مهمة استخدام الأثاث والتاع 
الخزفى الاندلسی » اما الجزء الانی من دراستی فا یتعلق بمحتوی الخزف نفسه . 
وهی قضية ليست أثرية بدرجة كبيرة ؛ لاأنْ الادة العضوية باستثناء العظام هی أمر 
غير ملموس أو محسوس بالتْسبة لنا نحن الأثريون فإننا نوثق موضوعاتنا استنادًا إلى 
البقايا المادية التى تفضلت وتكرمت الطبيعة الأم بتركها لنا » ومع ذلك فان قراءة 
وصفات الطّعام قدمت لنا معلومات نموذجية وفريدة بشأن استخدام الأوانى الخزفية 
ومهمتها والمكونات التى استخدمها أجدادنا الأندلسیون طوال حياتهم ٠‏ 

وليس بوسعى الاستطراد والتّوسع فى هذا الموضوع ؛ لانْ الأمر يتعلق ببحث يتم 
إعداده حاليًا على فترات مستغلاً آوقات الفراغ دون التمكن من إعطائه الوقت اللازم 
للانتهاء منه » وعموما فان العلومات شهية وفى غاية الاهمية » خاصة وأننا نتحدث 
عن الطعام ۰ 

و لنرٌ بعض الأمثلة : فالطّباخ الاندلسی كان بوسعه إعداد سمك باللح باستخدام 
وعاء أو اناء خزفی مخصص لهمة مختلفة تماما آری طرف نقیض من إعداد السمك ۰ 

تؤخذ قرميدة جديدة وثملا بالملح ثم یوضع السمك ويغطى باللح ثم توضع قرميدة 
أخرى کفطاء ثم يوضع فى الفرن » وسيكون لیا شه بإذن الله . 

و الحمد لله كانت تستخدم فى هذا الأمر قرميدة جديدة » وفى هذا الصدد فان 
الإشارات بشأن جودة الأوعية أو الأوانى الستخدمة فى الهام المطبخية عجيبة ٠‏ 
والجمل أو التعبيرات مثل حلة أو إناء جديد ووعاء نظيف مر غير مالوف تماما » وقد 
تكون غريبة بالنسبة لعقليتنا فى موطنى على الأقل نجد أن الحلل والقدور أو المراجل 
والطناجر الجديدة تحتاج إلى عملية إعداد مسبق قبل تخصيصها لطهى الأطعمة, 
ولا يمكننى أنْ أتصور إعداد الطّعام طهيًا فى قدر أو طنجرة أو حلة غير نظيفة ٠‏ 

ومن العجيب فعلاً ملاحظة كثرة الأشكال والأحجام والمميزات الخاصة التى يجب 
أن تكون عليها القدر أو المرجل وجمعها قدور أو مراجل أو حلل: 


۳9 وه 
۱ - قدر جديدة ٠‏ 
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نوع المادة الخام 
١‏ - قدر مزجچة . 
۲ - أو مطلية بالزجاج ٠‏ : 
مقر مق الان 
٤‏ - قدر من الحجر . 
م قدر من الخزف أو الفخار . 
1 قدرٌ غير مزججة أو بدون تزجيج . 
أمّا الظاهر الشكلية فهی متعددة وفقًا لکتاب الطبیخ وهی كما یلی : 
١‏ - قدر کبیر مثقوب لطهی الکسکسی ٠‏ 
۲ - قدر کین : 
۳ - قدر جديدة مزججة لها جوف وعنق ٠‏ 
٤‏ - قدر متقوپة . 
ه - قدر مغلقة ٠‏ 
1< قدر لها جوف ۰ 
۷ - قدر صغيرة٠‏ 
۸ - قديرة ٠‏ 


وفى المصدر الثانى فضل الجوعان نجد أن الشكل الباروکی ( نزعة أدبية وفنية 
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سادت إسبانيا فى القرنین السّادس عشر والسابع عشر ) بلغ آمورا مبالقا فيهاء 
وجدیر بالذکر أن مولفه أعرب عن سعادته عند إيضاح هذه المتغيرات والمیزات : 
١‏ - قدر نظيفة وجديدة كاملة 
۲ - قدر للكسكسى . 
۳ - قدر ذات فوهة واسعة . 
1 قدر وأنتعة + 
ه - قدن جديدة مزججة ومجففة 
١‏ - قدر مدهونة . 
۷ - قدر مجهزة لإعداد الكسكسى أى مثقوبة من أسفلها أو من قاعدتها . 
وفى الواقع فان العلومات التى حخصل عليها بالسبل الأثرية تُغطى تمامًا هذا 
التنوع الكبير ٠‏ 
حستا الآن ففى هذه العينات أو النّماذج التى حصلنا عليها من أدب المطبخ 
أو الطَّهى يطيب لى أنْ سرد بعض الاعتبارات المحددة عن مضمون ومحتوى القطع 
الخزفية وكيفية استخدامها » فمثالان بسيطان كافيان لتوضيح الموضوع كما يجب 
وبالشكل اللائق 
الأول : يتعلق بإعداد أو تفصيل الژْلابیات , كما جاء فى كتاب فضل الجوعان 
الذى ترجمه السيد / فرناندو لاجرانخا ۲۳۱ الذى أشرنا إليه آنفًا : 
'ويعد ذلك يملا بها قدح أو كوب الذى فى أسفله ثقب أو فتحه 
صفيرة تكفى لإدخال أصبع الخنصر ( الإصبع الصغيرة ) ثم 
إخراج الإصبع فيتساقط محتوى القدح أو الكوب يتم تحريك 
اليد التى تحمل القدح فينجم عن ذلك أشكال متعددةٌ مستديرة ". 


وبإيجاز فان هذا القدح مع القلاة عبارة عن جهاز لتصنیع لوس تشوروس ( بلح 
الشام )۰ 

ويالنّسبة لى فان هذه العملية العقدة إلى حد کبیر لا يمكن أنْ تتم بدون إبريق له 
مقبض أو يد بالشکل الذی يستطيع معه |نسان أو شخص ماهر القیام على أكمل وجه 
بالعمل وذل بمفرده ۰ 

وفى الحقيقة فان روعة هذه الوصفات كانت تقترن دائمًا بالصلاة والدعاء ؛ 
لان المؤلف كان یحتاط دائمًا عند إنهاء العلومة بقوله : " هذا سیکون طيبًا شهیا 

بمشيئة الله ". وهی صيغة موضوعية إلى أقصى درجة ؛ لأثها تُخلص الکاتب من كافة 

الخطايا ذاك الذى خطرت له هذه الفكرة الرائعة لتجميع تلك الوصفات. 

اما فيما يتعلق بالمثال الذّانى فإنه مذكور فى كتاب الطّبيخ » طبقًا لترجمة 
هويسى دی ميراندا (۳۱) ؛ حيث يشير إلى الخصائص اللازمة والواجب توافرها فى 
الهون أو الصّلاية لهرس الأطعمة ۰ فالهون أو الصلاية ( المهراس ) من الحجر 
الرخامى الأبيض أو من الخشب الصلب مثل جنور الكروم وأشجار الرّيتون والرّان 
والبَفْس والقّسطل والبطم أو الضتراوة الْعد لهرس الأشياء التى لا يتلاءم هرا فى 
النحاس باية حال من الاحوال مثل المح والثوم والبصل والخردل والتُعناع والكزبرة 
الخضراء واللیمون وكثير من النباتات الأخرى - الخضروات والفواكه مثل التّفاح 
والسفرجل والرمان واللحوم والدهون واللوز والحشى الخاص بالكحك والأطعمة التى 
قوامها الخبز أو الدقيق 

فوجود المهراس المعدنى موثق تماماء اما المهراس الحجرى فيصعب التحقق منه 
والبحث عن هويته لأسباب جلية ؛ فوجودها يمكن تجاوز أى حدود والهراس الاندلسی 
يمكن أن يكون قد بقى بسهولة تامة » أمّا المهراس الخزفى فعلى العكس من ذلك 
تماما لم نستطع التُعرف على هويته » ولكنْ هذا الإناء أو الوعاء وج بكل تاكيد قبيل 


العصر الاسلامی .ونماذج تم الّعرف علیها حدیگٌا من هذا النُوع ستوکد نا على 
یات( 
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بعد هذ الاستعلراة امنيب والقرظ عن الک ومضيموته ومتحتواه فاي ود 
فقط تحديد بعض المظاهر لبحث مازال فى حيز الإعداد وأتمنى نى الانتهاء منه فى 
یوم ما . ومهمة الخزف متصلة اتصالاً وثيقًا بالعناصر والکونات التى كانت فى حوزة 
الطباخ الأندلسى » وهذه العلومات یمکن أنْ تصلنا فقط من خلال قراءة متأئية لکتب 
الطبخ أو الطّهی ؛ لأن البقایا الادية التی یمکن أنْ یتعرف علیها الاثری قليلة ونادرة : 
بعض العظام وقشر البیض وبشکل فرید شوك السنمك والاسنان العظمية لبعض 
الحیوانات البحرية التی لا يمكن إعداد جدول منها كمادة خام مترابطة ولو إلى أدنى 
درجة ۰ فقراءة كتب الطبخ يعلمنا جیدا أن الاسبانی السلم لم يكن شریبا ( کثیر 
الشراب ) كما يريد أن یوهمنا بذلك » وإذا لم يكن یمتهن ویزدری تتاول الخمر أو شریها . 
وهی خطيئة یمکن غفرانها بسهولة فان حياة بدون الخل كانت ستکون فوضوية , 
استنادًا إلى مرقة التخلیل كان تملیح الأسماك واللحوم وتدخینها مرا میسورا لدی 
الاندلسی لحفظ الاغذية » ومن جهة آخری فوجود الخبز والکونات الاخری المأخوذة من 
القمح كانت تمثل العناصر الاساسية التی لا غنی عنها لتدبیره الغذائی ء ونعنی بذلك 
السلم الاندلسی » وکل بحث آثری أعد بمعاییر نقدية مبالعٌ فیها يجب أنْ یطرح 
تساؤلاً » وهو ما الاشیاء التی یمکن العثور علیها فى مستودع أندلسى قبل اغتباطنا 
من دراسة الذی سیظهر فى الستود ع نفسه ؟ 

ان الخزف اللصری فى السياق الثقافى الأندلسى هو صفوة وخلاصة الفن 
الخزفى » ويعنى ذلك أنه يابا وساع مج بصع اتید ديدي استخدم الخزف 
كرمز للسلطة اللون الأخضر والنجنیز بمدينة الرّهراء وفقّا للافتراض الذى ساقه 
الأستاذ م. بارئیلو ۳۳۱ . وهذا الوسام أو البروش سيتحول إلى رمز للازدهار الثقافى 
من خلال الخابيات بالحمراء ؛ والتى غزت حوض البحر المتوسط باليرمو ومصر 
وقبرص لدرجة أنه عقب اختفاء الثّقافة النُصرية بسنوات قليلة فإن هذه القطع الخزفية 
الفريدة تحوات فى عيون المسيحيين وأسماعهم إلى قارورات أسطورية جليلية وعنصرا 
للتقدير والتبجيل ؛ لأنّها تشكل جانبًا من معجزات الرب وإنْ كانت الحقيقة هی أن 
المعجزة الحقيقية فيما يتعلق بالخابيات تكمن فى استمرار بقائها على مر العصور 
والأزمان كرمز للحمراء الخالدة ولم لا وهی إنتاج خزفى تميز به العالم الأندلسى ؟! 
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الفصل الحادى العاشر 


دراسهة منهجية وتصنيفية 


إعداد 5 کارلوس کانو بييدرا 


م 


تشر لیوبولدو توريس بالباس مقالاً عام ۱۹۳۹ بمجلة الأندلس عن الخزف 
الإسبانى الاسلامی() الذى كان و لا يزال بمثابة دعوة لاعداد دراسات كاملة 
ومتكاملة جادة و منظمة و منهجية عن الموضوع » و فى إحدى فقرات هذا المقال اهتم 
الكاتب بالخزف فى عهد الخلافة و ندرة المعلومات التى فى حوزتنا عن هذا 
الموضوع ۲٩‏ , وبالتاكيد فإِنَّه قد ظهرت خلال تلك السنوات إشارات أكثر أو أقل 
اتساعًا و كثافة بشأن الخزف فى مدينة الزّهراء (') و مدينة إلبيرا ) و بوياسترى (*) 
ومدينة ثيلى (مدينة سالم) ۲۷ , ولكن على الرغم من ذلك لا توجد دراسات متكاملة 
ومنهجية لهذه المادة الخزفية ۰ و قد انتقد ليويولدى توريس بالباس قيام العديد من 
جهابذة العلم الإسبان بإعداد دراسات وتطويرات كاملة عن الخزف الإسبانى (") كانت 
تتخللها بعض الثغرات خلال أوقات مهمة نتيجة لعدم وجود وثائق و معلومات فى هذا 
الشأن » ثغرات كانت تتوافق مع اثنين من أكبر فصول إنتاج الخزف الاسبانی : 
عصر الخلافة القرطبية والعصر النصرى ۰ 

وقبيل عقد الأربعينيات أجريت محاولات بالفعل لتصنيف الخزف فى العصور 
الوسطى بإسبانيا , وقد تزعم هذه المحاولة مانويل جوميث مورينو مارتينيث فى 
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سلسلة محاضرات بجامعة برشلونة عام ۱۹۲۶ , والتی شرت فیما بعد من بل 
الجامعة ذاتهال . 

واعتبارا من الاربعینیات توالت الاشارات و القالات عن حقول جديدة كانت تمدنا 
بالمادة الخزفية الوفيرة ۲٩‏ » كما ظهرت دراسات أكثر تكاملاً عن بعض القطع التی 
سبق اکتشافها من قبل » وفی هذا الصدد سنذکر ما قام به جومیث مورینو نفسه ۲۲۰۱ , 
وکامبوس جائورلا )'١(‏ وماتویل جونثاليث مارتی (۲) ولویس م. یلوییا (۲۳) وياسيليو 
بابون مالدونادو () و إيميليى فرناندیث سوتیلو(*") وجییرصو روسیو بوردوی (۱۱) 
وخوان ثوثایا ۷ وأندريه باثانا(۳) و خوسیه آجوادو بیالبا (۲۳) ورفائیل بویرتاس 
تریکاس (۰) وخولیو نابارى بلاثون ('") وآخرون الذین اهتموا بتجمیع و تصنیف القطع 
الخزفية التعددة الاصول , و لکن على أية حال فان ما أعده جوميث مورینو 
وضمه إلى مؤلفه عن مدينة البیرا لم يتم مراجعته إلا بشکل وجیز ومقتضب و أحيانًا 
عشوائی 9") » وحتی الآن ما زلنا نفتقر إلى دراسة کاملة متكاملة مزودة بالصور 
والرسوم التخطيطية ٠‏ 

وهذه هی المهمة التى تعهدنا القيام بها و ثمرتها تكمن فى القال الذى بين 
أيدينا » ونأمل فى هذا القال - بصفة أساسية - تقديم هذه القطع الخزفية مصنفة 
وفق نظم تقنية و شكلية وزخرفية ٠‏ 

والمجموعة التى نحن بصددها تتالف مما يقرب من مائتى قطعة خزفية 
( مابين قطع كاملة ؛ أو مَرَّمّمّة أو أجزاء ) » والتى تم تجميع مُعظمها فى الربع 
الاخیر من القرن الاضی من مركز الطرف ('') - من بين أطلال و بقايا مدينة إلبيرا - 
والتى توجد مودعة حاليًا بمتحف الآشار بغرناطة (*۲) » وقد درس معظم هذه 
القطع ونشرت وجردت بواسطة مانويل جوميث مورينى مارتينيث عام 1۸۸۸( 
وان كانت قد وصلت بعض القطم التی تنتمی إلى مجموعات آخری أصلية تنتمی إلى 
الکان نفسه ٠‏ 

وعبر هذه الصفحة نود أن نعرب عن خالص شکرنا وعظیم تقدیرنا للسيدة / 
آنخیلا میندوثا الديرة السابقة للمتحف الاقلیمی لاکثار فى غرناطة للاهتمام والعناية 
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اللذين أولتنا ایاهما فى کل لحظة بان إعداد الدراسة مما جعل عملنا البحثی ممكنًا 
وسهلاً و ميسورًا . 

تعرف أن مدينة إلبيرا كانت عاصمة للمنطقة التی تحمل اسمها |بان 
الامارة والخلافة القرطبية وفقًا لا تؤكده لنا الوشائق والصادر الإسلامية (۲۱) 
وان كان بعض المؤرخين والرحالة یقولون إن وسط الحی ينتسب إلى 
کاستیلیا ۲ . والاصل الاشتقاقی لكلمة البیرا مشتق من كلمة أو لفظ 
البیریس الذی یعنی آهم الراکز الحضارية بالنطقة فى العصور القديمة وأوائل 
العصور الوسطی ۰ 

ولقد کب الکثیر عن مکان البیریس و إلبيرا و العلاقات القعلية بين کلیهما من 
ناحية التسمية مع التركيز على الأهمية الأثرية لقطاعات معينة بالبائسين ( البیریس , 
إلبيرا فى رأى بعض الجهابذة من العلماء ) أ الأطلال الكائنة بين بلدتى الطرف و بينى 
بوینتی ( من هذا المكان يأتى خزفنا , المكان الحقيقى للبيريس إلبيرا طبقًا لآراء آخرين ) 
وعلى أية حال لقد اتضحت القضية فيما بعد اعتبارًا من القرن الاضی ‏ وذلك بحل 
وسط اقترحه ف . سيمونيتا تلك النظرية التى ارتضاها علامتنا السيد / مانويل 
جوميث مورینو مارتینیث() » والتى ما زالت صالحة حتى یومنا هذا وتكمن فى 
التحقق من اسم المدينة الرومانية القديمة البيريس » وذلك من خلال البقايا الأثرية فى 
البائسين () وعاصمة المنطقة الإسلامية و بقايا منطقة لافيجا وبالقرب من قرية 
الطرف » ووفقًا لهذه النظرية فإن وصول المسلمين إلى إسبانيا أدى إلى تغيير 
العاصمة ومدينة البيريس لم تصبح الحاضرة الأهم بالمنطقة بل أصبحت 
العاصمة كاستيليا والتى بمرور الوقت أصبح اسمها إلبيرا طبقًا لاسم المحافظة » وقد 
انحسرت البيريس فى مدينة صغيرة كان يسكنها المسيحيون واليهود الذين بدأوا فى 
إطلاق اسم جارناتا عليها , هذا الاسم الذى سیتاکد من جديد كعاصمة بعد تفتت 
الخلافة وتمزقها . 
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وانطلاقًا من هذه الاعتبارات فان البقایا أو الآثار الخزفية التی جمعها مانویل 
جومیث مورینو مارتینیث وأعضاء اللجنة الاقليمية للآثار من منطقة لافیجا وآودعوها 
مُتحف الآثار بغرناطة تنتسب هذه القطع الخزفية بالفعل إلى آهم مركز ثقافی فى 
النطقة فى أثناء الخلافة القرطبية ٠‏ 

إن غياب الحفریات الأثرية فى الکان و قلة ما کتبه المؤرخون و الرحالة السلمون 
عن مدينة البیرا (۰) تجعل من هذه الآثار الخزفية - إلى جانب غیرها من الواد غير 
الخزفية التى جمعت فى الوقت نفسه فى عملیات الکشوف إبان القرن الاضی ۳ آهم 
ما حفظ ‏ ومی بلا شك تشهد بجلاء على مدى القيمة القافية للعاصمة الإقليمية خلال 
عصر الازدهار لأراضينا الجنوبية ٠‏ 


أ - نظرية الأفاط أو علم الأماط 
بالنسبة للأشكال 


لقد وضعنا خطة تتكون من فصلين كبيرين : أشكال مفتوحة ( مسطوحة 
وشبه مسطوحة ) و أشكال مغلقة » والفارق بين النمطين یکمن فى غيبة أو وجود حائط 
رأسى أ عنق مغلق إلى حد ما تحدد بشكل قاطع مكان تطوير النقوش الزخرفية 
وكذلك طريقة التركيب فى النماذج المزخرفة , وانطلاقًا من هذه الازدواجية فإن تنوع 
الرسوم التخطيطية و الإضافات واستخدامات الأوانى و الأدوات ستؤدى إلى إكمال 
خطتنا الشكلية » ومع ذلك يجب أن ننبه على صعوية تحقيق و إجراء هذا التصنيف 
آو التبويب فى القطع الزخرفية . هذه الصعوية ترجع فى المقام الأول إلى الحرية 
التى تمتع بها صانع الفخّار دائمًا عند ممارسته لعمله والواد التى كان 
يستخدمها وفى المقام الثانى للإيهام الإصلاحى ( أو الإصلاحات المبهمة ) الوجودة 
عند تسمية الأنماط والأشكال . 
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۱- الأشكال المفتوحة 
١‏ - أ - الأطباق أو الصوانی 


ولهذه المجموعة عدد کبیر من أجزاء الاطباق أو الصوانی العروفة باسم 

( التيفور ) و هذه الكلمة تبرز أهمية هذه الأوعية و الأوانى فى الخزف المنزلى فى 

عصر الخلافة » ویعضها نو مقاسات و أحجام كبيرة مما يُسهّل إعادة تركيب 

شكلها و كل زخرفتها ٠‏ وتنقسم هذه الأطباق أو الصوانى بسبب جوانبها إلى 

ثلاثة أنماط أو أنواع : 

© تلك الأطباق أو الصوانى التى تتميز بقاعدتها الحلقيّة أو الحلقية ( قطع مسجلة برقم 

VA. ۸‏ / ۸ ۱۲۶۰ ۱۲۸۹ ۱۲۸۱ / ۱۲۸۳ / ۲۱6۷ ۲۲۹۸ / 
N.‏ ۲۳۱۰/۰۸/۰۵ ۲۲۱۷ ۲۳۲۲ ) وجوانب ذات بروز جانبی 
على شکل حرف ( ٩‏ ) بشفة تتجه تحو الخارج بخفة وأحيانًا مختنقة مختنقة الارقام (۷۸۱ 
۰۸ ۲ ۱۳۰ )و القاسات یختلف قطرها من ۲۰ ملیمترا إلى ۲8۰ 
ملنمترا ٠‏ و هى قطع جيدة الصنع متقنة الزخرفة »و فى معظمها ( باستثناء 
القطعة رقم ۲ ) تستخد : م الالوان الينفسجى و الاخضر فق لون أبيض التعبیر 
عن موضوع متنوع یکمن فى منتصف الطبق أو الصينية وتتجمع هذه الخطوط 
الزخرفية متبعة تخطیطات تكوينية | شعاعية أو نصف قطرية ( موضوعات فى 
الأصل اما زهرية ة أو شبه كتابية أو نقشيه ) 0 خارج الاناء أى الوعاء فقد 
تزخرفت باللون العسلى / الأخضر » وهو المالوف فى هذا النوع من الأطباق أو الصوانى , 
ما الظّهر فمزخرف باللون الأبيض و حالة استثنائية فريدة ة تكمن فى القطعة رقم 
۷ بزخرفة مرسومة على كلا الوجهین وموضوعات تحاکی الانسان . 

ويكثر هذا النمط فى الحقول الخليقية - ومعظمها يقترن بزخرفة هائلة ثنائية اللون 
على أرضية بیضاء - وتتمیز بمسقطها الخلفی الهم . 

وقد عثر روسیو على عدد کبیر من هذه الأوانی فى مایورکا(۳۲) , كما تم إثيات 
وجود مثل هذه الاطیاف أو الأشباح فى بلدة میساس دی أستا (۲۳) نيبلا )۲٩(‏ 
تالابیرا '') قرطبة أ مدينة الزهراء (") آلیریا ۳۸) طليطلة *") مالقة (4۰) 
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مورثیا ('*) فالينثيا 7“ ثوثایا قد آثیرت فى بعض الاحیان ('؛) الاصل الصیتی 
لشبح هذه الأوانی أو الصوانی . 
© الأوانى ذات القواعد السطوحة و الحوائط المنحنية و الخفية البروز الارقام ( ۷۷۶ / 
۵ ۲ ۱۲۶۱ ۱۲۶۳7 ۸ / ۱۲۶۵ ۱۲۶۱ ۱۲۵۶7 ۱۲۵۵7 / 
۸ ۱۲۵۹/۸ ۱۲۱۷ / ۷۱ / ۱۲۷۷ / ۱۳۱۳ ۱۳۲۸7 ۲۳۱۸ ۲۳۲۱ )۰ 


© وتختلف الأحجام والقاسات بشکل ملحوظ ( من ۲۰۰ ملیمتر إلى ۲۰۰ مليمترا 

" نعنی قطرالقم " ) » ويجب التمییز الهام بين النماذج التی زَخُرفت وجوهها الداخلية 
على أرضية بیضاء ( أحيانًا بموضوعات ايحائية مثل الجواد أو صائد الصقور ) 
وبين تلك الأخرى التی على الرغم من نها من الخزف الزجج الطلی التی تخلو من 
الأرضية البیضاء أو حتی من أى تخطیط زخرفی ۰ 

© وهذا النوع أو التمط یکشر أيضمًا فى بقايا أو أطلال مدينة الرّهراء (**) 
والميرينا (**) وطليطلة ( *) مورثيا 9؛) ومالقة © .... 

© وثدرج فى النهاية خلال الفصل الحالى القطعة ( رقم ۲۳۹۹ ) التى تنتمى إلى شكل 
مالوف قليلاً ذى حسد منخفض وقاعدة مسطوحة وجناح أفقى متطور جدا ۰ 
والساحة الداخلية تزخرف فوق أرضية بیضاء » ویمکننا الّمییز بين بقایا شبكة 
كتابية أو نقشية فوق مسطح الجناح , وتوجد قطع مشابهة فى طليطلة ٠‏ 
ومورئیا (:*) . 


١‏ - ب - حوامل ذات ثلاثة قوائم 


لقد حُفظً تمونجان ( رقم ۷۵۱ - ۷۳0 ) و هی خالية من الخزف المزجج . أولا 
القطعة ( رقم ٠١١‏ ) لها قوائم متطورة جدًا » بينما الآخر يقترن بشبحه أو طيفة بيدين 
صغيرة أو مدافیء صغيرة » وقد عثر على قطع مشابهة فى مایورکا () . 
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١‏ - ج - الجقنات أو القصعات 


وهو نوع خاص من القصعة أو الجفنّة ذات القاسات أو الابعاد الكبيرة » وقد 
وصلت هذه القطع كاملة غير منقوصة إلى متحف الآثار بفرناطة ( شکل ۷۰۳ ) , 
وهی عبارة عن قطعة ثريدية ذات جدران سميكة و تشطیب بدائی .و كانت 
تستخدم لفسل اللابس والاوانی ( الشکل و الاست‌خدامات استمرت حتی أيامنا 
هذه ) وقد أطلقنا علیها اسم القصعة أو الجفنة استنادا إلى الصطلح الذی أطلقه 
عليها روسیو ° الذى يؤكد وجود مثل هذا النوع بين النتجات الفخارية الاسلامية 
بمایورکا , ويصنفها نابارى (۳*) بين الآثار أو البقايا الخزفية بمورشا و باثانا (:5) 
وفالينثيا ٠‏ 


مك 


-١‏ د- الأغطية 


ولنتناول فى هذا الجزء نماذج متنوعة - آو قطع منها - تتفق فى كونها أوعية 
أو أوانى مسطوحة أو شبه مسطوحة و لها استخدام مشترك ( رقم ۱۲۵۳ / ۱۳۱۸ / 
۲٠٤١ / ۶‏ ) ورسم أطيافها أو أشياحها و جودتها الزخرفية تختلف بشكل 
ملحوظ:. 

وإحدى هذه القطع ما زالت موجودة برمتها و هی كالثريد ( رقم ۱۳۸۱ ) ۰ وهی 
على شكل خزانة البارود فى البنادق القديمة و لها مقبض أو علأقة صغيرة فى وسطها 
وتقوم بمهمتها موضوعة فوق جرة أو قدر أو مرجل » وقد عثر عليها أيضًا فى 
مايوركا *) و مدينة الّهراء (۲*) ومورثيا ) وفاليئثيا (۸*) . 


أما القطع رقم ۷ / ۲۱۶۶ / ۲۱۶۰ فلها أغطية ذوات مقاسات كبيرة 

o ۹ 2 ۳ 5 98‏ 
مسطوحة بحوائط قصيرة ومستقيمة ؛ ولها خنوص وا سع بالوسط . وهی مزخرفة 
بروعة فائقة على آرضية بیضاء » و قد يقال إنه نظرًا لحجم قطرها فانها صنعت 


خصيصا لتغطية الأوانى أى الاوعية الكبيرة » أما النموذجين رقم ۶ / ۲۱۶۵ فهما 
الأفضل احتفاظًا , وقد نشريواسطة مانويل جومیث مورینو مارتينيث (*) کفطاء 
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ا ٠‏ وتفتقر ادن هاتين القطعتین ۳ الجزء الذى يحمل القبض أو العادقة 
ا 
هذا ولم نسمتطع إثيات وجود مثل هذا النوع من الأغطية فى أى حقل إسبانى 


- الأشكال المغلقة 
*-1- الجرار أو الأباريق 


ومن بين قطعنا الزخرفية التى تنتسب لعصر الخلافة وجدنا نوعين من الجرار 
والأباريق يختلفان فيما بينهما بوضوح تام » فمن ناحية نجد الأباريق ذات المقاسات 
أو الأحجام المتوسطة ( ۱۰۰ ملیمتر و ۱۵۰ مليمتر من حيث الارتفاع ) لها رقبة كبيرة 
وفم كبير واسع » ويقوم مقبضها الرأسى الذى يربط فمها بوسط الجسد( الأرقام 
۹/۵۵ ۹۲۵/۷۵۷ ۱۰۲۳ ۱۰۲۵/۱۰۲۶ ۱۱۱۱/۱۱۱۰ 7 
۲ ۱ ۹ ) و من ناحية آخری تلك القطع التی ذات القاسات أو الاحجام 
الكبيرة ۲۰۰ملیمتر - ۲۵۰ ملیمتر من حیث الارتفاع , والتى لها رقبة ضيقة وفم 
صسفیر ؛ ويربط مقبضها وسط الجسد بمنتصف ارقبة ( ۹۶۶ / ۱۶۸/۱۶۷ / 
۹ ۱۱۳ / ۱۱۳۰ / ۲۰۱۵ ) وفی كلا النمطین أو النوعین نجد أن القم ثلاثی 
الفصوص بثقب صغير ۰ 

ونظرًا للکم الهائل من هذه التماذج فان الاعتقاد السائد یقول بان مثل هذه 
الأوانى كانت شائعة الاستعمال أو الاستخدام فى النازل الإسلاميةء وان كلّ شكل من 
هذه الأشكال له استخدام معين أو أنه مُخصص لحفظ سائل مُحدد ( ماء ء /ر خمر / 
زیت ) على سبيل المثال ) ٠‏ 

ما الرُخرفة فهى فى مُعظم هذه النماذج غير موجودة » وأحيانًا توجد بصمات 
صانع الفخار فى الجزء الأسفل للبطن أو خطوط قليلة بیضاء متوازية فى أعلى 
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البطن » وهذا هو کل الرُخرفة الوجودة فى هذه الاوانی إن وجدت » ومع ذلك فقد 
وجدنا بعض النماذج الزججة ( النموذج رقم ۱۱۳۶ ) ۰ و عندما یتعلق الأمر بقطع 
ست ۰ نه د د ۲ 0 3 5 5 
تنتمى إلى النمط الثانى ( عنق ضيق و فم صغير ) فإن القبض يستمر من خلال حلية 
حلقية تقسم الرقبة من منتصفها . 

ويمكننا إيجاد علاقة بين هذه الاطیاف أو الأشكال من الأباريق أو الجرار مع 
نماذج قوطية غربية ( القوط الغربيون هم أحد الشعوب التى احتلت إسبانيا قبيل 
الفتح الاسلامی ) كما ظهرت فى حقول خليفية وستظل موجودة إلى فترة طويلة ۰ 
ویوثق روسیو النمطین من الخزف بخزف مایورکا ("') وبيلانكيث بوسکو )'١(‏ وصامویل 
دی لوس سانتوس ۲*۱ وکائورلا (۲۳) جومیث مورینو (*) وخوان ویایا 0 يؤكدون 
وجود مثل هذا النوع فى بقايا مدينة الزهراء . دورو تیادورا ('') ونابارو بلائون (۷) 
يؤكد أن على بقاء جرتنا أو آبریقنا بين قطع القرون اللاحقة لالیرا ومورثیا على 
التوالی . 


۲ - ب - آوان أو آباریق بیزیوز 


وقد وحدنا فى ثلاث محاولات آوانی أو آباریق مفلقة و کبيرة البطن التی لها 
البزبوز المخروطى لسكب السوائل من الداخل ( رقم ۷۰۶ / /51/ / ۱۱۸۶ ) والأوانى 
الثلاث تختلف فى شكلها , كما أن وضع إضافاتها مختلف ایض , فالقطعة رقم ۷۰۶ 
لها فم أو فوهة واسعة والبزبوز يميل إلى كونه أفقيًا أما رقم 711 فان رقبتها أو عنقها 
ضيق ولها فتحة لسكب السوائل فى وضع رأسى تقريبا أما رقم ١١54‏ فهو فى النهاية 
أقل حجما و ذو صناعة بدائية فظة فهو أشبه بالرضاعة ؛ ففى النّموذجين الاوّل 
والثانى نجد زخرفة رائعة باللونين الأخضر والبنفسجى على أرضية بيضاء وتشغل 
الزُخرفة الصف العلوى من القطعة أا فى النموذج الثالث فان القطعة تظهر 

وفى معهد فالينثيا دى دون خوان بمدريد يوجد نموذج مزخرف ينتمى إلى مدينة 
إلبيرا أو مدينة الزهراء ‏ والذى شكله يشبه تمامًا النموذج رقم ۷۱۷ , أوانى لها 
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بزبوز وجدنا أيضًا فى علم الانماط أو نظرية الأنماط أو التصنیف التى آعدها وت 
واالخصصة الخزف الإسلامى بمایورکا " ') أ فى تصنيف تاباك عن الشزف 
المورثيانى ( مورثيا ) (۲) أى تبويب باثانا عن خرف فالينثيا ('') آو ترتيب ثوثايا (") 
لخزف السامرة ٠‏ 


؟ - ج - القارورات أو القنينات 


وتوجد نماذج كثيرة لهذا النوع من القارورات أو القَنَّنات ( ذات الجسد الكبير 
والعنق الضيق ) وهی موجودة بمتحف الآثار بغرناطة قادمة من الطرف , وتختلف فى 
أحجامها وزخرفتها ‏ وإذا استثنينا الآنية رقم ۷۰۹ ذات الجسد الاسطوانى والعنق 
التخفض وفم أو قوهة واسعة , ما القطع أو النماذج الباقية فإنها تنتمى إلى نقس 
النمط نو البطن التى على شكل بالونه والعنق الضيق . والآن يمكننا الحديث عن 
مجموعتين كبيرتين : تلك الزجاجات التى لا مقبض أو يد لها و التى جسدها منبعج 
أو مُفلطح ‏ وهی هائلة الرُخرفة على أرضية بیضاء ( رقم ١574 / ۱۰۲۶ / ٩۷۷‏ / 
۷۲ / ۱۲۸۵ / :۲۲۹ / ۲۲۹۵ / ۲۲۹۷ / ۲۳۰۹ ) و تلك الزجاجات الشائعة 
أو العادية ذات اليد أو القبض الرأسی و الجسد الاسطوانی الکروی أو الدائرى و هی 
خالية من الزخارف أو بها زخارف جزئية ( رقم ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ / ۲۰۱۰ / 
6 / :۲۰۷ ۲۰۷۸ ۲۰۷۹ / ۲۰۸۰ ۲۲۱۲ 1۱۱۱ 7 ۲۰۷: ۲۰۸7 ) ۰ 
والی الفصل الأول ينتمى النموذج الرائع رقم ۱۷۷ الذی يحمل زخرفة لارانپ برية 
على بطنها , أمّا الفصل الثانی فيه كمية لا باس بها من القارورت أو القنینات 
الكاملة التی وصلت إلى متحف الآشار بغرناطة واصبحت تمثل جانبا من 
محتویاته الثمينة ۰ 


03 


الواضح نها كنك یه ا فط ود شك فا 


نماذج المجموعة الثولی ذات الرُخرفة الهائلة یمکننا أنْ نطلق عليها آوانی المائدة ء 
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أما قطع أو نماذج الجموعة الثانية من الزجاجات والقارورات ذات القابض فإِنّها من 


أدوات الطبخ و ريما تکون مزایت ( جمع مَرْيتَهُ ) ۰ 
ومن الشائع العثور على مثل هذه القطع فى الحقول الاسبانية الاسلامية سواء 
كانت تنتسب إلى عصر الخلافة أم لا ۰ ففی میسا دی آستا على سبیل الثال وجو 
أستيفى جیریرو (۳) زجاجة مزخرفة ذات جسد منبعج تشبه الجموعة الاولی التی 
تحدثنا عنها ۰ وفی أشبیلیه أيضًا (*۲ وفی بالا دی مایورکا ۲۹) عثْرٌ على قطع من 
هذا النوع وجومیث مورینو( ۳ يعيد انتاج نموذج هائل من مدينة الزهراء و باسیلیو 
بون ۱ يجمع نماذج أصلية من نييلة .و مما تبرزه دودا ™) فان الاشکال 
ا ة الشائعة فى القنینات الزججة ( الطلية بالزجاج) القادمة من آلیریا بعد 
الخلافة قنینات قد جمعت أيضًا من أراضى سبته ") وطليطلة (:*) ومورثيا ٩‏ 
أو فالينثيا ۸٩‏ . 


۲ - د - الفناجين 


بعض القطع التی تحمل الارقام ( ۱۱۸۲ / ۱۱۸۷ ۱۲۸۲ / ۱۳۰۵ ۱۳۰۸ / 
۷ ۷ ) هی ذات شکل اسطوانی وهی مزودة بمقيض أو يد رأسية 
( أحيانًا بإضافة مسطوحة فى الجزء العلوى من القبض أو اليد على شکل ذراع 
الکتف سول من مسكها ) وقد صنعت هذه الأوانى من طين أصفر وقد طُليّت بطبقة 
من الزجاج العسلى اللون ( بدرجات خضرا ء ) نعنى هنا اللون وجدير بالذکر أن اللون 
من القبض بسهولة ٠‏ 
هذا وقد وجدنا أشكال فناجين متشابهة بين بقايا مدينة الرّهراء (85) 
ی 0 وفالينثيا يا "أو مورقيا و بعد الخلافة اتاد 


الخلافة ما السابقة عليها فيجب البحث عنها فى ا الإيرانية التی صتفت من 
الزجاج 0 . 
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۲ - مه - القدور أو المراجل 


لقد جَمَعنا فى تصنیفنا ثلاثة نماذج من الحلل : اثنتان منهما برقمی ۷۷۳ / 
۰ وتتشابهان كثيرًا فى شکلهما الجانبی و کذاك فى وضع مقبضیهما ۰ الآنية 
أو القدر رقم ۳ تبدو مزججة أى مطلية بالزجاج وهی مزخرفة بالشحب 
القاتمة أمًا الآنية رقم 6 فإئّها تشبه الثريد أو البقسماط فقط وهو آمر 
مألوف فى مثل هذا النوع من الأوانى ,و لكن بالإضافة إلى هذين التموذجین 
يمكن أن نضيف واحدة من أجمل وأعقد القطع فى صناعتها التى وصلتنا من 
الطرف إنها الآنية رقم ۲۰۱۳ الزججة والمزخرفة , وهی ذات جسد إسطوانى 


2 


ويها أربعة مقابض على مسافات متساوية » وهی مُتَوْجَةٌ بحلايا أو أحليات 
زخرفية كبيرة وعرف فوق الشّفقّة , وتتشكل الحلات من إضافات مشلثئية ‏ 
إنَّها قطعة نادرة لا مثيل لها هى والاثنتان السابقتان وتكتمل القطع الثلاث بغطاء 
مسطوح على الفوهة أو الفم وتتميز الآنية رقم 71 بوجود مكان معين لهذا 
القطاء ٠‏ 

وقد خصص جييرمو روسيو (۳ من عمله بابًا خاصًا للقدور أو المراجل 
الإسلامية التى ظهرت فى مايوركا , وقد أعد المؤلف تصنيقًا موسعًا لأشكالها 
الجانبية , وتتفق اثنتان مما تحدثتا عنهما مع أحد أنماطه ( ب - أ ) كما جمع يوبيا 
أيضًا بين صفحاته العديد من القدور أو المراجل تنتسب إلى تطور الخزف 
الإسبانى الاسلامی(٩)‏ » وقد أمعننا النظر على وجه الخصوص فى قطعة قادمة من 
قرطبة والتی وان كانت مزخرفة على أرضية بیضاء ۶ نها تشبه كثيراً فی ‏ 
شکلها نموذجنا رقم ۲۳ وفى النهاية فإِنْ دوروتیا و ی وان انار 2 
یبرزان لنا بقاء هذه الاشکال بين الخزق بألیریا ومورثيا بعد القرن الثانى 
عشر الیلادی » وعلی أية حال فان نموذجنا رقم ۲۰۷۳ لا يزال یبرهن على 
أصالته الطلقة . 
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۲ - و - الجرار أو الجرات 

لقد وجدنا نموذجا کبیر الجسد مَرُودًا بمقبض رأسى و بقية مقبض آخر فى 
الطرف القابل ( رقم ۲۰۱۹ ) » والساحة الخارجية تبدو مفطاة بطبقة من الزجاج غير 
متساوية ويها زخرفة مسننة وحزامین بلاستیکیین ملتصقین بالنصف العلوی للجسد » 
وعلی الرغم من أن هذه القطعة مزججة ومزخرفة فإِنّها قطعة بدائية فظّة صتعت بسرعة 
لتأدية مهمة محددة و هى التخزين ٠‏ 1 

ولم نستطع ملاحظة أى نموذج آخر بشكل واضح يمكن أنْ ينطبق على تلك 
الأشكال المزودة بدورق بمساحة خارجية مزخرفة على أرضية بيضاء المألوفة 
الاستخدام بين بقايا مدينة الزُهراء . ومن المحتمل أن يكون أحد نمانجنا الصنفة 
كقارورات أو قنينات ( رقم 7795 / ۲۳۰۹ على وجه الخصوص ) ینتسب إلى هذا 
النمط من الاوعية أو الاوانی و لکن على أية حال سأواجه هذا الفارق العددی اللعین 
بين نماذج حقل ونظائره من الحقل الآخر . 


۲ - ل - قطع کبيرة للتخزین 


إن القطع السجلة بارقام ( 400 / 804 / ۲۰۷۰ ) نظرا لجسدها وعنقها 
تنتسب إلى القطع الكبيرة الخصصة للتخزین سواء للسوائل أو للحبوپ » 
وهناك عناصر مشتركة أخرى بالاضافة إلى حجمها و ذلك مثل وجود مقابض أو أيدى 
وكذلك الطین أو الفخٌار الذى يشبه الثريد أو البقسماط و نعومة اللمس ویدون 
زخرفة تقریبا ٠‏ 

والنموذج رقم ۶00 عبارة عن قطعة كبيرة البطن بيضاوية الشکل بقوهة أو بفم 
مفتوح جدا و مقابض أو أيدى على شکل اضافات مثلثية كثيفة مثبتة فى وضع رأسی 
وشکله الذی أعيد بنازه يجعلنا نتذکر على الفور أوانى التخزین الكبيرة الطليطلية 
أو الاشبيلية التی وثقّت أو سجلت اعتبارا من القرن الحادی عشر") , وعلی العکس 
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من ذلك لم نجد شین مماثلاً فى المؤلفات عن حقول عصر الخلاقة أو بمستودعات عصر 
الخلافة ٠‏ 

ا كأبريق و لنقل أو لتخزين الماء E‏ 
الكبيرة ذات الفوهات أو الافواه الثلائية الفصوص سوا ء المزخرفة متها أو لا فى عصر 
ا 

الشائع العثور على 7 مشابهة فى مایورکا (؟') وقرطبة () وفالينثيا 0 3 
قلعة بنى حمود و كذلك فى شمال أفريقيا (۷ . 


۲ - م - الأكواب و الکئوں 


وکما أسمينا العدید من النماذج أو القطع ذات الاحجام الصغيرة - فى غيبة 
التسمیات أو السمیات الدقيقة -  (‏ » ۵ سم من حیث الارتقاع ) باشکال متتوعة من 
الأسطوانى المستدير أو الذى يشبه الباأونة حتی الكروى أو الثنائی المخروط بقوهات 
واسعة و مساحات مزجّجَة » ويمكن أنْ تكون قد استُّخْدمَت لاحتواء مواد صلبة كانت 
تستعمل بکمیات ضئيلة مثل اللح و التوابل و البهارات على سبیل الثال > وأرقام هذه 
القطع هی۱۰۵ / AEA / RET‏ ۸:۹ ۹۳۵7 ۲۱۶۲7 وفقا لتصتیفنا و قد ادرجنا 
فى هذا الفصل إناء صغير له مقبض يجب أن تکون له علاقة فى الاستخدام مع القطع 
التى نتحدث عنها الآن أكثر من تلك التى درسناها آنفًا ٠‏ 

والساحات الخارجية دائمًا مزججة ( التلوين النمطى الألوف العسلی على طين 
أى فخار أصفر ) > وبعض النماذج تتم زخرفته على أرضية بيضاء بدون بقايا أو آثار 
زخرفية من لونين ( رقم 770 ) على سبيل المثال ٠‏ 

وعلى الرغم من أننا نعتبرها طريقة مالوفة و شائعة فى الخزف بايّة بلدة 
إسبانية إسلامية فان غيبة الرُخرفة أو المميزات الخاصة يجعل إدراجها ضئيل فى 
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الراجع والصادر التی اطْلْعنا علیها »و قد آدرجها روسیو ‏ فى سلسلته وقد آعاد 
إنتاج نموذج یجمع العدید من أوجه الشبه مع القطع التی ندرسها هنا ۰ یوپیا (11) 
وکامپوس (۰ ۲ یقدمان لنا الأدلة القادمة من مدينة الّهراء و باثانا يجمع نموذجا من 
فالينثيا ۷ ودوررثيا دورا ۲٩‏ تبرز لنا شیوع هذا النمط من الأوانى - التی تشبه 
فى شكلها أوانى مدينة البیرا - فى الخزف الذى تلی عصر الخلافة فى ألميريا ٠‏ 


۲ - ن - القناديل 
إن أكبر عدد من النماذج التى هی محل الدراسة هی عبارة عن قناديل 
هی ( أرقام ۱۲۳ ۱۲۶7 / To‏ ۹۲۰/۹۰۱۷۷۷۸۰ ۳۷ ۱۰۲۷ / 
۸ ۸ / ۱۱۰/۸ / ۱۱۸۵ / ۱۳۶۳ / ۱۳:۶ / ۱۳۶۵ / 
۹ / :۱۳۱ ) وإذا استثنينا الخمسة نماذج الاخيرة ( قنادیل ذات قائم مرتفم ) 
فان غالبية هذه النماذج تتبم النمط التقلیدی ذات التطور الأفقى : على شکل حلة 
مسطوحة و عنق ضيق و ثقب أفقى طویل على عظمة و مقبض کبیر و رأس فى الجهة 
ال قابلة للثقب » وداخل هذه النماذج یمکننا تقدیم الفوارق التی تحدد الشکل الجسد 
( البطن ) الثنائی الخروط أو القوسی أو خط أعناقها ( رأسية أو جَرسيّة الشکل ) 
وهناك استثناءان آخران یتمثلان فى النموذجين رقمی ۱۱۳۷ / ۱۱۳۸ الزودین بأربعة 
ثقوب ( ومقبض أفقى على الفم أو الفوهة ) وثلاثة ثة ب على التوالی » وعموما فان 
القناديل مصنوعة من الطين الفظ الغليظ وسطوحه خالية من الزجاج والزخرفة ( على 
الرغم من کونه شائعا نسبيًا فإن وجود رسومات مزججة و ملائمة كنظام زخرفی - 
رقم ٩۰۱‏ / ۱۰۲۷ على سبيل المثال ) ٠‏ أو فى بعض الاحوال بتفطیتها تماما بطبقة 
زجاجية كما فى رقم ( ۱۱۸۰ ) ٠‏ 
وتؤلف القنادیل الخمسة ذات القوان ثم الرتفعة فصلا على حدة , وتوضح لنا 
البقایا الوجودة تنفیذا أو صناعة دقيقة » كما أن الاجزاء الميزة لاشکالها ( الطبق 
أو الاناء والقضیب الاسطوانی أو الحاط بدرایزین و خزانته ذات ثقوب ) قد ظهرت مفطاة 
بالزجاج ( القطعة رقم ۱۳۱۶ ) أو فوق آرضية بیضاء تقريبًا نظيفة خالية من الرُخرفة . 
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إن آوجه الشبه التی وجدناها بين قنادیلنا بمدينة إلبيرا والقادمة من أماكن أخرى 
عديدة وكثيرة ۰ ومن العروف أن هذه القطع ( الافقية بدون قوائم ) يرجع اصلها إلى 
القدم الكلاسيكى وبتفییرات طفيفة وصلت إلى العصر الحديث » وفى المستويات الأثرية 
الإسلامية على سبيل المثال لا الحصر بجزيرة مايوركا وعك دوسيو اتتاطا متنوعة من 
بينها القنديل ذى القائم الرأسی ۲۳ الذى يظهر أيضاً فى مدينة إلبيرا » وقد وجد 
أو عثر بين بقایا مدينة الزهراء (* '') ونيبلا ۵ الميريا ۰۱ مالقة )٠١9‏ سبته #“) 
مدينة سالم أ طليطلة )٠١١(‏ مورثيا ) لخ ..... على قناديل بكميات كبيرة مما 
يجعل هذه الأوانى أو الأدوات EE‏ للإضاءة تُشكل جانبا مهما من الجوانب 
الغنية لصناعة الفخار العام الاسبانی الاسلامی ۰ 


۲ -ی - القوادیس والتثور 


ومن بين القطع الفلقة نتناول فى القام الاخیر القوادیس ( رقم 140 707 / 
۷ ۹۳۶ / ۲۰۷۱ / ۲۰۷۲ ) و التنور ( رقم ۸۰۷ ) التی وصلت ناقصة إلى 
متحف الآثار بفرناطة قادمة من بلدة الطرف . ومن بين ممیزات آشکالها وجود 
شقین أو آخدودین عمیقین فى الارقام ( 56 / 1۵۱ ۱۵۷ ۲۰۷۱ ۷۲7 ع 
أو البروزات الحددة فى رقمی ( ۸۵۷ / ٩۲۶‏ ) والتی تحاصل فى هذه الاوانی وفقًا 
للاستخدام المخصصة له ٠‏ 


قطع تشبه فى لونها الثريد أو البقسماط ( پاستثناء القادوس رقم ٩۳۶‏ الغطی 
بطبقة زجاجية لا لون لها ) وقد تم تصنیعها بسرعة و بطريقة فظة ( وتوجد بصمات 
صانع الفخار عليها ) ٠‏ كما أنّها خالية تماما من الزخرفة ٠‏ 

يجب علينا أن نفترض ان القادوس كان الساقية و انري واختور ر ونين 
كما أن تطور آشکالها نادر جدا على مدی قرون طويلة ی 
عندما ردنا اجرا ء مقارنة بين القطع التی نحن بصدد دراستها و بين قطع من 
مستودعات آخری فى نفس العصر ۰ وعلی سبیل الثال قان روسیو لم یدرج فى 
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نظرية أنماطه القادوس ولا التنور من بين الخزف العربی فى مایورکا )١9‏ , وقد 
استطعنا فقط إيجاد قطع أو أجزاء نموذج مشابه فى کتاب أو مؤلف میلیدا 
عن بقايا سدينة سالم ('') أو النموذجين اللذين ينتسبان إلى العصر التصرى 
وهما من ألميريا "و فى الكتالوجات أو التصنيفات الحديثة عن الخزف 
بفالينثيا 9'') ومورثيا )فى العصر الإسلامى نجد أنها تضم بعض القطع من 
هذا النوع . 


۳- أدوات الفخارى أو صانع الفكار 


( الحواجز التى كان يضعها الفخارى بين القطع الطرية و الفرن ) 

وفى المقام الأخير سنذكر و سنعلّق على الأشياء الصفيرة أو الأدوات 
الصغيرة من الطين أو الفخار التى كان يستخدمها صانع الفخار داخل الفرن 
لكى يسند يها قطّعةٌ الزجاجية , ثلاثة من هذه الأدوات تحمل الأرقام ( ۰۱ ۸ 
٠١١۸ / ۷‏ ) قد وصلت إلينا من مدينة البیرا » نها حوامل ذات ثلاثة قواشم 
صنعت باليد و هی ليست مستوية الصتع » و هی مزودةٌ باضافات صغيرة 
متلثية باستتناء الاجراء الفطاة ببقع الزجاج مما يوضح لنا استخدامها فى 
الأفران ٠‏ 

ومن الشائع استمرار رؤية هذا اللوع من القطع فى يومنا هذا بتفس الأشكال 
( الآن مصنوعة من مادة مقاومة للحرارة ) فى ورشة صانع الخزف ؛ و لذلك فقد 
كانت قطعة شائعة فى صناعة الفخار الإسبانية قبل و أثناءو بعد الوجود 
الإسلامى » وقد عتّر روهسيو - على سبيل المثال - على حاجز مشابه بين بقایا 
جزيرة مايوركا "'') وكذلك فى آجوادو فى طليطلة 14" و باثانا فى فالينقيا )0۱٩(‏ 
آو نابارى فى مورثيا (۱۳۰) . 
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ب - تقنیات الزخرفة و اة 
أو التّلبيس 

لقد جمعت صناعة الخزف الإسلامية العديد من طرق التكسية أو التلبيس 
والزخرفة الجزئية - بعضها قديم جدا مثل صناعة الخزف نفسها - كما آنا فى 
نفس الوقت طورت و نشرت فى أراضى الغرب طُرقًا أصلية جديدة » هذا وقد أعدت 
الكثير من نظريات التصنيف أو التّبویب العقدة تقريبًا عن التّقنيات الرُخرفية التي 
استخدمها صنّاع الفخار المسلمين ('"') , وليس هنا المقام للتعليق عليها بل سنقتصر 
فقط على تأكيد هذا التنوع من خلال القطع الواردة من مدينة إلبيرا وسنعلق 
فيما بعد على جدول خاص بالأنماط الذى يشير أو يتناول بوضوح نوع الخزف الذى 
نحن بصدد دراسته ٠‏ 


۱- قطع بلون التّريد أو البقسماط 


۱- أ - بدون تغيير أو تعديل لون السطح الخارجى 
١‏ - قطع خالية من الرُخرفة ٠‏ 
۲ - قطع بها بصمات واضحة ٠‏ 
٣‏ - قطع بها تشكيل زخرفى . 
٤‏ - قطع بها خطوط مسننة أو أخاديد أو حزوز. 
-١‏ ب - قطع بتغيير أو تعديل جزئى لون السطح الخارجى 
۱- قطع بها خطوط متوازية باللون الأبيض. 


۲- قطع بها طرطشة أو بقع أو نقاط مرّججة ٠‏ 
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؟- قطع مزججة أو مطلية بالزجاج 

؟- أ- طلاء زجاجی بسیط و متجانس 
۱- طلاء زجاجی شاف ( درجة اللون : العسلى ) ٠‏ 
۲- طلاء زجاجی بدرجات اللون الأخضر ۰ 
۳- طلاء زجاجی أخضر فوق زخرفة مخططة ۰ 


6- طلاء زجاجی بنی اللون فوق زخرفة مخططة ٠‏ 


۲- ب - مزجج بسیط بزخرفات أو بقع بلون اخر 
-١‏ مزجج أو طلاء زجاجی شفاف ( عسلی ) ببقع أو رسومات بنية ۰ 
۲- طلاء زجاچی شفاف ( عسلی ) ببقع أو رسومات خضراء ۰ 
۴- طلاء زجاجی شفاف ( عسلی ) ببقع أى رسومات بنية وخضراء - 
4- طلاء زجاجی أخضر ببقع أو رسومات بنية ۰ 


- طلاء زجاجی بتی ببقع أو رسومات بیضاء ٠‏ 


و 


000 ۰ ۶ هو #۰ ۰ م 
؟- ج - خزف مزجج مغطى بأرضية بيضاء مسبقا 
-١‏ أرضية بيضاء بدون زخرفة ٠‏ 
۲- أرضية بیضاء و زخرقة باللون البنفسجی ٠‏ 
۳- أرضية بيضاء و زخرفة بنفسجية و خضراء ٠‏ 


٠ أرضية بيضاء و زخرفة من لونين إلى جانب اللون العسلى‎ -٤ 
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الخزف ذو السطح اأنارجی باللون الثریدی أو البقسماطی 
9 طرق زخرفته 
a‏ » ویتمشی متا مع صور EEE‏ العامة E‏ بالمطيخ 
أو التخزين أو الخزين وهی مصنوعة من طين غير مصفى جيدا ودرجات لونه 
متعددة » وبرنامج العجين لهذه الأتماط لم يعتن به جیدا » كما أن الثّار تلامس فى 
كثير من الأحيان الحوائط أو الجدران الخارجية للقطع مما يؤدى إلى ظهور بقع سوداء 
اللون عليها ويجعلها دخيلة على اللون الطبیعی للطين ۰ وفى تصنيفنا سجلّت كقطع 
ثريدية اللون أى بقسماطية اللون وبدون زخرفة معظم القنينات والأباريق و الجرات 
ویعض القدور أو المراجل ذوات الحوامل الثلاثة والقواريس أو الرضاعة التى تكمل هذا 
الجزء الأول . 
وتری فى هذه القطع آخادید أفقية تتفق مع البصمات التى يتركها صائع الفخار 

على القطعة فى أثناء إعداده لها بالعجلة ( يستخدم الفخارى عجلة لاعداد وتشکیل 
قطّعه الفخارية أو الخزفية ( ء وشده اليصمات التى عمتثت القناديل والأياريق 
والجرار أو الجرات فى المقام الاوّل نجدها تشغل الجزء السفلى لجسد القطعة , 
وتؤكد هذه الیصمات مدی رداءة التقنية والنهج السریع لتنقیذها ٠‏ 


وفی حالتین فقط ( فى الحامل رقم ۱ و القطعة ۲۲۰۵ ) لاحظنا وجرد خطوط 
مسننة على قطعة ثر يدية اللون ( و على العکس من ذلك نجد أن الخطوط الْسننة تقترن 
بالعديد من القطع الزججة أو المطلية بالزجاج كما ستتاح لنا الفرصة فيما بعد لتحليل 
مثل هذه القطع ) » ومن النادر أیضا وجود زخرفات جمالية أو تشكيلية فى هذا النو 
من الخزف الوارد من بلدة الطرف ( أحبال الجفنات أو القصعات كما فى القطعة رقم 
۳ أى لمكيال الزيت رقم 100 اللذين يمكن اعتبارهما شيئًا استثنائيًا ). 


ويتم تغيير لون السطح الخارجى لغفرض زخرفی فقط وذلك بإضافة لون 
إلى الطين أو الفخار بحيث لا بزججها أى يحولها إلى زجاج أو عن طریق ؛ رش 


323 


أو الطرطشة باکسید الرصاص . وهذا هو شأن الاباریق الزخرفة بخطوط ذات لون 
أبيض خطوط رفيعة ومتوازية كائنة بالجزء العلوی للبطن أو جسم الاناء آو فى القنادیل 
الزخرفة بخطوط منقوطة باللون العسلی أو الاخضر التی تجول باطراف وشعاعات 
جسد القطعة ۰ ولن ندرج فى هذا الفصل موضوع الحواجز التی كان یستخدمها 
صناع الفخار أو الفخاریون عند إعداد قطعهم الخزفية بالفرن , وجدير بالذکر أن هذه 
الحواجز كانت قد ظهرت بها بقع سوداء اللون نتيجة اتصالها الباشر بنیران القرن ۰ 
ویمکننا أنْ نختم هذا الفصل أو هذا الجزء الصغیر الخصص للخزف الثریدی 
أو البقسماطی اللون مؤكدين غيبة الحلول الزخرفية الخاصة بهذا النوع أو النمط من 
الخزف ( الخطوط السننة » الزخرفات التشكيلية و الانطباعات أو التأثیرات والاخادید 
أو الحزوز ) 7" , وأثبتنا أيضا ندرة الزخرفات أو الزخارف على آرضية آخری سوی 
البیضاء بقلیل من النماذج و باستخدام الخطوط التوازية فقط التی كان صناع الفخار 


یقومون بها بمساعدة عجلة ورشتهم . (") 


الخزف المزجج ( المطلی بالژجاج ) مباشرة على السطح الفخاری 


إنَّ القطم الزججة كثيرة التی سطحها الرئی أو سطحاها مفطیان بطبقة 
زجاجية » ولهذه الطبقة الرُجاجية وظيفة فى غاية الأهمية وهی اللانفاذ بالأوانى الطلية 
إلا عناصر زخرفية ٠‏ 

وأحيانًا نعثر على قلع بها زجاع متجانس الالوان إما ا ) آملاح الرصاص 
اتركيبة الزجاج )ویس بها آئ نوع تخر من الأخرفة وهذا ما يحدث بالنسبة 
الفناجين والزجاجات لا لون لها ( درجات اللون العسلى ) وا ا قخار أى طين 
أصفر فان لون الطبقة الزجاجية حينئذ يتحول إلى أخضر وهو أكثر رسوحًا وثبانًا 
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- ون كان فى بعض الاحیان لا يتم الطلاء بشکل منتظم - و من الشائع ملاحظة 
حالات من التلوین الوسط بين هذا و ذاك ( بين الاصفر و الاخضر ) نتيجة محتملة أو 
ممكنة للوجود العرضی لاکسید النحاس فى تركيبة الورنیش ( البریق ) ۰6۱۳۹ 

وهناك بعض القطع إلى جانب طلانها زجاجیا ؛ فقد أضفيت علیها بقع أو نقاط 
أو رسومات ذات لون مختلف عن لون الزجاج و من الشائع جدا إيجاد بقع أو نقاط 
بنية اللون ( الحدید أو الغنسیوم ) خضراء ( النحاس ) أو اللونین مما (*۱۲) 
مقترا بلون السطح الخارجی ذی اللون العسلی » لقد وجدنا أيضًا بعض النماذج 
الزججة ولونها أخضر ذى رسومات بنية اللون أو السطح الخارجی بنيًا بتصمیمات 
أو رسومات بیضاء وهو على العموم نظام أو طريقة أو أسلوب زخرفی متصل تماما 
بداخل كما أن العناصر الزخرفية تکمن فى کونها نقاط غير متساوية أو موحدة الشکل 
القصعة أو آشکال ورسومات هندسية . 

ومن بين النماذج الطلية بالزجاج یسهل إيجاد زخرفات أو زخارف بها آخادید 
أو حزوز الشی الذی لم يعم القطع الثريدية اللون أو البقسماطية اللون وهو أمر یصعب 
إدراكه أى فهمه وفيما يبدو أن رغبات الْرّخُرف تکمن فى ترسيخ وتثبیت عدّة درجات 
لونية للون واحد للزجاج و التصميمات الهندسية المحضة , ويُطَبّقْ هذا على بطن الآنية 
أو الوعاء و يقوم على استخدام الخطوط المستقيمة الْمجَمّعة فى خطوط متوازية أو فى 
التقاء الخطوط فى تقاطعات على شكل صليب أو حرف ( × ) أو أجنحة المروحة .(1"17) 


خزف مزجج ( مطلى بالژجاج ) و مزخرف على أرضية بيضاء 

ويهذا الشكل نكون قد وصلنا إلى آهم فصل فى دراستنا . وهو النظام الزخرفی 
أى الأسلوب الزخرفى القائم على تطبيق فرشاة من أكسيد النحاس ( أخضر ) 
والمنجنيز ( البنفسجى ) على أرضية بيضاء لإخفاء اللون الأصلى آو الطبيعى للطين 
والذى بعد زخرفته يطُلّى بطبقة شفافة من أكسيد الرصاص . وهذا الأسلوب من أصل 
شرقى ""') . وقد تم اكتشافه لأول مرة لخزفنا فى بقايا بلدة الطرف . كما أن القطع 


2305 


الزخرفة بهذا الشکل تمثل آهم سلسلة من خزفنا فى عهد الخلافة ٩۳۳۷‏ ۰ وبإبداعات 
طفيفة فان الخزف الأخضر أو البنفسجی قادم من فخاراتنا الاسلامية الأندلسية حتی 
عهد قريب من العصر الحدیث (*۰۲*۳ 

لقد وجدنا بين القطم التی یتالف منها تصتيفنا بعض النماذج للفناجین 
والقنادیل ( ذات القوائم الرتفعة أو الطويلة فى القام الأول ) » والتی تتمیز بارضیتها 
البیضاء و الطلاء الزجاجی و لکنها خالية من الزّخرفة ثنائية اللون ۲۳۰۱ » وبهذه 
الطريقة وصلت إلينا بعض القطع التى تبرز استخدام أكسيد النجنیز کملّون » ولکن 
الاکثر شيوعا هو استخدام النجنیز إلى جانب أكسيد النحاس ( الذی یستخدم للحشو 
فقط ) لعمل تصمیمات زخرفية متنوعة على أرضية بیضاء ٠‏ 

والقطم الزخرفة هكذا تتمیز بجودتها الشكلية وتشطیبها الرائع وتنتمی إلى تمط 
القطع أو النماذج الغلقة وكذلك إلى المفتوحة » أما الزجاجية أو القارورات 
البطنية والعنق الضيق و غير المزودة بمقابض فإِنّه تم زخرفتها على أرضية بيضاء 
مثل القطع المزودة بیزیوز والأمثلة كثيرة ومتعددة خاصة فى مجموعة الأطباق 
والصوانى ٠و‏ من الواضح أن هذا الاسلوب الزخرفى يطبق على السطح المرئى ( فى 
حالة الأشكال المغلقة ) أو المعروضة للخارج ( فى حالة الأشكال المفتوحة ) أما الوجه 
الآخر فسيطلى بطبقة زجاجية عسلية أو خضراء أو سيتم الاكتفاء بالطبقة البيضاء 
دون زخرفة ٠‏ 

والرسم على أرضية بيضاء سیسمح بتطوير تنوع موضوعى رائع وأفضل 
زخارفنا - العناصر الزخرفية الهندسية والنباتية والحيوانية وحتى البشرية - تظهر 
على قطع أو نماذج مغطاة بالأبيض وهكذا ستسنح لنا القرصة لفحصها فى 
الجزء القادم ٠‏ 

وفى النهاية يجب التنويه بان ضمن هذا الأسلوب الزخرفی وجدنا تنوعا بإدخال 
لون ثالث العسلى اذى يُطْلَى مسب على سطح الآنية و قد ظل احتياطيًا فى مناطق 


محددة ومعينة وهى يرافق الأخضر والأبيضى الأسود فى الزخرفة ١"‏ ۰ وغلى 
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العکس من ذلك فان تقنية الحبٍل الجاف وبقایا الدیکور أو الرّخرفة ذات العاکس 
أو الانعکاس العدنی غير موجودة على الاطلاق فى قائمة تصنیفنا ۰ 


ج - العناصر الزخرفية 


فى الفصل السابق وضعنا العدید من أساليب الرّخرفة وطرقها التی ظهرت 
بالقطع الأصلية الواردة من مدينة البیرا والآن یأتی الدور على دراسة العناصر 
الزخرفية التی تتحدد من خلال هذه التقنيات ؛ حيث سنقوم بتنظیمها أو ترتیبها 
وسنبحث عن أوجه التشابه بين الآثار الخزفية لستودعات أخرى . 

واا استتنینا رو بأخادید د أى حزوز فان معظم 0 الذى عثر 
المشرض عند تنوع الموضوعات و التركيبات التى ينتهجها الخزف ذو اللون ارتو 
أى ثنائى اللون فى السلسلة ذات الأرضية البيضاء 


071 
3 وه ۶ د ۰ و« 
-١‏ العناصر الهندسية 

-١‏ دوائر ذات خطوط مستقيمة أو مساحات ذات خطوط مستقيمة محددة 
بواسطة حزوز أو أخاديد فى يعض القطع الُزججة ذات اللون الواحد . 

۲- خطوط بسيطة متوازية تم تنفيذها بمساعدة عجلة صانع الفخار و محددة 
برسومات بيضاء على أباريق أوجرار لم تطل بالزجاج . 

1- عناصر زخرفية أكثر تعقيدًا تم تنفيذها واليد مرفوعة ذات اللون البنى 
أو البني والأخضر على قطع مطلية بالزجاج ليست لها أرضية » وأحيانًا تكون عبارة 
عن شجب أ براويز بسيطة . 


3 1 
4- عناصر متنوعة تم تنفيذها و اليد مرفوعة مع المنجنيز و التحاس على قطع 


مقطاة بأرضية بیضاء و سنکمل هذا الجزء بقائمة آخری ۰ 


ب - عناصر نباتية أو زهرية 
و تتعلق هذه العناصر فقط بالزخارف الرسومة على سطح مطلی مسبقًا بأرضية 
بیضاء » و سوف تعد قائمة كاملة لهذه الأنماظ فیما بعد ٠‏ 
ج - عناصر تشبه الإنسان و اخیوان 


و تتعلق فقط بالرُخرفة الرسومة على سطح قد عُطّى مسبقًا بارضية بیضاء ۰ 


د - عناصر نقشية أو كتابية أو شبه نقشية أو كتابية 
وترتبط هذه العناصر فقط بالرُخرفة الرسومة على مساحة أو سطح سبق له أن 
طلى بأرضية بيضاء ٠‏ 
أ - العناصر الهندسية 
9 عناصر محززة أو ذات أخاديد 


و فى العدید من النماذج الزججة من تصنیفنا ( القارورتین رقم ۲۰۹۰ / ٤٠١١‏ 
وعنق الزجاجة رقم ۲۰۹۶ والقدر أو الرجل رقم ۲۰۹۳ و الطبق رقم ۲۰۹۹ ) ۰ لقد 
وجدنا تطویرا للعناصر الزخرفية الهندسية ذات الخطوط الستقيمة على أساس حزوز 
أو آخادید عريضة تقريبًا التی تم تنفیذها قبل طلائها بالزجاج على سطح القطعة ٠‏ 
واذا استثنینا عنق الزجاجة ذات الخطوط السننة و التوازية وغير النتظمة التی 
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تغطیها تماما فى كافة القطع الدروسة نجد أن هذه الرّخرفة تتجمع فى مجموعة آفقية 
وحيدة عريضة تقریبا » والتی تحتل أكبر جزء من جسد القبض أو القابض التی تکمل 
الشكل دائمًا لاية قطعة تفصل هذا الشریط الزخرف وکما هی الصال فى القدر 
أو المرجل تشارك بشكل إيجابى فى التجزىء التكوينى للمجموعة . 

وفى كل التُماذج نجد آن هذا الشريط الأفقى قد انتهى بتقسيم الخطوط الرأسية 
أو المائلة مكونة دوائر متتالية جاهزة لحشوها أو لملئها . 

فالعناصر الزخرفية التى تشغل الفراغ الفاصل بين الواجهتين و الناجم عن 
التقاء الخطوط بعضها بالبعض الآخر هی عناصر زخرفية بسيطة جدا : شبيكة من 
الخطوط الائلة و دوائر من الخطوط التوازية أو حرف ( × ) بسیط أو مزدوج ( شائعة 
جِذًا ؛ وتتکرر فى ثلاث نماذج ) ١‏ وریما يكون العنصر الاکشر تكاملاً ( فى إطار 
بساطته ) تقدمه لنا القدر فى إحدى دوائرها لتناولها موضوعا دذَكّرنا بتركيبة الستبلة 
أو ورقة لنبات الخنشار أو السرخس . 

ومن الصعب إيجاد أوجه شبه بين البقايا الخزفية بالمستودعات الإسبانية 
الإسلامية لهذا النوع من الزُخرفة والتكوينات الزخرفية ۰ ومن الشائع جدا استخدام 
أختام الأمر الذى لا نجده فى بقايا مدينة إلبيرا ٠‏ ويحدثنا كاساما ("'') عن أسلوب 
زخرفى مشابه ( الذى ينضمن أيضا تقنية التطبيق تقنية المشط ) بين القطع الواردة 
من الكالا لابييخا ( القلعة القديمة ) أو بي رلاسدى تاخونيا » ومن العجيب أنه توجد عدة 
تشابهات بين زخرفة قطعنا الخزفية و بعض النماذج الشمال أفريقية التى عثر عليها 
في قل نی خمود (۱۳۲). 


ب - مزخرف أبيض 
يجب أنْ نتناول أيضًا ضمن العناصر الزخرفية الهندسية الحليات البيضاء التى 
تبرز فى النصف العلوى للجسد العتم لبعض الأباريق أو الجرار » وعدد هذه 


الخطوط المرسومة بمساعدة عجلة الفخارى متنوعة ؛ فأحيانًا يكون وضعها كما فى 
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الرقمین ( ه54 ۰ ۱۰۲۳ ) لا يندرج تحت أى نمط تکوینی وان كان من الالوف العثور 
على خطوط متساوية كما فى ( رقم ۱۶٩‏ ) أو مجموعات تتکون الواحدة منها من ثلاثة 
خطوط كما فى ( رقم ۱۶4 ). 

ولقد وجدنا فى مدينة الزُهراء نفس التقنية الزخرفية وإِنْ كان صانعوا الفخار 
القرطبیون اعتادوا على ملئ کل السطح الخارجی للقطعة مکونین بذلك حصيلة واسعة 
من العناصر الزخرفية ٠‏ 

وطبقا للوشائق التی فى حوزتنا من الصعب العثور على قطع فى مدينة الزهراء 


ج - عناصر زخرفية هندسية مطلية أو مرسومة 


إن التخطیطات الهندسية فى الرْخرفة الطلية أو الرسومة مالوفة جدا إذا كان 
الأمر یتعلق بالقطع الزججة سواء كان الطلاء الژْجاجی مباشرا على الطین أو كانت 
الرَخرفة فوق أرضية بیضاء . 

لقد جمّعنا وحللنا فى القام الأول القطع الكاملة والأجزاء الوفيرة الزججة ذات 
الارضية العسلية آو الخضراء و ذلك بتنفیذ تركيبة من العناصر الهندسية ( الوحيدة ) 
المنفذة على سطوحها الرئية محاولین فى نفس الوقت وضع سس بشأن تكوين الاوانی 
أو الاوعية - 

إِنّ نماذج القطع المغلقة الزخرفة مباشرة على الطین وتحت هذه الطبقة الزجاجية 
قليلة جدا » و من الاکثر شیوعا إيجاد القارورات أو القنینات » القدور أو الراجل 
ولقناجین فالاباریق أو الجرّات أو القنادیل الطلية بالزجاج بدون بقایا زخرفية من أى 
نوع » وعلى الرغم من ذلك فإن قارورتین من الجموعة التی نحن بصدد دراستها 
( رقم ۶۲۰۸۰۷۰۹ ) وقدر أو مرجل ( رقم ۷۷۲ ) الزججة أو الطلية بالزجاج 
العسلى بها شخب أو بزابیز زخرفية أو رسومات سريعة غير منظمة نفد باللون البنی 
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كما أنه أكثر شیوعا زخرفة داخل الأوانی أو الأومية الفتوحة مثل 
الصوانی أو الاطباق فى القام الأول ذات الابعاد الكبيرة فالطلاء الزجاجی الخارجی 
أو السطحی هو غالبًا من اللون الصلی » وان كان فى بعض الأحوال كما فى النموذج 
( رقم ۱۲۱۷ ) یظهر مطليا باللون الاخضر ۰ 

وفى القطع القليلة التی أعيد ترکیبها أو تشییدها تماما ( الصينية أو الطبق رقم 
۱) و كذلك فى الاجزاء التی تنتمی إلى نفس القطعة » یظهر ترکیب ثابت غالبا يكون 
على شکل مین داخل دائرة كما فى الارقام ( ٩۱۱‏ / ۲۳۱۲ / ۱۲۷۷ ) » وأحيانًا 
یکتمل هذا الترکیب الوجود فى الوسط بخط زخرفی كما فى رقم ( ۲۳۱۲ ) ۰ أو حتی 
فى القطعة رقم ( ۱۳۷۷ ) » حیث يوجد عنصر زخرفی شبه نقشی يملأ داخل العین ٠‏ 
وفی مکان آخر وجدنا تركيبة داخلية على شکل شبيكة كما فى ( رقم ۲۳۰۸ ) 
أو تطویر زهرة نباتية كبيرة أكثر تعقیدا أو مستوحاة من تلك التی ترسم على آرضية 
بیضاء ۰ وعلی أيّة حال فإن اللون الستخدم لتثبیت هذه العناصر الوسطية هو اللون 
البنی القاتم وأحيانًا اللون الاخضر یکملها كما فى رقمی ( ۱٩۱‏ ۰ ۲۳۱۵ )۰ 

وفی مکان آخر مخصص على وجه التحدید فى زخرفة الصوانی أو الأطباق هو 
القطاع الداخلی لحافة أو طرف هذه الأوانی ( الشکل ۸ ج ) ۰ وقی جمیع الحالات 
تظهر عناصر زخرفية مبسطة تقریبا يبدو أنها تنتسب إلى نفس الأصل : القرعة 
أو زهرة اللوتس ( عروس النیل  )‏ وأحياتًا يكون هذا العنصر باعتماد تکوینی 
إشعاعى مما یبرز آصله النباتی ( رقم ۱۳۱۷ ) ویتم تركيبه و تجریده تدریجیا ( رقم 
۸ ) حتی يتحول إلى خط بسيط متعرج متموج كما فى ( رقم ۱۳۸۶ ) أو تتابع 
أجزاء دائرة ملونة كما فى رقم ( ٩۱۱‏ ) و فى بعض الأجزاء تمت زخرفة الطرف أو الحافة 
بواسطة حلية بسيطة كما فى ( رقم ۱۲۵۹ ). 

وکذلك فى زخرفة و تزیین الطرف أو الحاقة یظهر اللون البنی القاتم الاکثر 
شیوعا بين بقية الألوان و إن كان فى بعض الحالات التادرة يوجد شریط أخضر 
صغير كما فى ( رقم ۱۳۱۳ ) أو التناوب بين كلا اللونین كما فى رقمی ( ٩۱۱‏ / 
1۲0۹ ( 
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وسنستشهد فى النهاية بوجود بعض الأجراء التی تنتمی إلى قطع شبه مسطوحة 


خرفت بشخب غير متساوية أو ببقع واسعة بنية اللون » والذی یصعب معه تعریف 
حدودها كما فى الارقام ( ۱۲۶۹ ۱۲۵۶7 ۱۲۵۸7 )۰ 

وفی الفصل السابق اعترفنا بالصعوية التی واجهتنا لایجاد أوجه تشابه بين هذه 
القطع الواردة من مدينة إلبيرا ( و الذی تکمن زخرفتها فى الطلاء بالنجنیز أو النحاس 
لتثبيت العناصر الزخرفية مباشرة على الطین أو الفخار فوق غطاء أو طبقة ذات لون 
بتی أو أخضر ) وبين قطع مستودعات آخری ۰ 

وعلی أية حال فإنْ دراسة خوسیه أجوادى ") حول الآثار الطليطلية ثبت بجلاء 
استخدام هذه التقنية وهذه العناصر الزخرفية على أرضية الصوانی أو الاطباق , كما 
استطعنا توثیق وجود قارورات أو قنینات بشخب أو بزابیز غير متساوية وکذاك 
رسومات هندسية تُقذت دون تمهل ويلا أدنى تأن فى بعض الستودعات الأخرى . 

إننا صر على أن هذا النوع من الرُخرفة هو مشتق من تلك الأخرى التی كانت 
نفد فوق أرضية بيضاء وفى نهاية هذا الفصل استطعنا التوصل إلى أصل هذه 
العناصر الزخرفية المثبتة مباشرة على لون الطين أو الفخار. 


د - عناصر هندسية مرسومة على أرضية بيضاء 


إن العناصر الزخرفية الهندسية التى تظهر على سطوح سبق طلاؤها بأرضية 
بيضاء أو طبقة بيضاء متنوعة وذات تنفيذ كامل و متكامل » كما يتضح ذلك من نماذج 
الأوانى اللوكس الممتازة » ومن النادر جدا أنْ تظهر هذه الأوانى بدون عناصر زهرية 
أى حيوانية أى حتى شبه إنسانية وعند تنفيذها يتدخل اللونان الأخضر ( من النحاس ) 
2 .2 .2 
رتم الصانع وشكل الآنية نفسها ( والاستخدام فى آخر المطاف ) التى يراد زخرفتها . 
لقد أعددنا جدولاً للأنماط يجمع ۱۷ عنصرًا زخرفيًا مختلفا » ولم ندرج فيها تلك 
الأشكال الهندسية التى تنجم عن التقسيم التكوينى لأية قطعة ككل , ولكننا فقط أخذنا 
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فى الاعتبار الاهتمام بالعناصر الزخرفية الخالصة سواءٌ كانت أساسية أو مجرد 
ی li‏ ع (To)‏ ۲ 


۱- عناصر زخرفية ذات خطوط مستقيمة 


۱-۱- رسومات قصيرة و متوازية تتكيف مع بعضها فى اتجاه راسى أو مائل 
خفيقًا عند طرف أو حافة بعض القطع المفتوحة كما فى جزء من الطبق أو الصينية 
( رقم 75١7‏ ) ء أو القطع المفتوحة كما فى الفنجان ذى البزيوز ( رقم ۷٠٤‏ ) 2 
وفى كلتا الحالتين فإن الرسومات تم تنفيذها باللون الأخضر فقط » ولكننا 
نقترض وجود ألوان أخرى وذلك باس تخدام التلوين القاتم أى التناوب بين 
لون وآخر ۰ 

۲-۱- لقد وجدنا أيضًا هذا النوع من الخطوط الرأسية و التوازية ( الآن رفيعة 
وطويلة أكثر من سابقتها و ذلك بالتناوب بين اللونین ) » فى الجزء السفلی من جسد 
جزء من الفنجان رقم ( ۱۲۶۷ ) , وهذا النمط من الزُخرفة یظهر فى بعض فناجین 
مدينة الرّهراء 7 

۳-۱- مثلثات أو عناصر على شكل منقلة أى زاوية النجار تشغل وسط القطع شبه 
المسطوحة ( جزء من الطبق أو الصينية رقم ۱۲۶۱وجزء من الصينية أى الطبق رقم 
١‏ ) » ومفهومه الزخرفى يذكّرنا بالقطع المزخرفة بالمُعينات بدون أرضية بيضاء ٠‏ 

-4-١‏ مثلثات تملأ أو تكمل عناصر زخرفية دائرية ( جزء من قارورة أو قنينة رقم 
۸ » جزء من الصينية أو الطبق رقم ۱۲۶۳ ) و أحيانًا فان هذه المثلثات لها جوانب 
منحنية إلى حد ما لكى تتكيف مع الأشكال الدائرية أى المستديرة ٠‏ 

او هخا ام زرف مد دای خوط مسنكقيتة أكثر تعقيد 
وصعوية عند تعریفها أو تحديدها تم تنفيذها على جسد بعض الأوانى ( مثل الكأس 
أو الكوب الإسطوانى رقم ۱۲۸۸ و جزء الصينية أو الطبق رقم ٠١٤١‏ ) ۰ 
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۲- عناصر زخرفية هندسية ذات رسومات منحنية 
- عناصر مستديرة أو داثرية 


۱-۲- دواثر متراكزة أو مكثفة مصفوفة فى حلیات أفقية أو شرائط أفقية دون 
تحديد » ويصفة عامة فإنها تتناوب فى اللون ‏ وتتصل بخارج الأوانى المغلقة ( أجزاء 
من الاطباق رقم ۱۲۸۰ / ۱۲۹۰ /  ) 7 AV‏ ولقد وجدنا الموضوع نفسه 
عم ار اما الزازةة مى دى از ۱۳ 

۲-۲- دوائر متركزة أو مكثفة مصفوفة فى حلیات أفقية أو شرائط أفقية 
محددة . وتّملاً الداثرة الداخلية باللون القاتم , وتبدو متصلة آیضا بتطویر تکوینی 
لقطم مغلقة مثل القارورة رقم ( ۱۷۷ ) و الأوانى ذات البزابیز رقم ( ۷۰۶ / ۷۱۷ )۰ 
وهذا الشرائط أو الحلیات تتناوب مع غیرها مختلفة الحتوی والضمون وهی بصفة 
عامة نباتية » ولقد وجدنا عناصر زخرفية مسائلة فى آوانی وأوعية مدينة 
الأهراء (۱۳۸) ونیبلا ((۱۳) 

۲-۲- و هناك نوع آخر من من العنصر الزخرفی السابق و هو الکائن بالقارورة رقم 
( ۱۲۷۲ ) , حيث إن الداثرة الخارجية تأخذ شكلاً رُمّْحِيًا ( شکل الرمح ) لکی 
تستطيع سمل في النوائر السابقة و اللاحقة , لقد وجدنا أيضا عناصر مشابهة بين 
قطع مدينة الهراء (۰؛ "۲ » وجدنا عنصرا زخرفيًا مشابهًا من أصل نباتی واضح 
موجود بقطعة من القلعة القديمة ( الکالالابییخا ) ۷ , كما أن الأمثلة بالخزف 
الفالینثی كثيرة ومتنوعة ۰6*۶9 

؟-4- دوائر بداخلها آشکال رباعية الفصوص أو دوائر صغيرة كما فى أجزاء 
الطبق أو الصينية رقم ( ۲۳۰۰ ) ۰ وقد ظهر هذا العتصر الوضوع الزخرفی فى مدينة 
الرّهراء ایض (۱۶۳). 

0-۲- آشباه دوائر أو أنصاف دوائر متراكزة أو مكثفة مصفوفة مع شرائط أفقية 
ومحددة » ويملا نصف الدائرة الداخلية باللون العسلی وقطر الأشکال یلتقی مع 
الافقی السفلی للشریط ( جزء من القارورة رقم ۱۰۳۶ ) ۰ ویظهر نفس العتصر 


334 





الزخرفی فى ابریق أو جرة بمدينة الزهراء ©“ وفی بعض الأجزاء الآخری فى نفس 


الدينة ۲۳٩‏ وجدنا بقایا و آثار بوباسترو(""). 

7-۲- أنصاف دوائر مصفوفة فى شرائط أفقية و محددة , ونصف الدائرة 
الداخلية ملون باللون القاتم , أمّا قطر الأشكال فإِنّهُ يتفق مع الخط الأفقى العلوى 
للشريط ( جزء من الصينية أو الطبق رقم ۸۰ ). 

۷-۲- أنصاف دوائر مصفوفة فى شرائط أفقية ومحددة والأشكال تعتمد 
بالتناوب على خط علوى وسفلى من الشريط كما أن نصف الدائرة الداخلية ملون 
باللون القاتم كما فى جزء من الصينية أو الطبق رقم ۸۰ ) . 

۸-۲- آنصاف دوائر بها خطوط مستقيمة تشکل زاوية قائمة وفی داخلها نقاط 
مصفوفة فى شریط أفقى ( آجزاء الفطاء رقم ۲۱6۶ ) و موضوع مشابه يشغل سطح 
جزء من الحبل الجاف بِمٌتحف الحمراء ۲*۴۷ » كما تعرفنا أيضًا على الوضوع بين 
البقایا الخزفية لقلعة بنى حمود ۴٩‏ . 


۹-۲- آتصاف دوائر لحافة أو لطرف القطع الفتوحة : ولحشوها أو ملثها یتناوب 
اللونين الأخضر و البنفسجی ( قطع الطبق أو الصينية رقم ۷۸۱ ۸۰۰7 ۲۲۹۱ ) , 
وهذا النوع من الرّخرفة للقطاعات أو الأجزاء الداخلية لاطراف أو لحافات الاوانی 
یظهر أيضًا فى القطع شبه السطوحة بمستودعات أخرى لأ ۳ , وهو معمم فى القطع 
الزججة ( الطلية بالزجاج ) الخالية من الأرضية البیضاء 

۲-.۱- آتصاف دوائر مملوءة لتزيين حافات وأطراف القطع الفتوحة والتی 
تتناوب فى نموها أو تطورها مع أشكال مثلثية ( قطع الصينية أو الطبق رقم ۱۲۶۱ / 
۰ )۰ وکذاك فى هذه الحالة آیضا يوجد تشابه مع القطع الواردة من مدينة 
الرهراء (*') ٠‏ ویوجد تشابه ایض بين قطع أو آجزاء مزججة من مستودعنا خالية من 
الأرهنية الننضاء 


۱۱-۲- عناصر دائرية مملوءة بشکل متنوع تتکامل باشک ال أو رسومات 
أو مخططات مثلثية لتتزین آرضیات هذه القطع شبه السطوحة ( أجزاء أو قطع رقم 
۲۳ / ۲۳۱۳ ) °(„ 

۱۲-۲- من الشائع ظهور الضفيرة النمطية لعصر الخلافة وهی صغيرة ذات 
ثلائة أطراف » ویتعلق هذا النوع من الزخارف بالقطع ذات الحلق مثل القارورات رقم 
٠١54 ۷۷ (‏ / ۱۲۷۰ / ۲۲۹۶ ) والابریق رقم ( ۱۲۳۶ ) .و كذلك القطع الخالية 
من الحلوق مثل جزء الفنجان رقم ( ۱۳۷۳ ) و أجزاء الطبق أو الصينية رقم ( ۱۱۶۳ 
٠ ) /‏ ويظهر هذا العنصر الزخرفی أيضًا بكثرة بين البقایا الخزفية لدينة 
الرّهراء ("*') وبوباسترو ('*') ومدينة سالم *) ومستودعات آخری بشبه الجزيرة 
الأيبيرية °" أو شمال أفريقيا (۱۰۱) . 


ب - العناصر الرُخرفية التباتية 


وتظهر العتاصر النباتية و الزُهرية فقط على القطع الغطاة بأرضية بيضاء تلك 
التى تنتمى الأوانى ذات الجودة العالية الزخرفة باللون الأخضر والمنجنيز ( ولقد حللنا 
الاستثناءات الممكنة ) » ولكى سل دراستها أعددنا الجدول الآتى للأنماط و الأنواع . 


۱ - موضوع المقرعة 
۱-۱ - مقرعة ذات ساق متعرج أو متجعد : 
١‏ - تتکیف مع حلیات رأسية ٠‏ 


1 تتکیف مع حلیات أفقية ۰ 


۳ - تظهر و كأنها مركز التكوين فى قاع القطع الفتوحة . 
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۲-۱ - مقرعة ذات ساق مستقیم مقس بصورة طفيفة : 
١‏ - تتکیف مع حلیات أفقية و فصوصها تتجه لاسفل . 


۱ - ۳ - مقرعة فريدة بداخلها تاج رمحی الشکل ۰ 
۱ - ؛ - مقرعة مزدوجة أو ثنائية و متناسبة بداخل تاج الزهرة ۰ 
١‏ - ۵ - مقرعة أو ورق شوك الیهود تتکیف مع فراغات مثلثية الشکل ٠‏ 


۲- موضوعات نباتية آخری 


۲ -۱ - تستخدم كأرضية فى تکوینات القطع الفتوحة : الأناناس و الازهار 
الكبيرة لتیجان رمحية الشکل . 

۲ - ۲ - تتکیف مع حلیات افقية : عقود من الاوراق . 

۲ - ۲ - عناصر تباتية آخری تصاحب و تکمل تکوین موضوعات شبه حيوانية 


-. 05 0 


او بشرية ٠‏ 

وتمثل المقرعة الموضوع الأكثر شیوعا فأنواعها الختلفة تتكيف مع الاستخدامات 
انتركيبية التنوعة وحتی فى العنصر الوجود نجد تنومًا کبیرا . حيث بلاحظ التطور 
الواضح من الموضوعات النتهية جيدًا إلى تلك التی يتم تنفیذها بشکل سریع 
فا ٠‏ و إحدى هذه المقارع موجودة بحلية رأسية التى تصاحب جزءًا من القارورة 
رقم ( 4٤‏ ( , هذا الشريط أو هذه الحلية نتناوب مع أخريات مرف ة بالداخل ٠‏ 
والموضوع كما يحدث دائما فى هذا النوع من الرّخرفة يرسم بالنجنیز على أنْ يترك 
داخل العنصر الزخرفى مع اللون الأبيض للمسند أو القبض ٠‏ بينما اللون الأخضر 
لأكسيد النحاس ستطلى به المنطقة الخارجية المحددة بالشكل العام للمقرعة وخطوط 
الشريط الزخرفى ٠‏ 


كما أن الدقة التى تم بها تنفیذ الوضوع الزخرفی سَهّل علینا إيجاد تشابهات 
مع خزف مدينة الرهراء (۳۷) أو العناصر الزخرفية العمارية لعصرالخلافة °9) . 

وهذه المقرعة نفسها مبسطة إلى حد كبير ولكنها تحتفظ بخطها المتموج 
أو المتعرج لساقها و يظهر ذلك ضمن أجزاء بعض القارورات ( مثل رقم ۱۲۸۵ ) التى 
تتكيف مع إطار أو برواز قطاع أفقى , ونعترف بوجودها فى قاع بعض الصوانی 
و الأطباق ( تلك التى بأطرافها تتناوب العناصر الزخرفية المثلثية بأنصاف دوائر 
مملوءة كما فى أرقام ( ۱۲66 / ١740‏ / ۲۳۰۱ ) »والتی تؤلف العنصر المركزى للتكوين ٠‏ 

وهناك نوع مختلف شائع بين بقايا مدينة إلبيرا الذى یتالف من المقارع المبسطة 
ذات الساق الستقیم أو المقرس خفیفا , هذا الساق الذى فقد جمال شکله المتعرج 
أو بجع ٠‏ ان عنصر زخرفی يظهر متكررًا فى قطع ذات جودة عالية وقد تكيف مع 
الحليات الأفقية ازخرفة القطم شبه المسطوحة ( جزء الطبق أو الصينية رقم ۲۱۸۳ 
وأجزاء الأغطية رقم ۲۱6۶ / ٠٠٤١‏ ) اوا ا ) القارورة رقم ۱۷۷ 
وأجزاء القارورة رقم ۲۲۹۵ ) » وبصفة عامة ان الساق یل ملتصقًا بالخط العلوى 
للحلية العريضة السطوحة وفصوص العنصر الزخرفی وإِنْ كان هذا الوضوع یظهر 
معكوسمًا أو مقلويًا فى القصعة أو الجفنة رقم ( ۲۱۸۳ ) ۰ وفی الحالات التی تهمنا 
أيضًا فان القرعة تبدو مرسومة بالنجنیز و بتحفظ باللون الابیض » ولازال اللون 
الاخضر هو الذی يملأ أو يلون الفراغات وخاصة الخارجية منها بصفة عامة ٠‏ 

ان المقرعة الْبسّطة مالوفة الاستخدام بين بقایا مدينة الرّهراء )٩*٩(‏ 
Rl‏ طلیطلة () مورثیا 9" مالقة )١١(‏ وفالینتیا (۳) . 


ویمکن اعتبار الأشكال ذات الفصوص المتعددة التى تنمو داخل أوراق رمحية 
الشکل يمكن اعتبارها مقارع أيضًا » إِنَّها شائعة فى زخرفة القطع القرطبية (۲۲۳۹ , 
وان كان بين أجزاء مدينة البیرا ظهرت مرة واحدة مصاحبة أو مقترنة لارضية الطبق 
أو الصينية رقم (۷۷6) و التی فیها یتجمع العنصر الزخرفی فى مجموعة ثلاثية , 
ودظل مغانقّا بمخطط هندسی آخر ۰۲۲۳۷ 
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وعندما یجمع أحد البراویز البيضاوية الشکل بداخله مقرعتین متساویتین یتکون 
منهما عنصر زخرفی خاص أحياناً یصاحب الحلية ذات الرّخرفة شبه نقشية أو شبه 
كتابية ( وهذا ما يحدث على الأقل فى أحد أجزائنا رقم ۲۳۱۷ ويفترض آنه يحدث فى 
جزء آخر ناقص رقم ۷۸۱ ) » و فیما يبدو أنْ هذا الوضوع الزخرفی قد ورث من 
الرُخرفة العمارية ۱ و يبدو فى کثیر من بقایا آماکن أخرى ۳۸) . 

ومن ناحية أخرى فإن قاع بعض الأطباق أو الصوانى ينقسم إلى أجزاء دائرية 
ذات أنصاف أقطار متعددة على مسافات متساوية و ينجم عن هذا فراغات مثذية ثُملا 
بعنصر زخرفى نباتى على شكل مقرعة أو ورقة شوك اليهود ( أجزاء رقم ۷۷۱ / ۷۸۰ / 
1186/١١65 / ٤١ ×‏ ) » و دائمًا يحفظ هذا العنصر الزخرفی فى اللون الابیض 
للقاع أما لون تسديد الفراغات أو الساحات الخالية فهو بصفة عامة اللون الأخضرء 
وهذا العنصر السابق يحيط بشكل الورقة 


وعندما يتعلق الأمر بالحصول على عنصر مركزى خاص لأرضيات أو لقيعان 
القطع الخزفية المفتوحة يوجد موضوع يسمح بتقسيم تكوينى إشعاعى لاحق : زهرة 
كبيرة ذات تيجان رمحية الشكل » لقد لاحظناه بوضوح فى العديد من نماذجنا أجزاء 
من الأطباق أو الصوانى رقم ( ۷۷۱ / ۱۲۸۱ / ۲۳۰۳ ) » وتصاحب دائمًا تلك 
التولیفات آو الترکیبات التى أشرنا إليها آنّا » أما أب أو نواة الزهرة كان من العتاد 
تكوينها بالنجنیز , أما التيجان فباللون الأبيض مما يتناقض مع الحشو الخارجى 
أو تظليل الفراغات باللون الأخضر ٠‏ ويجب أن نبحث عن أوجه الشبه لهذا الموضوع 
فى قرطبة ۲۳۱ , وأيضًا عنصر الأناناس الذى اعتقدنا أننا تعرفنا عليه فى جزئيتنا 
رقم ۲۳۰۲ التى تنتمى إلى قاع صينية أو طبق (۱۷۰) . 

وإلى جانب المقارع توجد عناصر زخرفية نباتية أخرى تتکیف مع داخل الحليات 
الاققية كما يتضح من رقمی ( ۶ / ۲۱۶۵ ) البسطین و لکنهما يكشفان بوضوح 
عن أصلهما ") و پنفس الصيغة الآنية رقم ( ۷۲۷ ) تنمی عَقَدٌا من الأوراق على 
ا O‏ 51 بين قطع مدينة 
الزهراء ° ۳ وسنستشهد فى النهاية وكوضع خاص أو حالة خاصة جدًا بموضوع تلك 
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الأوراق أو الورقات بجزء القارورة رقم ( ۱۲۱۸ ) بشکل قلب و ملطخة ببقع دائرية 
ملونة تتناوب مع الأشكال المثلثية مع ورقات آخری متعددة الفصوص التی تذكرنا 
بموضوع القرعة ٠‏ 

ما فيما يتعلق بالموضوعات الحيوانية التى ظهرت على سطح القارور (يقم ۱۷۷ 
أرانب برية و فى قاع أو أرضية الطبق أو الصينية رقم Aoo‏ حصان ) فإِنّها تقترن تقد 
أو تصاحب عناصر زخرفية نباتية منفردة و بسيطة جدا تند تنتهی بما يشبه الاغصان 
الصقيرة ذات الثلاث ورقات أو كبساطة زهرة اللوتس ( عروس النیل )۰ 


ج- العناصر الرُخرفية الشبيهة بالانسان أو بالحیوان 


إن العناصر الزخرفية الهائلة فى الزخارف الاسبانية الاسلامية يصفة عامة 
تتالف من الأشكال أو الصور البشرية والحيوانية التی ترسم على سطح القطعة 
التی سبق أن طلیت بیضاء .ومن اکتشافها فإن موضوعات الزخرفة الب شرية 
أو الادمية والحيوانية قد لفتت أنظار كثير من الجهابذة الذين اهتموا بها وطبعوها على 
الفور ("" , ونعنی بهذه الوضوعات موضوعات مدينة إلبيرا ٠‏ 

وبالفعل فان الوضوعات الآدمية ظهرت مرتیں فى خزفنا وقد رسمت 
بالنجنیز على أرضية بیضاء ومملوءة بالبقع الخضراء والبنفسجية ؛ ویتعلق الامر 
بأرضية أو قاع طبق أو صينية كبيرة رقم ( ۲۱۶۲ ) الذی يبرز فى وسطه مُحاطًا 
بحلیات عريضة و مسطحة متراكزة أو مكثفة مليئة بنوع آخر من الزخارف » حيث 
يظهر الشكل الجانبى لرجل فى أحلى ثيابه و شعره الغزير المُجعد والقاتم السواد وعینه 
الواسعة وذراع ممدودة ليحمل فى يده عصفور] كما يبدو من شكله ( دائمًا كان الصقر 
هو رمز هذه الزُخرفة ) وهو شكل مبسط و شبه مفقود لی حد کید ٠‏ وفى مكان آخر 
( الجزء الذى ينتمى إلى قاع الطبق أو الصينية رقم ( ۲۱۶۷ ) ۰ والتى تخضع لنظام 
حلية متراكزة , حيث تظهر رأسان آدميتان مرسومة بالمنجنيز وقد فقدتا أكبر قدر من 
ملامحهما ٠‏ 
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فمن العروف جیدا أنْ مسكك الاسلام تجاه التصاویر أو الصور الادمية ( وهذا 
استثناء من بين الاستثناء‌ات ) هو تحریم هذه الصور أو الرسومات » ولهذا السبب 
إن الصورة أو الشکل الآدمى قلیل جدا بل تادر فى الرّخرفة الاسبانية 
الاسلامية ٠‏ وبتأثیر من التقلید السناسانی فان الوجود الآدمى شائع فى بلاد فارس 
وریما يرجع ظهور بعض الصور والأشكال الآدمية فى خزف منطقة البحر التوسط 
الغربية إلى تأثیر الخزف الفارسی » وعلی العموم فان هذه التصویرات قليلة جدًا » 
ولم یصل إلينا منها سوی القلیل و التى معها یمکن مقارنة صورنا و رسوماتنا » وقد 
آدرج مانویل جومیث مورینو ثلاثة أجزاء خزفية مزخرفة واردة من مدينة الژهراء تمثل 
آشکالاً آدمية جانبية وبعضها تشبه تماما فى ملامحها رأس صائد صقورنا (۲۶) , 
وأيضًا هناك جزء مماثل يتم توثيقة فى مالقة (") . 


وقد كانت فى غاية الغزارة و الوفرة الزخارف الحيوانية وان كنا لم نلاحظ سوی 
ثلاثة نماذج تنتمی لهذه العناصر الزخرفية فى البقایا الخزفية الواردة من بلدة 
الطرف : فى قاع أو أرضية صينية أو طبق رقم ( ۸۰۰ ) بظهر شکل جانبی لجواد 
على ظهره یوجد عصفور يمسك بزمامه أو بلجامه بمنقاره ؛ فالرسم هائل وقاتم اللون 
والشکل موزع بنسب هائلة و يستخدم اللون للتظلیل العام باستثناء خصلات من عرف 
الفرس ,و الذكر ( الجهاز التّناسلى للحصان ) والارجل تکاد لا تظهر لبعدها و هی 
مغطاة كلها بالنجنیز ۰ و على الجدار الرکزی لبطن القارورة رقم ( ۱۷۷ ) ( و هی 
قارورة بطنها كبيرة ولها عنق ضیق بدون مقبض أو ید ) وتظهر حلية عريضة مسطحة 
مقسمة إلى فراغات بين عدة واجهات نظرا لتقاطعها مع العدید من الحلیات 
العريضة السطحة الرأسية مملوءة بضفيرة داخل هذه الفراغات الستطيلة وهی تلف 
أو تحیط باربعة آرانب برية - فى وضع واحد وکذاك الحجم - فى وضع تأهب للقفز . 
وبالحیوانات بقع بمنطقة الظهر و معظم الجسد ملون باللون الاخضر ( ومن جدید فان 
الارجل الخلفية بعيدة وبالتالی لونها مختلف ) ۰ كما أن الحیوانات تمسك باغصان 


نبانية صغيرة ٠‏ 
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وجدیر بالأكر أن الوضوعات الزخرفية الحيوانية التی ظهرت فى مدينة 
الزُهراء لفلف یجمع بیتها ويين الوضوعات التی نحن بصدد دراستها الآن کثیر من 
أوجه الشيه ۰ وعلى الرغم من أن موضوعات مدينة الرّهراء شاع فيها استخدام 
الطاووس - وهو موضوع مجهول تمامًا حتى الآن بالنسبة لقطع مدينة إلبيرا - فإن 
الحمامات موجودة ) و هی تشیه العصفورة د الفارس ( وكذلك الحيوانات ذات 
الاربع أرجل SE‏ تأهب للقفز ¢ أجساد مليئة بالنقط أى البقع البيضاء 
ویفم ها صن غر 00 ٠‏ وبعند مانویل جومیث مورینو مار كنتت 0۷4 انتاج 
طبق اون من نفس الستودع القرطبی الذى بارضیته أو بقاعه صورة 
حیوان يشبه إلى حد کبیر الحصان الرسوم على الصينية آو الطبق رقم ( ٠ ) ۸٠٥‏ 
ان هذه الوضوعات الزخرفية الحيوانية هى أقل کثیرا بين بقایا مستودعات 
أخرى ٠وعلى‏ أية حال فانتا سنستشهد بالظبی الصغیر الذی ظهر فى مایورکا وقام 
روسيو بنشره فى مؤلفه (۲) ۰ كما أنْ العصفور الذى نُقّدَ باتباع الحبل الجاف 
أو اليابس الذى ظهر فى قلعة الأنهار (:) وكذلك العصفور - الحجل بطليطلة 141 , 
وطيور مالقة 9*') » وأشياه الحيوانات فى فالينثيا 7*') , أو التصاوير الحيوانية 
الواردة من قلعة بنی حمود ۲۳۶ , التى تعود إلى طرح أمور واضحة فى تلازمها مع 
الرسومات الأندلسية . 


وقد أبرز بایون مالدونادو 49') أوجه الشبه الوجودة بين هذه الحیوانات المدونة 
بقائمتنا وبين الحيوانات الكائنة بالستودعات الشرقية . ومن المرجح أن تكون وسيلة 
انتشار هذه العناصر الزخرفية هی المنسوجات أو العاج » وعلى العموم فلقد وجدنا 
تشابهات كثيرة بين حيواناتنا وتلك التى ظهرت فى الخزف الفارسى فى نيسابور*) . 


.د - الرّخرفة بالتّقش أو بالكتا 


إن العناصر الزخرفية النقشية أو الكتابية - أو على الأصح - شبه النقش 
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وتظهر هذه فى الجزء العلوی لجسد قارورة رقم ( ۱۰۳۶ ) و كذلك فى الغطائین رقم 
( ۲۱۶۶ ۲۱۸۵7 ) وفی حافة رقم ( ۲۲۹۹ ) و كذلك فى أرضيات الاطباق أو الصوانی رقم 
( ۱۲۸۱ / ۲۳۱۷ / ۲۳۲۲ / ۱۲۷۷ ) ۰ وعلی أية حال فان الرسومات أو الخطوط 
لا اتجاه لها و قد نفدت على عجل ودون تمهل بالاستفادة من التخطیطات القاتمة 
للمنجنيز و كذلك كما فى كثير من الأطباق أو الصوانی تندرج تماما تحت خطة 
من خطط الرّخرفة الهندسية و هکذا أخفت أصولها أو مصدرها ۰ ففی مدينة إلبيرا 
لا يوجد التاریخ الخاص بکتابات بالخط الکوفی و البرامج الكتابية الكبيرة التی 
ظهرت فى قطع مدينة الزّهراء 9') أو بمستودعات أخرى |سبانية اسلامية ) . 


د - اعتبارات موجزة عن البدایات التكوينية 
فى القطع الخزفية الرسومه فى مدينة البیرا 
نود استكمال دراسة الوضوعات الزخرفية لهذه القطع الخزفية الرسومة على 
أرضية بيضاء مع الإشارة إلى بعض الاعتبارات حول التنظيم التكوينى لهذه العناصر 
الزخرفية أى طرق تجميع هذه الموضوعات وعلاقة هذه التجميعات مع شكل القطع 
المراد زخرفتها وفى هذا الصدد لقد وضعنا مبداً أساسيًا آو قاعدة جوهرية للاشارة 
إلى التكيف العام بين الشكل والرُخرفة التى وجدناها دائمًا فى الخزف الإسلامى 
وعلى وجه الخصوص فى هذه الأوانى أو الاوعية القادمة من بلدة الطرف ۰ 
وهذا التكيف ينعكس تمامًا فى الأنماط التكوينية المحددة » أنماط قد لاحظها 
باسیلیو بابون (۳۲) فى دراساته عن الخزف فى مدينة الزُهراء والتى سيعكسها أيض 
جییرمو روسيو (*') عند التطرق إلى الخزق العربى فى جزيرة مايوركا » وسنيدأ نحن 
من التمييز المالوف بين الشكل المغلق والشكل المفتوح . 
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۱- التّكوين فى القطع المغلقة : 


تُطبّق العناصر الرُخرفية - من الناحية المنطقية - على القطع المغلقة بالحوائط 
الخارجية لها بينما الداخل ( الغير مرئى فى القطع الكاملة ) یخی بطبقة زجاجية ذات 
لون متجانس » ففی مدينة البیرا نجد أن القطع المزودة بشجب أو بزابیز و مزخرفة 
بالنحاس والنجنیز تتحصر فى مجموعة القارورات أو القنینات الخالية من القابض 
وبعضها ببزبوز طویل » تسود هذه القطع الخطوط الأققية فى التکوین الزخرفی 
بالشکل الذی یجعل من الالوف وجود شرائط أفقية ومتوازية ذات السّمك التنوع 
ومملوءة بالعناصر الزخرفية التی تحدثنا عنها فى الاجزاء السابقة » فالحلیات العريضة 
امُسطّحة الاکثر آهمية ( هذه الأهمية تتأتى أحيانًا من عرضها وأحیانا آخری من 
أصالتها وتعقید أو ثراء عناصرها الزخرفية الكائنة بداخلها ) فى الوسط أو فى 
النصف العلوی لبطن الاناء ( أحسن جزء مرثی عندما يكون الاناء على النضدة ) 
بينما الأجزاء السفلية لاجساد هذه الأوانى تخلو بصفة امه من الزخرفة :كما أن أ 
عنصر زخرفى أو وجود مقابض أو بزابيز على سبيل الثال فى بعض الأوانى ٠‏ وفی 
هذه الحالة القارورات يجعل الشريط الزخرفی الأفقى ينقطع محترمًا وجود هذه 
القایض أو البزابیز : 

وفى بعض الحالات لاحظنا وجود أجزاء أى أقسام رأسية ( عادة تستخدم 
فى تقسيم أفضل للشريط الأفقى » كما يحدث فى القارورة التى بها الأرانب 
البرية ) وفى حالات متعددة جدًا فى القنينتين أو القارورتين رقم ( ۱۲۷۰ / ۲۲۹۶ على 
سبيل المثال ) الخطوط الرأسية هی المهيمنة أو الوحيدة فى التنظيم الزخرفى للمجموعة ٠‏ 


؟- التكوين فى القطع المفتوحة : 

ونحن نشير بهذا أساسا إلى الرُخرفة على أرضية بيضاء لداخل الأطباق 
أو الصوانى ۰ و فى مثل هذه الحالات فان الجدران أو الحوائط الخارجية هی التى 
تبقى بصفة عامة دون أرضية بيضاء » ولكنها مع ذلك تُطلى بطبقة زجاجية متجانسة 
باللون الأخضر أو العسلى لحمايتها ٠‏ 
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هذا وقد وضع بابون )١١١(‏ قائمة بعشرة أنماط مختلفة لشکل زخرفة الارضیات 
بهذه الاوعية وقد عزیت هذه التکوینات إلى موضوعات زخرفية محددة » واستنادًا إلى 
نظرية أو علم الانماط فقد درسنا قطعنا الخرفية ولاحظنا افتقارات هامة وكذلك 
وجود بعض الأنماط التی لم تظهر فى الستودع القرطبی » فلم نجد على سبیل 
المثال بقایا من الکتابات أو النقوش الكوفية الكبيرة الكائنة فى نمط رقم (1) 
وان كان لدینا إشارة إلى آطباق علیها عناصر زخرفية شبه نقشية أو كتابية 
مرسومة على ذراعی صليب » كما أنه ينقصن ایض انماطه ب » ج »د »ه ,و »ل » 
م »و لدينا شهادة واحدة ذات مغزى بسيط و هی الزهرة الكبيرة ذات التيجان 
الأربعة الرمحية الشكل ذات القاعدة العريضة ( النمط ۴ ) نعم » يجب أن نبرز 
وجود _نموذجين فى قطعنا الخزفية مزخرفين بحلقات صغيرة بداخل دائرة كبيرة 
(نمط © )ء إن أهمية النمط ۷ فى مخطط صليبى الشكل بنوعيه يملأ أجزاء 
الدائرة الناجمة عن الدوائر أو الحلقات والأشكال البيضاوية فى مدينة الرّهراء ٠‏ 
المفتوحة بغرناطة وجدنا ما هو مجزأ أو مقسّم إلى تكوينات إشعاعية 
متراكزة أو مکشفة ويين هذه الأخيرة تكثر النماذج التى يبرز فیها أهمية 
العنصر المركزى ( أيًا كان نمطه ) نظراً للامتداد الكبير الذى يشغله هذا العنصر فى 
القاع أو الأرضية . 


الاستنتاجات 


إن الخزف الذى حللناه و صنفتاه فى الصفحات السابقة متنوع و ذو جودة عالية 
ويتفق من حيث الطفات أو المميزات العامة مع القطع الخزفية الأخرى التى عثرٌ عليها 
فى مستودعات أخرى بالأندلس , والدراسة المستفيضة لهذا الخزف والمقارنة بينه 
وبين قطع واردة من أماكن أخرى جعلتنا نتطرق إلى بعض الأمور الموسعة والتى 
سنحاول هنا الإجابة عنها فى هذه الاستنتاجات : وهى مكان أى موطن الإنتاج 
وتاريخ الإنتاج فى القام الأول ٠‏ 
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ففیما بتعلق بموطن أو مكان الصناعة فمن العتاد اعتبار الأصالة فى القام الأول 
و هذه نظرية نرتضیها و لکن سنضیف إليها بعض الایضاحات . بالفعل نجد من 
النطقی التفکیر الاعتقاد بان مرکزّا إقليميًا مثل مدينة البیرا كان من بين سکانها 
قطاع للحرف اليدوية تخصص فى صناعة الفخار الطبوخ وأن إنتاجه كان یکفی 
إحتياجات السوق الحلی أو الاقلیمی و حتی یمکن بيع هذه النتجات الخزفية خارح 
نطاق الحافظة نفسها .والاعتقاد فى هذا الانتاج الحلی له ضماناته الادية مثل 
الحواجز من الفخار الطبوخ كما فى ( الحواجز التی كان یضعها صانع الفخار 
بارضية الفرن وكذلك حتی لا تصل إليها النّار مباشرة فى الفرن وهی قطع لا غنی 
عنها بالنسبة لصانم الفخار ٠‏ هذه الحواجز - والبقع العارضة التی وجدناها على 
هذه الحواجز - توضح لنا استخدام الطلاء الزجاجی ووجود أكسيد النحصاس 
والنجنیز بين آملاح الرصاص والان یمکننا إدراك الفارق بين الخزف الفید ساسا 
ثريدى اللون أو الغطّی بطرق بسيطة بطبقة من الزُجاج وهو عادة خال من الزخارف 
وهو شاع و مالوف بين جمیع البلدان و بين مجموعة القطع عالية الجودة الزخرفية 
التی تزخرف على أرضية بیضاء ( آکثر القطع جاذبية بين النماذج التی درسناها ) 
التی ظهرت فى مدينة إلبيرا ذات التصمیمات الرائعة التی تکشف عن أيدى فنانة 
وعقول واسعة الثقافة . هذه القطع تم إنتاجها فى نفس الدينة » وفی حالة الایجاب 
فإننا سنمنح صانعی الفخار بمدينة إلبيرا آهمية واهتمامًا یضارع ما كان نظراژهم 
فى عاصمة الخلافة الاندلسية ( قرطبة ) وربما يكون صانعو الفخار بمدينة البیرا 
ینتمون إلى أجداد قرطبیین . أما فى حالة الب أو التّقى فليس من غير النطقی 
اعتبار هذه النتجات دقيقة الصنع ثمرة العلاقات التجارية التی ربطت بين عاصمة 
الامبراطورية والمراكز الاقليمية الرنيسية , ولكى نوضح هذه العضلة نحن فى حاجة 
إلى أدلة قاطعة لم نستطع الاسهام بها فى هذه الدراسة : الحلیل الکمی للفخار الذى 
يسمح نا بالتحقق من مصدر الطّين أى الفخار أو التتابعات الأثرية الواضحة والتى 
نفتقر لها حاليًا ٠‏ 
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وفیما يتعلق بقترة إنتاج هذا الخزف تتفق الاطروحات التقليدية التی تستند إلى 
آخبار تاريخية معترف بها والتی تؤكد أن القطع السالف ذکرها ودراستها تنتمی إلى 
عصر الخلافة » ومن الصحيح ایض أنه لم يتم التمییز على الصعید العام بين النتجات 
الخزفية لعصر الخلافة بالّنسبة لمراحلها السابقة ( الإمارة ) واللاحقة لها مباشرة 
( الطوائف ) و لكنٌّ الرّخرفة الخضراء والبنفسجية على أرضية بيضاء والتشابهات 
الواضحة بين خزفنا وتلك التى ظهرت بمدينة الهراء تمثل أهمية إنتاجنا فى القرن 
العاشر الميلادى ٠‏ ونعرف من ناحية أخرى أن مدينة إلبيرا لم تبق على قيد الحياة 
أكثر من الربع الثانى من القرن الحادى عشر الذى فقدت فيه دورها كعاصمة لصالح 
غرناطة » وقد دمرت المدينة وخربت و سلبت » وبالتالى فقدت 37 الفخار بها . 

ولن ننسی أنْ سجل فى هذا الجزء أيضًا التشابهات الوثيقة التی لاحظناها بين 
خزفنا ( الجموعات الوجودة بدون زخرفة أو تلك الطلية زجاجية فقط ) 
والواردة من مصانع فخار مجاورة وإن كانت من الفترض أن تکون لاحقة لها - آلیریا 
ومالقة بصفة أساسية - وهذه التشابهات يجب تبریرها ببقاء تقلید أو عرف شکلی 
أو فنی تقنی الذى سیتغیر أو سیعدّل بوصول الوحدین وعلی وجه الخصوص اعتبارا 
من الایداعات النصرية ٠‏ 
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الهوامش 


(۱) توریس بالباس ,ل " الخزف الاسبانی الاسلامی " مجلة الاندلس عام ۱۹۳۹ ص ۶۱۲ و التالية لها ٠‏ 


(۷) ونستشهد بالنص أو حرفيًا : و لكن بینما ری هذه الحفریات ( يشير بذك إلى القصبة بمالقة ) 
من الضرورى طبع و نشر الخزف فى عصر الخلافة و كذلك فى کل من غرناطة و مالقة لكى یکتمل التطور 
الرائع لفن صناعة الفخار فى بلدنا ٠‏ 

(۳) قبل عام ۹ طبع مؤلف عن مدينة الرهراء ء لبيلائكيث بوسكو و بحثان عن الحفريات ٠‏ بيلائكيث 
بوسکو ج ر " مدينة الزُمراء و الیریا" مدرید ۱۹۱۲ - تفس الصدر حفریات بمدينة الرهراء ۰ ( قرطبة ) 
مذكرات عماتم اكتشافه فى هذه الحفريات ۸ بحث رقم 04 مدريد ۱۹۲۳ ۰ خيمينيث رويث 
كاسيخوان ايرنانديث » حفريات فى مدينة الرهراء ( قرطبة ) مذكرات بالاعمال التى قامت بها اللجنة النتدبة 
المشرفة على الحفريات ۸ بحث رقم 40 مدريد 1933 . 


‌( جومیث مورینو » م . مدينة البیرا ٠.‏ غرناطة ۱۸۸۸ ۳ 


الشرو ( مالقة ) 0 ید ۱۹۲۷ . 


(7) میلیدا خ. ر ( مدينة سالم ) بحث عن الحفریات التی تمت فى ۱۹۲۶ - ۲۵ 5.5.8.ل بحث رقم 
۲ مدرید ۱۹۲۱ . 


(۷) يشير على وجه التحدید إلى الخزف الإسبانى الذی قام مانویل جوميث مورینو قام بطباعته مؤخرا 
( برشلونة عام ۱۹۳۳ ) ۰ 
(۸) جومیث مورینو » م. الخزف الاسبانی فى العصور الوسطی » برشلونة عام ۱۹۲۶ . 
)٩(‏ هنا سنتذکر تقاریر استیبی جیریرو عن ( خیریث ) استیبی جیریرو ۰ م. حفریات أستاریخیا فی 
ث.6.ث العدد ۱۵ مدرید ۱۹۶۲ ء نفس الصدر حقریات استاریخیا ( میساس دی استاریخیا خيريث ) 
حملة عام ۱۹:6 - ۱۹۶۳ الأمورية العامة للحقریات الاثرية ۰ تقاریر وپحث رقم ۲۲ مدرید ۱۹۵۰ ۰ نفس 
الصدر اکتشاف جدید للخزف العربی فى میساس دی استاریخیا ( خیریث ) فى الاندلس العدد ۱۵ ۰ ۱۹۱۰ ) 
وكذلك ليوييس وف. ماتیو عن الخزف فى فالينثيا ( ماتیو ولیوبیس .ف اکتشافات خزفية فى فالينثيا مجلة 
الاندلس العدد ۱۵ ۰ ۱۹۵۱ ) آوتشورینا والخزف فى آلیریا ( آوتشتورینا .ف. الخزف العربی فى بتشینا 
ألميريا فى 1.1.۸.۴ العدد ۱۶ ۰ ۱۹۵۲ ) دراسة کاسامار عن بقایا قلعة الأنهار ( کاسامار م الخزف 
الاسلامی فى القلعة القديمة . الاندلس , العدد الثالث و العشرین ۱۹۰۸ ) تقاریر جييرمو روسیو عن القطع 
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الخزفية التی ظهرت في جزيرة مایورکا ( روسیو بوردوی .ج. اکتشافات خزفية فى مدرسة مونتسیون ( بالا 
دی مایورکا ) فى مجلة الائدلس العدد التاسع و العشرین 1974 , رسيو و آخرون قنادیل إسلامية أکتشقت 
فى مایورکا , مایورکا ۱۹۱۹ » روسیو بوردوی .ج. تجربة لتصنیف الخزف العربی فى مایورکا » بالا دی 
مایورکا ۰ ۱۹۷۸ ( کاریاثو حول الخزف فى أشبيلية ( کاریائوج - أخدود أو خندق فى أرض آشبيلية فى 
كراسات الحمراء ۶ - ۱۹۷۰ ) أو باسیلیو بابون عن الخزف فى تالابیرا ( بابون مالدونادو .ب. الخزف 
الاسلامی فى تالابیرا دی لا رینا طليطلة فى القنطرة العدد الأول مدرید ۱۹۸۰ ) أو طليطلة ( بابون مادونادو . 
ب الفن الاسلامی و الاندلس الاسلامی فى طليطلة , مجلة القنطرة ۰ العدد الثانى ‏ مدرید ۱۹۸۱ . 


۱۰( جومیث مورینو » م. الفن العربی الاسلامی حتی الوحدین » الفن الاسبانی » الجزء الثالث 
مدرید ۰ ۱۹۵۱ 


(۱۲) لوییا .ل» م. الخزف الاسیانی فى العصور الوسطی » برشلونة , ۱۹۷۲ . 

(۱4) بابون مادونادو , ملصوظات عن الخزف الاسبانی الاسلامی فى مجلة الاندلس , العدد الثاتی 
والعشرين , ۱۹۷/۲ . 

۱۹۷۷ فرتانديث سوتیلو. أى . الخزف الاسلامی الاسبانی بمتحف الآثار فى سبته » سبته‎ )١١( 

)۱2 روسیو بوردوی ۰ ج. تجرية لتصنیف الخزف العربی فى مایورکا بالا دی مایورکا ۰ ۱۹۷۸ . 

(۱۷) ثوثایا » خ. الخزف الاسبانی و تصنیفها إلى أنماط . و كذلك الخزف فى عصر الخلافة و آنماطه . 
کلاهما فى مجلة الخزف فى العصور الوسطی بمنطقة البحر التوسط الغريية » العدد الخامس و العشرین . 
فالبون عام ۱۹۷۸ ص ۲۰۵ و التالية لها . انظر أيضًا مؤلفه عن الخزف الاندلسی فى کتابه " الخزف 
الاسپانی الزخرف يرشلونة ۰ ۱۹۸۱ . 
کاسا بيلاثيليث , ۱۵ » باریس ۰ ۱۹۷۹ »و أيضما لنفس الولف " الخزف فى العصور الوسطی فى میلانجیس 
کاسا بيلاثيليث ۱۱۰ ؛ باریس ۰ ۱۹۸۰ بائانا وآخرون , الخزف الاسلامی فى مدينة فالینثیا (۱) فالینثیا . 
AT‏ . 


19 أجوادو بیالبا , خ. الخزف الإسبانى الاسلامی فى طلبطلة » محلة ١‏ د الا للبحث ! 0 
6 #سپانی او#سلامی فى طلب 0 على للب 
مدريد ۰ ۱۹۸۲ . 


(۲۰) يويرتاس تریکاس ٠‏ ر. الخزف الاسلامی الاخضر و البنفسجی فى القصبة بمالقة . کراسات 
الحمراء « ۳۱ » غرناطة . ۱۹۸۵ . 


(۲۱) نابارو بلاثون ؛ خ. الخزف الاسلامی فى مورثيا - مورثيا .۱۹۸٦‏ 
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)30( ایچواراس , خ. خرف البیرا فى 1945 ۸.۰۵۸.۳ ص ۷۳ و التالية لها . 


۹A۸ rR OES‏ ) تسم لنا افتراض أن مل المحترفين اختلط بعسل الهواة 
والعبال الذين كاتوا تين عن بو ا ي ویخبرنا جومیث مورينو نفسه ٠‏ انك ان الحفریات 
تحصيلها من جرا هذا النوع من لاعمال واتمكننا أيضًا من دراسة المدينة التى كانت فى حضن ساسلة 
الجبال المسمّاة إلبيرا وشكل و توزيع و أهمية مبانيها ۰ فالعمل بالطريقة التى ذكرناها أدى إلى اختفاء الكثير 
من المعلومات بالغة الاهمية لان هدف الحفريات كان فى القام الأول العثور على أشياء لتحقيق مكاسب منها 
أو للاستفادة من مواد الجدران و الاسمنت وقد تضمن التقریر المعد عنها بان هذه الواد قد تهشمت و اندثرت ۰ 
(۲۵) لقد ظلت هناك ما يزيد على مائة عام ۰ و مصیرها فى الستقبل هو متحف الفن الاسلامی 
الإسبانى بالحمراء ٠‏ 
(۲۱) تعد اختيارًا لنفس المراجع و الصادر- 
(1) کتب الملك عبد الله فى القرن الحادی عشر تاريخ أسرته ( القرن الحادی عشر مع ضمير التکلم ۰ 
مذکرات عبد الله آخر ملك لغرناطة الذی أطاح يه الوحدون من عرش غرناطة ۰ ترجمة لیفی 
بروفينئال وایمیلیی جارثيا جوميث ٠‏ ( مدر يد ۱۹۸۰) والتى فيها يصف مدينة إلبيرا الواقعة في 
قد مجرها أهلها ولجأوا إلى غرناطة . 
(ب) وفى النصف الثانى من القرن الحادى عشر كتب ایض آبو عبد البكرى فى مؤلفه جغرافية |سبانیا 
إلبيرا داخل المنطقة السادسة فى الجنوب) التى كانت عاصمتها أشبيلية ٠‏ 

(e)‏ أبى عبد الله محمد الادریسی بعد ذلك فى القرن الثانی عشر فى مؤلفه " تسلية من يريد التجوال 
فى العالم " هناك وصف لأفريقيا وإسبانيا للإدريسى ليدين 1817 يقول لنا فيه ایض أن عاصمة 
الحافظة كانت مدينة البيرا حتی هاجر آملها إلى غرناطة ٠‏ 

لد( الخطیب ( آنظر دوزی بر مظاهر من الادب الاسبانی فى العصور الوسطی - آمستردام ۰ ۱۹۵9 
يحدثنا فيه عن الشهرة والازدهار اللذين تمتعت يهما مدينة إلبيرا وقد أسهب فى وصف 
مسجدها ٠‏ 

(۲۷) سعد قائمة لهم : 

)1( اح OR E‏ . وصف إسبانيا 97 
أكد فیما بعد بأن ما بين قرطبة وإلبيرا حوالی 1 57 
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(ب) ابن حیان ١‏ تاريخ الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر بين السنوات ٩۱۲‏ ۰ ۹۶۲ - القتبس . 
الجزء الخامس » ترجمة دی بیجیرا کورینتی . سرقسطة ٠‏ ۱۹۸۱ ) ویذکر أيشمًا أن کاستیا هی 
عاصمة البیرا - 


(ج) ياقوت ( أنظر جمال عبد الکریم , الانداس فى مجمع البلدان لیاقوت ‏ آشبيلية . ۱۹۷۲ ) الذی بان 
الدن الرئيسية لحافظة إلبيرا كانت غرناطة وکاستیا . وهذه المشكلة الخاصة بالازدواجية بين 
کاستیا و البیرا لها حل بسيط إذا قکرنا بان الاولی كانت تسمية مدينة قبل أنْ تصبح عاصمة . 
تسمية ظلت تتلاشی شيئًا فشیئا لصالح الثانية - اسم الحافظة تفسها - اعتبارا من عصر 
الخلاقة . وفی وصف الرازی نجد التسمیتین لرفة مکان واحد . 

(۲۸) سیمونیت ف.خ. وصف املكة غرناطة طبقًا للمولفین العرب » غرناطة . 1955 . 

(۲۹) هذه البقایا الاثرية العروفة قديمًا تم تصنیفها بواسطة مانویل جومیث مورینو فى مولفه آثار 
رومانية وقوطية غربية فى غرناطة ٠‏ غرناطة , ۱۹۸۲ . 

(۲۰) من الحتمل أن يكون الهماری ( النصف الثانى للقرن الخامس عشر الذی ترك لتا اللحوظة 
الكبيرة أو الوصف الکبیر عن الدينة ( مدينة البیرا ) فى کتاب الروض العطر ( ترجمة م . ب . مایسترو 
فالينثيا ۱٩۲۳‏ ) حيث قام بتجمیع وتلخیص آخبار سابقة ۰ ویقول لنا إِنْ عبد الرحمن الأول هو الذی أسسها 
وکانت بين أجمل العواصم وأنبل الدن بالاندلس ومسجدها - یواصل قائلاً - أسسه أنس الصفانی وتم 
ترمیمها بأمر من عبد الرحمن الثانی وبين فضولیات النطقة أنه كان بضواحی الدينة ( مدينة البیرا ) تمثال 
حصان منحوت من حجر صلب الهماری يذكر لنا الشخصیات الشهيرة من أبناء هذه الدينة ۰ 

(۳۱) وتوجد هذه الآثار حالیا بمتحف الآثار بغرناطة وقد تم جردها بواسطة مانویل جوميث مورینو 
( الصدر السابق ذکره ۱۸۸۸ ) و قد ضمنها ملاحظة خوالینا ایجواراس عن اکتشافات مدينة البیرا عام 
1 و ذلك فى تقاریر التاحف الاثرية الاقليمية ۰ و تتناول بصفة خاصة الآثار البرونزية و التی يبرن من 
سلاسل أو جتازیر - وقندیل آو مصباح هائل ذات قاعدة متعددة الزوايا وقنديل ذو تقب طويل , كما جمعت 
أيضاً أجزاء أعمدة من الاحجار و أجزاء من زخارف حانطية على الخزف والزجاج وبعض العملات . 

(۲۲) روسیو بوردوی ۰ ج. الصدر السالف الذّكر (۱۹۷۸) ص ۱۵ والتالیات لها . 

(۲۳) استیفی جیریرو ۰ م. الصدر سالف الذّكر (۱۹7۰) ص ۲۰۰ والتالية لها . 

(۲۶) بابون مالدونادو » ب. ملحوظات على الخزف الاسلامی فى نيبلا مجلة القنطرة ۱۹۸۰ , ص ۰۷ . 

(۳۰) بابون مالدونادو . ب. الصدر سالف الذكر( تالاییرا ۱۹۸۰) ص ۰۲ . 


(۳۱) دی لوس سانتو خیتیر ء س. مشتریات التحف الآثار بققطبة , مجلة 1949 - 1948 .۸۸۸۸.۸ 
الشکل , ۲۷ 


(۲۷) الزلفات عن الخزف بالستودع القرطبی الغنی تركّزت يصفة أساسية فى دراسة الوضوعات 
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نمطی أو تصنیف نمطی اعد بشکل مَقتة مقتضب بواسطة کامبوس ( کامبوس کائورلا ) أى الخزف و الزجاج قى 
عصر الخلافة بمدينة الزّمّراء ( قرطبة ) و كذلك فى مقتنیات التحف الوطنی للآثار ۱۹۶۰ - ۱۹۶۵ مدرید 
۱۹۶ شکل (۷). 


)۳۸( نودا ê‏ الخزف الاسیانی الإسلامى فى ألميريا 0 الجزء الثانى عشر 0 مكرر ,ا جایوندرت ۰ 
هاميورج ۱۹۷۰ صورة .)١(‏ 


.)۲( أجوادو .خ. الصدر المذكور آنفا (۱۹۸۳) صورة‎ )۳٩( 

.)۱( ر. الصدر السالف الذكر (۱۹۸۵) شکل‎ ٠ بویرتاس‎ )٤١( 

)۱( ثاباری ء خ. الصدرالسالف الذكر (۱۹۸) رقم ( ۳۱۲ - ۲۱۵ - ۳۲۰ ). 

(45) بوثانا .٠‏ الصدرالسالف الذكر (۱۹۸۳) رقم ( ۱۵ / ۱۱ /۱۸ / 5١‏ / ۲۱ ). 
(۳:) ثوثایا , خ . الصدرالسالف الذُکر(۱۹۷۸) ص ۲۹۵ و التالیات لها . 


(46) وهذه الوفرة أو الكثرة تسمح لنا بالحدیث عن التشابه والقرابة بين خزف مدينة الژهراء و مدينة 
البیرا / أنظر بیلااکیث بوسکو الصدر السالف الذکر (۱۹۱۲) فى الصورة (۶۱) حیث تصور جانبین 
آو صورتین جانبیتین للطبق أو الصينية ٠‏ 


(۶0) آوتستورینا .ف , الصدر الذکور آنقًا (۱۹۰۳) فى الشکل (۷۳) حیث ینشر صورة جانبية لطبق 
أو صينية مشابهة جدا لما ندرسه حاليًا 5 


(۶0) آجوادی .خ » المصدر المذكور أنقًا (1145) الصورة (۲) . 

(47) نايارى .خ » الصدر السالف الذكر (۱۹۸۲) رقم ( ۲۱۹ / ۲۱۷ / 359/515 ) , 
)4۸( بويرتاس بر ۰ الصدر السالف الذكر (114) شكل (۲) . 

(45) آجوادو .خ ؛ الصدر السالف الأكر (1۹۸۲) صورة (۲) . 

(۰ه) ناباژی .خ ‏ الصدر السابق ذکره (۱۹۸۲) رقم ( ۲۲۱ ). 

(0۱) روسيو .خ , الصدر الذکور آنثا (۱۹۷۸) ص (۱۳) ٠‏ 

(01) روسیو .خ ؛ المصدر الذکور آنقا (۱۹۷۸) ص (۱۰) ٠‏ 

(۵۲) تايار .خ » الصدر السابق ذکره (۱۹۸۲) رقم ( 1۸ ). 

(۶ه) باثانا .أ » الصدر السابق ذکره (۱۹۸۳) شکل (۱۳) . 

(۵0) روسیو .خ , الصدر الذکور أنقًا (۱۹۷۸) ص (۰۸) نمط (1) ٠‏ 
(51) كاميوس . آی ٠‏ الصدر سالف الثکر (۱۹۶0) ص ۱۸۹ (۲۶) ٠‏ 


(0۷) ناباری .خ , الصدر السابق ذكره (۱۹۸۲) رقم ( 46۰ و التاليات لها ) ترجع للقرن الثالث عشر ٠‏ 


352 


(۰۸) انظر باثانا .أ , الصدر السابق نکره (۱۹۸۳) صورة ( ۸ ) . 
)۰٩(‏ جومیث مورینو . م ۰ الصدر الذکور آنقًا (۱۸۸۸) صورة (۱۳) ٠‏ 


(۲۰) روسیو .خ ٠‏ الصدر الذکور آنقا (۱۹۷۸) شکل ( ۶ ۸۰ ) ابریقنا ذو الشنخب الضیق و الذی 
صف بواسطته کقارورة أو قنينة ٠‏ 


(1۱) بيلاثكيث بوسكو ر » المصدر المذكور آنّا )۱٩۱۲(‏ صورة ( ۳۹ ) . 


(1۲) دی لوس سانتوس . س . الخزف الاسلامی المزخرف فى مجلة ۰۵۸۰۵۴ ۱۹۷۶ ص 45 
والتالیات لها ٠‏ 


(15) كامبوس . أى » المصدر السایق ذكره ۰ (1940) ص ( 153 ) ( ٠١٠١‏ ) . 

(14) جوميث مورینو مانويل . المصدر السابق ذكره » (1101) الصور رقم ( ۳۷۹ / ۳۷۷ ۳۷۸ ) . 
(00) ثوثایا . خ » الصدر سالف الذكر (۱۹۸۱) الشکل ص ( 4۱ ) . 

(17) دودا ‏ .. الصدر سالف الذّكر (۱۹۷۰) الشکل ( ١‏ ) صورة ( ۱۰۰۱۰ ) . 

(1۷) تابارو .خ , الصدر السابق ذکره (۱۹۸۲) رقم ( 2۳ ۰ 16 ۰ ۳۳۷) . 


(14) يوبيا » ل . م ۰ ۰ الصدر الذى سلف ذکره ( ۱۹۷۳ ) شکل ( ۱٩‏ ) ووفقًا لا يؤكد ها واردة من 
مدينة إلبيرا بینما مانویل جوميث مورینو على العکس من ذلك یدرجها فى قطع مدينة الهراء ( الصدر الذکور 
آنقًا ۱۹۵۱ ) . 


(15) جییرروسیو ٠‏ الصدر سايق ذکره ( ۱۹۷۸ ) يدرجها بين الاباریق أو الجرات على الرغم من أنّها 
مزودة ببزبوز مخروطی . و القطع الايوركية تختلف بشکل ملحوظ عن الغرناطية . 

(۷۰) نابارو .خ » الصدر السابق ذکره (۱۹۸۲) رقم ( 541 ) . 

(۷۱) باثانا .أ , الصدر السابق ذکره )۱٩۸۳(‏ شکل (۲۶) . 

(۷۲) ثوثایا . خ . الصدر سالف الذکر (۱۹۸۱) الشکل ٩‏ ( ب ) ٠‏ 

(۷۳) استیبی . م  .‏ الصدر سالف الذكر ( ۱۹۵۰ ) صورة ( 78 ) ۰ 

(۷۶) کاریائو . خ . ۰ الصدر الذکور سلقّا ( ۱۹۷۶ ) ۰ 

(۷۵) روسیو . ج . » الصدر سالف الذکر ( ۱۹2۶ ) ۰ 

((۷) جومیث مورینو. م . ۰ الصدر الذکور سلقًا ( ۱۹۰۱ ) شکل ( ۳۷۱ ) . 

(۷۷) بابون . ب . , الصدر الذی سبق ذکره ( نيبلا ۱۹۸۰) ملحوظة (۸) شکل ( ۸ )۰ 

(۷۸) دودا + .. الصدر سالف الذُكر (۱۹۷۰) الشکل ( ۲ ) . 
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(۷۹) فرناندیث . أى ۰ » االصدر الذکور آنقا ( ۱۹۷۷ ) شکل ( ۲۰۱ ) ۰ 
(۸۰) آجوادو .خ . الصدر السالف الذکر (۱۹۸۳) صورة (۲) . 

(۸۱) ناباری .خ ۰ الصدر السایق ذکره (۱۹۸) رقم ( 11 ۰ 4٩۳‏ و خر ) . 
(۸۲) باثانا .أ , الصدر السابق ذکره (۱۹۸۳) شکل ( ۰٩‏ ۱۵ ۰ ۲۵ ) . 


(۸۳) بيلاثكيث بوسکو .ر , الصدر الذکور آنقّا )۱٩۱۲(‏ یبرز فنجائا مشابها سالف الذكر ۰ ( ۱۹6۰ ) 
يعيد انتاج فنجان به اضافة فى الشکل ۷ (۲۰ ) . 


(۸6) انظر دودا .د ؛ الصدر الذی تقدم ذکره ( ۱۹۷۰ ) صورة ( ۲ ) التی تکون نموذجا آخر لفنجان 
من عصر الرابطین - الوحدین . 

(۸۰) بوثانا . م۰( ۱۹۸۲ ) شکل (۸). 

(۸) تابارو .خ » الصدر السابق ذکره (۱۹۸۲) رقم ( ۳۶۷ ) . 

(۸۷) ثوثایا . خ ؛ الصدر سالف الذكر (۱۹۷۸) ص ( ۲۷۷) ۰ 

(۸۸) روسیو . ج  .‏ الصدر سالف الذٌکر ( ۱۹۷۸ ) ص ( 51 ) و التالیات لها شکل (۱۰) . 

. ٤٤ یوبیا ل . م . » الصدر الذی سلف ذکره ( ۱۹۷۳ ) شکل ( ۰۱ ) - ص‎ )۸٩( 

11, دودا .د .. الصدر سالف الذكر (۱۹۷۰) الشکل ( ۰۳ ۶ ) صورة‎ )٩۰( 

. )۲۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۰۱ ( الصدر السابق ذکره (۱۹۸0) رقم‎ ٠ تابارو .خ‎ )٩۱( 

. )۱۹۷۳( ) انظر على سبيل الثال الصورة رقم ( ۰۷ ۷۲۰ ) » یوبیا ( الصدر الذکور سلفًا‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ انظر کاستیخون مارتینیث دی أريثالا ٠‏ حفریات الخطة الوطنية فدينة الژهراء (قرطبة ) حملة 
۲ فى التقاریر و الذکرات رقم ۸ الأمورية العامة للحفریات الاثرية » مدرید ۰ ۱۹۶0 صورة ١5‏ . 

(54) روسیو . ج . , الصدر سالف الذكر ( ۱۹۷۸ ) شکل ( ۰ أ ) . 


)٩0(‏ انظر جومیث مورینو . م ؛ الصدر الذکور أنفًا ( ۱۹۵۱ ) شکل ( ۳۷۷ / ۳۷۸ ) [- انظر أيضًا 
بایون پ. ۰ الصدر الذکور سلفًا عام ( ۱۹۷۲ ) شکل ( ۱۸ ) . 


. ) ۱۱ ( بوثانا . م ۰ ( ۱۹۸۱ ) الصدر سالف الذّكر . شکل‎ )٩0( 


)٩۷(‏ جولفین .ل. . الخزف فى العصر الحمودی ( قلعة بنی حمود ) الجزاثر فى الخزف فى العصور 
الوسطی فى منطقة غرب البحر التوسط العدد (۲۵) بالبون ۱۹۷۸ ص ۲۰۳ و التالیات لها شکل ( ۶ ) . 


(94) روسیو . ج . ٠‏ الصدر سالف الذُكر ( ۱۹۷۸ ) ص ۷۲ و التالیات لها . انظر نمطه ‏ فى الشکل ( ۱۷ ) . 
)٩٩(‏ يوبيا ٠ل‏ . م . ۰ الصدر الذی سلف ذکره ( ۱۹۷۳ ) شکل ( ۱۱ ) - ص ,۳۵ 
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(۱۰۰) کامبوس . أى ؛ الصدر السنایق ذکره . (۱۹۶۵) ص ( ۱۶۹ ) شکل ( ۳۸۰۷ ) . 
(۱۰۱) باثانا .أ , الصدر السابق ذکره (۱۹۸۳) شکل ( ۱۳ ) . 
(۱۰۲) دودا د .. الصدر سالف الذکر (۱۹۷۰) ۲ ج ۰ ۶ ب . 


(۱۰۳) روسیو و آخرون , الصدر الذى سيق ذكره » ( ۱۹۹۰ ) انظر أيضمًا روسیو . ج . . الصدر 
سالف الدٌکر ( ۱۹۷۸ ) ص 4۸ والتالیات لها ٠‏ الأتماط شکل (۱۰) . 


(۱۰۶) انظر بيلانكيث . بوسکو ر. » الصدر سالف الذّكر )۱٩۱۲(‏ صورة ۳۹ وانظر آیضا ثوثایا . خ . 
الصدر سالف الذکر (۱۹۸۱) ص ( 1۲) ۰ 


(۱۰0) بابون . ب . , الصدر الذی سبق ذکره ( نييلا ۱۹۸۰) شکل ( ۸) ۰ 
)٠١1(‏ آوتستورینا .ف » الصدر الذکور أنفًا (۱۹۵۳) ۰ شکل (۷۶) . 


(۱۰۷) انظر يوبيا ۰ خ .م  .‏ الصدر الذى سلف ذكره ( ۱۹۷۲ ) أشكال ( ۶۷ 4۸۰ ) وأيفمًا 
بویرتاس بر » الصدر السالف الذکر (۱۹۸۵) . 


(۱۰۸) فرناندیث . أى ۰۰ االصدر الذکور أتفًا ( ۱۹۷۷ ) أشكال (۸ ۱۱۰۱۰۰۹۰ ) ۰ 

. ) ۰ ( میلیدا خ. رء الصدر الذکور سلقًا ( ۱۹۲۲ ) صورة‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) انظر آجوادو .خ . الصدر السالف الذّكر (۱۹۸۳) . 

(۱۱۱) نابارو .خ ۰ الصدر السایق ذکره (۱۹۸۷) ولنذكر استشهادا خاصنا للقندیل ذی الثقوب الثلائة 
- رقم 7۷۱ من التصنیف - الذی عثرٌ عليه فى محافظة مورثيا وهو يشابه قندیلنا . 

(۱۱۲) انظر روسیو . ج . ۰ الصدر سالف الذكر ( ۱۹۷۸ ) . 

(۱۱۳) میلیدا خ. ر الصدر الذکور سلفا ( ۱۹۲۱ ) صورة ( ۵ ) . 

(۱۱6) دودا .د ٠.‏ الصدر سالف الذكر )۱٩۷۰(‏ صورة ( ۲۷ , ب ) . 

(۱۱0) باثانا .أ , الصدر السابق ذکره (۱۹۸۲) شکل ( ۲۳ ) . 


(۱۱7) انظر نابارو .خ ‏ الصدر السابق ذکره (۱۹۸۱) قطع واردة من مورثيا ولوركا رقم 
التصنیف ( ۳۰۳ / ۰۱۳ / ۲۵۷ ) . 


(۱۱۷) روسیو . ج . ؛ الصدر سالف الذكر ( ۱۹۷۸ ) شکل ۷۸ (۱) . 
(۱۱۸) آجوادو .خ ؛ الصدر السالف الذكر (۱۹۸۳) . 
)۱۱٩(‏ باثانا .1 , الصدر السابق ذکره (۱۹۸۳) شکل ( ۰۰ ) . 


(۱۲۰) نایارو .خ ٠‏ الصدر السايق ذکره (۱۹۸) . 
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(۱۲۱) سنقتصر علی الاستشهاد ببعض الدراسات الهامة التی أجريت فى هذا الصدد وعلی آيّة حال 
فان تصنيقًا نمطيًا كاملا و علمیا حديفًا لا زال فى حیز الاعداد . وسنذکر جومیث مورینو. م . ٠‏ الصدر 
الذکور سلقًا ( ۱۹۲۶ ) وجونثاليث مارتى .م. , المصدر المتقدم ذكره ( 1944 ) يوبيا ٠ل‏ . م . ٠‏ المصدر الذى 

.تلف ذكره ( ۱۹۷۳ ) روسيى . ج . ؛ المصدر سالف الذكر ( ۱۹۷۸ ) ثوثايا . خ ٠‏ الصدر سالف الأكر 
(۱۹۸۱) آجوادو .خ » المصدر السالف الذكر (۱۹۸۳) باثانا .أ , المصدر السايق ذكره ( ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ ) . 


(۱۲۲) افتقار عام فى الخزف الاسبانی الاسلامی حتی انتشار طرق وضع الاختام فى العصر الذی تلی 
الخلافة مياشرة . 


(۱۲۲) ظهرت فى مدينة الرّهراء عدة قطع أو أجزاء التی یظهر عليها هذا النمط من الرُخرفة البیضاء 
( دون طلاء زجاجی ) على اللون القاتم للطین أو الفخار ٠‏ والقطع التی آعاد انتاچها حوميث مورینتو ۰ 
الصدر السالف الذّكر ( ۱۹۵۱ ) ويوييا , خ . م . الصدر الذی سلف ذکره ( ۱۹۷۳ ) یابون . ب . » الصدر 
الذى سبق ذکره (۱۹۱۷) وصامویل دى لوس سانتوس , الصدر سالف الذّكر (۱۹۶۷) تبرز زخرفة تملأ كل 

1 

القطعة وهى زخرفة متعددة العناصر الزخرفية - بما في ذلك الموضوعات التى تشبه الحيوان - رسم درجات 
خمرية و قائمة على لون الطين الفاتح ليس أمرا شائعًا أو مالوفًا إبان عصر الخلافة ويجب الانتظار حتى 
القرنین الحادی عشر و الثّانى عشر لعرفة تعمیمه وقمة ازدهاره ٠‏ مالقة » Ul‏ دی بوركا ٠‏ الميريا ومورثيا ٠‏ 


(۱۲۶) العثور على خرف مطلی بالزجاج متجانسة اللون كان شائعًا فى الستودعات الإسبانية 
الاسلامية وجدیر بالذکر أن هذا الوضوع قد دخل الاندلس فى أثناء الإمارة أو الخلافة القرطبية و لم تفادر 
صناعة الفخار أو الخزف شبة جزيرة أیبیریا ٠‏ ومکذا ظهرت قطع مطلیه بالزجاج فی میساس دی بیا بیردی 
( أنظر ثوثايا .خ » المصدر سالف الڈکر (۱۹۸۱) ص ( ۳۹ ) ٠‏ قرطبة , انظر يوبيا ۰ خ . م . ٠‏ الصدر الذی 
سلف ذكره (۱۹۷۳) شكل ( ۲۵ ) مديئة الزُهراء . انظر جوميث مورينو. م . ۰ المصدر الذکور سلفًا ( 1901) 
شكل ( ۲۷۱ ) . الكالا لابييخا ( القلعة القديمة ) أنظر بابون . ب . » المصدر الذى سبق ذكره (۱۹۸۱) شكل 
( ۲۹۸ ) . بيشينا ٠‏ انظر أوتستورينا .ف , المصدر الذکور آنفًا (۱۹۵۳) الشكلين ( 0۸ , ۱٩‏ إلخ ...). 


(۱۲۰) ومن المحتمل أن تکون الرْخرفة باللون الاخضر والبئی القترنین بالطبقة الژجاجية العسلية اللون 
هي تقلید لهذا النوع من الزخارف على أرضية بیضاء ء التی تظهر فى القطع و النماذج عالية الجودة و عمومًا 
فاه من الصعب إيجاد تشابه لهذا النوع من البقع القاتمة اللون أسفل الطبقة الزجاجية ٠‏ لقد وجدتا شیثا 
مماثلاً بين بقایا نيبلا ( أنظر کاسامار الصدر الذکور سلفا ( ۱۹۵۸ ) ص ( ٩۰۷ - ٤.1‏ ) مدينة سالم 
( انظر ميليدا خ. ر, الصدر الأکور سلفٌا ( ۱۹۲۱ ) ص ۱ ) سبته ( انظر فرناندیث . أى ۰۰ 
االصدر الذکور أنفًا ( ۱۹۷۷ ) شکل ۲ ) طليطلة ( آنظر آجوادو .خ » الصدر السالف الذكر (1145) ) 
مورئیا ( أنظر نابارو .خ » الصدر السابق ذکره (۱۹۸۲) فالینثیا ( انظر باثانا ‏ , الصدر السابق ذکره (۱۹۸۳) . 

(1173) و أيضا یتعذر علینا فى هذا الفصل إيجاد تشابهات آوجه شبه ریما لغيبة الطبوعات فى هذا 
الشأن أكثر من الافتقار إلى نموذج أو نمط حقيقى لهذه الرُخرفة بين الأوانى المنزلية يوبيا ( الصدر المذكور 
آنفًا (۱۹۷۳) شكل ۲۵ ) حيث يعيد إنتاج أنية 5 قادمة من بوباسترو بنفس المبادئ أو العتاصر الزخرفية و أيضا 
يوبيا ( الصدر المذكور آنقا (۱۹۷۲) شكل ۷۳ ) حيث يُعزى إلى عصر الطوائف أنية أخرى مُزججة بزخرفة 
محززة أوذات حزوز ٠‏ و الأجزاء المطلية بالزجاج بزخرفة إضافية ظهرت فى تالابیرا دی لايينا ( انظر بابون . ب . » 
الصدر الذى سيق ذكره (۱۹۸۰) ص ۰۳ ) فى طليطلة ( انظر بابون . ب . . المصدر الذى سيق ذكره 
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(۱۹۸۱) شكل ( ۳ ) وقد رف ذلك عن طريق الختم و هو أمر مالوف جد فى الخزف الإسبانى الإسلامى 
اعتبارًا من القرنین الحادی عشر والثانی عشر 

(۱۲۷) اعتبر مانویل جومیث مورینو المصدر البیزنطی الحتمل للتقنية الزخرفية على آرضية بیضاء ون 
عناصر هذه الرُخرفة شرقية ( انظر جوميث موریتو . م الحجر الذهبی دی مالقة فى مجلة الاندلس ( ۱۹۶۰ ) 
ص ( ۲۸۱ ) نفس هذا الاصل والطراز الرجح لدخول مثل هذا الوع منصوص عليه فى کتاب خوان ثویویا 
( الصدر الذکور سلقًا ۱۹۸۱ ص ۳۸ ) لقد أصر بابون مالدونادو أيضًا على التشا الشرقی لثل هذه 
العناصر التی تصاحب التّقنية ( انظر بابون . ب . ۰ الصدر الذی سبق ذکره )۱٩۷۲(‏ ص ۱۹۵ ) . 


E‏ وقد ظهر هذا اج و ی ار 
الصدر سالف الذّكر 0۰۱ . انظر أيضمًا أسيبى أنظر الصدر الذکور انق ( ۰) القلعة القديمة 
( کاسامار ۱۹۵۸) 


تالابيرا دی لارینا ( انظر بابون . ب  .‏ الصدر الذى سبق ذکره (۱۹۸۱) طليطلة ( انظر أجوادى .غ » 
الصدر السالف الذّكر (۱۹۸۲) ) بیتسینا ( آنظر آوتشتورینا الضدر الذکور سلقًا ۱۹۵۳) سبته ( أنظر 
فرنانديث سوتيلو المضدر المذكور أنفًا ۷ ) مايوركا ( أنظر روسیو . ج  .‏ الصدر سالف الأكر ( ۱۹۷۸ ) 
مالقة ( أنظر بويرتاس بر » الصدر السالف الذكر (۱۹۸۰) ) مورثيا ( أنظر نابارو .خ » المصدر السابق ذكره 
(1947) قالينثيا ( انظر باثانا .أ الصدر السابق ذكره (۱۹۸۳ ) ٠‏ 


(۱۲۹) نها معروفة جيدًا خاصة تلك القطع التى خرجت من مصانع فخار باترنا 
) ۰) وغيبة الزُخرفة هذه على أرضية بيضا ء يمكن البرهنة عليها أو من المرجح بين بقايا و آثارمدينة 
الزهراء وأنّها متصلة بصفة خاصة بالقطع ذات الأحجام الصغيرة ( انظر فى هذا الصدد بيلانكيث . بوسكو . 


ر. » المصدر سالف الذّكر (۱۹۱۲) ص ۷۷ صورة ٤۸‏ وانظر أيضًا کامبوس كاثورلا . المصدر السابق ذكره 
( ۱۹۶۵ ) ص ۱۵۱ . 


(۱۳۱) الباحث الوحيد الذي لاحظ استخدام اللون الاصفر فى الزُخرفة الخضراء / البينفسجية كان 
خوان ثوثويا ( المصدر سالف الذكر ۱۹۸۱ ص 55 ) ولا زالت هذه القطع الرائعة ة تحتاج إلى دراسة أكثر 
تکاملاً و أكثر منهجية وهی تنتسب إلى عصر الخلافة وكذلك تقنیاتها الرائعة ۰ 

(۱۳۲) کاسامار ١‏ الصدر سالف الذكر (۱۹۵۸) ص ( ٤١١ / ۶۰٩‏ ) ۰ 

(۱۳۳) مارئایس .ج. . القطع الخزقية بقلعة بنی حمود القرن الحادی عشر ۱۹۱۳ ۰ 

(۱۳۶) أجوادو .خ ؛ الصدر السالف الذّكر (۱۹۸۳) انظر الصورة رقم ۱۲ ١‏ . 

(۱۲) يوبيا ( الصدر الذکور آنقا (۱۹۷۳) . يعيد انتاج في الشکل ۸۰ قارورة من ألیریا مطلية 
بالزجاج ز مزخرفة بشخب غامقة | أو قاتمة ذات الاصل الالقی و هی الزجاجات التی درسها ایمیلیو فرناندیث 


سویلو ( انظر الصدر سالف الذُکر ۱۹۷۷) الذی يوجد قى متحف الأثار بسبته و هى مزخرفة بنفس الشکل 
ویعتاصر زخرفية » متشابهه ٠‏ انظر ایض لفالینتیا كتالوج أى تصنيف باثانا ) الصدر سالف الذکر ۱۱۹4۹۳ ). 
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(۱۳۱) ثوثایا . خ ۰ الصدر سالف الذكر (۱۹۸۱) صورة رقم ( 4۲) . 

(۱۳۷) ثوثایا . خ ٠‏ الصدر سالف الذّكر (۱۹۸۱) صورة رقم ( 4۲) . 

(۱۳۸) بابون . ب . » الصدر الذی سبق ذکره (۱۹۷۲) شکل (۱۷) . 

(۱۳۹) بابون . ب . » الصدر الذی سيق ذکره (نیبلا ۱۹۸۰) شکل ( ۷۰۱ ) . 

(۱۶۰) بابون . ب . , الصدر الذى سبق ذكره (۱۹۷۲) آشکال (۳ ۰ ۱۱ ۱۷۰ ) . انظر بیلانکیث . 
بوسكى ر. ؛ الصدر سالف الذّكر )۱٩۱۲(‏ صورة ( 4۲ ) . 

(۱۶۱) کاسامار , الصدر سالف الذکر )۱٩۵۸(‏ شکل (۲ ) ۰ 

(۱8۲) انظر باثانا .۰1 , ( الصدر سالف الذكر ۱۹۸۳ ) شکل ( ۳۱ ) . 

(۱۶۳) بابون . ب . ؛ الصدر الذی سيق ذکره (۱۹۷۲) شکل (۸) . 

. ) ۲۱۱ ( جومیث مورینو. م . ۰ الصدر الذکور سلقّا ( ۱۹۵۱ ) ص‎ )۱٤٤( 

. ) 4۲ ( صورة‎ )۱٩۱۲( بیلانکیث . بوسکو ر. . الصدر سالف الذّكر‎ )٠٤١( 

. ۳۰ )۲۶( مير خیلینا . ب.  الصدر الذکو آنقا ( ۱۹۲۷ ) صورة (۳۳) ۳ و‎ )٤١( 

(۱6۷) بابون . ب . ۰ الصدر الذى سيق ذکره (۱۹۷۷) صورة (۱۱) . 

(۱۶۸) مارثا يس .ج. ۰ الصدر الذکور آنقّا (۱۹۱۲) صورة ۱۱(۱۲) ۰ ۶(۲۳). 

)۱٤۹(‏ فى مدينة الرّهراء انظر ثوثایا . خ » الصدر سالف الذکر (۱۹۸۱) صور صفحة (۶۲) و التالیات 
لها . أيضمًا انظر بابون . ب . , المصدر الذى سيق ذكره (۱۹۷۲) و جوميث مورینو. م . ۰ الصدر المذكور سلفا 
( ۱۹۵۱ ) لصور متعددة نيبلا انظر بابون . ب . ۰ المصدر الذى سبق ذكره (نيبلا ۱۹۸۰) شكل (۷) . لفالينثيا 
انظر باثانا .أ ۰ المصدر السابق ذكره (۱۹۸۳) الشكلين ( ۲۸ ۰ ۲۷ ) . 


(۱۰۰) بابون . ب . . الصدر الذى سيق ذکره (۱۹۷۲) شکل (0) . 


(۱۵۱) موضوع مشابه وجدناه فى چزء من الاجزاء بمدينة سالم ( انظر میلیدا خ. رء الصدر الذکور 
سلفًا ( ۱۹۲۱ ) صورة ( 3) (ه) و كذلك فى فالينثيا ( انظر باثانا .أ » الصدر السابق نکره (۱۹۸۳) الشکل ( ۲۹ ). 


(۱۵۲) جومیث مورینو .م. ۰ الصدر سالف الأكر ۰ (۱۹۰۱) ص (۳۱۷) ۰ 
(۱۵۳) ميرخيلينات . دی . ۰ الصدر الذکور آنفًا ۰ (۱۹۲۷) شکل (0۳) (4) . 
(۱۵4) میلیدا خ. ل  .‏ الصدر سالف الذکر ۱۹۲۷ ۰ صورة () (0) . 


(۱۵۵) ظهرت فى میساس دی أستا ( انظر استیبی .م. , الصدر الذکور آنفا ۱۹۰۰ ۰ صورة(۲۷) (۲) 
والقارورة رقم (۲۸) و كذلك فى طليطلة ( انظر أجوادى .خ ۰ الصدر السالف الذکر (۱۹۸۲) صورة (۱4) () 
فى مالقة ( انظر بویر تاس بر . ۰ الصدر ۱۹۸۰ صور ۲ ) وفی مورثیا ( انظر نابارو .خ ٠‏ الصدر السابق 
ذکره (1945) رقم ۲۲۱۰۳۲۰ ) . 
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(۱۵7) فالینثیا ( انظر باثانا .أ , الصدر السابق ذکره (۱۹۸۳) الشکل ( ۲۰ ) . 

(۱۵۷) انظر بابون . ب . ۰ الصدر الذی سبق ذکره (۱۹۷۲) شکل (ه) و أيضًا انظر بيلاتكيث . 
پوسكو نز » المصد ر سالف الذكر (۱۹۱۲) صورة ( ۰ )و الاشکال ۳۱ ٤٤ ١‏ , وظهر الوضوع أيضًا فى 
خرف آلیریا ( انظر دودا 37 ٠.‏ الصدر سالف الذّكر ( ۰ ) صورة ( E‏ ) فى قلعة بنی حمود انظر مارثا 
يس .ج. ۰ الصد ر الذکور أنفًا (۱۹۱۳) صورة ۱۹ (۲). 

. أنظر بیلانکیث . بوسكو .ر. ؛ المصدر سالف الأكر (۱۹۱۲) شكل (۲۱) وأيضًا بايون‎ )١64( 
.)۱۲( الصدر الذی سبق ذکره (۱۹۷۲) صورة‎ ٠ . ب‎ 

(۱۵۹) انظر بيلانكيث . بوسکو .ر. . الصدر سالف الذكر (۱۹۱۲) صورة ( ٤۲‏ ) و آیضا بایون . ب . , 
الصدر الذى سبق ذکره (۱۹۷۲) شکل (۳ ۰ ۵ ). 

(۱0۰) میرخیلینات. دی . ۰ الصدر الذکور آنقا , )۱٩۲۷(‏ شکل (۱()۳۳) . 

(۱7۱) أنظر أجوادو .خ » الصدر السالف الذكر (۱۹۸۳) صورة ( ۱۶ ب ) 

(۱۱۲) ناباری .خ , الصدر السابق ذکره (۱۹۸0) رقم ۲۱۳ ) . 

. )۱۰( بویرتاس , ر. الصدر السالف الذكر (۱۹۸0) شکل‎ )١77( 

(۱۱۶) انظر بائانا .أ » الصدر السابق ذکره (۱۹۸۲) الشکل ( ۳۲ ) . 


(۱۵) انظر جومیث مورینو. م  .‏ الصدر الذکور سلفّا ( ۱۹۰۱ ) آشکال رقم (۳۷۷ / ۳۷۸ / 70/4 ) . 
وایضا بابون . ب . ٠‏ الصدر الذى سيق ذکره (۱۹۷۲) شکل (۱۵ ۱۱۰ ) وصورة رقم ۱۱۰۱۰ ) ۱2۲ . 

۱۷, لقد تعرفنا على هذا الوضوع فى جزء تشر بواسطة بابون مالدونا دو ب۱۹۷۲, شکل‎ )٠١١( 

(۱3۷) بابون مالدونا دو .ب۰,۱۹۷۲ الفن الاسبانی الاسلامی فى زخرفته النباتية ", مدرید ۱۹۸۱ 
انظر الجداول ۱ ۲۰ ۲۰ . ص ۲۱ والتالیات لها للربط بين الوضوع وعناصر الزخرفة العمارية انظر بابون . 
ب . ٠‏ الصدر الذى سبق ذکره (۱۹۷۲) صورة ( ۱۲ ) وایجواراس ایبانیث الصدر الذی تقدم ذکره (۱۹۶7) 
شکل (۷). 

(۱۱۸) للبحث عن آوجه شبه بين خزف مدينة الرّهراء أنظر بابون . ب . , الصدر النی سيق ذكره 
(۱۹۷۷) صورة ( ٩‏ ) شکل ۱۱ ۰ ۱۶ ۱۷۰ . وایضنا بيلانكيث . بوسکو ر. ‏ الصدر سالف الدٌکر (۱۹۱۲) 
صورة ( ۱۲ ) ۰ شکل ۲۹ .و توجد مظاهر التْشابه هذه فى خزف آلیریا ( آنظر دودا .د ., الصدر سالف 
الذكر ( ۰) آشکال (۰ ۱۰ ) صورة ۱ ٤.‏ ۰ )و القطع التی عثر عليها فى سبته ( سوتیلو 7 
الصدر الذکور آنا (۱۹۷۸) شکل 5 ) فى مایورکا ( روسیو .ج. ۰ الصدر سالف الذكر ۱۹۷۸ الاشکال ٠١‏ . 
۷ ۰ ) فى فالینشیا (آنظر باتانا 1 > الصدر السایق ذکره (۱۹۸۲) الشکل ( ۳۲ ) و فى قلعة بتی حمود ( انظر 
مارثایس .ج. ۰( ۱۹۱۳ ) صورة ( ۲۲۰۱۱ ) . 

(115) مدينة الرهراء » (انظر بابون . ب . ٠‏ الصدر الذی سبق ذکره (۱۹۷۸) شکل (۱۲۰۱۱۰۹)) 
انظر آیضا هذا الوضوع بين نماذج مایورکا (روسيو .ج. ۰ الصدر سالف الذکر ۱۹۷۸ الاشکال 5ه ۰ 09 
والواردة من قلعة بنی حمود ( انظر مارثایس » الصدر الذی تقدم ذکره ۰ )۱٩۱۲(‏ صورة ۱٩‏ ۲۲۰ ) . 
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(۱۷۰) انظر بابون . ب . , الصدر الذی سبق نکره (۱۹۷۲) الجدول ( 5 ) ص ۶0 ٤١ ٠‏ و قد ظهر 
نفس الموضوع فى قلعة بنی حمود ) انظر مارثایس ۰ الصدر الذی تقدم ذکره ۰ (۱۹۱۲) صورة 19 ( .كما 
وجدنا عناصر مشابهة بين قطع بوماسترو ( اتظر ميرخيلينات. دی . ۰ المصدر المذكور أنفًا » )۱٩۲۷(‏ شکلی 
(EY)‏ . 

(۱۷۱) هذه العناصر المبسطة المكوتة من خطوط متعرجة يخرج منها أقرع وأغصان صغيرة 
وأوراق صغيرة وقد وجدنا هذا النوع من الرّخرفة شائعا فى الزُخرفة المعمارية وفى خزف عصر الخلافة . 

(۱۷۲) بیلانکیث . بوسكو .ر. , المصدر سالف الذّكر )۱٩۱۲(‏ » شكل ( 40 ). 

(۱۷۳) فى المؤلفات ذات الوضوع الواحد عن مدينة إلبيرا و كذلك الكتيبات التى ظهرت فيها قطع من 
هذا المستودع حيث أعيد إنتاج الطبق أو الصينية المرسوم عليه حصاناوكذلك شكل صائد الصقور أو القارورة 
الشهيرة التى عليها أرانب برية ٠‏ و قد طیعت الرسوم الأولى بواسطة مانويل جوميث مورینو ( المصدر 
سالف الذكر , ۱۹۸۸ ) كما أن نجله قد أسهم بالصور الأولى للجزء الخاص بالفن الإسلامى لاخرفة " مجلة 
لابور " ٠‏ كاميوس كاثورلا ( الصدر المذكور ۱۹۶۲ ) خواکین إيجواراس ( الصدر الذى تقدم ذكره ۱۹۶۰) 
وكذلك مائویل جوميث مورينو نفسه ( المصدر سالف الذّكر ۱۹۵۱ ول . م . یوبیا المصدر المتقدم ذكره ۱۹۷۳ 
أعيد طبع بعض الرسومات أو الصور للقطع المذكورة ٠‏ 

(۱۷۶) جوميث مورینو. م . ٠‏ الصدر الذکور سلفا ( ۱۹۵۱ ) شكل ( ۳۷۶ ). 

(۱۷۰) انظر بویرتاس . ر. الصدر السالف الذّكر (۱۹۸۵) شکل (1). 

(۱۷۱) بابون مالدونا دو. , الصدر التکور سلقا ( ۱۹۷۲ ) ص ۲۱۵ و التالیات لها » درس هذه 
الوضوعات التی ظهرت فى عمل أو مولف بیلانکیث يوسكو الصدر سالف الذكر ۱٩۱۲‏ .کاستیخون الصدر 
التقدم ذکره ۰ ۱۹6۰ ۰ صامویل دی لوس سانتوس الصدر الذی ذکر آنقّا ۱۹۶۸ ۰ کامبوس کائورلا الصدر 
سالف الذكر ۰ جوميث مورینو الصدر سالف الدٌکر ۱۹۰۱ إلخ ....۰, 


(۱۷۷) جمعها بابون مالدونادو ( العمل سالف الذكر ۱۹۷۲ شکل ۲۵ ۰ (۲ ) و قد عرف بکونه کظباء 
صغيرة و إن كانت أجسادهم تشبه إلى حد كبير آرانینا البرية ٠‏ 


(۱۷۸) جوميث مورینو. م . ؛ الصدر المذكور سلقًا ( ۱۹۵۱ ) شكل ( ۲۷۸ ). 
(۱۷۹) روسیو . ج ۰ » الصدر التقدم ذکره » ۱۹۷۸ شکل ٤۸‏ ۰ 


(۱۸۰) لقد آعید انتاجه جیدا فى مؤلف ثوثایا .خ . الصدر سالف الذکر ۱۹۸۱ ص ۵؛ على سبیل 
المثال . 


(۱۸۱) انظر آجوادو .خ ۰ الصدر السالف الذکر (۱۹۸۲) صورة ( ۱۸ ) . 
(۱۸۲) انظر بویرتاس » ر. الصدر السالف الذکر (۱۹۸۵) صورة .)١(‏ 
(۱۸۳) باثانا .م. ٠‏ الصدر الذى تقدم ذکره (۱۹۸۳) شکلی ۲۵ ۲۱۰ . 
(۱۸4) انظر مارثایس » الصدر الذکور آنقا ۱٩۱۲‏ صورة ۱۷ ۱۸۰ . 
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(۱۸۰) بابون . ب . » الصدر الذى سيق ذکره (۱۹۷۲) ص ۲۱۵ و التالیات لها . 

(۱۸۱) انظر على سبیل المثال الصورة الكائنة بکتاب سکابیزی الصدر الذکور انا (۱90) . 
( الصدر الذی تقدم ذکره ۱۹۷۲ ص ۱٩۱‏ و التالیات لها و أيضا فى بلاثكيث بوسکو الصدر التقدم الذكر 
۲ ص ۷۱۰۷۰ صورة ( ۶۱ ۰ ۲؛ , 1۳ ۰ 44 ۵۳۰ ) , کاستیخون ‏ الصدر السابق الأكر ۱۹۶۵ صورة 
۷ جومیث مورینو الصدر السابق الذّكر ۱۹۰۱ شکل ۲۸۰ فى مدينة الزّهراء ویتم التحقق من موضوع 
امك ( الإمبراطورية ) دون أن یکون له مقايل فى مدينة البیرا . لقد وجدنا بعض أوجه الشبه بين بعض 
الاطباق آوالصوانی فى كلا الستودعین التی یبرز فیها وجود حلیات عريضة مسطوحة بداخلها التى تجول 
بداخل هذه القطع ولنيدأ بقطعنا أو باجزائنا رقم ( ۱۲۸۱ ۲۳۱۷۰ ) بالرسومات الكائنة فى شکل 1 
أو بالعمل الذکور آنقّا لباسیلیو بایون . 

(۱۸۸) ظهرت أيضا أجزاء ازخرفة نقشية أو كتابية فى مدينة سالم ( أنظر میلیدا خ .ل .۰ الصدر 
سالف الذکر ۰ ۱۹۲۱ صورة ٩‏ , ۸۰۷ ) و آوتشتورینا م. » الصدر الذکور سلفًا , ۱۹۵۲ ص ۰۲۳۱ 
مایورکا ( روسیو . ج . . الصدر التقدم ذکره ۰ ۱۹۷۸ شکل ٤٤‏ ) میساس دی أستا ( آنظر استیر جيريد 0 
الصدر سایق الذكر , )٠‏ بیشینا ( انظر آجوادو .خ , الصدر السالف الثکر (۱۹۸۳) صورة ( |٠١‏ ) 

1 
مورثيا ( انظر تابارو .خ , الصدر السابق ذکره (۱۹۸۱) رقم ۲۱۶ ۰ ۲۲۳ ) , مالقة ( انظر بویرتاس » ر. 
الصدر السالف الذكر (۱۹۸۰) صورة ( ۲ ). قالينثيا ( انظر باثانا .م. » الصدر الذی تقدم ذکره (۱۹۸۳) 
شکلی ۲۳ ۰ ۲۶ و للخزف بشمال آفریقیا فى الوضوعات التشابهة انظر ماثایس ۰ الصدر الذکور نا ۱۹۱۳ 
نوخ ۰ ولم یظهر فى أية حالة من الاحوال السابقة برنامج زخرفی معقد مثل تلك البرامج بعاصمة الخلافة . 

(۱۸۹) بابون مالدونادو پ. , الصدر سالف الأكر . صفحة ۱۹۱ والتالیات لها ٠‏ و تعتقد ان هذا 
التُصنيف قد أعد بشکل متسرع ودون تنظیم على الرغم من الساعدة القيمة التى قدمها للدراسات اللاحقة له . 

(۱۹۰) روسیو . 3 ۰۰ الصدر المتقدم ذکره , ۷۸ صقحه ۱.۰ والتالیات لها . 


(۱۹۱) یابون . ب . » الصدر الذى سيق ذکره (۱۹۷۸) ص ۱۹۰ والتالیات لها . 
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الفصل الثّانى عشر 


القصاند والحياة فى القرن الثَّالَتْ 
وفمًا للد للتمثيل الأيقونى ‏ ر 
الملابس واطقم المجوهرات والتزين والتبرج 


إعداد : جونثال وميننديث بيدال › وكارمن بيرنيس 


الاقمشه : 


كان الفزل والنسج خلال القرن الثالث عشر الیلادی من الاعمال النزلية ؛ 
فقد كان الفزل عملا مقصورا على النساء فقط » وکان يتم بشکل فردی )١(‏ أو فى 
جماعة, ويما أنه لا وجود للرجال فى الغازل فإن القوانین كانت تسمح بشهادة النّساء . 

اما السيج حتى عندما كان يتم فى النازل كان من الشائع تکلیف رجال 
مَحتَرقين یمه فالساحون الذين ن كانت لدیهم ورش كان من الشائع أن یقوم العملاء 
بتقدیم الخيوط إلى التسَّاجِين . وكان النُسّاجون ينسجون وفقًا للقوانين الفنية 
التضوفق علیها فی هذا الشأن . وکان النساجون يسلمون القماش مصبوغا وملددا 
وممشطًا ومقصوصا ١‏ وکان تشلیب القماش لو الْسیچ یتم فی طواحین خاصة 
بالاقمشة حيث كانت العجلات الهيدروليكية ( المائية ) تقوم بالعمل الذى كان يقوم به 
العبید والوالی منذ القدم م(" » ولكن الملبدين وكذلك القصّاصین كانوا خاضعين للْساج 
الذی كان بدوره مسئولاً آمام صاحب القماش مسئولية تامة . 
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كان القماش لا بسلّم فقط مصبوعًا وملبدا ومقصوصا بل جافًا آیضا كما جاء 
بالنصوص ؛ لأن وزنه إلى جانب سقط الخياطة أو الحياكة والقصاصة يجب أن یکون 
مساويًا لوزن الخيط الْسلّم آنفا ) » وکان یشترط ألا يتم استخدام مشط من الحدید 
لتسریح أو لفرد وتمشیط الصوف (). ۱ 

ویتحدث التشریع أيضمًا عن أقمشة تنسج فى النزل() ویجب أن نضع فى 
الاعتبار أن مثل هذه الأقمشة كانت بسيطة مثل الکتان أو القنب أو القطن إلخ... . 
حيث كان السَاج یأتی إلى النزل ودائمًا كانت لا تحتاج إلى معالجات إضافية 
أو لاحقة , ولكن كانت مصانع النسيج كثيرة ومتعددة حتى ان التشريع تدخل لحماية 
الأهالى والجيران من ضوضاء النتُساجين (). 

وفيما يبدى ويتضح مما تقدم أن الغزل كان يتم بالمنازل وكان بعض نسج القطن 
أو الكتان أو القنب يتم أيضًا بالمنازل بينما كانت الأقمشة بأتواعها وأشكالها المختلفة 
كانت تُصنع وتلبد وتقص وتُمشط أو تفرد فى ورش خاصة » ومن بين أقمشة الصوف 
الشائعة نجد " البيكوتى ". وهو قماش خشن غليظ من وير الماعز .وهناك أنواع أخرى 
من الأقمشة كانت تأخذ تسميتها من مكان تصنيعها ولكن فى كثير من الأحيان هذه 
التسمية كانت تشير فقط إلى النوعية الفنية وهكذا كانت هناك الأقمشة المصنوعة فى 
شيقوييا نقسها() . أما الرجال والسيدات الذين يرغبون فى ارتداء الملابس الفاخرة 
كانوا يشترون أقمشة أخرى ؛ فيقال عن ماريا المصرية أنها لم ترتد قط ملابس صوفية 
إبان سنوات إنهماكها فى الخلاعة والملذات 1) . 

ويعد هذه التوعات النسيجية الشائعة نصل إلى الفاخر منها غالية الثمن القادمة 
من الأراضى القاصية والتى يهتم بها جباة الضرائب ٠‏ 

فالأقمشة الصغيرة أو المصغرة التى تنتمى إلى القرن الثالث عشر توضح لنا أن 
العمال والرعاة إلخ ... كانوا يرتدون الملابس غير المصبوغة (۰ , ما التجار ورجال 
الدين والفرسان فكانوا يرتدون الملابس ذات الألوان المتنوعة وكان بعض هؤلاء إلى 
جانب الملوك يرتدون الملايس المزركشة بالذهب والفضة , كما كانت بعض الملابس تطرز 
ومنها على سبيل المثال : القمصان وكذلك وسادات السراير كانت مطرزة یضا ۲۲٩‏ 
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وکانت آقمشة الستائر فخمة ۲۱۳ مزينة فى آغلب الاحیان بزخارف وکتابات أو نقوش 
إسلامية (۳) » ویمکتتا الحدیث بتفس الصورة عن مفارش السرایر الطرزة أيضًا 
وا مزينة بالنقوش العربية (4'). 

وجدیر بالذکر أن الملايس اللكية كانت مزركشة بصورة رائعة(*") ۰ ما الاقمشة 
الهائلة والرائعة فکاتت تخصص للمحراب (۱) علیها صور حیوانات شرقية فى حالة 
مواجهة بینها وکذلك رسوم ونقوشات عربية (۲ » وکان من الشائع أن تقدم مثل هذه 
الاقمشة الفاخرة کقربان أو عطایا أو هبات من جاتب التعبدین ) . 

ومما تجدر الاشارة الیه هنا هو أن الأقمشة الفاخرة كانت مستوردة أو من غنائم 
الحرب () ؛ حیث إن أكبر مركز لتجارة الأقمشة فى شبه الجزيرة الايبيرية كان فى 
آیدی السلمین : فمن الیریا كانت ترد الأقمشة الجميلة مثل السقلاطون ( نوع من 
القماش قديمًا كان یستخدم للحلة أو الرداء ) والسنتائر(۳) » وكذلك الاقمشة الزخرفة 
بمربعات تشبه مستطیل الشطرنج () . 


الخیّاطون : 


إن الحلّ واللابس كانت تُشنتری جاهزة من السوق أو الولد ("") ۰ أو كان يتم 
تکلیف الخیاطین بتفصیلها (۳) ۰ حیث كانت تلم إليهم الاقمشة أو الجلود والبطانات 
لاعداد الملايس المطلوية منهم (۳۶) . 

وکان على الخیاطین إعداد الثياب أى تفصیلها ورد ما تبقی من القماش 
أو الجلود إلى آصحابها وكاتوا مسئولین مسئولية كاملة إذا اتلفوا القماش أو الجلود 
أو حتی إذا كان الثوب المقصل غير مریح أو به عيب ٠‏ 

أا التطريز وحتى حياكة بعض اللابس ففيما يبدو كان من اختصاص 
السیدات » فموجز تاريخ طروادة كان يصور لنا هرقل وهو يحكى بطولاته 
وملاحمه أمام يولانتى بينما كانت هی تقوم بتطريز الثياب مع وصيفاتها (۳۹) » وفى 
القصائد الرعائية نجد أن السيدات كن يقمن بقص أو حياكة بلوتطريز القمصان ۳٩‏ . 
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الحلّة المسيحية : 


إن النماذج المصغرة لالفونسو العاشر تجاوزت الالف نموذج وتقدم لنا مادة 
فريدة للتعرف على الحلّة القشتالية فى القرن الثالث عشر ٠‏ وهی تشهد على تنوعها 
واصالتها وتوضح انا طريقة اللبس لختلف الفثات التی كان یتالف منها الجتمع 
آتذاك » كما آنها تجعلنا نتعرف بصورة عملية على كافة اللایس الستخدمة فى 
ذلك الوقت ٠‏ 

فى ذلك القرن كان لأورويا زيا مشتركًا وخاصة فى غربها وقبل أن تظهر الحلل 
القومية فى أورويا بمائتى عام نجد أن قشتالة آلفونسو العاشر كان بها عدة أنواع 
وخواص عديدة ومتنوعة ( وخاصة فى ملايس السيدات ) لم توجد فى أية دولة أوروبية 
أخرى كيف يمكننا شرح هذه الملامح الأصلية ؟ بعضها كان استمرارا لموضات سابقة 
ترجع إلى القرن العاشر ويعضها الآخر كان يرجع إلى العالم الإسلامى » ففتح 
الأندلس والإقامة الطويلة والمتدة فى أشبيلية قد تركا أثرًا واضحا فى المجتمع 
المسيحى وهناك البعض الذى كان من أصل قشتالی يرجم إلى القرن الثالث عشر . 

فالفارق الإجتماعى بين الأفراد كان يتضح بطريقتين : ما لنوع أو لشكل الملابس 
أو لنوعية الأقمشة والألوان والزخارف المستخدمة فيها . 


التّمیز الاجتماعى بسبب الألوان والأقمشة والجلود والژرکشات : 


لقد كانت صناعة الأقمشة صناعة راقية كما أن استخدام الحلل ذات الالوان 
الزاهية كان من آهم سبل التمیز , وکانت قوانین الکساء قد حاولت دون جدوی تقلیس 
استخدام الالوان » ففی عام ۱۲۲۸و۱۲۱۷ كانت اللابس البیضاء الشرية بالحمرة 
والخضراء محرمة على رجال الدین ۲۳۷۱ .وفی عام ۱۲۰۸ وافق بلاط الولید على منع 
أى حامل للدروع أن یرتدی اللابس ذات اللون القرمزی ولا الأخضر ولا البتفسجی 
ولا البرتقالی ولا الوردی ولا الدموى ولا أى ثوب أو قماش مصبوغ (۲۳ ۰ وفی عام 


366 


۸ حرم بلاط ابورجوس استخدام القماش الصبوغ الاحمر فى الثياب والعباءات 
على الرجال العاديين ( العوام ) !۳ , وعلى العكس من ذلك 5 تحرط اسان i‏ 
والزرقاء الرصاصية لكى تضفى عليهم مزیدا من البهجة (') وتشهد قصيدة 
اليكساندرى على هذه الثياب ذات الألوان الزاهية : 
وكان الئاس طیبسین والأسعار باهظفة 
وكانوا يرتدون جميعهم النیاب ذات الألوان الزاهية )"١١‏ 
وقد كان اللون القرمزى يحظى بأكبر تقدير نظرا لصعوية صباغته » ففى عام 
۶ اصدر خایمی الاول دی آراجون عرسي يحرم على أبنا ء الفوارس ارتداء 
الجوارب الطوبلة أو السراویل الحمرا ء إلا إذا كان قائدا لجموعة من القوات 9) , 
وکان بلاط بلد الوليد قد حرم فى عام ۱۳۰۸ الجوارب الطويلة أو السراویل القرمزية 
اللون على كل من الکتّاب أو الكتبة والقواسين والحجاب وصائدی الصقور والبوابین 
وحاملی الدروع وقد نص بلاط بلد الولید على السماح للملك فقط بارتداء عباءة قرمزية 
اللون لوقایته من الطر (۳۳) . 
وقد كان هناك تجدید فى الوضة الاوروبية خلال القرن الثالث عشر سبقتها 
الوضة الاسبانية فى عهد آلفونسو العاشر وهی الحلل من لونين مناصفة ( حال 
رجالی ) أ" وتشیر الیها النصوص بأسماء الاقمشة أو الحلل (۳۹ ؛ وقد سمح بها 
آلفونسو العاشر عام ۱۲۵۲ ۲۷ , ولكنها كانت محرمة على رجال الدين فى عام 
۸ وفی ۲۷۲۲۱۲۹۷ . 


وبصفة عامة فان استخدام الجلود لتبطین الملابس مثل جلود الخراف والارانب 
البرية ‏ , وفی اللایس الفاخرة كانت تستخدم جلود اتور والشتتتان وكات لام 
وسمور سيبريا والفاقم ل ۳ وقد سمح بلاط أشبيلية فى عام ۲ للنساء بارتداء 
فرو أى جلد سمور سيبريا والقاقم فى الأجناب فقط اما جلود السمور فكان يسمح بها 
للعرسان فقط 
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وقد كان للزرکشات دور هام . وجدیر بالذکر أن ملایس الأثرياء كانت تتمیز 
بوضع زركشة عند فتحة الثوب العلیا ( عند الرقبة ) وكذلك عند الاکمام أما إذا كانت 
الحلل مفتوحة من الجانب فقد كانت تُزين الفتحات الجانبية » وإلى هذا الحلل الزرکشة 
بهذا الشکل يشير بیرثیو : 
عند طرف الداف ورة كان هناك رجلان 
وقد زركشت صدور حلتيهما والأكمام والرأس ('4) 
وتشير النصوص إلى هذه الزخارف والزركشات طبقًا لخامتها من الذهب 
أو الفضة أو المادة المختلطة مثل ذهب يحتوى حديدًا “) »> صحيفة النحاس الاصفر 9؛) , 
أو الفضة المحتوية حديدًا (*) , أو الحديد المحتوى فضة!! ؛) . وقد كانت جميعها 
محرمة على كل الثاس بإستثناء اللك ولكن مصغراتها تؤكد أن هذا التحريم لم تكن له فاعلية . 
كما آن الزراير كانت عنصرًا هاما للموضة الإسبانية فى القرن الثالث عشر . 
وكانت توضع عموماً فى الجزء الأمامى من الثياب والحكل » وأحيانًا فى الجانبين » وفى 
بعض الأحيان عند فتحات الاکمام (*۲۶ . 
ولم تفلح قوانین الملابس فى وقف اس تخدام الزرایر ولا الذهب ولا الجلود 
الفاخرة ولا اللابس أو الأقمشة الصبوغة » وعلی الرغم من العقوبات الفروضة ( فى 
بلاط أشبيلية كان الخیاط أو الخياطة یعاقب بقطع إبهام يده الیمنی إذا تمت إدانته ) ° , 
لقد أصبحت القوانين الناهضة للرفاهية بلا فاعلية فى القرن الثالث عشر كما كانت 
بالفعل فى كافة العصور السابقة . 


حلل الرّجال : 
وتنقسم حلل الرّجال إلى ستة أصناف أو درجات كما تدل على ذلك مصغراتها . 
ففى الصنف الأول تدرج كافة الملابس الداخلية , أمّا الصنف الثانى فكان يختص 


بالحلل التى گبس مباشرة فوق هذه الملابس الداخلية وقد أطلق عليها فى قشتالة اسم 
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سايا أى الثوب الطويل وتثُورة فى مملكة أراجون :زا اللایس المدرجة فى الصنف 
الثالث فكانت ترتّدی فوق ملابس الصنف الثانى وكانت أطول منها وأی شخص كان 
يرتدى الصنفين كان يطلق عليه لقب " جيد الملبس ومثال لذلك القصيدة ١80‏ » ويحكى 
النص عندما كان قاضى شينكويا يخرج لملاقاة القاضى المسام لبيليث فِنْ رجاله كانوا 
لا یجسرون على مرافقته خوقا من الخدعة ویحذرونه أنه كان مجردا من السلاح ۰ 
وقد دلت مصغرات هذه الملابس على أن القاضى المسيحى كان مرتدیا لطة من الدرجة 
الثالثة فوق أخرى كان لا يرى منها سوى فتحة الأكمام «والاسم الوحيد الذى يمكن 
أن يكون له علاقة بهذه الحلل كما ورد فى النصوص هو " بيوتى " 

ما الصنف الرابع فكان يتكون من الحلل الطويلة ذات الأكمام الواسعة , وكان 
: محدود بين السیحیین وکما كانت ثياب الصنف الثانی تسمح بأن ترتدی 
فوق حلل أخرى فإنها كانت تسمح أى الصنف الرابع بارتداء ملابس تحتها . 

وجدير بالذكر أن الصفة العامة أو المشتركة التى نمی بين ثياب الصنف الخامس 
والثالث أنها لم تكن ملابس ترتدی على الجسد مباشرة ولكنها كانت ثيايًا كالمعاطف . 
وهی کالصنف الثالث تسمح بارتدا ء حلّة واحدة فقط أمّا الصنف الخامس ي 
بارتدائه فوق حلّتين » وفی النصوص نجد اسمین یشیران إلى هذا الصنف ˆ جارنتشو 
بدلة القضاة والمحامين و تایردو " وهی بدلة خدم اللوك ٠‏ 

وفی النهاية الصنف السادس وهو یتعلق بالعاطف والعباءات والأغطية وهی 
تختلف عن القسم الخامس ؛ حیث إِنَّها كانت تتکون من قطعة واحدة من القماش 
القصوص على شکل مستطیل أو شبه دائرى أو دائرى بفتحات أو بدونها للرآس 
والذراعين وفى بعض الأحيان كالت شم غطاء للرأس » وكان يُمثل جرا من 
العباءة » ويندرج تحت هذا الصنف أيضا العطف الستدیر . 

وفى مصغرات هذه الأصناف تبدو هناك علاقة واضحة بين عدد من الأثواب التى 
يمكن أن يرتديها شخص ما وبين وسطه الاي ؛ فالملوك على سبيل المثال كانوا 
يرتدون جميع الأصناف الفخمة » أما الفرسان فإِنْهم فى منازلهم يرتدون العباءة فوق 
اثنين وحتى فوق ثلاثة ثياب , وفى مخطوط التّاریخ حيث يسهل التّعرف على الوضع 
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الاجتماعی للأشخاص آکثر مما فى مخطوطات ألفونسو العاشر حیث كان الناس 
يرتدون ثوبا واحدا فوق القمیص من الطبقات الدنیا من الفنانين اليدويين ( الحرفیین ) 
والعمال والخدم ويعض حاملی السلاح ۰ 

العام , وکانت تختلف من أشخاص إلى آخرین طبقًا لفخامة القماش 
والزرکشات . وکان هناك مع ذلك بعض الثیاب الخاصة لبعض الطبقات الاجتماعية 
العينة » فعلی سبیل الثال كان اللوك والأمراء والفرسان والرجال الاثریاء يرتدون 
es‏ ا ا 01 وان 
في زيهم هم الوا ی الداحون ‏ وعلى الطرف الآخر من الوسط الاجتماعى نجد أ أن 
الطّبقات الأخرى حيث كانوا یرون امات من الف الستادس . 
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الفصل الثَّالثْ عشر 
المياه وتعمير الحمراء بغرناطة 


إعداد : أنطونيو مالبيكاكويو 


مَل المياه الأهمية القصوى فى مدينة قصرية كالحمراء فى غرناطة , 
واللغة الفنية التی تم التعبير بها أدت إلى إجراء فحص أثرى للمجموعة فى المقام الاوّل 
وذلك بتقسيم المكان إلى وحدات للتعرف عليها ليس دائمًا على أساس وظيفتها 
أو مهمتها » والدراسات الميدانية التى أجريت فى هذا المجال لم تتجاوز مضمار قصر 
الحمراء أو على أقصى تقدير النطقة التى تربط بين قصرين من تلك القصور كما يقول 
( بيرموديث باریخا » ۱۹۷۲ ) «وفی العصور الاخيرة فقط بدأ يتبلور شرح 
أو تفسير أخذ فى الاعتبار الواقع الطبيعى للارض حيث بدأ بالإشارة إلى أن المكان له 
مركز مدنى عامر بالحياة وفقًا لا يراه ( بيرموديث لوبيث ۰ ) .وان كان المفهوم 
السائد يتطق يأثر هام تم تقسيمه » كما فهم أيضا أنه خلال السنوات الأخيرة كان 
من الضروری إدراك ومعرفة النوا حى الجمالية والرمزية التى انطوى عليها القصر 
أو مجموعة القصور وفقًا لما أرادته السلطة آنذاك وإيضاح ذلك فى مفهومه الشامل 
استناد! إلى ما يراه ( بويرتا . ۱۹۸۷ ) . 


واستنادا إلى النظرية الساندة حتی وقتنا الحاضر كان من العسير أن يتعدى 
مفهوم الیاه کونها عنصرا منظما واساسیا للمکان , ام طبیعته أو خاصیته الانتاجية 
لم تظهر واضحة كما أن تقنيات توصيل الیاه إلى المكان وتوزيعها بمختلف أرجائه 
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لم يتم الإفصاح عنها آو بمعنی أدق لم يتم التعرف علیها > وتلاحظ الیاه وکانها آمر 
مصطنع فى كل آنحاء الحمراء ء له دور جوهری فى هندسته المعمارية ية القَذّة » ولكنه 
لم يعرف شئ عن هذا العنصر الحیوی ( المياه ) سوی آنها قادمة من نهر الدارو 
بواسطة ناعورة الملك أو السلطان ٠‏ 


وقد كان محمد الأول أول عاهل من الأسرة النُصرية اللكية هو الذی قام بتوصیل 
الیاه من نهر الدارو إلى الدينة الجديدة التی كان قد شرع فى إنشائها 
وتأسیسها , ولم تدع النصوص مجالاً الشك فى هذا الشأن ؛ ففى أحد هذه النصوص 
لولف مجهول الهوية يقر ما يلى : " صعد فى هذا العام عبد الله بن الأحمر من مدينة 
غرناطة إلى المكان المُسَمَّى بالحمراء وقام بفحصه بتؤدة وروية » وقد حدد أساسات 
القلعة ثم أولى بالمهمة إلى من يقوم بالإشراف على تنفيذها » ولم ینقض ذلك العام 
إلا وقد انتهى تشييد أسوارها > وبعد ذلك قام يتوصيل المياه إليها من نهر الدارو . 
وأقام ناعورة خاصة لهذا الغرض طبقًا لما أورده ( هويسى » ۱۹۱۷ : ۱۷۲ ) ” 


وفى نص آخر لابن إدارى فى " بيان الموحدين " جاء فيه ما يلى : " انتقل 
عبد الله بن الأحمر من غرناطة إلى المكان الذى يطلق عليه اسم الحمراء حيث قام 
بفحصه كله وحدد أساسات القلعة , وقد عین من يقوم بالإشراف على حفر هذه 
الاساسات ولم ينته ذلك العام إلا وقد ارتفعت التحصينات الدفاعية بالنطقة » وقد قام 
عبد الله بتوصيل المياه إلى القلعة من نهر الدارو حيث أنشأ خرن وحفر ساقية خاصة 
لهذا الغرض ( هويسى ؛ ۱۹۵۶ : ۱۲۵ ) ۰ 

وهناك نص ثالث ذكره ابن خلدون إلا أنه لم يضف شيئًا جديدًا إلى التُصين 
سالفی الذكر طبقًا لا أورده ( جاود فيردى - دیمومبینیس ۰ ۱۸۹۸ : ۳۱۹ ۰ ۳۲۲ - 
(YY‏ . 

ومن هذه الْصوص نخرج ببعض الاستنتاجات » ونبرز على وجه الخصوص أن 
العاهل الجر آراد تأسيس أو اقامة مدينة تضم العدید من القصور . ولذلك فقد قام 
بإنشاء الأسوار حول موقعها ٠‏ وهی بالتالی منذ الوهلة الأولى مدينة دفاعية نظرا 
لاستحكاماتها وحصونها المنيعة , كما أن اللك اللصرى قام بنقل المياه من نهر الذارو 
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إلى الدينة التی شیدت بالتل الاحمر وذلك من خلال خزان بالقرب من النهر الأمر الذى 
یخفف من فكرة کون الدينة دفاعية من الدرجة الاولی » ویبدو أن الهدف الرئیسی 
للعاهل النّصرى هو إنشاء مدينة حديثة فى كل شئ » وهناك صورتان واضحتان 
تکمنان فى رغبة السلطة السياسية فى تأسیس مدن جديدة وذلك من خلال تحویل 
منطقة طبيعية إلى منطقة متحضرة عامرة بالحياة الستقرة . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلطة السياسية تقیم الدن لكى تبرز هذه السلطة 
( أسبين » ۱۹۸۷ ) »وان العصر الاسلامی الأول كان التأسیس يتم بعیدا عن 
الراکز العمرانية الوجودة آنذاك ولکن اعتبارًا من القرن الحادی عشر ساد الاتجاه 
بانشاء هذه الدن الجديدة إلى جوار القديمة فى كل من الأندلس والقرب ۰ كما يجب 
أن نبرز آیضا أن عملية إقامة الدن تعنی تغيير أو تعدیل الطبيعة وغزوها من جانب 
الدينة » ولهذا السبب نفسه نجد أن الدن التی تأسست فى واقع الأمر تمثل الجموعة 
الجغرافية لنطقة أكثر اتساعا » وذلك بتعایش العناصر العمرانية الراقية مع العناصر 
الطبيعية فى حالة أو وضع شبه وحشی أو متوحش ۰ 

وبالشُسبة للحمراء فإِنٌ هذه الزایا والخصانص موجودة برمتها ويجلاء تام خاصة 
إذا فحصنا - وهذا هو مقصدنا - موضوع تزویدها بالیاه وكيفية استخدامه فى هذه 
الدينة القصرية , وبهذا یمکننا أن نأخذ فكرة تامة لا نرید قوله أو لا نعنیه . 


والصادر المكتوية وإن كانت غير مستمرة ویصعب التجانس والتنسیق بینها 
فيما یتعلق بقیمتها یمکن أن تکون نقطة بداية كما رأينا فى النصوص السالقة الذکر 
حول التأسیس الأول لدينة الحمراء , وقد أوضحت لنا أن الکان لم يكن خالیّا واکن 
كانت له مهام واستخدامات تختلف عما سیکون عليه بعد ذلك فى عصر النْصریین . 
وأول إشغال للمکان وعلی وجه التُحديد للتل الاحمر تعلق بما فعله سوار بن حمدون 
خلال القرن التاسم الیلادی حیث حصن للعرب الحمراء ووادی أشمونتيشا وبسطا 
ولاکورا فى جيان ٠‏ وهذا النص الذی يشير إلى ذلك مأخوذ من الاحاطة ویقول ما يلى : 
لقد كان سوار بن حمدون هو أل من حصن مدينة الحمراء لعرب الفحص ( ابن الخطیب » 
56 ۱۹۷۸ , الجزء الرابع ص ۲۷۰ ) ۰ 
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وفی آثناء التمرد الذى حدث فى ذلك التاريخ ضد الدولة الاسلامية الترامية 
الأطراف والتی تزاید نفوذها قام عربی من مدينة إلبيرا الجاورة الذکور سوار بتشیید 
بنية دفاعية ولیست مدينة » وکان هذا التحصین الدفاعی منطقی ؛ لأن الکان كان یقع 
فى أعلى مروج غرناطة ( الفحص ) وبالتالی يتمتع بإمكانية الإشراف والتحکم فى 
الأراضى الجاورة له وهو أفضل بکثیر فى هذا الشأن من مدينة إلبيرا » ویمکن إدراك 
أن الأشغال التی أقيمت كانت بکل بساطة تشیید حصن أو استحکام » ومع ذلك قاٍن 
النص قد آخبرنا عن هذا الواقم ؛ حیث انه حتی عصرنا الحاضر فان العملیات 
والتحلیلات الأثرية التی أجريت فى الحمراء وعلی الأقل التی علمنا بها لم تسمح 
بالتعرف على عناصر أخرى فى تواريخ سابقة على العالم اللصرى ۰ 

وعمومًا فمن الواضح أنه يجب أن يتركز الحصن الدفاعى فى الجزء القريب جدا؛ 
حيث توجد القلعة وقد وجد هذا الحصن فى القرن الحادى عشر الميلادى استنادًا إلى 
ما جاء فى نص آخر يرجع إلى هذا التاريخ » وهناك إشارات متنوعة حيث يقرأ فى 
إحداها " لقد كانت الهوة تتسع بين اليهودى وبقية الشعب ولقد كان الاضطراب فى 
تزايد مستمر » ويعد أن تملك الخوف اليهودى بالمنطقة انتقل بسرعة إلى القلعة انتظارا 
لتنفيذ مشروعاته ولكن الناس استاعت من ذلك ومن الذى شید قلعة الحمراء أيضًا حيث 
اعتاد اليهودى أن يتحصن هناك هو وأسرته وخاصة عندما دخل المدينة ابن صمادح 
وذاك حتى تستقر الأمور وتهدأ الأحوال ويعود الأمن والأمان ( لیفی بروفينسال 
وایمیلیو جارثيا جوميث » ۱۹۸۰ ,۱۳۱ - ۱۳۲ ) .و فى إشارة أخرى تقول : عندما 
أمرت بتشييد السور المجاور للحمراء نظرا للأحداث البارزة أسعدنا الحظ عندما 
عثر البنّاؤن على إناء من الفخار مملوء بالذهب وهم يحفرون الأساسات ٠‏ وقد تم 
إبلاغى بهذا النبأ فوجدت فى الاناء ثلاثة آلاف مثقال جعفرى الأمر الذى زادنى غبطة 
و سرورا وملا قلبى فرحة وكان بمثابة فال حسن مكننى من تنفيذ مشروعاتى ( هكذا 
سَخرّ العالم متا كما سخرّ من أجدادنا وأسلافنا من قبل ) ٠‏ وقلت فى نفسى : " لقد 
خرج من حفر الأساسات ما يعين على التشييد والبناء " » ویما أن بيت اليهودى كان 
قد أقيم فى زمن سالف فوق هذه الأساسات » والذى كان يدعى أبى ربيع أمين خزانة 
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جدی ( رحمة الله ) فقد أدركت أن هذه الشروة كان قد دفنها الیهودی ( لیفی 
بروفینسال وجارثیا جومیث ۱۹۸۰ ۱۲۹۰ - ۱۳۰ ). 

ومن البدیهی أن يقال شيئان : آولهما : إن الحمراء ستکون قلعة حيث لن تتوة 
أعمال التشیید والبناء والتحصینات طوال العهد الزیری طوال القرن الحادی عشر 
الميلادى .وثانيهما : يتعلق ببناء قصر للوزير اليهودى الدعو ابن نجريلة .ولکن ليس 
من السهل توثيق أى من الأمرين ٠وفيما‏ يخص الأمر الأول يتوافر لدينا الكثير من 
العناصر القائمة على أساس التحليل المعمارى من وجهة نظر تاريخ الفن أكثر من 
الوجهة الأثرية ( مانويل جوميث مورینو 1111١‏ » بابون مالدونادو ٠‏ ۱۹۷۱ ) وبالطبع 
دون إجراء فحص مكانى للمجموعة الصغيرة للقلعة ومنطقيًا دون القيام بتوصیف 
أو ترصيف طبقات الأسوار أو الجدران ؛ حيث إن هذه التقتية حديثة للغاية . 

ولا توجد حتى هذا التاريخ بنية مائية واضحة لهذه المنطقة الواسعة المكثفة , 
ویبدو فقط أن ثمّة نظام خاص للتشييد له أهمية ما ٠‏ إنه الجُبْ الكبير الموجود داخل 
الحمراء والذى لا یزال يغذى القلعة بالماء وعلى الرغم من أنه خلال وقت ما فى عصر 
لنْصریین كان الجّب يملا بواسطة الساقية الملكية كما سنرى ذلك فى وقت لاحق وهو 
النقطة الأخيرة فى مجمع يصعب الحفاظ على تغذيته يوميًا بالمياه خاصة لكثرة عدد 
سكانه فى ذلك الوقت . 


وعلى الرغم من التعديلات التى أدخلت على الجب فى العصر الحديث إلا أنه 
لا يزال يفهم من تشييده أنه شید فى وقت سابق يوائم وقت بناء القلعة نفسها . والجبٌ 
عبارة عن قسمين كبيرين يفصلهما أعمدة عرضية وبه مناور وتوصيلات أو قنوات 
للمياه يجرى فیها الماء حتى الحمام الجاور أو القريب » كما أن قرب الجب من برج 
الأسلحة الذى كان بمثابة باب أو بوابة يؤدى إلى القلعة العسكرية وإلى مدينة الحمراء 
فى العصر اللصرى يطرح علينا مشكلة مهمة جدًا » والباب المذكور آنفًا دی إلى تغيير 
البنية الوجودة سابقًا ؛ وذلك لأن المعروف أن المدخل الرئيسى أو الأول كان عند الباب 
الكائن بالقرب من الجزء الأسفل لبرج الشمعة ‏ وعلاوة على ذلك توجد آثار من خط 
السور الذى كان موجودا بهذا المكان للنزول إلى نهر الدارو » وهذا هو الوصف الذى 
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قدمه لنا بیرمودیث ( بیرمودیث باریخان ۰ 1977 : ۱۶۰ ) من خلال الکلمات التالية : 

" يمكن الإشارة إلى ا ا و ا القوية 
مثلما كان عليه حال الخراسانات إبّان القرن الحادى عشر الیلادی » وتوجد حتى الآن 
هذه القطع متباينة بعضها عن البعض الآخر وجميعها من مادة تختلف عن التراب 
الاحمر الذى نی به جزء من السور الذى تم استعادته ‏ الأمر الذی كان تتميز به 
الاسوار فى عصر النُصريين " 

ویبدو أنه لا يوجد شك بشان استخدام هذا السور ؛ حیث كان بستخدم للحصول 
عن الاد مق تين انار ؛ ولهذا فقد اسَتَخدمت فى نقطة قريبة منه بنية معقدة 
للغاية » ویتعلق الأمر بما يُسمّى بشكل خاطی بجسر القاضی * لا تورنس تاناشن 
حذر من إمكانية استخدامه عنصرا للرقابة والتحکم فى منسوب میاه النهر ' ففى 
الارض الطينية يمكننا الشك بان قناطر أو أهوسة كانت تستخدم لتهدئة تيار الیاه 
بالنهر الذکور وهذا ما یفسره وجود آرصفة أو سدود قوية ومرتفعة من اللاط أو الونة 
فضلاً عن وجود میاه فوق الباب .ویمکن أن تصور أيضًا بغية خدمة عملية التعمیر 
أو العمران وكذلك لخدمة الظروف الصحية السيئة فى ذلك الوقت أنه كان يتم 
نزع أو رفع الأهوسة أو القناطر لتنظيف وتطهير مجرى النهر عند مروره بالمدينة . 
( توريس بالباس » ۱۹٤٩‏ : 454 ) » وقد أشار مانويل جوميث مورینو أيضًا ویشکل 
واضح " أنه أسفل الشبكات وبين الفتحات أو الثقوب الكائنة بهذه الشبابيك كان يوجد 
باب له عتبة علیا كان يتم النزول إليه عبر سلْمینْ متجاورين من أعلى البرج وهذا يؤكد 
استخدامه فى استخراج المياه باليد لتغذية الحمراء به حيث لم يوجد تيار مائى حتى 
القرن الثالث عشر الیلادی ( جومیث مورینو » ۱۹۵۱ : ۲۱۲ ) ۰ 
ومع ذلك فإنّ مثل هذه التّاكيدات قد أدلوا بها دون معرفتهم لنص الزهری مؤلف 

من القرن الثانی عشر الیلادی الذی يصف لنا الاهوسة ی القناطر التى كانت موجودة 
هناك لتهدئة تيار مياه النهر والذی جاء فيه ما یلی : ونهر الدّارو هذا یدخل غرناطة 
من الشمال ويجتازها من الجنوب من بين القلعتين بجوار قنطرة محصنة مرتفعة البناء 
وقد علق فى هذا الهويس أو القنطرة مصراعان مصفحان لهما صفيحتان من الحديد 
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وقد تم تشیید أسوار من القلعة الصغری إلى القلعة الکبری » وفی القنطرة الذکورة 
فتح بابان صفیران للتزود بالیاه فى زمن الحرب (وهذه القنطرة أو الهویس لا نظیر لها 
فى كافة أرجاء الأندلس ) ( وفقًا لما آورده برامون ۱ ۱۷۰ ( ۰ 

ومن البديهى أن التاکیدات التى أوردناها سلقًا توضح التقارب بين البنية 
المعروفة على الصعيد الشعبى بجسر القاضى وان كانت فى الواقع تُسمَّى بياب 
الضفاف أو باب القناطر أو الأهوسة كما أن السور الذى ينزل من الحمراء وينضم إلى 
وهو مصنوع أو شید من الحجر الرملى ؛ وکان يستند على برج سداسی الشكل , 
ویداخله شمان متشابهان كانا يهبطان إلى باب مسطح يسمح بالوصول إلى الماء 
الراکد خلف القناطر أو الأفوسة » كما يرى ذلك من الفتحات أو الثقوب الذى كان 
مثبتّا فیها » وکان أحد السلمان یستخدم للنزول لاخذ الماء من مچری النهر والآخر 
للصعود به وذلك فى قرب لتزوید الحمراء بالیاه . 

والطريقة یصفها باسیلیو بابون ( بابون ۱۹۸۲ ) : ان باب الضّفاف كانت له 
مهام معقدة ۰ كان بابًا یمتع الرور بنهر الدارى » كما أنه كان بمثابة جراب یسمح 
بأخذ المياه من النهر لتغذية القلعتین الژیریتین القديمة » والجديدة » ومع ذلك یساوره 
الشك حول وجود خشبتین کبیرتین لتهدئة تیار الیاه بالنهر كما یقول توریس 
٠ E‏ وكما اک : 
كشر التعداد TT‏ هناك . 


وجدير بالذکر أن قرار تشييد الدينة القصرية ( الحمراء ) أى بشكل واضح إلى 
تغيير البيئة ا » فالتل الاحمر عبارة عن منطقة مرتفعة تکونت من 
تجمعات صخرية فى العصر الجیولوجی الرابع الأمر الذى لا يسمح عادة بوجود 
طبقات من المياه الجوفية » وكان من المحتم الحصول على المياه من نهر الداری الذى 
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كان يغذى مدينة غرناطة > وقد كان یصل الیها بواسطة ناعورة او متاق میتی لوس 
أعشاريس من الجانب الأيمن ولكنها فى نقطة ما عند غيؤوفا التهر کانت حسم لتكون 
الجاني الأيسر السماة باسم الرمَيلة » ووجود ساقية أو ناعورة ثالثة وإن كانت لتشييد 
مدينة السلطان أدى هذا إلى السماح لوصول الماء إلى الجزء العلوى بتل الحمراء 
والهبوط منه للانضمام إلى المياه القادمة من الساقية الكبيرة » وخلاصة الأمر أن 
الضفة اليمنى لنهر الدٌاری فى اتجاه حينيل كانت مخصصة للضيعات , والبساتين أكثر 
منها لتشييد المساكن . 

وبهذا الشكل نجد أن عهد السلطة السياسية الجديدة يتضح اعتبارا من إنشاء 
بنية معمارية وعمرانية وسط بيئة عدائية متوحشة » إلا أنه بعد التشبید تغيرت هذه البيئة » 
وأصبحت ملائمة لحياة الإنسان ۰ ولهذا كله فمن الضرورى فهم النظام الهيدروليكى 
( المائى ) الذى أقيم فى الحمراء كنقطة انطلاق لمرحلة جديدة ستعنى التحول من قلعة 
دفاعية إلى مدينة قصور » وفى النهاية إلى مدينة » الأمر الذى يعنى مزيدًا من 
التعقيدات فى شغل المساحة وتنظيم أرضها ۰ فمن ناحية كان يجب مراعاة عدة أمور 
عند تأسيس المدينة الجديدة وتخصيص مساحات وفقّا للمهام والاستخدامات المنوطة 
بكل منها على حدة وارتباط هذه المساحات ببعضها البعض الآخر ومن ناحية أخرى 
مراعاة علاقة المدينة الجديدة بمدينة غرناطة » وقد ظهر بوضوح فى كليهما أن المشكلة 
الرئيسية هی المياه » فالحمراء محدود امتدادها ومساحتها حيث لا يمكن أن تتسع 
صوب غرناطة وان كان هذا الاتساع مهما ومع ذلك فان إنشاء هذا يعنى قربها 
وتجاورها الباشر لمدينة غرناطة ؛ ولهذا فان أى اتساع كان سيؤثر على غرناطة 
والعكس صحيع » وهذا يعنى أَنَهُ بالرغم من کون الحمراء مدينة السلطان » فا 
لا يمكن نسيان أن انشاءها تم فوق جزء من مدينة غرناطة القديمة ٠‏ 

والشنهادات الأثرية لم تدع مجالاً للش بشان استخدام وتشغيل بنية النُظام 
الهيدروليكى ( المائى ) بالحمراء وإن كان قد عانى من التعديلات والتغييرات » ولكن 
لحسن الحظ يمكن توثيق ذلك فى مجمله العملى » ففى بعض الأماكن ‏ ويعد إهمال 
الساقية الملكية عقب إنشاء مجمع أو مستودع للماء فقدت هذه الناعورة وتلفت » ولكن 
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لیس من الصعب إعادة رسم تصمیمها كما فعلنا ذلك فى موضع آخر ( مالبیکا . 
۱ ) ؛ فاللامح الكبيرة التی بحتمها ما نحن بصدده یمکنتا القول بان جانبا من 
خزان مركب خیسوس دی باير موجود بمجری نهر الدارو » والسد الوجود حالیا هو 
عمل حدیث من الخرسانة بینما كان القدیم مصنوع من الطین والخشب وکان يتم 
إصلاحه سنويًا فى الوقت الملائم » وکان يسكب مياهه فى قناة مفتوحة على الجانب 
الأيمن للنهر » وبعد أن یغذی الطاحونة السماة بطاحونة موكب مسيح الوادى فإن 
القناة تنتقل إلى الجانب الأيسر لنهر الدارو لكى تغذی المياه الساقية الكائنة فى أحد 
جوانب التل الأحمر متبعة انحدار يقدر تقريبا ۳ فى الألف وفقًا للتقديرات الأولية التى 
تم |عدادها » وأمام السماة كارمن ديل بارتيدور يلاحظ وجود موزع ثتائى للمیاه بعد 
أن كان هناك مجری واحد فقط ‏ جزء علوی حتی یصل إلى النطقة العروقة پاسم 
لوس البير کوسویستمر فى طریقه بهذا الشکل ما الجزء السفلی فإنه یقطع معظم 
مسافته مار بأنفاق محفورة فى الصخور وپالتالی فهو محمى تماما يدخل الحمراء من 
الناطق المجاورة لجنة العريف حتى يصل إلى بهوها الفسيح بهو الساقية 
آو الناعورة » وكل هذا يشير إلى أن المزرعة الملكية الشهيرة لها صلة وشيجة ومباشرة 
بعملية جلب المياه إلى مجمع الحمراء » ولهذا فإن تنظيمها المكانى وفقًا ل ( بيرموديث 
باريخا ٠٠١١‏ ) يدل على أن المياه هى العنصر الرئيسى والخط الفاصل وكانت منطقة 
زراعية تنحصر فى ثلاثة بساتين وهى بستان لاكولوراد فى الجزء الأسفل من جنة 
العريف والبستان الكبير وبستان لافوينتى بينيا ؛ ولهذا فان الحياة الزراعية كانت 
منتظمة أسفل الأبنية السكنية وذلك بالإستفادة من الأراضى التى كان يمكن ريّهاء 
٠وبهذا‏ أمكن وجود ضيعة زراعية لها مواصفات العادات والتقاليد الريفية داخل منطقة 
معمارية من القصور » وهذا ما حدث أيضا فى مدينة الزهراء حيث توجد كثير من 
الضيعات والمزارع حول مدينة الخلافة ذات نظم ری خاصة . 

ولكن الساقية تمتد مهمتها بشكل منطقى لكى تقوم بمهمتها الاساسية التى تكمن 
فى تغذية الحمراء بالماء وكان الماء يدخل إلى الحمراء بما يُسمَى برج المياه ثم يتوزع 
على جانبيه » وكانت هناك بساتين داخل الحمراء وكذلك عدد من الحدائق » هذا فضلاً 
عن العناصر الخاصة بالحياة الدنية التى تحتاج فى تغذيتها إلى المياه وخاصة 
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الحمّامات وكذلك الغدران والبرك والنوافیر التی تزين البانی هذا علاوة على ورش 
الصناعات اليدوية ( مثل الفخارات والدابغ إلخ ..۰ ) . 

وقد قيل آنفًا إن هذه البنية التی تتکرر بدرجة أقل من مختلف مکونات الدن 
الإسلامية وقد حدث هذا فى مدينة غرناطة » حيث كان الجزء العمرانی فى النطقة 
السفلی بینما ظلٌّ العالم الطبیعی فى الجزء العلوى ۰ أما امتدادها واتساعها فقد کانا 
حتمیین » لأن الاسرة المالكة استمرت فى الحکم طوال عصر الملكة » ویالتالی لم يكن 
من المکن حدوث تقسیمات » وقد كان التوسع يتم صوب الجزء العلوی للمجموعة 
الاولی بقصر الحمراء » وإذا تتبعنا خط الناعورة أو الساقية اللكية فإننا تلاحظ 
ما ذکرناه بوضوح » وکما قیل من قبل ت تم تنظیم وتنسیق جنة العریف وكذلك الجموعة 
الأولى من قصور الحمراء لخدمة هذه الدينة الجميلة التى شیدت على السفح الاحمر ٠‏ 

وجدیر بالذکر أن النمو العمرانی أدى إلى تقلیص الساحات الزراعية داخل 
المنطقة المحاطة بالاسوار بالحمراء وذاك لصالح الدينة ۰ لقد كان النمو ضروریا » 
ولکنه لم يتم الا فى الجزء السفلی .وقد وضعتنا أعمال الحفریات التی تمت بالنطقة 
اُسمّاة يلوس البیر کونیس ( مالبیکا , ۱۹۹۱ ) على مسرح الواقع بها وان كان قد 
عرف أن النطقة العلیا بالحمرا ء كانت مستوطنة فى وقت سابق ( توریس بالباس 
 ) ۸‏ وهذا الجمع الهیدرولیکی ( المائى ) کائن باعلی جنة العریف بینها وبين 
قلعة سانتا إيلينا ( القديسة إيلينا ) وهی بنية درست بشکل خاطی حتی الآن ٠‏ ولكنها 
ریما كانت لها مهمة الدفاع عن الجزء الرتفع بالحمراء .ویحدد ذلك انطلاقا من 
عنصرین أساسیین وان كان النظام معقد فى مجمله » » فمنطقة بركة السیدات 
والبرج كانت نواصیهما مشطوفة » فالنطقة الاولی كانت عبارة عن بركة كبيرة للمیاه 
ومقاسها کالاتی : من الجانب الغربی = ۱۹,۳۰ مترًا والجانب الشرقی = ۱۹,۰۰ 
مترًا والجانب الجنوبی = ۱۶,۲۰ مترا والجانب الشمالی = ۱۶,۲۵ مترا وبجوار 
البركة الكبيرة ويتغيير حركة الیاه توجد بركة أخرى فى اتجاه الجنوب قام بتشييدها 
توريس بالباس ٠‏ وإذلك فمن المنطقى أن يهيئ البركة القديمة لكى تنساب المياه منها 
إلى البركة الجديدة » وأسفل البركة الجديدة قام بربيتى مورینو ببناء بركة أخرى لكى 
يتمكن من الحصول على مزيد من المياه للحمراء ٠‏ 
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و هو مستود ع کبیر للما ء مساحته الافقية ۲۸۱,۰۳ مترا مریها ونتوسط عنقه 
۹ مترا وحجم آقصی يبلغ يبلغ 401,7 مترّا مكعبًا ويستخدم لتخزين الیاه 
لاستخدامها بالتاکید فى ری الساحات الزراعية ٠‏ 

وقد كانت لبركة 8 خاصية أخرى الی جاب استخدامها فی ری الاراضی 
الرراعية ألا وهی أثرن يتها » وعلى الرغم من معرفتنا لبنيات مشابهة فانها فقدت 
خاصيتها الاثرية الأمر يلحظ بوضوح فى بركة السيدات ؛ فهى محاطة بأرصفة من 
الأحجار المرصوصة بجوار بعضها مكونة سنبلة » وفى الجانب الغربى نجد حوضا 
لسكب المياه متوسط عمقه ۱۷ سم كان يملأ كما نتصور بواسطة قناة قادمة من البرج 
الذکور آنفًا ‏ وجدیر بالذكر أن مجمع البرك كان محاطًا بأسوار قوية ومتينة » بناء من 
الحجر غير الصقول ( الدبش ) يحتوى على عناصر زخرفية ۰ إنها عبارة عن ثلانة 
أسوار ارتفاعها العلوی يبلغ ۲۰ مترا وقى الأسوار الكائنة بالشمال والجنوب يتم 
التنبية على أنها تنساب باتحدار لتفادى الخلل الوجود وتستخدم كأرصفة للوصول إلى 
القمة أو النصة .ویتم التنبية على أن الطرف الجنویی كان يستخدم لتفريغ المياه , 
بينما الجزء الشمالى كان يستخدم فقط لرفعها إلى أعلى » وهی بلا شك طريقة للحماية 
إذا وضعنا فى الاعتبار المنحنى الكبير الوجود بالفعل فإنْ البركة الكبيرة كائنة فى 
جزء بارز من الأرض » أمًا السور أو الجدار الشرقى ؛ فهو أهم الجدران أو الأسوار 
قاطبة وبالقرب من اتصاله بالجدار أو السور الجنوبی یوجد مدخل مکون من قوس 
يؤدى إلى بعض السلالم من الطوب اللبن تتکون من ست عشرة درجة سل وتتشکل 
زاوية قائمة للصعود إلى الشرفة » ویخلو السلم من الحاجز حاليًا وان كانت هناك آثار 
واضحة تدل على وجوده فى الاضی وتعتبر الشرفة کمرقب يطل على البركة الكبيرة ٠‏ 

وانشاء هذه الجدران أو الاسوار بالشکل الذى هى عليه حيث تبرز الشرفة العلوية 
مما يوضح لنا بجلاء أننا آمام مکان آعد للاستراحة ۰ كما أنْ قربها من جنة العریف 
ووجودها فى منتصف الطریق بين هذا القصر والقصور اللكية الأخرى الكائنة بأعلى 
منطقة بالثل أو الجبل يؤكد لنا هذا الامر» وإذا أضقنا إلى هذا وذاك وقوعها بين 
منطقة مروية كثيرة الخضرة المزروعة يمكن التفكير فى أن هذه المنطقة كانت تستخدم 
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للتنزه والاستراحة وفی نفس الوقت للانتاج » وتبرز ذلك تحلیلات البساتین الوجودة 
بکل چلاء ووضوح ٠‏ 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن البركة الكبيرة على الرغم من استخدامها للری فإنها 
كانت تستخدم لأغراض أخرى » ولکن عصب کل هذه الأغراض كان الاء دائمًا , 
ونعرف جیدا أن الماء فى النهاية كان یأتی من الفرع العلوی أو من ساقية الترئیو » كما 
أن وجود درج کبیر قريب ووجود قناة صغيرة تخرج منه صوب هذه البركة الكبيرة آمر 
أساسی وجوهری لفهم المشكلة ‏ والوصف الخاص لهذا العنصر یلقی بمزید من 
الاضواء على هذا الامر - 

إن الذی أسميناة البرج الکبیر لم يكن برجا القطع » ویوجد فى الجزء الشمالی 
الغربى للمجموعة » والتطهیر الذی تم فى هذه البنية آوضح أنه عبارة عن منصة 
متعددة الزوایا الشطوفة فى جانبها الغربى وکان بداخلها بثر عمیق مستطیل » ومن 
هذا البرج خرجت قناة مائية إلى ما يُسمّى بحوض صفق السوائل حتی تصل فیما بعد 
إلى البركة الكبيرة نفسها . وفی الجهة الغربية للبثر كان هناك فراغان لترکیب ناعورة 
أو ساقية » وقد أكد وجودها آثار مرور الحیوانات التی كانت تجر هذه الساقية 
أو الناعورة » ولزید من التدلیل على ذلك كانت هناك کمیات كبيرة من القوادیس عثرنا 
علیها فى الاعمال والاشغال الأثرية التی قمنا بها ٠‏ 


إن ترکیز الأعمال والأشغال فى هذه الجموعة التى أدت إلى تطهیر وتنظيف البثر 
نتج عنها ظهور معلومات فى غاية الأهمية - ففى عمق البئر الذى بلغ ۱۵,۸۰ مترا 
ظهرت بداية لمر فى الجدار الغربى ومع ذلك فعلى عمق 11,70 مترا وجدت أرض 
مبنية من الطوب اللبن أو الآجر كانت تستخدم كعازل يمنع من تسرب المياه «وبمعنی 
أصح فإن الماء لم يكن يتدفق من باطن الأرض ويل كان يأتى إلى هناك عبر هذا الممر 
السالف الذكر .وإذا تتبعنا ذلك ستتوافر لنا معلومات قيّمة » وبالفعل فإن الحفريات 
التى قمنا بها قد أبرزت أن الأمر يتعلق بمجرى مائى من نوع خاص جدا » ويبلغ 
الطول الحقيقى لمجراه 0١,14‏ مترا وان اختلفت أجزاؤه » وقد كان للمجرى ثلاثة 
أجزاء مختلفة الأول هو الذى كان يبدأ عند بثر الساقية وينتهى عند الجزء الثانى وطوله 
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۲ مترا آما الجزء الثانی فکان د بئر الرقاية أو التفتیش لعرفة منسوب الیاه وتدفقها 
وللحفاظ على هذا النظام كان عمقه یصل إلى ۱۰,۱۸ مترًا ومن هذا الجزء الثانی إلى 
الثالث الذى بلغ طوله ٠,٠١‏ مترا من جزئه السفلى وه4 ,1 من جزئه العلوى حتى 
العمق بلغ 4,07 مترا » وفى النهاية وبعد ۱۸,۶ مترًا ظهرت فوهة الممر المذكور آنقّا 
الامر الذى أجبرنا على إجراء بحث دقيق للتاکد من مصدر التغذية بالمياه وقد تأكدنا 
من وجود قناة صغيرة كانت تحمل المياه من الجزء السفلى للساقية أو الناعورة الملكية 
حتى بثر الساقية وقد تأكد ذلك من المنحدر الموجود » ويهذا الشكل كان يمكن حمل 
الماء وتوصيله عبر هذا الممر » وبالتالی وجدت منطقة زراعية أخرى كانت تستخدم الرى 
فالحل معقد ولكنه جاء ردا على مشكلة خطيرة : توسيع الرقعة الزراعية عن طريق 
الرى » وما حدث بالفعل هو صعوية التفكير فى أن يكون هذا هو السبيل الوحيد 
والنهائى ٠‏ فبداية نمو وتطوير المدينة صوب الجزء المرتفع من الحمراء كان أمرًا واقعيًا 
والنتائج كانت تكمن فى زيادة الرقعة الزراعية صوب النطقة المرتفعة » وإن كان الأمر 
لا يتعلق بأرض عمرانية تماما ومع ذلك كانت تحتاج إلى كميات هائلة من الماء . 


والتّظام الهیدرولیکی ( المائى ) بالحمراء الذى كانت مهمته تغذية الحقول والمدينة 
بالمياه لم يقض على الانظمة السابقة التى كانت موجودة من قبل بل إلى حد کبیر تم 
الاستعانة بتلك الأنظمة وإدراجها فى النظام الحديث » ويهذا الشكل يلاحظ كيف أن 
جب القلعة أو الحصن ظل يستخدم حتى عصور لاحقة خلال عصر اللْصریین بكل 
تأكيد ( جارئیا جرانادرسوترييى ۱۹۹۰ ) وقد كان لها أهمية قصوى عند استرداد 
الملوك الكاثوليك للحمراء الذين قاموا بتطوير وتحديث الطابع العسكرى والدفاعى 
لحصن الحمرا ء ( مالبيكا وبیرمودیث ) وهذا ما حدث أيضًا مع الانظمة الصغيرة 
فى بركة النّساء » وقد استمر هذا الظام سارى المفعول على الرغم من أن الممر المائى 
الذى كان يحمل الماء من الجزء السفلى الساقية أو التاعورة الملكية قد أصيب 
بالعطب والاعطال ٠‏ 


فو‌جود جزء علوی بالساقية أو التاعورة الملكية یجعلنا نفکر أنه تم استخدامه 
لتفس الفرض ونوا فان قنوات توزیع الیاه كانت لها أهمية بالفة ویمکننا التأکید 
على أن الجزء العلوی هذا كان بسمی بساقية أو ناعورة الترئیو . 
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فالجزء العلوی من الساقية الملكية أو من الترثيو كان يغذى البركة الکبیرة ؛ 
فالساقية كانت تمر بمنصة أو بقاعدة الناعورة التی تعطلت جزئيًا , والطریق الذى تمر 
به القناة هو فى غاية الدقة ؛ لاه أعدٌ من مسافة بعيدة لكى يتم تنفيذه ولكى يظل 
تشخ ها ١‏ 

وبالاضافة إلى الفرع أو الجزء العلوی الذی كان یغذی بالاء قبل وصوله إلى 
البركة الكبيرة بئرًا کبیرا وعميقًا كان قد وصف فى القرن الاضی بواسطة ( جومیث 
مورینو , ۱۸۹۲ : ص ۱۷ - ۱۷۵ ) » وفی الوقت الحالی لم نستطع التعرف إلا على 
جزنه الاوّل فقط » لأثّه یصعب تتبع مجراه الکلی الذی يبلغ عمقه 4ه مترا » وربما 
يكين قد تحدم لري التق الرتفعة بالحمراء اي منطقة ذا ر العروسة وکل منطقة 
ثیری ديل السول (مر تفع الشمس) » وهناك توجد نظم هيدروليكية ( مائية ) أخرى قليلة 
الأهمية مثل الُسمَّى بجب الأمطار الذى كان يرتبط باستخدام الماشية فيما يسمى 
بمرعى أو مرج جنة العريف » وكان يقوم بتغذية المنطقة عبر قنوات مائية ضحلة » وهذا 
لا يعنى أنه لم يتم نقل الماء هناك من البركة الكبيرة الكائنة بالقرب من البثر العميق 
ثيرو ديل السول (مرتفع الشمس) . ولكن هذه علاقة طارئة . كما أنه لا يعرف ایض 
نظام تغذية بركة الأسود التى كانت تقوم بتوصيل المياه إلى المروج ٠‏ 

وكل هذه العناصر لا تعرف هل كانت ترتبط بنظام خارجى أم كانت مرتبطة 
بالنظام الرئيسى ؛ لا هذه الأمور لم تدرس حتى الآن حيث تتوافر لدينا فقط أوصاف 
شكلية لا استخدامية ( بيلشيت ۱۹۸۲ - ۱۹۸۲ ) ۰ 

وعلى أيّة حال فا بات من الواضح أنْ ساقية التیرئیو كانت تستقبل ثث المياه 
المأخوذة من السد ومن الحتمل أن سعتها لاستقبال الماء لم تشهد أن تفنو حك إن 
سعات السواقی الكائنة نة بالمدينة ظلت على ما هی علية أيضًا وعبر ساقية الترثيى تم 
تشغيل المنطقة المرتفعة وتم توسيع المنطقة الناجمة عن إنشاء بركة السيدات » ولكن 
الأبحاث الحديثة التى لم تنته بعد سمحت بمعرفة أن الفرع العلوى أكثر تعقيد 
عمًا كان يسود الاعتقاد بشانه . وفی الوقت الذى قمنا بكتابة هذه الصفحات تم 
اكتشاف ممر كان قد حفر أسفل المنطقة العلوية لموقف سيارات جنة العريف حيث يتم إعداد 
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مداخل جديدة للمجموعة الاشرية بالحمراء » وهذا المر فى جزئه الأول بلغ طوله 
۰ متراویطلق علیه بالتاگید ما متفه الترثيو التفرعة ریت من قناة 
CARMEN DE ۱05 ۱۸۵8۲۱825 (‏ ) للتوزیع كانت تستخدم آیضا لتوصیل الیاه إلى 
منطقة مرتفعة كانت تفصل هذه النطقة على وجه التحدید من منطقة الشهداء التی 
یرجم إنشاؤها إلى القرن الساوس عشر المتلادى وان كانت هناك بقايا سابقة على هذا 
التاريخ ؛ ویبدی من جهة أخرى أنها 3 تمتد إلى أبعد من هذه المنطقة .كما أن ساقية 
الترئیو نفسها تشق مجراها يعيدا عن المنطقة القريبة من جنة العريف حتى برج 
بيرميخاس » ومن المحتمل أن تكون القناة الجوفية قد استمرت بمنطقة أنتكيرويلا 
وانتهت فى حقل الأمير ٠‏ 

وسيكون اقترابا کبیرا من الواقع إنشاء هذا الجزء العلوى ۰ ففى مناسبة 
ما ( مالبيكا ) قدمنا الافتراض القائل بإمكانية استخدامه فى تغذية الحمراء المرتفعة 
إلى جانب بعض الأحياء العمرانية من المدينة منها على سبيل المثال حى أنتكيرويلا 
الذى بدأ تشييده فى مطلع القرن الخامس عشر الیلادی . واستمرار اليحث فى هذا 
الجزء وممراته الفرعية سيجعلنا نلقى بكل تأكيد بمزيد من الأضواء على هذا الدرب ٠‏ 


إن نظام الحمراء الهيدروليكى ( المائى ) مشال جيد على تقنية المياه 
واستخدامها وتنظيمها لتغذية المنطقة المجاورة لها :كبا أله متضر! اتال من الج 
الأولى لتقديم تواريخ وأزمنة وعصور تقريبية وإذا عرفنا أن ن الحمراء قد يدأ تشييدها 
اعتبارًا من جلب المياه من نهر الدارو فى بداية عصر النّصريِين وعلى وجه الوقن 
فى عهد محمد الأول وان الجزء العلوى من الساقية أو الناعورة الملكية قد شید وفقًا 
لكافة المؤشرات فى أوائل القرن الخامس عشر الیلادی فليس من المبالغ فيه اتير 
بان البركة الكبيرة والناعورة والجری أو المر المائى قد شا فيما بين التاريخين تن 
الذکورین » وتتعلق ريما بالأعمال التى قام بها إسماعيل الأول فى جنة العريف 
أو خلال فترة الإنشاء الكيرى فى مدينة القصور فى عهد خلفائه اللاحقين یوسف 
الأول ومحمد الخامس . 

وعمومًا فن دراسة المياه تبرز نمط مكان تشييد مدينة غرناطة نقسها التى تنتمى 
إليها قصور الحمراء ٠‏ 
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الفصل الرابع عشر 


حكومة غرناطة عقب الاسترداد : 
الأوامر الصادرة عن قصر الحمراء عام ۱4۹۲ 


إعداد : أحوان أنطونيو جريما تیرفانتس 


بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات البحث حول شخصية يحيى التّجار الذی عرف 
عقب ارتداده عن الإسلام باسم السنید /بیدرو دی غرناطة » والذى من المحتمل أن 

5 5 0 8 
يكون أحد الأعضاء القلائل من أفراد النبلاء الملكيين فى العصر التّصرى الذى 
استطاع الإفادة من الصرب إلى أقصى درجة والتكيف - ولكن بصعويات جمّة 
وأوقات حرجة وعصيبة - مع المجنمع القشتالى المسيحى الذى سيسيطر على غرناطة 
عقب الاسترداد المسيحى لها(١)‏ . 

وإيّان هذا البحث عن مصادر غير مطبوعة لانهاء الدراسة المذكورة قمت بالاتصال 
مع بعض الورثة المباشرين مع عريس العرش النصری ‏ والذى كان من بينهم ماركيسة 
كوربيرا وزوجها » وبفضل هذه العلاقة وصلت إلى حوزتى بعض أوراق أرشيقية » ومن 
المدينة إلى دائرتين مختلفتين إحداها الحمراء الخاضعة لناظر عموم تنديا والثانية 
دائرة المدينة والقرى والبلدان التّابعة لها تحت إدارة القاضى أو المأمور القضائی» 
والذى تولأها آنذاك الخريج أندريس كالديرون . 
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ووفقًا لعرف أو تقالید أسرة جرانادا - بینیجاس فإنْ الوثيقة المشار إليها 
والخاصة بالأوامر سَلَّمَتْ بواسطة الملوك الكاثوليك إلى السید / بیدرو دى غرناطة لکی 
یکون ماسكًا لدفاترهما أو محاسبا لهما على أنهما قاما باستخراج صورة منها إلى 
ناظر عموم تندیاو القاضی أو الأمور القضانی » وفی هذا الصدد لم يشر النص إلى 
شىء من ذلك .و مما هو صحيح أیضا فان هذه الوثيقة كانت ضمن الارشیف اللسری 
مثل بعض الوثائق الأخرى ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لتاریخ غرناطة ("). 


. الأوامر الصادرة عن الملوك الکائوليك عام ۱4۹۲ فى مظهرها الشکلی‎ - ١ 


ان تعلیمات أى آوامر حكومة الحمراء كانت مكتوية على ورق وکان مضمونها 
موجرًا ومقتضبا » وفی واقع الامر كانت التعلیمات أو الأوامر تتکون من عشر تعلیمات 
أو عشرة آوامر » وقد کُتبت بخط جمیل كما كان شائعًا فى ذلك العصر . وتتکون 
الوثيقة من ورقتین وورقة ثالثة کفلاف عليه تصنیفه لهذه الوثيقة ضمن آوراق ووثائق 
الارشیف الخاص بأسرة غرناطة بینیجاس » وعلی الوثيقة توقیعان : الأول فيما يبدو 
یرجم لأوائل القرن الخامس عشر استنادا إلى شکل ونمط الخط المكتوية به » ویقول : 
الجزء ب من حزمة الأوراق الثانية » أمّا التوقيع الثانى فکان فى تاريخ أحدث 
يرجع إلى نهاية القرن السابع عشر أو مطلع القرن الشامن عشر ومکتوب عليه 
الحزمة رقم ۵ ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان الاوامر أو التعلیمات موقعة من جانب اللوك الکاثوليك ومن 
قبل الأمين الملكى للشئون الغرناطية فرناندو دی ثيرا ۰ آما مکان صدور هذه الاوامر 
أو التعليمات فكان سانتا فيه وتاريخها الخامس و العشرون من مايى عام ۱۸۹۲ . 
وهذا القرار الحيوى الهام بالنسبة للمدينة نعنى غرناطة يبدى أن الملوك الكاثوليك قد 
تركوها فى الأيام الأخيرة فى أثناء إقامتهم بالعاصمة النصرية ؛ لاتتا نعلم جيدًا أنهما 
كانا بقرطبة فى الرابع من يوني عام ۱:۹۲ . () 
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ما الوثيقة الأخيرة فیها آمر ملحق أو إضافى يبدو أنه كان الأمر الحادی 
عشر » ویبدو أنه كان یتعلق بنسیان غير متعمد » الامر الذی ظلّ دون تخصیص فى 
النص الأصلى بالنسبة لابواب وقلاع وسداخل للمدينة الأخرى التی كانت من 
اختصاص إشراف ورقابة ناظر العموم أو القاضی أو الأمور القضائی » وهذا اللبث 
الصغیر أدى إلى ضرورة ختم الوثيقة من جدید وفعت مرة أخرى من جانب اللوك 


الكائوليك لتصحیحها . 


۲ - مدينة غرناطة وقصر الحمراء إبان الشهور الأولى للسيطرة القشتالية . 


ان تحریر وثيقة الاوامر أو التعلیمات من قبل الملوك الكاثوليك كان متوائما مع 
اللحظات الحاسمة التی عاشتها غرناطة خلال السنوات الاولی لاحتلالها بواسطة 
الجیش القشتالی» وفی هذا الصدد يهمنا ابراز ما حدث مع قصر الحمراء فى أثتاء 
عام £۹۲ . 


ومن الواضح أن مقر الإقامة الرسمى للأسرة النصرية سیلعب دورا هامًا من 
الدرجة الأولى فى المعارضات التى سيجريها وسطاء الأمير عبد اللهى الملوك الكاثوليك 
لكى يتم تسليم عاصمة المملكة كما يتضح ذلك من الشروط النهائية الموقعة فى الخامس 
والعشرين من نوفمبر عام ۱٤۹١‏ » وجدير بالذكر ان تم فيها الاتفاق على تسليم 
الدينة خلال ستين يومًا » وذلك يعنى تسليم قلاع وحصون الحمراء والحسان 
والبوابات والابراج وكافة حصون وقلاع المدينة » ومما تجدر الإشارة إليه أيضنًا هو أن 
هذا الموعد النهائى قد تقدم ؛ لأن الموقف الداخلى بغرناطة قد أفلت زمامه من أيدى 
الأمير عبد الله وكذلك باقى السلطات الاسلامية بالمدينة ) , وأدى هذا إلى اتخاذ كل 
التدابير الأمنية لضمان تسليم الدينة ؛ ولهذا فإنه ضمن الشروط نفسها تم إدراج 
شرط تعهد الغرناطيين التسليم للملوك الكاثوليك خمسمائة شخص مع الحاجب يوسف 
بن كوميشا وكذلك آبناء أو أشقاء هذه الدينة بما فيها حى البائسين وكذلك ضواحيها 
لكى تكون رهائن لدى أصحاب السمو فى غضون عشرة أيام على حين ثَسلَّم الحصون 
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والقلاع الكائنة بالحمراء والحسان ویتم تعزیز تحصیناتها وقلاعها وإمدادها 
بالژن والواد الغذائية . 

وعلی وجه التحدید فإن تسلیم الخمسمانة رهينة يجب أن يتم قبل تسلیم الدينة 
بیوم کامل » ومع ذلك فاٍن هذا الاحتلال لم يتم بفتح بوابات غرناطة لکی تدخل القوات . 
القشتالية المدينة وذلك لكونه إهانة للمسلمین » كما نصت الشروط أيضًا على أن قوات 
الاحتلال يتدخل المدينة بشكل متخفی باستخدام بوابتين : باب الأعشار وياب النجدة 
وكذلك من الحقل المجاور لهذه المدينة » كما أنه لا يجب على الأفراد الذين سيقومون 
باستقبال أصحاب السمو دخول المدينة فى الوقت الذى يتم التسليم فيه تفاديًا لحدوث 
تجمعات . 

وفى النهاية وكما نعرف جميعًا احتّت غرناطة فى الثانى من يناير ١۹٤٠ء‏ وفى 
أثناء دخول المدينة قام الملوك الكاثوليك بتسليم نجل الملك إليه » والذى كان رهينة بأيدى 
الملوك القشتاليين منذ مايى عام (١447‏ . 

وكما كان من العتقد فان أول مبنى تم تسليمه كان مبنى القلعة نعنى قلعة قصر 
الحمراء والذى تسلمه رئيس دير مدينة ليون السيد / جوتيرى دى كارديناس على 
رأس كتيبة قوامها 0٠٠‏ جندى من الفرسان و ۳۰۰۰ جندى من المشاة » وحتى باب 
الإيخاريس خرج بعض الجنود المسلمين لاستقبال الجنود القشتاليين عند مدخل قصر 
الحمراء وقاموا بتسليم السیحیین مفاتيح المدينة والقصر ثم غادروا المكان عقب 
ذلك » ولم يبق بالقصر أى شخص مسلم حيث إن الأمير عبد الله كان قد رحل قبل ذلك 
ببضعة أيام إلى مقر إقامته القديم بالبائسين ٩‏ “۴ , هذا وقد قام رئيس الدير 
بتوزيع رجاله على النقاط والمراكز الاستراتيجية بقصر الحمراء وحصونه وقلاعه وقام 
بعملية استطلاع واسعة النطاق , وعلى الفور أقيم قداس يمسجد قصر الحمراء ويعد 
مباركة الصليب تم رفعه وكذلك الرايات والأعلام على أعلى برج بالقصر وهى على 
الارجح برج الشمعة أو المركب الشراعى » وفى الأيام التالية على ذلك تم الاستيلاء 
تدريجيًا على جميع أرجاء المدينة » ويالثَّالى تم إدخال عدد آخر من القوات والجنود 
وکمیات كبيرة من الاقیق والاسلحة والدخائر وكثير من السلّع الضرورية ٠‏ اما ناظر 
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عموم الحمراء الجدید فهو السید / انیجو لوبيث دی میندوثا كونت تندیا الذی اختير 
لهذا النصب فى الثالث من الشهر نفسه حيث دخل قصر الحمراء على رأس قوة 
قوامها ۱۰۰۰ جندی من الشاة وفقّا لا رواه بیرناردو دی رویو مجپول الرواية 
الفرنسية ‏ , وعلی العکس من ذلك فان الوك الكاثوليك لم یدخلوا الدينة رسميًا حتی 
تستتب الأمور الأمنية بها ٠‏ و قد اختیر یوم السادس من يناير لدخول اللوك 
الکائولیکو كان ذلك فى حضرة النبلاء وکبار الشخصیات إلى جانپ ۱۰,۰۰۰ فارسو 
۰ , من الشاة » ویعتقد بان هذا أكبر جیش شهدته إسبانيا فى ذلك الوقت » 
وقد طافت هذه القوات بشوارع الدينة واتجهت إلى قصر الحمراء ؛ حیث تم 
استقبالها بولائم لا مثيل لها ومشرويات لا تضارعها مشرويات فى تندیا ) . 

وخلال الشهور التی تلت ذلك وحتی رحیل الملوك الكاثوليك تجاه برش لونة 
( ایجاد حل لكثير من الوضوعات والسائل العلقة مع فرنسا بشأن ملكية 
روسیونو سردینیا ) وقد وضع الأساس لتکوین ولتشکیل حکومة جديدة وذكك فى ظل 
احترام شروط ونصوص العاهدة الوقعة مع السلمین وکذاك إنشاء البنية 
الأساسية للدفاع عن الدينة للتصدی لاية محاولة تمرد أو عصیان من جانب 
المسلمين . 


ولم يكن الملوك الكاثوليك وحدهم المنوط بهم تنفيذ هذه المهمة بل كان 
برفقتهم أربع شخصيات مهمة ستظل فى غرناطة فيما بعد لحل المشاكل الحيوية 
والمهنّمة » وهؤلاء الأشخاص كانوا يمثلون السياسة والدبلوماسية والدين 
والجيش والآداب » وهم فرناندو ثفرا الأمين الملكى (') وفراى إيرناندو دى تالابيرا 
القمص الأول لغرناطة )'١(‏ والسيد / إنيجى لوبيث دی ميندوثا كونت تندیاو الارکیس 
دی مونديخار قائد عام قوات المملكة وناظر عام قصر الحمراء )١١(‏ والخريج أندريس 
كالديرون أو قاضى أو مأمور قضائى لغرناطة والأراضى الواقعة فى دائرة 
اختصاصها 1 ۸۱۱۰ 
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۳ - مضمون وأهمية الأوامر أو التعلیمات الملكية الخاصة بقصر الحمراء ۱4۹۲ . 


فى الواقع يمكن القول بان وثائق قليلة جدا واصلية ومهمة قد عَثْرٌَ عليها لاعادة 
تكوين التاريخ السياسى للفترة التى نقوم بتحليلها منذ أن قام جاسبار ريميروو 
جيريدى أثينثا عام ۱۹۱۰ بتقديم آخر إسهاماتهم (۳) ؛ لهذا السبب يمكن التأكيد على 
أن حرب غرناطة وما تلاها من السيطرة القشتالية على المدينة تم دراستها بشكل موثق 
فعلاً ؛ ولهذا فلم يبق سوى تفسير ملائم وتحليل عميق للمظاهر أو الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . وفی هذا الصدد نجد أن الأوامر أو التعليمات 
الصادرة فى ٠٤۹١‏ جات لتسد الثغرات الصغيرة التى وافقت تاريخ هذه الفترة؛ 
لأنها على الرغم من كونها وثيقة مقتضبة وموجزة فإِنّه لا يستطيع أحد أن ينكر 
أو يجحد أهميتها وفضلها ٠‏ 

ففى الخامس و العشرين من مایو ۱۶۹۲ بالفعل ترك الملوك الكاثوليك تخطيطًا 
أو خطة سياسية قضائية لادارة دفة الأمور بغرناطة . ولذلك فان الرسائل والشهادات 
التی صدرت فى هذا الیوم لم تتعلق فقط بالسلطات السيحية بل أیضا السلمة , فقد 
تم تعیین الفتیین والعلمین والعرفاء لدينة غرناطة ۰ ان الادارة الحسنة لعدالة 
السلمین ( لیس فقط من آبناء الدينة ) وفقًا لما يمكن قراته من النصوص الوجودة فى 
آرشیف بلدية غرناطة , وفی هذه الوثائق تحدید لوظيفة واختصاص القاضی بنفس 
الحقوق والصلاحیات التی كان يتمتع بها من قبل وقد تم تعيين کل من محمد البکینی » 
فرج البسطی والققیه محمد بن الفار کرجال فتوی كما تم اختیار من قبل اللوك 
الكاثوليك فى نفس الیوم الخامس والعشرین من مایو ۱۶۹۲ خمسا وعشرین امین 
يمثلون كافة الحرف والهن ( صناعة الحریر وتجار التوابل والبهارات وتجار الاحذية 
ونساجی الضیوط والقص والحدادین وتجار الفضة و الزیوت والدباغین والنجارین 
وصانعی الحلل والاوانی والخبازین والفرانين والصباغين وزارعی البساتین وصانعی 
القفف والقاطف والقصابین ( الجزارین ) وحدادی الجیاد والحمیر وتجار السّمك 
والدجاج » وفیما یتعلق بالعرفاء أو العلمین فقد تم اختیار آربعة : للبنائین والحمالین 
والنادین والفرانین (*) . 
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وفی ذلك الیوم أو يوم آخر من تلك الایام طبقًا للوثيقة المنشورة بواسطة دوران 
لبیرشندی - وان كان بعض ا مؤلقين الآخرين یعتبرون ذلك متأخرا - أنه تم 
اختیار مجلس بلدی للمسلمین تالف من ۲۱ من السلمین الأندلسيين الثين تم 
اختیارهم من بين القضاة والفقهاء والائمة والوعناظ من بینهم محمد البکینی 
والجواد یک‌سی بن سليمة إلخ ... وکان هذا الجلس الاسلامی يعقد اجتماعاته 
وجلساته فى منزل عبد البر و ذلك مرتين على الأقل أسبوعيًا یام اللااء والسبت ٩۹‏ . 

وفى الخامس والعشرین من شهر مایو عام ألف وأريعمائة وائتین وتسعین تم 
اختیار العمال لکی تبدأ هذه البلدية أو هذا الجلس البلدی الاسلامی مزاولة الهام 
النوط به » وعلی وجه التحدید فإِنّ هذه الناصب كانت تنحصر فى شاهد أو کاتب عدل 
أو موثق عقود أو حارس للاختام وثلاثة کاب ( أحدهما مسیحی والآخران مسلمان ) 
وستة بوابین ومترجم ومندوبون عن الدينة ( آحدهما مسیحی لم پذکر اسمه وآخر 
مسلم ( ووقع الاختیار على محمد البکینی السالف الذکر ) ووکیلان مسلمان ( محمد 
أبو الدين ۲۱۷ ومحمد بن العسکر ) وناظر آسواق لتحصیل ضرائب البلدية من السوق 
ومفتشان للنظافة ( نظافة الشوارع ) وقد أرجئ اختیار کبیر خدم الجلس وكذلك 
بعض الحاسبین الذين سیخضم آمر تعيينهم للمجلس البلدی الجدید فى أثناء 
اجتماعه الأول () . 


ویبدو أن اللوك الكاثوليك کانوا حریصین على السماح بتطبیق نقس أسلوب 
الحياة البلدية فى غرناطة الذین آقروه فى بلدان أخرى بها كثرة من السلمین كان قد 
تم الاستيلاء عليها قبل غرناطة » وكان هذا النظام یکمن فى تشكيل سلطتين 
متوازيتين أحداهما عسكرية التمثلة فى الناظر العام الذى اعتاد العيش بالدن التى 
بها قلاع على أن يكون قائد الجنود بها أما الثانية فهى المتركزة فى أيدى المجلس 
البلدی الإسلامى الذى كان يفصل فى القضايا والشئون الاسلامية » والذی كان مكوئًا 
كما نصت الوثائق من القاضى العام » والحاجب والفقهاء والرجال المسنين 
الطيبين .وكعدالة سامية وعليا وعقوبية فى البلدان والقرى الأميرية كان يوجد بها 
قاض أو مأمور قضائى كان لكل منهم نائب أو مساعدٌ . أما فى اليلدان الأخرى ذات 
السيادة فإن السلطة القضائية العليا ستتركز بجلاء فى أيدى صاحب السيادة 
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أكبر اللاك ثروة أو صاحب الاقطاعية الکبری أو حاکم یقوم هذا بتعیینه للعمل نيابة 
عنه ۵( . 

وهذا النظام كما قلت يبدو أن الملوك الكاثوليك أرادوا تطبیقه فى غرناطة أيضًا 
أو يمكن استنتاج ذلك من التعيينات التى رأيناها آنفًا » وهذه التعيينات كان من شانها 
تحسين المعاملة التى كان يتلقاها المسلمون الأندلسيون بغرناطة . 

۱- سيحاكم المسلمون على أيدى قضاة مسلمين ووفقًا لأحكام شريعتهم 
الاسلامية دون المساس بعاداتهم وتقاليدهم ٠‏ 
محل اعتبار من جانب اللوك الكاثوليك » كما أن عاداتهم وتقالیدهم لن یمسها تبدیل 
أى تغییر وستظل كما هی ۰ 

۲- إذا نشب خلاف بين السلمین فإنهم سیحاکمون وفقًا لا تنص عليه شریعتهم 
الاسلامية . 

-٤‏ إذا نشب خلاف أو نزاع بين مسلم ومسيحى أى مسلمة ومسيحية أى مسلم 
ومسيحية أى مسيحى ومسلمة فإن هذا النزاع سيّحل فى حضور قاض مسلم وآخر 
مسيحى حتى لا يحتج أى منهما بالحكم الصادر فى هذا الشأن () . 

ومن الواضح أن البلدية الإسلامية أو المجلس البلدى الإسلامى ستكون له 
صلاحيات فض النازعات بين المسلمين الأندلسيين وحكومة هذه الجالية ۰ ففيما يتعلق 
بالشئون القضائية ستطرح الصالح الإسلامية والمسيحية للدفاع عنها وفقًا لقاضيين 
مسلم ومسيحى () , وفی تلك الأيام أيضًا فإن يحيى النجار المعروف بالسيد / بیدرو 
دى غرناطة عقب ارتداده عن الإسلام كان المأمور القضائى الكبير فى غرناطة وقد 
ظهر هذا المنصب فى رسالة بعث بها إليه الملوك الكاثوليك من يرشلونة فى السابع 
عشر من نوفمبر ۲۲۲۱4۹۲ » وقد انتهك هذا التعيين شروط الاتفاقية الخاصة بتسليم 
المدينة (غرناطة ). والتى حرمت تحريمًا بانًا على معاونى الملوك تولى أى منصب عام 
بالمدينة 59) . . . 
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وکانت للمأمور القضائی صلاحیات النظر فى جرائم السیحیین والسلمین 
باستثناء دائرة اختصاص قصر الحمراء التی لن تخضم لسلطانه ؛ وربما یکون هذا 
الاختيار للسيد بيدرو فى هذا المنصب لكونه مسيحيًا ؛ حيث كان قد عمد عام 
۹ , وهذا الأمر يخفف إلى حدر كبير من انتهاك شروط معاهدة تسليم المدينة , هذا 
بالاضافة إلى توافر عدة ظروف نت إلى هذا التعيين ؛ فقی القام الأول : كان اللوك 
مضطرین لمكافأة السید بیدرو دی غرناطة على الخدمات الجليلة التی كان قد قام بها 
لجلالتهم ۰ ثانيًا : كان الدم اللکی یجری فى عروق السید / بیدرو دى غرناطة - فقد 
كان حفیدا لیوسف الرابع -ى قد منحه هذا صيئًا وشهرة کبیرین بين مسلمی غرناطة 
وخاصة الذين ألقوا بالسئولية على أبى عبد الله فى هزيمة غرناطة من جراء طموحاته 
الشخصية . تالا : كان معروفًا فى غرناطة الیخارس فهو بالإضافة إلى كونه معاون 
للملوك الكاثوليك يمكن أن يكون الوسيط الجيد لإيجاد حل للمشاكل الناجمة بين 
السلطات المسيحية والمسلمين من أهل غرناطة ٠‏ 


وفى هذا التفسير الذى سقناه حتى الآن عن هذا التمويه أو الغموض الخاص 
بالحكومة البلدية الإسلامية يتفق كل المؤرخين الحاليين الذين تطرقوا لهذا الموضوع , 
ومع ذلك فان لى رأيًا شخصیا ( یقوم على أساس آسیاپ يطول سردها وشرحها 
وحصرها ۰ وستخرج عن موضوع الدراسة الحالية ) أعتقد أن الملوك الكاثوليك لم يكن 
لديهم أدنى استعداد للوفاء أو للالتزام بشروط المعاهدة أى حتى مجرد منح أى امتياز 
أو مزايا للشعب النصری 

وبإيجاز فان الملوك الكاثوليك وجدوا أنفسهم مضطرين ولو من الناحية الأخلاقية 
لمكافأة بعض الزعماء المسلمين الذين مدوا يد العون أو سهلوا المفاوضات وتسليم 
الدينة » وهذا هى فيواقع الامر سبب الإمتيازات التى نْصْ عليها فى شروط التسليم 
والتی أشرنا إليها آنقا .وأحيانًا كانت هذه الامتیازات عبارة عن دخل مادی مدی 
الحياة أو هدایا قيمة من المتلکات أو التعیین فى وظائف ومناصب مهمة ذات حيوية 
جالفة لهؤلاء الذين ساعدوا السیحیین سرا وعلنًا ‏ » وسیکون هولاء العاونین الزعماء 
الوهیدین الذين ظلوا فى مملكة غرناطة إِبّان العهد الجدید ؛ لأنَّ معظم النيلاء والفکرین . 
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ائسلمین انا أن يكونوا قد لقوا حتفهم فى أثناء الحرب أو أنهم هاجروا في أكناء 
القتال أى عقب الهجوم النهائى على العاصمة الغرناطية » وحقيقة الأمر أن الملوك 
القشتاليين كانوا فى حاجة إلى مساعدات المتعاونين لإنهاء الفترة الانتقالية من العصر 
الإسلامى إلى العهد المسيحى على المدى القريب والبعيد » وقد أثبت التاريخ اللاحق أنه ` 
كان من المستحيل استئصال أو انتزاع هذا الشعب من معتقداته » وأقصى شئ توصل 
إليه بفضل مساعدة المتعاونين هو إنشاء هياكل وأنظمة للحکم القشتالى فى غرناطة 
دون التسبب فى إثارة ظنون أو ارتياب الشعب ٠‏ 


ومما تقدم يسهل التوصل إلى استنتاج نهائى » وهو أن الملوك الكاثوليك لم يكن 
فى قرارة أنفسهم أى عزم أو نية لكى يزدهر المسلمون فى إسبانيا أو حتى مجرد 
إمكانية التعايش - أو على الأقل المعايشة - للثقافات والحضارات الثلاث لشعوب 
العصور الوسطی ؛ فطرد اليهود عام ألف وأربعمائة واثنين وتسعين من بلادنا يؤيد 
ويعضد تبريراتنا ورأينا علمّا بأن هذا الإجراء نفسه جاء انتهاكًا لشروط ونصوص 
معاهدة تسليم غرناطة نفسها ٠‏ 

' لقد تم الاتفاق على أن اليهود من أهالى هذه المدينة ( غرناطة ) البائسين 
وضواحيها أو القادمين إليها من أماكن أخرى سيتمتعون بكافة الحقوق ومن بينها 
العيش فى أمان دون التعرض لهم لا فى معتقداتهم ولا فى ممتلكاتهم . 

ولكن هناك أسباب عديدة للبرهنة على عزم الملوك الكاثوليك فى القضاء على 
الإسلام فى مملكة غرناطة .و من بين هذه الأسباب الجمة يمكننا إبراز بعض الأسياب 
التى حدثت عقب انتهاء الحرب مباشرة مثل الضغوط التى مارسها الملوك ضد أبى عبد 
الله لکی يغادر الدولة (') وإلغاء جميع الامتيازات التى متحت طوال الحرب للقادة 
التعاونین (*۲) أو إنشاء هذه البلدية الإسلامية - التى كانت مجرد سراب يحسبه 
الظمان ماء فلم يكن لها أية سلطات فعلية أو حقيقية » والتى ألغيت عند أول تغيير عام 
۷ , وذلك بعد “أن تم تغيير اجتماعاتها وجلساتها من أيام السبت والثلاثاء إلى يوم 
الجمعة علمًا بان المسلمين الأندلسيين لم يحضروا الجلسات والاجتماعات ؛ لأن يوم 
الجمعة هو يوم عطلتهم الأسبوعية ) . 
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وفی هذا الاطار يجب أن نری الوجه الآخر للعملة نعنی الهيئات التابعة الحکومة 
القشتالية أو السيحية التی ستنشاً فى غرناطة بینما يظل الملوك الكاثوليك فى غرناطة 
وسانتا فيه ( ینایر - ماي ) فإنهما سیکونان الممثلين الوحیدین للعدالة » ومع ذلك ففی 
الخامس والعشرین من مایو ۱۶۹۲و فى الوقت الذی تم فيه إنشاء أو تشکیل البلدية 
الاسلامية قاموا بتعیین من سیکون لهم الامر والتهی بالدينة . 

وفی واقم الامر لم يكن هناك سلطات حقيقية أو فعلية الا تلك التی كانت لدی 
الأمور القضائی آندریس کالدیرونو الناظر العام انیجو لوبیث دی میندوثا طبقًا 
لما نصت عليه الاوامر أو التعلیمات الصادرة عن اللوك الكاثوليك بقصر الحمراء التی 
سنتحدث عنها بمزید من التعمق والتفصیل ٠‏ ولکن كما قلنا فى موضم آخر فإِنٌ 
الناصب الاريعة الهمة من بینها الأمين العام إيرناندو دى ثفرا والاسقف ایرناندو دی 
تالابیرا . 


وقد تميز ثقرا بان عشر سنوات استغرقتها الحرب بانه مفاوض مکابر وعنید 
وخبير بالموضوعات الإسلامية . 

آما تالابيرا فهو إلى جانب كونه محل ثقة الملوك الكاثوليك وقسيس اعترافاتهم 
كان أحد شخصیات الكنيسة القلائل الذين آعنوا إعدادًا جید! لكى يتولى عملية 
التبشیر السیحی د بين المسلمين الأندلسيين عن طريق الإقناع والقداسة الشنضة 
والاقتداء الحسن ٠‏ 

وسواء هذا أو ذاك فإنهما سیستمران فى مراسلة اللوك الكاثوليك » كما نم 
سيشرفون على تجارات الدولة ذات الأهمية الحيوية ؛ ويمكن القول بأنهما كانا بمثابة 
وزيرين مفوضين خبيرين فى مواد محددة بحكم خبرتهما الطويلة وسیکلفان مهام 
صعبة وشاقة » ومن بين المهام التى تولاها ثقرا خلال السنوات الأولى : إقناع 
أبو عبد الله لكى یبیع ممتلكاته ويذهب إلى المنفى أو تلك التى لا تقل تعقيدًا عن 
سابقتها , وهی إعداد العدة لغزى شمال أقريقيا انطلاقًا من تأسیس بنية أساسية من 
الاتصالات والجواسيس الذين كانوا على أتم الاستعداد للعمل لصالح إسبانيا () . 
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ولم يكن تالابیرا أقل أهمية من الأمين العام ؛ فإذا فشل فى إقناع مسلمی 
الأندلس بالارتداد عن الإسلام وعتناق النصرانية الكاثوليكية على وجه السرعة فان 
كانت تُسند إليه مهام فى غاية الحيوية لخدمة الملكية ۰ وأذكر الآن الصفقات الهائلة 
للمسلمين الأنداسيين المستعبدين فى فينيانا وأبروثينا عام ۱۶۹۸ أو تدخله الإيجابى 
لإقناع العبادلة زعماء المسلمين الأندلسيين بمنطقة بيليث للموافقة على أن تخضع 
أراضيهم تحت سيادة الكونت دى ليرين على الرغم من أن تصوص المعاهدة عام 
۸ نصت صراحة على أن تستمر هذه الأراضى دائما أميرية ية آو حكومية () . 

والآن حسنًا فان حكام غرناطة الحقيقيين إذا وضعنا فى الاعتبار الوثائق 
والمستندات هم المأمور القضائى والناظر العام فى تنديا وكلاهما له اختصاصات 
محددة ومعروفة , فالأمور القضائى سیتولی الإشراف على غرناطة والقرى التابعة لها . 
ما الناظر العام فى تنديا فستكون اختصاصاته قصر الحمراء وملحقاته ولكنه مع ذلك 
سيتمتع بصلاحيات القائد العام » أو سلطة منصب القائد العام ( التى تقع على كاهلة ) 
فى بقية مملكة غرناطة حيث سيتولى القيادة العسكرية والقضاء بالدولة لجميع الأفراد 
العاملين بالقلاع والحصون مما سيجعله المسئول عن الدفاع بالساحل وكذلك لمتع أى 
تمرد أو عصيان من جانب مسلمى الأندلس ) . 

وفى هذا الإطار لا يمكننا نسيان فى أى لحظة أنه عام ۱۶۹۲ كانت غرناطة مدينة 
تھا ما بریو علی ۱۰۰,۰۰۰ مسلم (" ۲ »ون الشىء الوحيد الذى كان يخول السلطة 
للقشتالیین أو السیحیین هو جیش الاحتلال ؛ ولهذا نصت شروط التسلیم على أن یقدم 
أبى عبد الله ۰۰۰ من الرهائن السلمین على أن يُسلم هؤلاء عقب تسلیم غرناطة بعشرة 
أيام » فقد كان قصر الحمراء ء بحاجة ماسة إلى تعزيز حصونه وقلاعه و كما قال 
مستشارو الملوك الكاثوليك إنَّ هذا كان بمثابة مفتاح المدينة ولهذا - كما قال الأستاذ 
لیدیرو  -‏ طلب الملوك عمالاً من جميع المدن الأندلسية للقيام بأعمال الإصلاحات 
والترميمات والتحصينات (۳۱) » وتجدر الإشارة هنا إلى أن خوان ريخون قام بتسليم 
المشرف على أشغال الحمراء راميرى لوبيث ۸ مليون عملة مرابطية وذلك لسداد تكاليف 
هذه الأشغال نفسها طبقًا للحسابات التفصيلية التى مازال محتفظًا بها فى أرشيف 
سيماتكس ۳۳ . 
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و هذا التعزیز يفهم تماملاإذا ما اعتقدنا فیما قاله مؤرخ القصور الملكية الذی 
آشار بان الملوك الكاثوليك لم یستطیعوا مفادرة غرناطة عام ۱۶۹۲ لحدوث الکثیر من 
أحداث الشغب والتمرد بالدينة قام بها السلمون الذین كانت لدیهم مناجم مليئة 
بالأسلحة وقد اختار اللك الکثیر من رجال العدالة والتُظّار العمومیین لكبح تمردات 
السلمین بالدينة ۰ لقد قام السلمون بقتل الکثیرین وتمزیق آخرین انتقاما من 
ا لسیحیین وکان رد الملوك الکاشوليك وضع السلمین تحت نير الخوف والارهاپ 
والبطش للقضاء على تمردهم نهائیا (" ۰. 

ویستشهد الرحالة خیرونیمو منذر الذى زار غرناطة عام ۱:۹۶ ۰ أى بعد 
الاستسلام بعامین بتمرد من هذه التمردات التی تزعمها السلمون الأندلسیون 
والذی وقع فى يونية من هذا العام . 

" لقد مرت آربعة شهور فقط منذ شهر يونية حیث تزعم أربعون ألفّا من السلمین 
مؤامرة سرية رغبة منهم فى قتل السیحیین عن بكرة آبیهم الذين لم یتجاوز عددهم 
عشرة آلاف رجل » وقد اكتّشفت هذه الوامرة بفضل أسر أحد السلمین من جراء 
تهدیداته الستمرة لأحد السیحیین » وقد عثرّ فى بيت السلم على أسلحة تکفی لأربعین 
رجلاً . وقد تم القضاء على هذه المؤامرة وعلی الرغم من أن لدی السلمین تصریها 
لکی يعيشوا فى حرية تامة ویمارسون عبادتهم خلال ثلاث سنوات الا أنْ مقاومتهم 
كانت تضعف رویدا رویدا ؛ لائه تم انتزاع جمیع الوانی البحرية التی كانت بحوزتهم 
وكذلك أكبر المدن الحيطة بها والتی یقطنها الآن مسیحیون مما سیجعل من الصعب 
علیهم القيام بالتمرد أو العصیان مرة أخرى 9 . 

ونظرا لهذه التمردات أو الاضطرابات - والتی نعرفها من الزرخین فقط - ولقد 
اضطر اللوك الكائوليك إلى فرض عقوپات صارمة على السلمین كما حرموا علیهم 
امتلاك أسلحة وذلك بعد شهر من الاستیلاء على غرناطة أى فى السادس من فبرایر 
۲ إلى حد ما تم الاستفادة من التعاونین فى أنْ يقوم هولاء بإقناع أهل غرناطة 
لکی یسلموا أسلحتهم مقابل ۸۰۰۰ قدح من القمح ستوزع بين الذين سل وا 
أسلحتهم ؛ فالسلمون کانوا قد عانوا الأمرین من الجوع بان الحرب فقبلوا هذا 
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القمح الفاسد كما یقول الاستاذ لادیرو » ومع ذلك فإِنْ هذا الاتفاق جاء لیکون انتهاكًا 
آخر لشروط التسلیم . 

فالنص یقول : لن يؤخذ من السلمین أسلحتهم » ولن پرسل مبعوئون لجمع 
الاسلحة أو الجیاد لا فى الوقت الراهن ولا فى الستقبل (۳۹) . 

ویبدو أن السلوك الكاثوليك کانوا بخشون قیام السلمین بانقلاب عسکری 
والاجراءات التی اتخذت فى هذا الصدد كانت تشير بوضوح إلى ذلك۰ لقد اتخذت 
كافة التدابیر لتفادی حدوث الانقلاب ۰ لقد رأينا كيف أنه تم ترمیم القلاع والحصون 
والمنشآت العسكرية لکی یکون الامن شاملاً أو قيام القشتالیین بتجرید السلمین 
الانداسیین من الاسلحة وكإجراء تقسی قام اللوك الكاثوليك بفرض جیش مسیحی 
للاحتلال سیعسکر فى قصر الحمراء » و قد بلغ عدد القوات طوال ۱4۹۲ حوالی 
۰ جندی بين فرسان ومشاة , وفی العام التالی بعد أن استتب الامن تم تخفیض 
هذا الجيش إلى 0۰؛ رجلاً » وفی عام ۱۵۰۰ تم تقلیص هذا العدد إلى ۳۰۰ جندی ۳٩‏ . 

وبعد ایضاح كافة الدلولات السابقة یسهل الآن فهم کنه ومضمون أوامر 
و تعلیمات الحمراء فى عام ۱:۹۲ . 

وبالفعل فان قضية الافاع عن مدينة غرناطة التی لا یزال یقطنها كثير من 
السلمین كانت تحتاج إلى قيادة عسكرية موحدة » وقد کلف بهذه الهمة الکونت تندیا 
تو الخبرة الطويلة الذى گان تغرف تناما مدى گرم 'ويؤس السلميخ :وکا يشين الام 
الأول استطاع أن يبرهن منذ وخلال اليومين اللذين زار فيهما قصر الحمراء على أن 
السيد إينييجو لوبيث دی ميندوثا سيتولى وحده الإشراف على قيادة قصر الحمراء 
من الداخل على أن يخضع جميع الأفراد لقيادته وفى إطار اختصاصه المدنى والعقویی (۳) , 
وهذه السلطة المهيمنة على كل شى دی تنديا فى غرناطة ستستمر حتى عام ۱۷۳۶ وإن 
كان ثقل المسلمين قد ضعف رويدا رویدا منذ عهد فيليب الثالث ^ . 

وفى مقابل ذلك فإن الملوك الكاثوليك تركوا حكومة غرناطة فى أيدى الخريج 
أندريس كالديرون الذى كان يتولى إلى جانب ذلك منصب المأمور القضائى أو القاضى 
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العام آو موظف حکومی كان یمارس سلطاته بالنيابة عن التاج » وجدیر بالذکر أن 
مهام التى كان یزاولها منصوص علیها فى رسالة کتوکیل سلمها له الملوك الكاثوليك 
ویبدو أن هذه الرسالة لم يتم الاحتفاظ بها وسیکون فى غاية الأهمية معرفة كيف كان 
هذا الرجل يزاول مهام منصبه واختصاصاته فى غرناطة دون أن تتعارض مع 
اختصاصاته فى ثفرا وتالابيرا وان كانت الاختصاصات الأخيرة مستقلة وانحصرت 
فى إبلاغ الملوك بما يحدث وتنفيذ الأوامر والمراسيم الصادرة عن هؤلاء والمشكلة 
الوحيدة التى يمكن أن تنجمٍ بين الكونت دی تنديا والمأمور القضائى هی تعارض 
الاختصاصات » ومع ذلك فان البند الثَّامنَ والتّاسع نظما هذه الأمور فى حالة حدوث 
صدام بين اختصاصات هذا وذاك ؛ وعلى ذلك فأى جندى يرتكب جناية فى مدينة 
غراف آو از اض ھا سكو اختصاهن ر هذه القضية من شان المأمور القضائى 
العام ؛ لأن الأمر یتعلق بأراض تقع تحت داثرة اختصاصه علمًا بان الکونت دی 
تنديا فى هذه الحالة مضطر لتسلیم الجانی .و إذا لجأ هذا الجانی إلى الحمراء فا 
یتعین على الکونت الساعدة للقبض عليه وكذلك السماح لحضری الأمور القضائی 
العام بالدخول إلى الحمراء لإخراج الجانی بعد القاء القبض عليه .و يحدث العکس 
تماما ذا ارتكب أى شخص جناية فى قصر الحمراء وأراد اللجوء إلى المدينة لتفادی 
العدالة أى الهروب منها يجب على الأمور القضائی حينئذ القاء القبض على الجانی 
وتسلیمه إلى الکونت تندیا لکی یحاکمه هذا » وإذا تعذر على الأمور القضائی القاء 
القبض على الجانی یتحتم عليه أنْ يترك محضری الکونت یبحئون عنه فى الدينة 
وأراضیها دون إعاقة هذه الهمة بأية حال من الأحوال . 

وجانب آخر من التی ستنظم التُعليمات آو الأوامر الاضافية التی تخص حراسة 
ورقابة الابواب الوجودة بالدينة » فبعضها كان ینتمی لاختصاص الکونت تندیا 
والبعض الآخر للمأمور القضائی على أنَّهُ يتحتم على کلیهما تکلیف عدد كاف من 
الأشخاص للتعرف على الاشخاص الذین یدخلون ویخرجون من الدينة . وفی هذا 
التوزيع للبوابات الذی أجراه اللوك الكاشوليك فان تندیا كان مُكلَّفًا بحراسة 
الأبواب المؤدية إلى قصر الحمراء والتى كان من بینها باب التوابین وياب جومیرس 
وإيخاريس وواحدة يحرم تحريما قاطعا وياتا على النقباء والقادة والجتود ورجال 
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الحراسة مغادرة قصر الحمراء وملحقاته إلى مدينة غرناطة حاملین أسلحتهم ومن 
يُضبط بالدينة أو خارج القصر وملحقاته حاملاً سلاحه سیصادر منه هذا السلاح 
باستثناء الکونت دی تندیاو أفراد حمایته أو حراسته ۰ 


يحرم تحريمًا قاطعا وباتّا على النقباء والفرسان والقادة والجنود إخراج جیادهم 
إلى مدىنه ة غرناطة أى إحدى ضواحيها أى الأراضى التابعة لها آو لکی تقوم الجیاد 
برعی اقب مین المروج الكائنة بالمدينة أو باراضیها نینط فقوت | بهذه 
الخالفة فص تا گرد حصانه آو جواده لصالح العدالة أو لصالح الشخص الذى ضبطه 
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تحريم ألعاب الحظ والقمار والميسر تنفيدًا لقوانين مملكتنا وعلى من يضبط 


مبلبسات طبق عليه العقوية النصوص عليها فى هذه اللوائح والقوانين العمول بها فى 
مکی 


يحرم على السیحیین تحريمًا مطلقًا بيع أسلحة أو جیاد للمسلمین » وستکون 
عقوبة الخالف النفی من أراضى مملکتنا مدی الحياة ومصادرة أملاكه . 

اذا قام أى نقیب أو حارس أو جندی بارتکاب مخالفة أو جناية أو جريمة بمدينة 
غرناطة خارج أيواب قصر الحمراء سیکون من اختصاص الخريج کالدیرون النظر 
فى هذه القضية . وفی حالة هروب أو لجوء ء الشخص الخالف داخل قصر الحمراء 
وملحقاته فإنه يتعين على الكونت دى تنديا بذل مساعيه لإلقاء القبض على الجانى 
وإذا تَعذّر عليه يجب أن يسمح لمحضرى الخريج كالديرون بالدخول إلى الحمراء لإلقاء 
القبض على المتهم . 

ما إذا قام أى شخص عسكرى أو مدنى بارتكاب جناية أى جريمة أو مخالفة 
داخل الحمراء وقام بالهروب إلى مدينة غرناطة فإنَهُ یتحتم على الخریج کالدیرون تتبع 
التهم وإلقاء القبض عليه وإذا تعذّر عليه ذلك يجب عليه السماح لحضری ورجال 
الكونت دى تنديا بتتبع المتهم الفار حتى يتمكنوا من إلقاء القبض عليه بالبائسين 
الطلة على قصر الحمراء » اما المأمور القضائى فمن جانبه سيقوم بحراسة باب البيرا 
والبوابات الأخرى الكائنة بمداخل المدينة ٠‏ 
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ما باقی الاوامر أى التعلیمات الوجهة إلى الکونت دى تندیا لکی یطبقها چنوده . 
وهذه الاوامر هی بمثابة لائحة عسكرية . ومضمونها فى غاية القسوة » وستبین هذه 
اللائحة كثيرا من السلوکیات التی تبدو عادية وطبيعية والعقويات لا تفرق بين قادة 
وفرسان وجنود » وتتراوح هذه العقوبات ما بين خصم عدة أيام من الراتب الشهری 
حتی عقوبة التغریب والنفی ٠‏ 

ویشیر البند التالث من هذه اللائحة إلى تحریم خروج أى شخص موظف عسکری 
من مبنی قصر الحمراء وملحقاته وحصونه وقلاعه الا بتصریح مسبق من الکونت دی 
تندیا والعقوپات الطبقة نتيجة انتهاك هذا البند أو مخالفته تتراوح ما بين ثلاثة آیام 
بدون مرتب فى الرة الأولى للخروج حتی الفصل من العمل دون هوادة فى حالة 
الخروج ثلاث مرات ۰ 

ما البند الرابع فإنه یجبر جمیع الجنود بقصر الحمراء الخروج عزلاً من السلاح 
فى حالة ذهابهم إلى الدينة مع الحرمان من السلاح فى حالة ضبطه أو مشاهدته 
بسلاحه خارج القصر وملحقاته » وکان لهذا البند استثاء السماح للکونت دى تندیا 
والقادة وأفراد حراسته بحمل السلاح ٠‏ 

وفیما یتعلق بالیند الخامس فان يحرم على العسكريين بقصر الحمراء إخراج 
جیادهم إلى الدينة أى آخذهم لرعی العشب بالحقول الجاورة للمدينة » وکان یسمح لهم 
فقط بإخراج جیادهم داخل قلاع قصر الحمراء وفی حالة رژیتهم خارج الحمراء مع 
جيادهم تصادر منهم هذه الجیاد ٠‏ 

ما البند السادس فکان یتعلق بالعاب الحظ , وکان التحریم قاطعا وبائّا وحاسمًا 
استنادا إلى تحریمها فى القوانین العامة بقشتالة . 

وفیما یختص بالبند السابع فا مرتبط بالبنود السابقة التی أسلفناها 
وعلقنا علیها » والتّحريم القاطع على السلمین امتلاك أسلحة ؛ ولهذا فانه كان 
يُحكم على السیحی الذی يبيع سلاحا أو حصانّا للمسلمین بالتّفی وفقدان 
ممتلکاته . 
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وبالنسبة البند العاشر والاخیر كان يدين الجنود بقصر الحمراء الذين يتم 
ضبطهم نائمین بالدينة دون تصریح مسبق من الکونت دی تندیاو كانت العقوبات 
أو الجزاءات فى هذا الصدد شديدة وصارمة » قنوم ليلة أو قضاء ليلة بالدينة دون 
تصريح مسبق كان يتسيب فى خصم ۰ يوم من الراتب » وإذا تكرر الأمر كانت 
العقوية الفصل النهائى من العمل دون هوادة ٠‏ 

وخلاصة الأمر فان إلى جانب أهمية الأوامر والتعليمات ونظرا لوجود 
اختصاصات مختلفة ومتشابكة أحيانًا ( الحمراء / غرناطة وأراضيها) كانت هذه 
الأرامر بمثابة الهوية الذاتية للحياة الغرناطية خلال فترة طويلة من الزّمن » آما بقية 
الاوامر أو التعلیمات فکانت أشبه بلائحة عسکرية تضم قائمة ئمة لا حصر لها من الأوامر 
العسكرية » وکان تفسیر كل هذا فى طبيعة الظروف التی أحاطت باسترداد 
غرناطة . لقد كانت غرناطة فى تلك الأثناء غير آمنة وکان عدد السلمین یفوق بکثیر 
تعداد جیش الاحتلال » ولم يكن هناك بد من فرض لائحة قاسية وأوامر صارمة لحفظ 
الأمن واستتباب التّظام ومنم تحمس الجنود الفزاة و لتفادی الاباحية والبطش من 
قبل هقلاء الذین کانوا بصدد استرداد مدينة غرناطة نفسها من أيدى غزاتها 
وفاتحیها السلمین ۰ 
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ملحق وثائقى 


الخامس والعشرون من مايو ۱۹۲ 
سانتافيه » غرناطة . 


أوامر وتعليمات وجههالملوك الكاثوليك 

إلى الكونت دی تندياوالخريج كالديرون 

وهی بمشابة لائحة تحدد اختصاصات ومهام 

حكومةالأوّل بقصرالحمرءوملحقاته 

والشانی بمديئة غرناطة والأراضى التابعة لاختصاصها. 

أرش يف دوق ةباس اناه 

وثيقة مراسيم أو أوامر أو تعليمات الملوك الكاثوليك التى 

يجب أن يحتفظ بهافى قصر الحمراء ( الملك والملكة ) 

( یایب یل وف اند 
الاوامر التی آمرنا بتنفیذها فى قصر الحمراء بمدينة غرناطة وكذلك بالدينة 

الذکورة وذلك لنشر العدالة بين ربوعها تتلخص فى الآتى : 

أولاً : سیکون من اختصاص الکونت دی تندیا الحکم بالعدل فى الأحوال الدنية 


والإجرامية والجنائية التى تحدث داخل قصر الحمراء وقلاعه وحصونه وملحقاته ۰ 
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ثانيًا : سیکون من اختصاص الخریج کالدیرون الحکم بالعدل فى الاحوال الدنية 
والاجرامية التی تحدث فى مدينة غرناطة وضواحیها و القری التابعة لها باستثناء 
قصر الحمراء وقلاعه وحصونه وملحقاته » وذلك استنادا إلى التوکیل الذی یوجد 
بحوزته والصادر عنا نحن اللوك الکائوليك - 


ثالكًا : يجب على القادة والفرسان والجنود والوظفین بقصر الحمراء البقاء فى هو 
عدم مخادرته أى حصونه أو قلاعه الا بتصریح مسبق من الکونت دی تتديا وإذا حدث 
ذلك فان مرتكب الخالفة يُخصم له آجر ۳ أيام من راتبه لاول مرة وعشرة أيام فى الرة 
الثانية وشهر کامل من راتبه فى الرة الثالثة والفصل النهائی من العمل والشطب من 
سجلاتنا » ویتحتم على الکونت دی تندیا أنْ يُعلن ذلك على الملا بقصر الحمراء وذلك 
لكى يتحقق الجمیع من عدالة الحكم دون ظلم أو إجحاف للمخالف » كما يتحتم تعيين 
أفراد حراسة عند بوابات قصر الحمراء وذلك للتعرف على الداخلين والخارجين 
من المبنى ٠‏ 

كما يحرم مطلقًا على أى نقيب أو قائد أو جندى المبيت خارج الحمراء بمدينة 
غرناطة دون تصريح مسبق موقع من الكونت دی تنديا فإذا كان المخالف نقیبا يُخصم 
له شهر من راتبه أمّا إذا كان جنديًا سیخصم له من راتبه عشرون يوما وإذا تكررت 
الخالفة تتضاعف العقوية وتصل أحيانًا إلى الفصل النهائی من الوظيفة أو العمل 
وكذلك الشطب من السجلات وستوزع قيمة الخصم بين الذين اكتشفوا المخالفة 
أى المخالف أو بين الذين قاموا بتنفيذ الحكم ٠‏ 

هذا وقد أصدرنا هذه الأوامر أو التعليمات لكى يقوم بالامتثال لها وتنفیذها كل 
من الكونت دی تنديا والخریج كالديرون دون تسويف أو مماطلة على أن تعلق الأحكام 
على الملا لكى يتحقق الجميع من حقاق الحق ونشر العدل بين رعايانا ٠‏ 

صدرت هذه التعليمات أو الأوامر فى الخامس والعشرين من شهر مایو ۱۶۹۲ 
بمدينة سانتا فيه » غرناطة . 


أنا الملك أُوَفّع الوثيقة ` ٠‏ أنا الملكة أبرم الوثيقة 


ونحص بالقلاع والبوابات ما يلى : 

© قلعة وبوابة التوابین من اختصاص الکونت دی تندیا 
© بوابة جومیریس من اختصاص الکونت دی تندیا 

© بوابة ایخاریس من اختصاص الکونت دی تندیا 


© بوابة البیّازین ( صائدو الصقور ) الودية إلى الحمراء من اختصاص الکونت 
دی تندیا 


© بوابة البیرا من اختصاص الأمور القضائی . 
( التوقیعات الملكية ) 
بأمر الملك فرناندوو الملكة إيزابيل أبرم هذه الوثيقة ( فرناندو دى ثفرا) 


وفى هامش الوثيقة کتب يجب أن يقوم الكونت دی تنديا والتَّاظر العام أو المأمور 
القضائى بحفظ هذه الوثيقة . 
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الهوامش والمصادر والراجع 


(۱) وکثمرة لهذه الابحاث قمت بنشر العدید منها بالتعاون مع ایسبینار مورینو . 
م. شخصية من الیریا فى التواریخ الاسلامیقی السيحية » الأمير ثيد يحيى النجار 
٠٠١١ - ٠٤١١ (‏ ) دوره فى حرب غرناطة " صحيفة معهد الدراسات الاليرية » العدد 
الجزء الأول الصقحات من ۲۳۹ - ۲۵۶ السيرة الذاتية الكاملة لا زالت تحت الطبم . 


(۲) إحدى هذه الوثائق الهامة لعاهدة تسلیم غرناطة الأصلية وهبت من الماركيز 
دی کورییرا إلى بلدية غرناطة فى مطلع هذا القرن » انظر التعلیقات التی أعدها فى 
هذا الصدد جاریدو أتييثا عن هذه الهبة فى کتابه معاهدة تسلیم غرناطة ۱۹۱۰ . 

(۳) ماریانو جاسبار أى ریمیرو يشير فى دراسته " غرناطة فى حوزة اللوك 
الكاثوليك » السنوات الأولى من السيطرة على غرناطة " مجلة مركز الدراسات 
التاريخية لغرناطة ومملکتها . الجزء الأول رقم ۶ ( ۱٩۱۱‏ ) ص ۲۱۳واقعة معروفة 
جیدا وهی تسل یم غرناطة لقوات الملوك الكاثوليك وقد ظل هؤلاء بها وکان لهم 
قصرا فى سانتا فيه حتی الأيام الأولى من شهر يوتيو عام ۱۶۹۲ . وفی هذا 
الصدد يقدم الاستاذ لادیرو كيسادا رسالة من الملوك الكاثوليك مؤرخة فى الرابع من 
يونيى ۱۶۹۲ بقرطبة مما يؤكد أن الملوك قاموا قبل ذلك بأيام:بمغادرة غرناطة ( أنظر 
غرناطة بعد الفتح السكان الجدد والمسلمون الاندلسیون . غرناطة ۱۹۸۸ ص ۳۸۹ - 
9١‏ ). 


. ) ۳۸۱ - 557 ( الصدر الستالف الذكر ص‎ )٤( 
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(ه) جاسبار أى رمیرو . م ۰" دخول املوك الكاثوليك غرناطة فى وقت التسلیم " 
68 الجزء الأول رقم ۱ ( ۰۱ ) ص ۷ - ١١‏ الاتفاق وقبول الشروط الخاصة 
بتسلیم غرناطة من جانب حکامها وشعبها یقول الولفون المحدثون لم تكن هناك حاجة 
لانتظار الیوم المحدد للتسليم وفقًا لنصوص العاهدة لکی یستولی اللوك الكاثوليك على 
المدينة » ونظرا لخوف آبو عبد الله من تمرد الشعب على شروط العاهدة فقد قام بدعوة 
الملوك الكاثوليك بتعجیل قدومهما لغرناطة » وحقيقة فان الطريقة غير الصحيحة التی 
تمت بها الفاوضات من قبل الاصدقاء الحمیمین لعبد اللهو انعدام الثقة اللحوظ بين 
مختلف طبقات الشعب الفرتاطی فى أثناء الحرب كانت أكير مبرر على تخوف أبى عبد الله ۰ 

(1) جاریدو أتينثا ( الصدر السالف الذکر ص ٠١١‏ ) یشرح كيف أن هذا الأمير 
وصل إلى حوزة اللوك الكاثوليك كرهينة لکی یمتثل والده عبد الله لنصوص الاتفاقية 
ویقوم بتسلیم غرناطة للقشتالیین عندما تنتهی الحرب . 

(1 مکرر ) جاسبار إى رمیرو . م . " دخول الملوك الكاثوليك غرناطة فیوقت 
التسلیم " ص ۱۱۰۱۳ ۱۷۰ . 

(۷) معلومات دی ب دی روی فى تاريخ الاستیلاء على غرناطة بواسطة اللوك 
الكاثوليك وفقّا لوجهة نظر بیرناردو دی روی ترجمة خوان ف دی ریانیو ‏ مجلة 
الحمراء رقم ۱۵ ( غرناطة يناير ۱۸۹۸ ) وفیما یتعلق بالخطاب الفرنسی الجهول 
الهوية فقد ترجمه ایجیلاث یانجواس . ل . » والذی نشر فى محامی غرناطة رقم ۳۱۷ 
فى الثانی من يناير ۱۸۸۳ . 

(۸) وفی هذا الوجز للهوامش عن الاستیلاء على غرناطة فقد تتبعنا الاستنتاجات 
التی توصل الیها جاسبار إى رمیرو . م . " دخول اللوك الكاثوليك غرناطة فیوقت 
التسلیم " الصدر السالف الذکر سابقًا الصفحات من ۱۳ - ۲۶ . 

(٩)‏ على الرغم من الأهمية التی تمتع تم بها هذا و 
الغرناطية يجب الاعتراف بان العلومات عنه قليلة ونادرة » وأنا أعرف فقط ۲ »وجامیر أ . . ۰ 
الذکور سلفًا ص ١١‏ وهما یعتقدان بان هذه البلدية الاسلامية قد تم تشکلیها 
فیما بعد وفی تاريخ لاحق . 
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(۱۰) عن فرای ایرناندو دی تالابیرا الأمر یختلف تماما ؛ لا الأعمال التى تبحث 
عن كنه شخصیته وحیاته وفيرة وكثيرة وکعينة لذلك نختار الاعمال التالية مدرید . خ . 
عن الحياة القدسة لسانت ایرونیمو اسقف غرناطة - مدرید ۱۸۱۳ » فرنانديث 
دی مدرید ٠١‏ . » حياة فرای ایرناندو دی تالابیرا آول أسقف لغرناطة مدرید ۱۹۳۱ . 


(۱۱) الشخصية السيادية للسید إينيجو لوبیث دی میندوثا کاحد دارسی 
الروحانیات فى إسبانيا الأمر الذی أدى إلى دراسة شخصیته مرارا وتکرارا » فهناك 
الکثیر من الأعمال الكلاسيكية التی تناولات شخصية هذا الرجل وآخرین من الأفراد 
البارزین بأسرته من بینهم ایبانیث دی سيجوييا . ج ۰۰ ( مارکیس دی موندیخار ) 
تاريخ بيت موندیخار ۰ الكتبة الوطنية مخطوط رقم ۳۳۱۵ لينا سیرنوف » تاریخوادی 
الحجارة وأهل میندوثا بان القرنین الخامس عشر والسادس عشر , مدرید ۱۹۶۲ ۰ 
مجلدان وأبحاث مدعومة بوثانق جديدة مثل مؤلف تبیدا آدان . خ . تندیا العظیم رجل 
العصور الوسطی وعصر النهضة . دفاتر التاریخ » الجزء الأول ( ۱۹۱۷ ) الصفحات 
من ( ۱۰۹ - ۱۱۸ ) ولنفس الولف الکونت دی تندیا أول ناظر عموم لقصر الحمراء ؛ 
دفاتر الحمراء , العدد ١‏ ( ۱۹۷۰ ) الصقحات ۲۱ - ۵۰ . مینیسیس جارثيا ای 
غرناطة والکونت الثانى دی تندیا » مجلة [سبانیا ( ۱۹۷۲ ) الصفحات من ۵۵۰ - 
۳ , ولنفس الژلف مراسلات الکونت دی تندیا ( ۱۰۰۸ - ۱۵۱۳ ) سيرة ذاتية . 
دراسة ونسخ ( 197/7 - ۱۹۷۶ ) مجلدان وأخيرا السيرة الذاتية الحديثة جدا من 
أعمال الامريكية الشمالية هیلین نادر أفراد أسرة میندوثا والنهضة الاسبانية , وادی 
الحجارة , ۱۹۸۲ ترجمة إلى الاسبانية ارسالتها للدکتوراة للمولفة نفسها , نبیل قشتالة 
فى القرن السادس عشر وقضية مارکیز موندیخار ۰ ۱۶۸۰ - ۱۵۸۰ فى مراجعة 
التاریخ الاقتصادی » السلسلة الثانية العدد ۲۰ الجزء الثالث ( ۱۹۷۷ ) الصفحات 
٤۲۸ - ۱‏ وأيضًا الأستاذ سیمولکا کلاریس له بحثان فى الصحافة عن 


)1۲( شخصية المأمور القضائى أندريس كالديرون غير معروفه تماما وتحتاج إلى 


من يتجرأ لدراستها بدقة وتمحيص و الإشارة الوحيدة التى أعرفها عن سيرته الذاتية 
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هی التی آعدها دوران لير شندی . خ . » الصدر السالف الذکر الجزء الثانی ص ۵۱ 
أمّا ما عدا ذلك فهی فقيرة ونادرة العلومات وتتحصر فى جملتین کتبهما مارمول 
کاریخال عن أندريس کالدیرون ٠‏ 

(۱۳) انظر جاسبار إى رميرى . م ۰۰ إلى جانب الأعمال المذكورة الاتفاق الأخير 
ومراسلات الملوك الكاثوليك مع أبى عبد الله يشأن تسليم غرناطة » محاضرة فى جامعة 
غرناطة فى الافتتاح المهيب للسنة الجامعية أو الدراسية ۱۹۱۰ - ۱۹۱۱ ۰ غرناطة عام 
۰ ووثائق عربية من البلاط النصرى فى غرناطة . الاتفاقيات الأوليى المراسلات 
الحميمة بين أبى عبد اللهو الملوك الكاثوليك بشأن تسليم غرناطة ؛ مجلة الأرشيفات 
معاهدة تسليم غرناطة , غرناطة ۱۹۱۰ . 

(۱4) أرشيف بلدية غرناطة كتاب الإمدادات والوثائق الملكية الأوراق ۵۲ و 139 , 
تفسير وشرح لهذه الوثائق فى عمل جاییجو يورين . م . بو جامير ساندويال .1 . 
مسلم والأندلس فى مملكة غرناطة عام ۱۵۵۶ , غرناطة 1934 » ص ۱۶ - ۱۱ . 


)٠١(‏ ورأيى الشخصی أنّ هذا الجلس الاسلامی تم تعيينه يوم الخامس 
والعشرين من مایو عام ۱۶۹۲و بهذا أتفق مع جاسيار ريميرو . م . " غرناطة تحت 
سلطة الملوك الكاثوليك ... " الصدر المذكور آنقا ص ۲۱۸ - ۲۱۹ومن ناحية أخرى 
دورات لير شندی . خ ۰۰ الصدر سابق الذکر الجزء الأول ص ۱۲۲ - ۱۳۷ الذی 
آشار إلى أن الجلس الاسلامی قد تم تشکیله فى مطلع عام ۱۸۹۲ » وأخیر! جاییجو 
أ  .‏ وجامير أ  .‏ الذکور سلفًا ص ۱۵و هما بعتقدان بان هذه البلدية الاسلامية قد 
تم تشکلیها فیما بعد وفی تاريخ لاحق . 

)1١(‏ وبالنّسبة لهذه الشّخصية الذی ینتمی إلى آلیریا من لوس بیلیت توجد 
مطبوعات تعکس حیاته , تابیا جاریدو . خ .1  .‏ عبد الله الاخیر » مجلة بیلیثانا . 
العدد ۵ ( ۱۹۸۲ ) ص ٤١‏ - 2۵ » جريما ثير باتیس . خ .۰۰ الشروط التفق علیها فى 
۸ وفی ۱۰۰۱ بين الوك الكاثوليك والسلمین الاندلسیین » دی بیلیث بلانكو 
وبیلیث روییو , مجلة بیلیتانا » العدد ٦‏ ( ۱۹۸۷ ) ص هلا - ۸1 . 
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(۱۸) هذا الخطط يبدو أكثر تطوراو بأمثلة فى جریما ثير بانتیس . خ . تصحیح 
بيرا باثا قبل عام ۱۵۰۰ ۰ الجلة الملكية ۷ - ۸ ( ۱۹۸۲ - ۱۹۸۷ ) ص مه - ۸۷ . 

. ۳۸۱ - ۳۱۱ لادیرو کیسادا . م .1 . " غرناطة بعد الفتح " ص‎ )۱٩( 

(۲۰) وعلی الرغم من أن هذا هو خط الوثيقة فالواقم أن مرات قليلة اجتمع فیها 
من ذلك إذا صدقنا کلمات ایرناند وثفرا الوجهة إلى الملوك الكاثوليك يجب أن نستنتج 
بان الامورین القضائبین کانوا دائمًا ینتهکون نصوص العاهدة وکانوا دائمی التدخل 
فى القضایا التی طرفاها مسلمان ۰ فى النازعات بين مسلم ومسلم لا تتم محاکمتهم 
وفقا للمعاهدة بل طبقًا لقوانین جلالتکم وفی الحالات الاجرامية والجنائية سیخضعون 
ایض لقوانین الملكة وان كان هذا الأمر قد سبب الکثیر من شکاوی الفقهاء . سیکون 
رهن إشارتكمو طوع أوامر جلالتكم ( كودوين » الجزء الحادی عشر ص ۵۰۶ ( ۰ 
الأصل ) تاريخ قصر غرناطة , الورقة ۲۷و ۲۸ . 

(۲۲) لادیرو كيسادا . م .1 . المصدر الذکور أنفًا ص ۳۸۰ . 


(۲۳) أمثة كل هذه التعمو الفضائل والجوائز يمكن الاطلاع عليها فى لاديرو 
كيسادا م .1۰ ۰" مسلمو قشتالة فى عهد إيزابيل الأولى " بلد الوليد 1935 . 
وخدمه الرئيسيين ( حاشيته ) ” .86۶۵.8 الجزء النّانی ,رقم 5 (۱۹۱۲) 
0 111 

(5؟) هذا الموضوع لم يتم التّصدى له حتى الآن منوجهة النظر هذه . نعرف جيدًا 
أن الملوك الكاثوليك قد أجبروا حكام غرناطة على التَّخْلى عن أملاكهم وممتلكاتهم فى 
كاستياخر وكورتيسى يونا كورديلا وتيخولا إلى محمد حسن دی سيرون ويحيى النجار 


419 


إلى طه مارشینا إلخ ... حتی لم يبق أى شئ منها فى آیدی أناس یعتنقون الديانة 
الاسلامية أو لمن ینتسبون إلى هذه الديانة و هتاك دراسة تدور حول هذا الوضوع 
لخالا . ب . سانشیث .1 ۰" السلطة السيحية وتعاون السلمین الأنداسيين فى مملكة 
غرناطة " ( ۱۶۸۰ - ۱۰۰۱ ) فى دراسات عن مالقة ومملكة غرناطة فى الذکری المئوية 
الخامسة لذکری فتح غرناطة ‏ مالقة عام ۱۹۸۸ ص ۲۷۱ - ۲۸۹ . 

(۲۱) آرشیف بلدية غرناطة , كتاب الجالس الحكومية والدينية لعام ۱۶۹۷ حتی 
عام ۱۵۰۲ الورقة ۳۱ ف . 

(۲۷) فيما یتعلق بتدخله لإقناع أبى عبد الله مغادرة إسبانيا فإِن ایرناندو دی 
ثفرا يحكيه لنا فى مذکرات خدماته عندما أكّد عقب انتهاء الفتح لقد غادر اللوك 
الكاثوليك غرناطة وترکونی هناك . وقد تفاهمت مستخدما كافة سبل الدهاء والاقناع 
والديلوماسية لإقناع الملك السلم بمغادرة إسبانيا ى لقد كلفنى ذلك - لکی يؤتى ثماره 
الرجوة - كمية من النقود وبغال أعطيتها للملك السلم و أشياء أخرى ( جاريدو 
أتيتثا . م . المصدر المذكور سلقًا ص ۳۲۳ - ۲۲۹ ) ٠‏ 

(۲۸) وفيما يخص العبيد فى أكاديمية التّاريخ اللكية . مجموعة سالا » المخطوط 
۹ المجهول الهوية » تاريخ قصر غرناطة الورقة ( ۷۳ ق ) و (۷۶ ق). 
وفيما يتعلق بأفراد بيليث فان الامر يتعلق برسالة مؤرخة فى الرابع من ديسمبر ١451‏ 
موجهة من الملكة إيزابيل إلى تالا بيرا دی تتعلّق بكثير من أمور الدولة الهامة بين 
الأمين العام والأسقف رئيس الأساقفة سنقوم بنسخ جزء منها 'ويما أننا سنستفيد 
جيدًا من أفراد بيليث ؛ لان الأمر أمرنا ولم يكن بوسعنا اعطائهم إياه ؛ لاه قد اقسمنا 
على ذلك لهذا نرى أن إيرناند وثفرا يجب عليه أنْ یتقاهم بالشکل الذى يراه مع 
الحضر من أجل الحصول على موافقة هؤلاء الأمر الذى يبعد عنا أى شبهة وآرجو 
التفاهم بوسيلة أو بأخُرى وبالشکل الذى يحلى لكم دون أن يدرى أحد بالموضوع 
لما تركه المسلمون عند رحيلهم " ( مذكرات أكاديمية التاريخ الملكية » الجزء السادس ۰ 
مدريد ۱۸۲۱ ص ۳۷۲ - ۳۷۳ ) ۰ 
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)۲٩(‏ هذا التصب کقائد عام لملكة غرناطة إلى جانب الاختصاصات القضائية 
فى الجال العسکری ستصطدم على وجه السرعة مع العدالة العادية التی سیتم 
تشکیلها اعتبارا من عام ۱۵۰۵ والتوترات بين العدالتین الدنية والعسكرية سیکون من 
بين الاسباب التی سیستشهد بها المؤرخون الکلاسیکیون کالشرر اللازم لاشعال حرب 
البخاراس عام ٠١١۸‏ وخاصة على أساسوصول السید / بیدرو دی ديثا إلى رئاسة 
العدالة المدنية ( انظر هذا الموضوع بتوسع فى آورتادو دی ميندوثا . د ۰" حرب 
غرناطة ' طيعة بلانکو جونثاليث . مدريد ۱۹۷۰ ص ۱۰۳ - ۱۱۳ . 

(۳۰) منذر . خ . ح .۰" رحلة فى إسبانيا والبرتفال " مملكة غرناطة » غرناطة 
۷ .ص ٤4‏ فى أرض السیحیین منزل کبیر يشغل مساحة أكثر من خمسة منازل 
اسلامية .... ومن هنا فمن اللائم القول باه كان یوجد فى غرناطة ۱۰۰ ألف منزل 
كما أعتقد آنا . وکذاك بیئینتی . ب . » نظرة دو رویامی دی غرناطة للمسافرین 
أو الرحالة الاجانب خلال القرنین الخامسو السادس عشر » التاریخ الجدید » العدد ۱۵ 
( ۱۹۸۱ - ۱۹۸۷ ) ص ۳۰٩‏ یشیرون فى هذا الصدد ( نعنی شعب مدينة غرناطة ) 


حوالی ۱۰۰,۰۰۰ نسمة متهم ۱4,۰۰۰ بتل البائسین وقند تم طرد ۲۰,۰۰۰ 
عام ۱۶۹۲ ویقول بیدرو دی میدینا ان تعداد شعپ غرناطة بلغ ۶۰۰,۰۰۰ نسمة . 


(۲۱) لادیرو کیسادا م .1 . , الصدر سالف الذکر ص ۲۱۶ انظر أيضًا آرشیف 
بلدية أشبيلية . جزء الملوك الكاثوليك . الثالث ۰ الورقة ۲۷۰ - 4۷7 فى ۱۲ فبرایر 
و" مارس ۱۶۹۲ حیث طلب عمال للقيام بأعمال الترمیمات وا لاصلاحات والتحصینات 
۰ طلبية من أشبيلية . ۱ 


(۳۲) الأرشيف العام تسیمانکاس " الحسابات الکیری " دفتر ۱۶ . 
(۳۳) بیرناندیث .1 . " تاريخ الملوك الكائوليك ˆ 885 الجزء ۷۰ ص ۱۱۶ . 
(۲۶) منذر . خ ۰۰ الصدر سالف الذکر ص ٤۹‏ ۰ 


(۳۰) لادیرو کیسادا م 1۰ ۰۰ الصدر الذکور سلقا ص ۲۱۶ , منذر . خ ۰۰ 
الصدر الذکور آنقا ص 0۹۰۳۹ . 


. ٠١ منذر . فى الصدر سالف الذکر » ص‎ )۳٩( 
۱ . لا يترك مجالاً للشك بالنّسبة للتعلیق الذی سردناه‎ 

(۳۸) مورینو آولیدو م ٠١‏ . وثيقة من آرشیف الحمراء عن أفراد میندوثا بغرناطة 
" دفاتر الحمراء العدد الرابع ( ۱۹٩۸‏ ) ص ۸٩‏ - ۹۸ . 


حك 
با 
لكن 


الفصل الخامس عشر 


اقتراح كُنْحَف قصر اخمراء 
اعداد : ماتیو ريبيا أوثيدا 


فد فكرة مق اتفضال التق الإسيائى الاسلامن عن متجموعة قصير الحسراء 
بإدارة مستقلة يعود مرة أخرى للانضمام إليه » ورغبة الانضمام مرة ثانية تمت 
الموافقة عليها فى الجلسة التى عقدتها هيئة المتاحف فى السادس والعشرين من نوقمير 
عام ۱۹۹۲ ووزارة الثقاقة فى أمرها الوزارى الصادر فى الثامن عشر من مایو ۱۹۹۶ 
لإعادة تنسيق وتنظيم المتاحف التابعة للدولة الخاضعة لإشراف الوزارة والكائنة فى 
إقليم الاندلس الستقل ذاتيًا قد غير اسم المتحف إلى مُتّحَف الحمراء , وبعیدا عن 
الشكليات المحضة فإنها محاولة للتّعرف على اتصاله وارتباطه بالأثر الخالد . 

وبالفعل فإن أصله وتاريخه وتطوره ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الجموعة النصرية 
الذى أُعلن عن كونه أثرًا وطنيًا عام ۱۸۷۰ وذلك من خلال الأمر الحكومى الجمهورى 
( الصادر فى العشرين من مارس ۱۸۷۳ ) التى اختار قصر الحكام الكائن فوق 
المشوار والحجرة الذهبية ليكون مقرا للمتّحف . 

وفى بداية الامر كان يحتوى على القطع التى تم تجميعها من نفس الحمراء » وقد 
تم توصيفها وتصنيفها منذ منتصف القرن التاسع عشر بواسطة محافظه رفائيل 
كونتريراس ٠وبعض‏ هذه القطع كان دائمًا موجودا هنا مثل إيريق أو جرّة الغزلان وهو 


423 


أكبر شاهد على عظمة الأثاث الفقود وأشیاء أخرى مثل أسود مارستان تم إحضارها 
من خارج الحمراء أمّا الباقی فقد عثرَ عليه فى الحفریات التى تمت فى مبنی الحمراء 
وملحقاته وقلاعه وحصونه وذلك منذ القرن الاضی والتی ستستمر بشکل منظم 
ومنهجى فى القرن الحالى ٠‏ 6 

ولتطويره كان فى غاية الأهمية المستودع لأسباب تتعلق بحفظ القطع الفنية 
المعمارية الواردة من القصور النصرية مثل مشربیات قاعة الشقيقتين أو الحمامات 
وتيجان الأعمدة وقطع قماش من الجص والزليج ٠‏ 

كما أ الإدارة ستتنازل عن كثير من القطع لاثبات أصالة الواردة من هذا 
الأثر » قطع أندلسية ومغربية ومصرية وتركية أو فارسية لا تعنى فقط عملية إثراء 
للمتحف ذاته من جراء القيمة الخاصة والمستقلة لهذه القطع بل لعلاقتها 
وارتباطها بالحمراء مصنفين إِيّاها فى إطار الفن الإسبانى الإسلامى والحضارة 
الإسلامية والعناصر الزخرفية ( التخطيطات الهندسية واستخدام النباتات والزهور ) 
وتقنيات ( الحجر اذهب على سبيل المثال ) توجد على قدم الساواة على الرغم من 
اختلاف بيئاتها وأزمانها ولكن يجمع بينها الفكر والذوق الرفيع المتقاربين ٠‏ 

تستحق على انفراد بعض الهبات والهداياٍ الخاصة » ومن بينها تبرز تلك التى 

71 السيد / مانويل جوميث مورینو الذى قدم بعض القطع ذات الأهمية الحيوية 
والبارزة والكائنة حاليًا : كرسى الأفخاذ أو علبة الحلی والمجوهرات من العاج أى ذات 
الأهمية للغاية , وهی عبارة عن جزء من القرآن الكريم التى تُعرض لاول مرة درس ٠‏ ۰ 
إن تصرف السيد / مانويل جوميث مورينى هو مسلك رائع ونموذجی بیننا ٠‏ ونظرًا 
لارتباطه بعمليات وأعمال قصر الحمراء وملحقاته فى العديد من اللجان المتتابعة 
والإدارات المتتالية لم يسهم فقط بمعلوماته وعلمه بل ترك بالوصية العديد من القطع 
التى تثری المتحف اليوم ماديا ٠‏ 

وعملية انتقال أو نقل المتحف كانت مشكلة بالغة الأهمية منذ بدايتها » واليوم نود 
حلّها واضعين فى اعتبارنا آراء وخيرات المختصين والمتخصصين من خلال هذا القرن 
الطويل لحياة هذا المتحف ٠‏ 
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و كما آشرنا فى البداية فبعد اعتبار الحمراء وملحقاتها وقلاعها وحصونها ترائ 
وطنیا بثلاث سنوات فان مرا حكوميًا خصص القاعة الكائنة بأعلی المشوار والحجرة 
ا مذهبة لتکون مقرا للمتحف » وقد أقيم بالفعل هناك وبمرور الزمن اتسع الْتحف وتطور 
وامتد لیشمل غرف الامبراطور کاراوس الخامس وقاعة الملوك الكاثوليك وأماكن أخرى 
مجاورة » وفی صورة قديمة یمکننا رؤية حوض الغزلان والاسود فى ركن من القصور 
یشم نسيما غريبًا بالبيكة الكائنة بها , هذا الانتقال الرومانسی ( الابداعی ) الذى 
ينأى تمامًا عن الطالب التحفية وللوضعية العلمية الساندة فى نهاية القرن التاسع 
عشر لا يمكن أن ثرضی أو تس علماء الآثار والحافظین » وإلى جانب المسائل التقنية 
كان من الستحیل أن يكون هناك تتابع منظم ومنسق لهذه القطع ( البعثرة فى صالات 
عديدة والبعید بعضها عن البعض الاخر ) لاختلافات زمنية ونمطية أو إسلوبية طرازية 
متماسكة متالفة وكذلك نظرتها أو رژیتها القبولة ؛ ولذلك ففی عام ۱۸۸۰ نجد أن 
السید مانویل جومیث مورینو جونثالیث اقترح أن يكون القصر التهدم للامبراطور 
کاراوس الخامس لکی یکون مقر ملائما یلیق بالتحف العربی الاسبانی مستندا إلى 
ضرورة استمرار الادارة العلمية للأثر دون التعارض مع النشاط الْنحفی الخاص بالاثار . 

1 إنه لمن دواعی احتیاجات أيامنا هذه إنشاء أو |قامة مكتبة ومتحف وطنی عربی 
إسبانى حيث يمكن دراسة القطع الأثرية, وكل ما يتعلق بتاريخ هذا العصر الخاص 
بالسيطرة العربية على إسبانيا حيث سعد . ماكيثًا ونماذج للمبانی التى كانت موجودة 
إيان هذا العصر من تاريخنا سواء فى ذلك البانی الوطنية أو غيرها وذلك لإعداد 
دراسة مقارنة لفنون هذا الشعب وتاريخه وعلومه وآدابه ٠‏ وغرناطة التى تضم بين 
جنياتها وحضنها أجمل وأغرب الآثار العربية يمكن جعلها أكثر شهرة بين بلدان العالم , 
هی المكان الملائم جدا لإنشاء هيئة من هذا النوع ولن يتوفر بای مكان آخر الظروف 
الأمنية والعزلة والقرب من القصر الخاص بالملوك المسلمين وكذلك أهم الآثار العربية 
مثل قصر الإمبراطور كارلوس الخامس فى الحمراء " ( مانويل جوميث مورینو 
جوتتالیث » قصر الامبتراطون كارلوس الخامس فى الحمراء » مدريد ۱۸۸۰ . 
وأستشهدعلى ذلك بالفسفة المكتوية على الطابعة والحفوظة فى مکتبة الحمراء وحن 
العریف ص ۲۶ ) ٠‏ 
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ومنذ هذا الاقتراح حتی حقبة الاربعینات من القرن الحالی يدأ العمل لتنفيذ هذه 
الفكرة » وتتعالی بعض الاصوات العارضة مثل العالم الضلیع بيادار لفكرة إقامة 
متحف الحمراء محتجا بعدم وجود آثار كافية لاقامة هذا المتحف وینادی بضم المتحف 
إلى متاحف أخرى وجعله مُتحقًا للفنون الجميلة ولکنه لم یعترض على الاطلاق على 
فكرة استخدام القصر الذی ينتمى إلى عصر النهضة كمقر المتحف ۰ ومن الاتصاف 
الاعتراف بالوعی التاریخی لهذا العالم الفرناطی الجلیل الذی اقترح بکل شجاعة أن 
يغطى القصر بأسقف زجاجية ؛ لأن هذا سیساعد على إضائته الطبيعية - الملائمة 
المتحف - لن يغير على الاطلاق من طبيعة البنی الناقص الهجور منذ بضعة قرون مع 
السماح للقراءة بالتدخل الحدیث ( خیسوس بیرمودیث لوبيث " متحف الحمراء قرن من 
الزمان لتنقيذ الفكرة " فى ۷ قصر کارلوس الخامس , قرن من الزمان لاسترداد 
أثر من الآثار » غرناطة عام ۱۹۹۵ ) ٠‏ 

و بمقتضی مرسوم ملكى موق من جانب الملكة الوصية على العرش ماریا 
کریستینا والنشور فى مجلة مدرید فى الرابع عشر من يوليى ۱۸۸۹ والذی 
خصص الجزء الشرقى من قصر الامبراطور کارلوس الخامس لتاحف القنون الجميلة 
والآثار وقد ضّمٌ إلى متحف الآثار القطع التی كانت موجودة بالتحف الصغير 
بالقصر العربى » وبهذا القرار تم حل مشكلة تواجد القطع التى تنتمى للفنون 
الجميلة والقطع الأثرية لمتحف غرناطة وكذلك منحه مهمة تليق بالمبنى لضمان 
الحفاظ عليه . 

ويجب التنويه هنا بالروح المتقدمة والحسّاسة للدقة الأثرية البالغة التى تنبثق عن. 
هذا البند الذى يشير بوضوح وجلاء تام إلى إِلَه لتكييف قصر الَْحف يجب فقط القيام 
بالأعمال الضيرورية والحة مع احترام الظّروف المعمارية للمبنى التاقص ؛ " لكى يمكن 
تخصيص الصالونات والبنی المستدير الذى يقع فيه هذا الجزء من المبنى الخصص. 
لُتحف الفنون الجميلة والآثار تطبيقًا للمرسوم الحالى » وسيتم الشروع فى عمل 
الأدوار وتسقيفها وفقا ارسومات وتخطيطات المبنى القديم وكذلك فيما يتعلق 
بالنوافذ والأبواب .” 
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و فى عام ۱۹۲۰ قدم بیلاتکیث بوسکو رسما عاما لا سیکون عليه تشطیب قصر 
الامبراطور کارلوس الخامس والذی یطالب فيه بضرورة استخدامه مقرا للمتحف . 
وهذا ما سيتم تنفيذه بعد بضع سنوات على أيدى توریس بالباس ولکن لزم تدخل کبیر 
وحر بما فيه الكفاية وقد تم تبرير ذلك بأن البنی لم يكن ذا أهمية أثرية ( كارلوس 
بيلشيث » الحمراء ليوبولدو توريس بالباس ۰ غرناطة , ۱۹۸۸ ۰ ص 7١‏ ) . 

وفى عام ۱۹۲۸ بدأ تركيب المُْتّحَف ۰ وفى عام 1977 كانت هناك قاعتان 
مفتوحتان » ولكن فكرة تحويل القصر إلى متحف بدأت فى غاية البطء ومحفوفة بكثير 
من الصنصویات ولكنها مع ذلك بدأت فى التّبلور رويدً! رويدًا ٠‏ وفى عام ۱۹۶۳ تم 
استقطاع القاعات ونقل ما بها إلى الأجزاء العليا للمشوار والحجرة المذهبة وعاد 
الوضع إلى ما كان عليه فى عام ۱۸۷۲ . وجدير بالذکر أن رصيد المتحف بدأ فى 
التزايد نتيجة القيام بعمليات حفريات جديدة إلى جانب المقتنيات ٠‏ وبعد مرور عشرين 
عاما عادت من جديد مشكلة نقل التحف وأصبحت أكثر الحاجا عن ذى قبل كما فى 
مطلع القرن الحالی ٠‏ 

وفی عام ۱۹۱۳ فاِن إدارة قصر الحمراء وجنّة العریف بدأت فى البحث عن مکان 
لإقامة التحف على أن يضم دورا جدیدا » وقد اقرح حلان أو احتمالان الاوّل : الارض 
الرملية داخل جدران الحمراء وبستان دی فوینتبینیا بجوار جنة العریف ۰ وفی عام 
۲ وفی الکان الثانى بدأت أعمال هذا الشروع الطموح لتاحف الدينة الثلاثة - 
الآثار الاقلیمی - الفنون الجميلة - ومتحف قصر الحمراء نفسه - ولیس الوقت 
ملائمًا لسرد الصعاب والصائب التی رافقت هذا الشروع ٠‏ والحقيقة أنْ هذه البانی 
بعد الانتهاء من إنشائها لم تستخدم کمتاحف نظرًا للمشاکل الفنية وکذلك التنظيم غير 
الملائم للمساحات والفراغات وصعوية الصيانة . 

و اليوم نعود إلى وضع ۱۹۶۳ : استخدام قصر الامبراطور کارلوس الخامس 
كمقر لتحف الحمراء والآن ودون أن نستبعد احتمالات أخرى التی تتضمنها الصالات 
و القاعات العلوية للمقنوار والحجرة الذهبة وقصر کوماریس وضرورة منحه 
استخدامٌا عمليًا للأجنحة أو السرایات الشيدة خارج جدران قصر الحمراء خلال 
السیعیتات ۰ 
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بت الاختیار الذی ننفذه اليوم فمن الضروری شرح الشروع الخاص 
بالتحف الذى نقترحه , كما أن رصيد التحف تجاوز ۱۰,۰۰۰ قطعة تم جردها 
ومعظم هذه ed‏ مقسمة أو مجزأة عثرٌ علیها فى الحفریات وکذلك عناصر 
معمارية وزخرفية واردة من ترميمات متتابعة للأثر » وقد جمفت هذه العناصر سواء 
العمارية أو الزخرفية أو التقنية وتم حفظها بعناية فائقة لكى يتم التعرف على هذه 
العناصر ودراستها نعنى الهندسية والعمارية والزخرفية فى العصر النصری , وكذلك 
تم الاحتفاظ بعدد كبير من القطع الخزفية النزلية وکذاك الكثير من الأغراض والأشياء 
الأخرى ذات الاستخدام التعدد والمتنوع الواردة من أماكن آخری .و جدير بالذكر أن 
بعض هذه القطع تمثل العرض الدائم التی نقدمها الیوم بعد إجراء بعض الاصلاحات 
والترمیمات للقطع العارة التی نقدمها اليؤم ٠‏ 

ما باقی هذه الارصدة فسیتم إعادة تنظیمه فى احتیاطی یمکن زیارته ومستودع 
یکفی لاختواء مثات الاجزاء التی تم توصیفها وتصنیفها وفقا لادتها وبالشکل المکن 
وفقّا لتمطها وطرازها وخاصة تلك الواردة من الجموعة النصرية ؛ وهذا الاحتیاطی 
الذی يمكن زیارته وكذلك الستود ع سیوضعان تحت تصرف الباحشین أما باقی 
العرض فسیعرض لقطاع کبیر من الجمهور ۰ 

و فى النهاية , لدینا منطقة للعرض المؤقت:: كنتيجة للتّصیف والدراسة والترمیم 
التی استهدفت أرصدة التحف غير العروضة إلا من حين لآخر » ويمكن إعداد عینات 
ذات موضوع واحد بالشکل الذی یجعل هذه الارصدة تعرض بالتناوپ . 

وكمقن المعرض الدائم تم تكييف وتهيئة قاغات قصر الإمبراطور كارلوس 
الخامس » ويالئّسة للمعارض المؤقتة تم تجهيز المصلى والمناطق التاخمة له ۰ وبالنسبة 
للاحتياطى الذى يمكن زيارته سيتم ار الساحات الجاهزة والخصصة حاليًا. 
للمتحف وذلك فى أجزاء من قصر الأسود وقصر كوماريس والحجرة المذهبة والمشوار 
وكذلك المبانى الجاورة اجنّة العريف حيث يمكن استغلالهما كمستودع بعد إدخال 
بعض التّعديلات عليها ٠‏ 
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إن مشروع الاستعانة بقصر الامبراطور کارلوس الخامس لجعله مقرًا لتحف 
الحمراء لا یتضمن الصالات العلیا التی یشغلها فى الوقت الحالی متحف الفنون 
الجميلة » وعلی آيّة حال ظل الاحتمال الستقبلی الزدوج لهذه النطقة قائما : 
إمّا لاستمرار متحف الفتون الجميلة بها أو لاستخدامها على الدی الطویل لتوسیع 
متحف الحمراء والمكتية وأرشیف هيئة ادارة الحمراء ٠‏ 

والیوم یمکننا تقدیم الکانین الأولين لتحف الحمراء ونحن راضین تماما وذلك 
للمعارض الدائمة والوقتة أو الوسمية » وقد كان معیار التدخل هو الاستفادة من 
الساحات الداخلية لهندسة معمارية ناقصة وذلك بتنظیف وإلغاء العناصر الزخرفية 
القديمة وتعدیل أو تصحیح التغییرات الساحية ( بين الأدوار وتقسیم الصالات 
والقاعات تقسیما فرعيًا والمرات الوصلة إليها ) التی تم تنفیذها خلال هذا القرن کی 
تُظهر بقدر الامکان الشکل الأصلى لقصر الامبراطور کارلوس الخامس ۰ 

كما أن عملیات التقوية والتدعیم والتجهیز وإعداد الفراغات بشکل مثالی قد تمت 
بشکل یمکن معه قراءة واضحة : القدیم والجدید يتعايشان مع الحفاظ على الفارق 
بینهما ۰ إلا أنه قد تم تنسيقهما وتتظیمهما بتجانس هائل من خلال الوضوح الجلی 
للأول والصرامة الضمونية والتقشف الشکلی للثانی . 

كما أن تتابع القاعات يسمح بوضم القطم بشکل منطقی وبسیط » كما أن 
الاضاءة الطبيعية الرائعة ومن خلال النظرية الخاصة للفراغات توجد مناحًا من 
الشفافية الهادئة وذلك بتوارد أو باقتران الاضاءة مع النظرية التاريخية ومعرفتها وذلك 
بإبعادنا عن فكرة ما لتحف آثری کمحل لبیم الفخار أو مظلم وغامض ۰ 

إن ارتفاع الفراغ الزدوج الذى تم استرداده یوجد مساحة واسعة ليست مفرطة 
أو مبالقا فیها لعرض القطع ومعظمها صغير نسبيًا ۰ أما الاحجار العارية أو الجذومة 
للجدران بدرجة لونها الساخن الامفر كما كانت مهجورة طوال سنوات كثيرة فإنها 
ضمت القطع العروضة بين جنباتها فى مناخ یجعلنا نسترجع صورة الزمن وتأثیره ٠‏ 

إن التنقيب عن الآثار قد آدی إلى العثور على جزء من الشارع اللکی والسَاقية 
التی كانت تغذی القلعة الاسلامية بالیاه » كما أن الاستفادة الطبيعية من الساحة 
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لإقامة القصر الذی برجم لعصر النهضة والذی ترك مكشوفًا وقد ضضم أيضنا لیکون 
جز إضافيًا من التحف ٠‏ 

كما أن القصر الذى أعدّ لكى يكون مقرأ لإقامة الامبراطور كارلوس الخامس 
يلائم تماما إقامة المتحف عليه مع احترام المساحات بدقة بالغة كما كان مصممًا 
لغرضه الاساسی وکان القصر قد أنشئ :فى بداية الامر لكى يكون متحفًأ » لقد أقيم 
القصر لكى يتم الاحتفال به بانتصار المسيحية على الإسلام وقد فقد القصر اليوم 
الاستعارة المعمارية وأصبح فقط شكلاً فنيا وجماليًا رائفا وفى داخل القصر حضرنا 
الاحتفال الوحيد بذکری الماضى والجمال البراق للفن ٠‏ 

إن اختيار ۲۶۵ قطعة فنية وأثرية كأساس المتحف الذى نقدمه اليوم يأتى من 
الأرصدة الخاصة التی أثريت ب ۰ قطعة من متحف آثار غرناطة من بينها حوض 
الحكم الثانى ومصباح إلبيرا ونتيجة هامة ذات نمط معمارى فذ من إلبيرا أيضا 
والطبق و الصينية المرسوم عليه الحصان وفخ أو شرك صيد الطيور الذى ينتمى 
للعصر النصرى ووسامين فضلاً عن العديد من تيجان الأعمدة » ويهذا لم رد 
استكمال ولو بشكل مؤقت مجموعة متحف الحمراء فقط بل الإشارة والإشادة بثراء 
الفن الإسلامى الذى يمتلكه المتحف الفرناطى الآخر والتى ینبغی أن تكون زيارته 
إجبارية للمهتمين بشئون الفن ٠‏ 

وهناك قطع أخرى فريدة واردة من خارج الحمراء : مثل مصباح المسجد الكبير 
بالحمراء وهى قطعة أساسية من الفن النصرى والتى أعارها المتحف الوطنى للآثار 
وبعض الأبواب الخاصة بالخزانات من متحف الفنون الزخرفية والتى جاعت لتنضم إلى 
باب التطعيم ( باب من الخشب الْمُطّعُم ) من القرن الرابع عشر الیلادی والتى أتت من 
أطلال قصر أمراء سيدتى مریم ۰ وفى النهاية » دينار من متحف المصنع الوطنى لسك 
العملة والتمغة » ونسيج من الكتان والحرير من النوع الشعبى إلى جانب نسيج آخر 
مطرز من الحمرا ء الذى متح کم لكى يُعْرْض بالمتحف » ومعظم الأشياء المعروضة 
والتى كانت بالأجزاء العليا بالشوار والحجرة المذهبة وإن كانت ظروف حفظها 
ومشاهدتها مختلفة تمامًا و لم نعتن فقط بالجوانب التقنية فى الحفظ ( الإضاءة 
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وتكديف المناخ ( بل ایض بعملية الإدراك والفهم حتى لا يتم تقييم الاهتمام الاشری فقط 
بل البعد الجمالى ایض . 


ولم نقتصر فقط فى العودة إلى عرض القطم التی كانت معروضة من قبل 
بل أيضًا لجانا إلى اختیار قطع أخرى من الخازن تمت دراستها وعرضها للجمهور 
لاوّل مرة » وأهم شئ فى هذا الصدد هو عرض ۲٩‏ قطعة من العملات وإبراز مختلف 
طرق السك بالذهب ( دینار ) وبالفضة ( درهم ) ویالنحاس ( فلوس ) منذ العصر 
لجرو( با و ی E‏ بو العضر ی ار 
قرآن من ۰ مجلدا والتی أجزاؤه الثمانية العروفة موزعة بين العدید من الکتبات مثل 
المكتبة البريطانية ومکتبة معهد دون خوان فى فالینثیا ) من عصر الوحدین ( نهاية 
القرن الثانی عشر ومطلع القرن الثالث عشر ) ذو کتابة بحروف كبيرة وفی غاية الاناقة 
والتنسیق ٠‏ 

وکما تم عرض ولأول مرة قطع من النُسيج : سجادتان تركية وقوقازية من القرنین 
الثامن عشر والتاسع عشر أو قطعة من الحریر يرجع تاریخها إلى القرن الخامس 
عشر أو السادس عشر ذات الذوق النصرى الواضح ومزخرفة يعناصر زخرفية 

لقد أردنا تقديم نظرة عابرة عن الأرصدة غير المعروضة والحث منذ البداية على 
القيام بعملية ینبغی أن تكون أساسية فى المستقبل ألا وهی : دراستها وعرضها دوريًا . 

وفيما يخص العرض فقد انتهجنا الترميم لبعض المواد التى ستعرض وكانت أهم 
قطعة تم ترميمها - يلا شك - هی إبريق أو الجرة الغزلان ۰ وفضلاً عن انکسارها 
فقد تم التاکد مق متانة العجينة القخارية مما جعل أمر التدخل لترميمها يقتصر فقط 
على التنظيف الیکانیکی بفرشاة ومشرط أو مبضع وخيط من الزجاج ٠‏ وأكبر أدلة 
على ذلك طبقة القذارة التى أثَّرتَ على درجة اللون الرائع للخزف ۰ 

ومجموعة الخزفيات والجصيات ( إبريق فورتونی - سيمونيتى » جويتى » هيريش > 
نافورة دار العروسة » هذا إلى جانب العديد من القطع من الخزف الذهب وبعض 


431 


الأنسجة ) وقد رمُمّت على النحو التالی : إزالة العادن ‏ تنظیف القطع » إزالة 
الکربونات . تثبيتها وتقویتها سواء بالعجون أو بطلاء زجاجی وطبقة للحماية النهائية ٠‏ 

مجموعة خزفیات تتکون من ۲۹ قطعة من مادة حجرية وقد تم تنظیفها من 
الکربونات وإلغاء الاسمنت والعناصر الضارة والسامیر القلاووظ وإزالة الاملاح منها 
كما تم تقویتها وطلانها بطبقة عازلة للحماية » أمّا فیما یخص مجموعة الخشبیات 
وتتالف من باب الشقیقتین وباب الصوان أو الخزانة لسیدتی مریم وكذلك بعض آعمال 
النجارة العمارية تم ترمیمها على الشکل الآتى : تطهیرها من آکلات الاخشاب » تقوية 
بنیتها , معالجة معادنها » تنظیف الآخشاب وألوانها وتثبیت هذه الالوان » إعادة 
الحوامل إليها . تغذیتها وطلائها بطبقة حماية نهائية ٠‏ 

واخیرا تمت أعمال الترمیم فوق عملیات ترمیم سابقة كما حدث فى نافورة دار 
العروسة وذاك بازالة بعض الحالیل غير الملائمة ومراجعة تکاملها من حیث الحجم 
والتناغم » وتم حذف البراویز الخشبية التی كانت بالبسط الجصية والتی كانت تقریها 
من مقهوم اللوحة إلى حد كبير وذلك لتثبیت طابعها الشکلی كأجزاء معمارية ٠‏ 

كما تم احترام ترمیمات قديمة قد أجريت بشکل أكثر راديكالية مثل حوض 
الغسیل الکبیر من الحجر الازرق والذهب والذی خرف بشجرة سواء لکون القطعة 
فريدة من نوعها وكذلك القيمة الفنية بالنسبة لتاريخ ثقافة الترمیم ٠‏ 

وقد قمنا بنقل العدید من القطع من قصر الحمراء إلى التحف مث الوسامین 
الخاصین بالمر أو البهو العلوی لمر اریخا الزخرف بتیجان أعمدة غاية فى الجمال 
والروعة من القرنصات وبقایا من الألوان الكثيرة الاصلية وکتابات فى غاية الاناقة . 
وصحن نافورة لینداریخا القطعة الفريدة بسبب القصيدة الشعرية النقوشة علیها . 
وأسود البارتال الواردة من مارستان وياب الشقیقتین النموذج الفرید نظرا لنجارته 
الرائعة ولم يتم ترمیمها قبل ذلك وإن كان شکلها فى حالة تردی ۰ 

ويدايةٌ نحن من أنصار حفظ القطع على الطّبيعة فى مکانها ولکن فى هذه 
الأحوال فإنٌ أسبابًا قهرية نصحت بتحريكها باستشناء باب الشقيقتين ٠‏ أما بقية 
القطع فلم تبق أئ منها فى مكانها الأصلى , فالوسامان الموجودان ببهو لاريخا 
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قد أعيد استخدامهما ونقلهما فى القرن السابع عشر وکذلك صحن نافورة 
لینداریخا والأسود قد تم نقلهما بالقرب من جب البارتال فى خلال العشرینات من 
القرن الحالی ٠‏ 

و نظرًا لکون هذه القطع فريدة ولتردی حالتها بسرعة كبيرة - تلف الشغل , 
اختفاء الالوان أو تشقق الأحجار - قد اضطرنا إلى نقلها لحفظها بشکل أجود یسمح 
بدراستها وتأملها بدقة ٠‏ 

هذا وقد تم ترتيب القطع وفقًا لتطورها الرّمنی والطّرازی والجمالی ولکن لیس 
بشکل جامد وذلك لایجاد توازن بين الاشیاء والقطع من جاتب والواد الصنوعة منها 
من جانب آخر بمختلف الصالات » ولهذا فعلی سبیل المثال فإِنْ تیجان الاعمدة فى 
البداية كانت مرتبة فى تتابع جمالی وزمنی مع بعض الاستثناءات كما فى القاعة 
رقم ؛ ( الدهليز الجنوبی ) وذلك للتمکن من اعداد مقارنة بين بعضها والبعض الآخر . 

وعلی وجه التحدید فإِنْ تاج العمود يشغل مساحة هامة نظرا لأهميته العمارية 
والزُخرفية , وهو يمثل العنصر التکامل الذی يشير بكل جلاء ووضوح إلى الزایا 
الميزة للهندسة العمارية الاسلامية خلال مختلف العصور فضلاً عن کونه الجال 
التمیز للتّعبير التشکیلی منذ البدایات الطبيعية ذات الاشتقاق الکلاسیکی حتی الصیغ 
الاسلامية الميزة حیث الاهتمام بالظهر الجمالی والتجرید للأشكال نجد دائمًا الاصل 
القدیم . كما أن السلسلة أو الجموعة الثرية التی يحتفظ بها التحف والتی تم 
توسیعها بقدوم الکثیر من القطع من متحف غرناطة للآثار والتی تمتد من العصر 
الامیری حتی العهدین الوحدی والتُصرى » وجدير بالذکر أن کثیرا من تیجان الاعمدة 
هذه تم نقلها وأعيد استخدامها فى عصور مختلفة وبعد تجریدها الآن من مهمتها 
التركيبية أو البناية فإنها توجد موزعة بمختلف القاعات کقطع نحتية ذات قيمة مستقلة 
فى مواجهة بقية القطع ونفس الهندسة العمارية للقصر . 

و كذلك فإن العناصر اللجنيتية مثل واجهة دير ثفرا وکذاك السقف الطعم 
بخیوط الذهب وه و عمل اسلامی آنداسی موجود فى القاعة الثالثة بجوار القطع 
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ا التوازن الذی تحدثنا عنه والهادف إلى تقود ية الزایا الجمالية للقطع 
الفنية والأثرية 


تبتعد القاعة الأولى عن مخطط التطوير العام للمعرض أو المتحف واعتبارًا من 

وه ي إلى القرى الخادى عضو والتى استخدقت ج مهاري فى كنيسة 
سانتا أنَّا ( القديسة نا ) » وقرآن یرجم إلى القرنین الثّانی والثالث عشر ومجموعة من 
العملات وپرواز وكرة زرقاء اللون ۰ وآثرنا أن تتضمن القدمة ما استرجعته ذاکرتنا 
من آمور فكرية وعملية تنبثق عن الفن الاسلامی : القلق الدینی » الحياة المادية ومعرفة 
المكان والرّمان . 

وفی الدهلین الجنوبی ( القاعة الرّابعة ) بجوار آسود الاریستان توجد قطع 
نصرية فريدة حيث تنبض بالکثیر من التأثيرات الشرقية والتی تضمنت العدید من 
النقوش على هيئة شاهد تذکاری للقبور ‏ 

و هناك نقشان باللفة اللاتينية موجودان بالحمراء بجوار شاهد قير ثیبریانو الذى 
عثر عليه فى |لبیرا. والوجود حاليا فى متحف الآثار بغرناطة ٠‏ وهذه هی أفضل 
الأدلة علی الوجود الرومانی السابق والقوطی الغربی :والتعايكن بين ما هو لاتینی 
ومسیحی واسلامی ۰ ۱ 

وجدیر بالذکر أن دینتیل دی بیرسوس الذی یرجع تاريخه إلى القرن الثّانى 
الیلادی یطرح تخميئًا حیث عثر عليه فى لاتوری ديل أجوا ( برج أو صهریج الیاه ) 
ویمکن أن يكون هذا بمدينة إلبيرا ثم تم نقله إلى الحمراء فى وقت مبکر لاحتمال وجود 
قرية بها قبل ذلك ۰ ما نقوش الکنائس الثلاث للقرن السادس الیلادی والتی وجدت 
فى سانتا ماریا بالحمراء يذكر اسم ناتیبولا يمكن أن يكون الحمراء نفسها وهذا يؤكد 
آیضّا استمرار استخدام الکان کدار للعبادة منذ العصر القوطی الغربی وقد ظل 
كنيسة حتی تم تحویله إلى مسجد ثم بعد ذلك إلى كنيسة مرة أخرى كما حدث فى 
مسجد قرطبة ٠‏ 
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وأمام هذه النقوش اللاتينية ذات القيمة الهائلة من الناحية الوثائقية كما تم وضع 
النقوش التذكارية النصرية للماریستان والدرسة ( من القرن الرابع عشر ) وکیهما 
بالخط النسخ وقد کتب بعناية فائقة . 

ویمکن تقسیم الاشیاء العروضة بصفه عامة إلى نمطین کبیرین : معماری 
وأثاثى ٠‏ فالاول منهما يضم العناصر الثّباتية والزُخرفية التی ترجع للعصر النصری 
والتی تساعد على فهم الهندسة العمارية فى ذلك العهد ۰ كذلك فهم معمار قصر 
الحمراء بصفة خاصة البوابات والمشربيات والأنسجة أو البسط الجصية والنافورات 
إلخ ... ومن بینها برز نمونجین فریدین وثمينين لفهم النجارة العمارية : الشربية 
وياب الشّقیقتین وقد تم تنظیف هذا الباب ویبرز الرسومات الهندسية على الباب 
وتطعیمه بالذهب ويقايا ألوان براقة ٠‏ 

أما الُوافیر فانها فشكل مجموعة أخری من الجموعات الهامة من هذه السسلة 
حیث توجد آنماط متنوعة ( مستطيلة وذات فصوص متعددة ومستديرة إلخ ... ) ومهام 
( شعائرية وزخرفية إلخ... ) ويجب أن نبرز منها حوض الخليفة ذا الغزلان والأسود 
من القرن العاشر والوارد من قصر النصور حيث یمثل إلى جانب الابریق الزخرف 
بالفزلان آهم القطع بالتحف . 

و من قطع الاثاث على وجه التحدید يجب الاشارة فى القام الأول إلى إبريق 
الغزلان وهو آحد انماط الحمراء وقد اشتد الإعجاب به فى القرن الثامن عشر 
وقد تحمس له کل من ریجنالت وفورتونی ۰ إنه يمثل آحد العلامات التاريخية البارزة 
فى التاریخ العالی للخزف لأمرین : آولهما شکله القوی المتين ومحیطه الجمیل 
وثانیه ما العجينة الرُجاجية الجمیلة الصنوع منها ۰ أمّا العيوب الكائنة به فإِنّها 
تضفی على الابریق جمالاً مرتجلاً لا یقارن كما كان ریجنالت محقًا عندما رآه 
واقترح على والده مدير ثیبریس آن یصنع تقلیدا له دون اصلاح عيوب الإبريق 
الاصلی ۰ ماریا بری مارینیو " رحلة إلى إسبانيا " للرسام هنری ریجنالت » مدرید » 
( ۱۹2۶) ۰ 
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إن ابریق الغزلان قد استکمل بآخر امتلکه فورتونی حيث تم تنظيفه وعرضه 
بالشكل اللا ثق به مما جعل لونه الأبيض يشع بريقًا ولعانًا ويتميز هذا الإبريق بتوازن 
شكله وحجمه ٠‏ 

وفضلا عن القطع التی كنت ی ا ای جل رن تست e‏ القبور 

وعرض بالقاعة الاخيرة سجادة تركية وأخرى قوقازية فضلاً عن مجموعة من 
القطع الخزفية ا والتی الی جانب الكرة الزرقاء اللون ذات الاصل الفارسی من 
القاعة الأولى فإتها توا ات متجبوغة مجتوعة من القطع الشرقية والتى أدرجناها هنا 
لسببین آولهما : جمالها البراق وثانيهما : تنفيذًا لرغية التحف فى أن يكون مفتوحا 
وشاملاً فى الستقیل للمظاهر الفنية التشكيلية بالعالم الإسلامى حيث يعد متحف 
الحمراء أحد مراكزها البارزة الهامة ٠‏ 

وجملة الامر أننا أردنا - من خلال الحديث عن القطع الأخيرة والعناصر 
الهندسية العمارية وقطم الاثاث واتطلاقًا من التقشف الأثری للقصر والعرض التحفی 
الحدود والنادر- أردنا الاشادة بالقيمة الزدوجة لشاهد حضارة وفن یتضمنان : تقوية 
الجودة الشكلية دون أنْ نغفل الغزی الأثری وربط العرفة التّاريخية بالوظيفة الجمالية. 
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الفصل السادشن عشر 


مجموعه متحف ال جمراء 


۵ 


إعداد : بورفیکائیون مارتینیتو سانشیث 


استنادا إلى قول السنید / ليوبولدو توریس بالباس " سیکون هناك متاحف أثرية 
قليلة فى إسبانيا قد تكونت بشکل طبیعی مثل متحف الحمراء " 

رویدا رويدًا تم تجمیع مجموعة هامة حتی منتصف القرن التاسع عشر: أولاً : 
القطع التی أعيدٌ استخدامها فى عهد النصریین بالحمراء مثل حوض الظباء والاسود 
وهو من عصر الخلافة وقد أحضر الحوض إلى القلعة فى عصر محمد الثالث عام 
۰ . ثانیا : الاحتفاظ بعناصر زخرفية قد أهملت فى العهد الاسلامی مثل إبريق 
الفزلان الکبیر والعروف وضعه ومکانه منذ القرن السابع عشر حيث كان یوجد فى 
حديقة آداربیس ٠‏ ثالنًا : الحفاظ على قطع تم اکتشافها فى الحفریات مث الخزفیات 
والجصیات وكامئة هامة شواهد القبور الرخامية التی أخذت من بقایا الروضة والتی 
تم اکتشافها عام 1614 ۰ رابعا : القطع التی بدأت تختفی أو التی تلفت فى مکانها 
وقد اعتبر حفظها هو آفضل سبیل لصیانتها مثل الباب اُفطّى بالرقائق البرونزية فى 
. واجهة کوماریس وحلقات واجهة قصر کارلوس الخامس التی تم انتزاعها بعد منتصف 
القرن التاسع عشر وفی کلتا الحالتین تم إعادتهما إلى مکانهما الأصلى إلى جانب 
مواد أخرى وذلك التأکد من حفظها والحفاظ علیها . 
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ویدأت هذه الجموعة خلال هذا القرن التاسم عشر تأخذ طابعا مُتخقيًا مصنفا 
ومبويا ومجموعًا فى قطاعات الحمراء لعرضها للجمهور ۰ وفی الثلائین من أكتوير عام 
۰ أعْلنْ على الملا تعيين لجنة لاعداد تصنیف لارصدة امتحف وذلك بتکلیف 
السید / کونتریراس ( توریس بالباس . ل . ۱۹۶۶ ص ۲۳۱ ) لوضع الجموعة فى 
مكان مناسب ۰ أولاً : ما یجری التفکیر فى أن تکون قاعة الفواکه والقاعات الجاورة 
وفقّا لحضر لجنة الآثار فى ٠١‏ - ۱ - ۷۱ وفیما بعد فى منزل الحافظین كما جاء فى 
محضر لجنة الثار فى ۱۸۷۱/۳/۲۵ وفی النهاية فى آواخر نفس العام فى الغرف 
الكائنة بالجانب الشمالی لبهو الأسود وکوماریس ( محضر بتاریخ ۱۸۷۱/۱۲/۱۰) 
( بيرمودثا باريخا . خ . ۱۹۶۳ - ۱۹۶٩‏ ا اليوم الثانى عشر من مارس AVY‏ 
عندما ي اسي رفائيل كونتريراس قائمة بالأشياء التى آودعت مُتحف الآثار 
بالحمراء »وقد عثر عليها و مد مه بين بهو الأسود وقاعة 
الشقيقتين » وقد تم الاستغناء عن الصالتين فى الجرد العام من المخازن المادية 
لتكوين مجموعة من الأثريات واردة من آثار الحمراء , ومن العجيب أنه تم إبراز 
القطع الخشبية مثل المشربيات والإفريزات والأسقف والأغطية » ومن الأحجار 
شواهد القبور ومن الخزف يبرز إيريق الغزلان ضمن مجموعة واحدة 10۲ 
تضم قطعة من الخزف مختلفة الأشكال والصتع ( أرشيف الحمراء .ل .كى 
يصل عدد المجموعة إلى ”70 قطعة على الرغم من القائمة التى أعدها فى بحثه عن 
الحفراء والذی خصص فصلا عن المتحف وأعد قائمة منفصلة عن أرصدته من 
القطع الأثرية وتحقق من أريعين قطعة فى سجل واحد ) ( رفائيل كونتريراس سجل 
۳ ۸۸ - ۲۹۶ ) ۰ 


وفی عام ۱۸۷۲ عرف موضع إبريق الغزلان بأحد أركان قاعة الشقيقتين » وفیما 
بعد تم نقله إلى قاعة اللوك فى إحدى القترینتین وحوض الخلافة وأحجار 
أى شواهد القبور تم وضعها فى جدران قاعة اللوك مع تخصیص الغرف المسيحية 
للإمبراطور كارلوس الخامس لكى تضم السقوف والأبواب والأجزاء ء الخشبية وتم 
اسنادها إلى الجدران ز اما بقية قطع المجموعة فإنها محفوظة فى غرف المحافظين 
فوق الشوار » وأضيفت لهذه الجموعة الاولی قطع كثيرة آخری تم العثور علیها فى 
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عملیات الحفر والاشغال وهی ذات آهمية حيوية مثل الشربیات » سقوف وأغطية 
وآطراف دعامات السقف الخشبية وتیجان الاعمدة وأجزاء خزفية ومن الجص . 
وقد ارتفعت قيمة مجموعة القطع وفقًا للسید / آلاجرو کاردیناس فى عام ٠۸۸١‏ 
جيث عنون أحد مؤلفاته " مُتحف غرناطة للآثار العربية " حيث قدم فى هذا العمل 
مجموعة من تيجان الأعمدة فى بهو القصر وقد تقل منها العديد إلى مُتحف الآثار 
بقرناطة وید ووی بشن سثوات وغلى و یی 1442 اهر اتکی باناداد 
على أن تكون هذه المجموعة أساس متحف الآثار بالحمراء الذى كان يجب أن يقام منذ 
سنوات طويلة » وقد تزايد نشاط المتحف بشكل ملحوظ وقد تزايدت أرصدته رويد 
رویدا وذلك بفضل تحمس اللجنة الخاصة التى شكّلت بمقتضى المرسوم الملكى الصادر 
فى التاسع عشر من مايى عام ۱۹۰۰ واللاحقة له فى الرابع عشر من مايى ۱۹۱۳ 
والصادر فى السادس والعشرين من يناير عام ۱۹۱۶ حيث تم تشكيل أو إنشاء هيئة 
الحمراء وتم تكليفها وفقًا للبند الخامس بإنشاء متحف للفن العربی فى العاصمة وتتاكد 
أهمية الْتحف فى القالات الصحفية فى السنوات الأولى من القرن العشرين ٠‏ 
وقد أشار كل من السيدين / جوميث مورينو وجوميث تورتوسا فى بيان أصدراه 
تان الحهراء وتكترنه " صحيفة محامى غرناطة " فى التاسع والعشرين 
من يوليو ۱۹۰۱ حيث تحدثا فيه عن " تنظيم وتصنيف قطع مُتحف الحمراء " وفى 
مقال آخر نشرته صحيفة غرتاطية قسمی اااي ضجت فیه الشکوی من 
السید / ماریانو کونتریراس لاعاقته تشکیل أرشيف ومتحف الحمراء ۰ وقی السادس 
من أغسطس عام ۱۹۰۷ فى صحيفة " محامی غرناطة " يشير السید / مانویل ثبالا 
إلى أعمال الصيانة والترمیم والحفظ " ظهرت بين الأنقاض أجزاء كثيرة زخرفية 
تنتمی إلى عصور مختلفة وقد تم أخذ هذه الأجزاء بعناية فائقة حیث أثرت مجموعات 
متحف الحمراء ویتم تصنیفها وترتیبها حالیا تحت إشراف رئيس اللجنة الخاصة" 
السيد / جومیث مورینو ۰ ویستمر التمسك بالوضوع من جانب عضو الاكاديمية 
السّید / تيثيليو رودا فى مقال نشرته صحيفة النوتیثیرو الغرناطية وفی مجلة ایبوکا 
بعنوان " الحمراء رأی نو ثقل " فى آواخر عام ۱۹۰۷ ذکر فيه : " تم مؤخرًا تصنیف 
القطع الأثرية العربية الوجودة والتی تم اکتشافها حديئًا نتيجة الحفریات وقطع 
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القیشانی القديمة التی تظهر بصفة مستمرة فى تلك الاشغال وقد تم وضعها بالْتحف 
تس ل م CS‏ 
تعتبر المجموعة فى ظروف جيدة من العرض لها تبدو وکانها مُخَرّنة بدون 

متمام أ حذر ويجري ای لها إل بيت الحافظين واكن الام م بش على 
الرغم من إلحاح السيد / آوسما ٠ ٠‏ وهتاك محاولة أخرى قام بها السيد / كونت دی 
رومانونيس بصفته وزيرًا للتعليم العام وذلك فى یونیو ۱۹۱۰ الذى يحاول تقوية 
وتعضيد تشطيب أعمال قصر كارلوس الخامس ليكون مقر أتحف الفن الإسلامى 
الإسبانى مع التفكير فى إقامة معرض فى ۱۹۱۳ على غرار محف ميونيخ حيث قدم 
مشروعًا لذلك يضم قاعات العرض ويبلغ عددها ثمانى قاعات ٠‏ 

ام السيد / لويس سيكودى لوثينا فقد تحدّث فى مقال له تشر فى مجلة تريبونا 
( فى شهر أبريل عام ۱۹۱ بمدرید ) عن الُتحف وقد تعمق فى ذلك إلى حدر كبير 
حيث وسّع قائمة آرصدة الْتحف » > وقد ضم کثیرا من القطع التى لم يُشّر إليها آنفًا 
مثل قطع القیشانی ذات الانعکاسات العدنية والبایب من الفخار وجلود لنعال الاخذية 
وأجزاء من أباريق كبيرة وتيجان أعمدة وقطع ملئمة دس مس 
الشكل بين المربعات والدوائر ۰ وقد بدأ المقال بتقييم القطع الأثرية التی لم تكن لها 
قيمة حتى الآن وان كانت لم يتم تسجيلها إلا أنه تم تخزينها فى زنابيل ( قفف ) 
الشغل فى أماكن متعددة بالحمراء ( توريس بالباس . ل - ۱۹٤٤‏ - ۲۳۸ ) ولا يمكن 
أن ننسى كيف أن اليد / رفائيل كونتيريراس فى أول تصنيف أو قائمة أعدها للقطع 
7 قال ان أخرجها من " مخازن المواد " مما يوضح أنه ربما كان يختار القطع الفنية 
البارزة فى نظره لعرض مجموعة بالغة الأهمية ٠‏ 

ولا يزال مكان المجموعة كما هو ۰ وقد حظيت المجموعة بدفعة جديدة عندما وصل 
للحمراء السّيد / ليويولدى توريس بالباس كمهندس - مشرف حيث وجد مخازن 
ا متحف مبعثرة فى سراديب قصر الإمبراطور کارلوس الخامس لتزين منزل 1 
المدير أو المشرف إلخ . .. وقد ازدادت المجموعات نتيجة الحفريات وأعمال أخرى قام 
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بها السید / توریس بالباس فى الفترة من ۱۹۲۳ - ۱٩۲۱‏ كما أنه فى نفس الوقت 

وقد بدا مشروع الْتحف فى الهواء الطلق وذاك بترکیب باب دی لاس آوریخاس 
منذ النَخزین الذی حدث بالْتحف الأثرى فى غابة الحمراء ومعرض القطع فى السیکانو 
كما يمكن رؤية القطع الكلاسيكية الآن . 

و فى عام 1977 عنت لأنطونيى جایجو بورين فكرة إنشاء معمل للفن العربى فى 
غرناطة وقد عرضها على مجلس الهيئة التنفيذية للأرشيفات والمكتبات والمتحف 
الأثرية . 

وقد استفاد السيد / ليويولدى توريس بالباس من أعمال الترمیم فى حجرات 
الإمبراطور كارلوس الخامس حيث قام بقك القطع الفنية من الجدران وأعد معرضا 
بفترينات واختار الواد المعروضة ويدأ ترميم القطع وقد استكملها من الجص بإعادة 
تنظيم الأرصدة الموجودة ٠‏ 


ان أعمال ترميم وتشطيب وتسقيف قصر الامبراطور كارلوس الخامس فى أثناء 
حكم اللواء بریمو دی ریبیرا وپدافع من الكونت دی لاس إنفانتاس الذى أيد فكرة 
توسيع القاعات التى سيقام عليها العرض للقطع الأكثر أهمية وعلى الرغم من أن هذا 
لم يكن بمثابة مُتحف مفتوح للجمهور » إلا أنه كان فرصة ذهبية لكى يتعرف 
الأشخاص الذين يهمهم الأمر على الجموعة . 

و فى عام ۱۹۲۸ خصّص مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ بيزيتة فى الميزانية العامة للدولة 
المُتحف العربى فى غرناطة وبعد ذلك بعام عندما أقيم معرض برشلونة الدولى تم 
اختيار القطع والأعمال الفنية التى سترسل إلى المعرض وقد مت الُمتحف فى هذا 
العرض ۶٩‏ قطعة فنية رائعة من بين مجموعاته , هذا وقد كافع السّيد / مانويل 
جوميث موريتى من أجل إنشاء والدفاع عن مُتحف للفن العربى الإسلامى الإسبانى من 
المجموعة الموجودة . بالإضافة إلى قطع متحف الآثار الإقليمى وفقا للسيد/ لیوبولدو 
توريس بالباس . 
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وبمقتضی الرسوم اللکی الصادر فى التاسع من مارس ۱۹۶۰ ( الصحيقة 
الرسمية للدولة فى الثامن عشر من أبريل ۱۹۶۰ ) تم تشکیل هيئة للمتحف بقصر 
الامبراطور كارلوس الخامس فى غرتاطة مع الاشارة فى البند الثانی إلى مهلة قدرها 
ثلاثة أشهر لانشاء الشروع ۰ وقد اتسم نطاق الهيئة على الحمراء فى الرسوم 
الصادر فى الثّالث عشر من أغسطس ۱۹:۰ ( والنشور بالجريدة الرسمية للدولة فى 
الرابع من سبتمبر ۱۹۶۰ ) حیث تدخلت هذه الهيئة وبشکل مباشر جدا بفضل تحمس 
الاستاذ / مانویل جومیث مورینو حیث اقترح إدراج ذلك فى الجموعات الخاصة 
بالدولة ( الجموعات الحكومية ) الهينة التنفيذية للارشیفات والکتبات والآثار ) الجريدة 
الرسمية للدولة رقم ۲۶۹ - فى التاسم والعشرین من آغسطس ۱۹۶۲ ) مثل متحف 
الآثار بغرناطة . 

وفی الأيام الاولی من عام ۱۹۶۳ تم تعيين السید / خیسوس بيرموديث باريخا 
الوظف بهيئة موظطفی الارشیف وأمناء الکتبات وعلماء الآثار مديرًا للمتحف حیث أكمل 
العمل الذی كان قد بدأ على الصعید الرسمی ۰ وقد خصص السنوات الأولى للبحث 
عن مقر المتحف ۰ 

هذا وقد كانت آرصدة المتحف فى أثناء عام ۱۹۶۳ معروضة بصورة مبعثرة ٠‏ 
وقد كان للمتحف ثلاث قاعات للعرض بقصر الإمبراطور كارلوس الخامس ٠‏ هذا وقد 
کلف السيد / فراتثيسكو برييتى موریتو المهندس الشرف على الحمراء بإعداد مشروع 
لتركيب وتصنيف المتحف ۰ هذا وقد تم تخصيص الطابق العلوى للمتحف من قصر 
لوس كوماريس والاسود الخاليين من الزخرفة المعمارية وأيست ليما أهمية أثرية 
لزیارتهما ٠‏ وقد أعدٌ لهما مدخل عن طريق سلّم يؤدى إلى المشوار.ى على الرغم من 
ذلك فقد ظلّت المخازن مبعثرة حتى عام ۱۹۷۹ - ۱۹۸۶ حيث بدأت أعمال التصنيف 
ای ی اک ۰ 


مع الإبقاء على معرض بقصر الإمبراطور كارلوس الخامس ۰ 
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وفی عام ۱۹۵۱ استقل الْتحف فى زیارته عن الحمراء عندما تم تغيير مدخله من 
الباب الشمالی لقصر کاراوس الخامس إلى مدخل عبر بهو قصر کاراوس الخامس إلى 
الطایق الأول لبهو الریانین . 

و مع أول مدير للمتحف بدأت أعمال جديدة التصنیف الخاصة بأرصدته الفنية مع 
احترام قواعد ولوائح السجل الرسمی ۰ وطوال هذه الرحلة استمرت روح العمل على 
زيادة آرصدته الواردة من الحمراء وذاك من خلال أعمال الحفریات بالبرك 
أو بمستودعات المياه أو بقطع كان يتهددها خطر الاختفاء والتلف مثل متطفلات الغرفة 
الذهبة وكذلك بشراء قطع من أصل إسبانى اسلامی أو |سلامی شرقی أكملت ثغرات 
هذا الفن مثل مجموعة خزف مانیسیس فضلاً عن قبول الهبات الخاصة مثل الانضمام 
الدائم للمجموعة الخاصة بالسید مانویل جومیث مورینو ۰ وهذا النشاط الدائم أدى 
إلى تقدیم مجموعة أكثر تكاملاً آدی عام ۱۹۱۲ بمقتضی الرسوم اللکی رقم 
۰ الصادر فى الثالث عشر من دیسمبر ۱۹۱۲ ( والنشور فى الجريدة 
الرسمية للدولة فى التاسع والعشرین من الشهر نفسه ) إلى اعتبار التحف من بين 
التاحف الوطنية باسم المتحف الوطنی للفن الاسبانی الاسلامی الذی تکون من 
آرصدة متحف الحمراء والمتحف الاقلیمی للآثار بفرناطة » وبهذا القصد تم إخلاء 
المخزن الكائن بالدور السفلى للقاعة من قصر الامبراطور كارلوس الخامس وتم 
ترميمها وإعداد مدخل جديد لاحتواء القطع الاسلامية والإسلامية الأندلسية لمتحف 
الآثار الأمر الذى لم يتم بعد أن أعدت الماكيتات الخاصة بالفترينات المعدنية للتركيب 

.الجدید وإعداد ۲۰۰ صندوق خشبی لنقلها ٠‏ 

وفی أواخر الشهور الثلاثة الأولی من عام ۱۹۱۲ تم فتح الزّيارة الستمرة للاعمال . 
الكائنة بالغرفة الذهبة وذلك عندما تم فك القوس الاسلامی الأندلسى واستراحة كائنة 
بالطّابق العلوی كانت تطل على الغابة مما آدی إلى تخقیض مساحة العرض ۰ 

ومن خلال مذکرات الْتحف الأثرى الاقلیمی بدأ الدیر خطًا أو نهجا من الابحاث 
والدراسات لجموعات المتحف حیث نشر خلال عدة سنوات أبحائًا عن آرصدة الْتحف 
( ۱۹۵۳ - ۱۹۵۶ )- 
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وفی عام 1914 تم تعیین السید / أنطونيو فرناندیث بویرتاس نائبًا للمدیر والذی 
شغل منصب الدیر عام ۱۹۷۹ بعد الاشتراك فى مسابقة لهذا الغرض عقب بلوغ 
الدیر السایق سن العاش » وقد واصل الدیر الجدید عمل سلفه فى النصب ۰ وقد 
استمرت أعمال التصنيف والتبويب بحماس منقطع النظير لارصدة المُتحف بعد أن تم 
تجمیعها من مخازنها الپعثرة في الحمراء فى البق العلوى لقصرى كوماريس 
والأسود وكذلك بالمبنى الجديد بجنة العريف بعد أن تم تصنيف الخازن على أساس 
علمى صارم للعصر أو الزمن وكذلك التاريخ » كما تم إعداد العديد من الأبحاث الهامة 
كثمرة لهذا التُصنيق ضمت رسائل ماجستیر ودکتوراه مثل دراسة الجموعات الخزفية 
الررقاء والذهبة والخضراء والانیسیس والزجاجية والحجرية إلخ ... وإلى جانب هذا 
النشاط الدؤوب كان هناك عمل هام لتسجیل هذه القطع . 
ووفقًا لكلمات السيد / خيسوس بيرموديث باريخا ( 1574 ) ولكى لا تفشل هذه 
الأبحاث والدراسات وخطط تشرها ولكى يتم تحسين الإمكانيات الهائلة المتاحة 
للمتحف الوطنى للفن الإسلامى الاسبانی فإنٌ هيئة الحمراء قد وافقت فى الثّلاثين من 
يونيى عام 19717 على تخصيص خدمات ومنشات للمتحف تضم منطقة واسعة من 
بستان فوينتى بينيا بجوار جِنّة العريف ومداخل كرسى المسلم الأندلسی والطريق 
الداثری فى المستقبل وتركيب المتحف الجديد يعيد إلى الأذهان فكرة تجميع المجموعات 
الإسلامية لُتحف الآثار الذى يتحدد بالتّرميم والتّركيب عام ۱۹۸۰ لحوالى خمسين 
سا من الجص النصرى والمسلمين الأندلسيين التى تم انقاذ الكثير منها من المنازل 
والقصور المتهدمة عند افتتاح الطریق الكبير بغرناطة ومن قصور أخرى قد اختفت 
وكذلك بفضل المقتنيات من خارج غرناطة ء كما تم أيضا تنفيذ أعمال تركيب وترميم 
ودراسة للمجموعة الخشبية الإسبانية الإسلامية ( نویری . إى ۰ ۱۹۸۲ ۱۹۸۹۰ ۰ 
۰ ) التی تستطیع أن تقدم لاول مرة مجموعة متكاملة مقترنة بالتقنیات 
والرُخرفة الطيطلية والغرناطية من عصر الوحدین وتطورها الرُخرفى طوال العصر 
النصری وذلك بابراز الثراء الزخرفی لهذه الفترة الاخيرة فضلاً عن نظرة شاملة 
واسعة للاسقف الخشبية الستوية . والائية والزخرفة ذات الاشکال والأحجام التنوعة 
والتی تنتمی لعصور مختلفة فى |سبانیا الاسلامية وعلى وجه الخصوص النصرية 
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وا لاسلامية الأندلسية وكذلك عملیات الرُخرفة الخاصة بالطراز وعصر اللوك الكاثوليك 
فى سقوف نصرية . 

وكذلك تم تنفیذ أعمال تصنیف وترمیم كانت قد بدأها عام ۱۹۲۳ السید / مانویل 
أوكانيا والآن هى فى حوزة السيدة / ناتیبیداد جومیث موریتو والسید / دافید 
کاستیخو حیث تم إعداد تصنیف متخصص مع دراسة مختلف الدارس الزخرفية . 
وترمیم ذلك على أيدى السيدة / ناتیبیداد جومیث مورینو سمح بتأمل مجموعة خزفية 
نصرية زرقاء ومذهبة لم تكن معروفة حتی الآن وکذلك ترمیم الخزف الشرقی ذى 
العاکس العدنی ( خزف فاطمی ) مما یجعله یقبل القارنة مع مجموعات خزفية شرقية 
راثعة بمتحف القاهرة وبيناكى . 

وبفضل هذه الأعمال والأبحاث الخاصة بالتصنیف والتبویب والترمیم فإن المدير 
الجدید آعد تركييًا جدیدا للمتحف أكثر حداثة وعناية متكيفًا بشکل مؤقت مع الساحة 
المتاحة وذلك بترتیب القطع زمنیا ومادیا کاختیار دقیق للقطع مقترنة بلوحات إيضاحية 
فى المساحة التاخه بقهتر كوماريس: : 

ودون أنْ ننسى عملاً دءويًا من الدراسات للأرصدة الفنية من قبل السيد / مدير 
المتحف وعلى سبيل المثال دراسة القطع التى نقشت بالخط الكوفى مثل القناديل 
البرونزية والأفاريز ارف لحمل السقف والعملات ( ۷1 :+ 191/9 , ۱۹۷۳ 
۶ ۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۲۰ ) والقطع الحجرية مثل دفایات عصر الخلافة ( ۱۹۷۲ ) 
ودراسات للجص ( ۱۹۷۲ - ۱۹۷۷ - ۱۹۸۶ - ۱۹۸۵ ) والقطع الخزفية ( ۱۹۹۲ ) 
والخشبية ( ۱۹۸۷ - ۱۹۹۲ ) وحفریات بقصر الحمراء مثل : 

© حفریات بحجرة الشوار ( خلال شهری سبتمبر وأكتوير ۱۹۷۷ ) . 

© حفریات بقصر بنی سراج خلال شهری أکتوبر ونوفمبر ۱۹۷۸ ومارس 

وأبريل ۱۹۷۹ . 


© البحث عن الاثار فى باطن آرض قاعة ابتثیراخیس بقصر الأسود . 
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وحاليًا يمكن التّاكيد بان هذا المتحف الذی عاد من جدید إلى تغییر اسمه وأصبح 
مى مُتحف الحمراء ( الأمر الصادر فى القّامن عشر من مايو ۱۹۹۶ بالجريدة 
الرسمية للدولة عدد ۱۲۱ والمنشور فى الحادى والعشرين من مايو ۱۹۹۶ ) وقد ضم 
إلى الهيئة المشرفة على الحمراء وجنّة العريف ويضم بين جنباته أعظم مجموعة من 
الفن الإسبانى الإسلامى التى تكمل النُظرة والدراسة للبقايا والآثار العمارية التى 
ما زالت موجودة فى المنطقة الفنية من شمال شبه الجزيرة الأيبيرية إلى شمال أفريقيا 
وتكتمل بمجموعة من القطع الفنية الشرقية تساعد على فهم تنوع الأسلوب المعاصر فى 
مختلف المناطق الإسلامية بهمزة وصل تصل بينها تتمثل فى البحر التوسط ٠‏ 
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المصادر واطراجع 


© بیرمودیث باریخا .. خ . متحف الآثار بالحمراء . مذکرات التاحف الاثرية بالأقاليم , 

) متحف الآثار بالحمراء ( غرناطة ) مذکرات متاحف الآثار ۱۹6۲ ( مستخرجات‎ ٠ 
۱۹۶۶ ۰ الجزء الرابع » وزارة التعلیم الوطنية » مدرید‎ 

9 متحف الحمراء » مایو ۱۹۶۵ » آرشیف الْتحف . 

© تغییرات مکان متحف الآثار بالحمراء , أرشيف المتحف . 

9 مُتحف الآثار بالحمراء ( غرناطة ) مذکرات متاحف الآثار الاقليمية , ۰۱۹۵۱ 
الجزء الثانى عشر . 

© مذكرة أنشطة متحف الآثار بالحمراء والمتحف الوطنی للفن الاسلامی أثناء 1935 , 
أرشيف المتحف . 

© المتحف الوطنى للفن الاسبانی الإسلامى » دفاتر الحمراء , العدد الرأبع ‏ هيئة 
الحمراء » غرناطة ۱۹۱۸ . 

6 مباخر الحمراء " مذكرات المتاحف الإقليمية الأثرية » مدريد ,۱۹۰۳۰ 


© آثار من العضور الوسطی بمتحف الحمراء » مذكرات متاحف الآثار الاقليمية , 
مدرید ۱۹۵۶ . 


© کبانیاس رودریجیث . د . وفرناندیث بویرتاس . أ ۰ نقوش شعرية ببوابة وواجهة 
قصر کوماریس دفاتر الحمراء » ۰ - ۱۱ ۰ ۶ ۱۹۷۰/۸ 8 
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© کونتریراس . ر . الحمراء » القلعة والسجد الکبیر بالفرب , طباعة ونقش حجری 
لأنطونیو رودیرو » مدرید ۱۹۷۸ . 

9 مرسوم التاسع من مارس عام ۱۹۶۰ ( وزارة التعلیم الوطنية ) الخاص بانشاء 
بیوت لاقامة موظفی الْتحف واتخاذ قصر الامبراطور کارلوس الخامس مقرا 
للمتحف بغرناطة ( الجريدة الرسمية للدولة فى الثامن عشر من إبريل ۱۹۶۰ ) ٠‏ 

© مرسوم الثّالث عشر من أغسطس عام ۱۹۶۰ ( وزارة التعليم الوطنية ) الذى یوسع 
سلطات الهيئة على الحمراء والمكلفة بانشاء بیوت للاقامة والاشراف على جعل 
قصر الامبراطور کارلوس الخامس مقر للمتحف فى غرناطة ( الصحيفة الرسمية 

فى الرابع من إبريل ۱۹۶۰ ) - 

۰ الرسوم رقم نزن الصنادر فى الثالث عشر من ديسمبر ( وزارة التعلیم 
اوا ) إنشاء المتحف الوطنى للقن سیانی الاسلامی ( الجريدة الرسمية لولة 

۰ و ۰ يناير ۱۹۱۶ . 

© فرناندیت بویرتاس . اأ . " جدول التّقوش الكتابية 0 عصر الرابطین آو بدایات 
الوحدین مزيج من ا العربية والعبرية - ۱۹۷۱ . 

© لوح نقوش الموحدين - مزيج من الدراسات العربية والعبرية » العدد الحادى 
والعشرين ۱۹۷۲ . 
دفايات إسبانية إسلامية » دفاتر الحمراء » العدد الثامن ۱۹۷۲ . 

9 تجصيص زخرفی لبرج السيدات » دفاتر الحمراء » العدد ٩‏ - ۱۹۷۳ . 

© جداول التقوش الكتابية لعصر الرابطین والوحدین » مزیج من الذراسات العربية 
والعبرية » العدد الثالث والعشرین ۰ ۱۹۷۶ . 

۰ مصابيح a‏ منقوشه ابا كبا مد آواخر القرن اي و ی 
۷۵ . 
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© مبخرة من عصر الرابطین » مزیج من الدراسات العربية والعبرية , العدد الخامس 
والعشرین ۰ ۱۹۷۲ . 


9 قصر البوابة , التکوین الزخرفی نو الهام الثلاث الختلفة » دفاتر الحمراء . 
العدد الثامن ۱۹۷۲ , ص ۷۷ - ۸1 . 


© دفايات اسبانية اسلامية , دفاتر الحمراء . 


© مذکرات بالأبحاث التی أجريت فى القطاع الشمالی من الشوار بقصر کوماریس , 
دفاتر الحمراء »> العدد التامن عشر ۰ ۲ . 


© زخرفة الجص الأنداسی الاسلامی فى الفن الانداسی الاسلامی » معرض قدمته 
اللجنة الوطنية فى الاحتفال بالذکری المئوية الخامسة لاکتشاف آمریکا » بلدية 
غرناطة » غرناطة ۱۹۸۶ . 

© ظاهرة الاسلام الاندلسی فى زخرفة الجص لبانیهم ۷۱۲/۲۱, العدد الثالث 
والثلائین ۱۹۸۶ - ۱۹۸۵ . 

© کمرتان من عصر الخلاقة بالتحف الوطنی للفن الاسبانی الاسلامی , تکریم للأستاذ 

© نزهة أو جولة با متحف الوطنی للفن الاسبانی الاسلامی » مزیج من الدراسات 
العربية والعبرية » جامعة غرناطة ۱۹۸۸ . 

© کرسی الرکوب فى الفن والثقافة عام ۱:۹۲ ۰ العرض الدولی باشبيلية , ۱۹۹۲ . 

© مشربية فى الفن والثقافة عام ۱۶۹۲ العرض الدولی بأشبيلية . ۱۹۹۲ . 
والثقافة عام ۰۱۸۹۲ العرض الدولی بأشبيلية . ۱۹۹۲ . 

© قيشانى من القرن الخامس عشر فى الفن والثقافة عام 155 العرض الدولی 
بأشبيلية , ۱۹۹۲ . 
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6 فلوریتن ایستکوتوسا :این :دراس وتضقيف الخوف الذهفی دئ اتيس جى من 
آرصدة المتحف الوطنی للفن الاسبانی الاسلامی » غرناطة ۱۹۸۲ ( رسالة ماجستیر ) . 


8 فرعا الذزق انیم وى هافستین راتات هة عن اند ۶ کون 
بیرمودیث باریخا » غرناطة ۰ . 

© بعض الاعتبارات عن الخزف الذهب ۰ حولیات الدرسة الجامعية فى ألميريا . 
مجلة الآداب » العدد الخامس » آلیریا ۱۹۸۳ - ۱۹۸۵ . 


© دراسة تمهيدية عن الخزف الأزرق والذهب النصری , الحمراء » دفاتر القن وعلم 
الآثار » العدد الرابع » العهد الاسبانی العربی للثقافة , مدرید ۱۹۸۸ . 

© بعض الأتماط للخزق الازرق والذهب الذی عثرٌ عليه فى الحمراء » أعمال المؤتمر 
الثانی للآثار الاسبانية فى العصور الوسطی » الجزء الثانی » مدرید ۱۹۸۷ . 

6 جاریدو جاریدو . م ۰" الخزف الذهب الصری " مجموعة الُتحف الوطنی للفن 
الاسبانی الاسلامی » غرناطة , ۱۹۸۲ ( بحث لیسانس ) . 


9 مشاهد من البلاط الملكى على الصینی الفاطمی المذهب بالتحف الوطنی للفن 
غرناطة , ۱۹۸۸ . 


© جومیت مورینو مانویل » دلیل غرناطة » طيعة اندالیئیو بینتورا » غرناطة ۱۹۸۲ . 

© بيان : الحمراء ٠‏ صحيفة ' محامى غرناطة  ۲٩‏ يوليى 1١9."‏ : 

© الحفاظ على الحمراء > صحيفة " محامى غرناطة " ٩‏ أغسطس ۱۹۰۷ . 

© الحفاظ على الحمراء : صحيفة بويليثيداد أو الئوتیثیرو الفرناطی » ۲۰ يناير ۱۹۱۶ . 

© مارینیوت تشیت . ب  .‏ تیجان الاعمدة من عصر الخلافة " با متحف الوطنی للفن 
الاسبانی الاسلامی » دفاتر الفن » العدد الثامن عشر » غرناطة ۱۹۸۷ . 

© قطم من العاج من ورشة کوینکا » مزیج من الدراسات العزيية والعبرية » الجزء 

السادس والثلائین » املزمة الأولى » جامعة غرناطة ۱۹۸۷ . 
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© دلیل تربوی وتعلیمی للمتحف الوطنی للفن الاسبانی الاسلامی ۰ غرناطة ۱۹۸۷ . 

© الیاه فى العالم الاسبانی الاسلامی » حوضان من عصر الخلافة لم ينشر عنهما 
شىء ( الآثار الاسبانية فى العصر الوسیط ) أعمال المؤتمر الثانی للاتصالات » 

مدرید ۷ . 

© دراسة وتصنيف لجموعة من بايب التّدخین » تكريم للاستاذ خائینتو بوش بیلا . 
الجزء الثانی » جامعة غرناطة » قسم الدراسات السامية » غرناطة ۱۹۹۱ . 

© میلیرو رودريجيث . م . ث . " العطور فى حوض البحر المتوسط من خلال الأدب ” 
الزجاج الإسلامى با متحف الوطنى للفن الاسبانی الاسلامی » غرناطة , ۱۹۸۲ 

2 2 0 

© تحليل نمطى للزجاج النصرى › دراسات عن السيد / خيسوس بيرموديث باريخا » 
غرناطة , ۱۹۸۸ . 

© نويرى ماتاوكو . إى . " ترميم الاعمال الخشبية الأندلسية الإسلامية " باتباع قواعد 
التجارة التى أملاها السنید / لوبیث دى أريناس » ندوة دولية عن الفن الأندلسى 

© النجارة الاسبانية » وزارة الثقافة , مدريد ۱۹۸۹ ۰ نجارة الوصل أو الربط . 

« المتحق الاسبانی الإسلامى فى مداخلات فى الثّراث المعمارى ( ۱۹۸۰ - ۱۹۸۰ ) 
وزارة الثقافة 0 مدرید ۱۹۹۰ ۰ 

© أوليفير آورتادو . خ . وم " غرناطة وآثارها العربية " طبعة ماتویل آولیبیر نابارو 
٥‏ , مالقة . 

© آمر ضم الهينة التنفيذية لاثرشیفات وأمناء الکتبات وعلماء الآثار لخدمات 


متحف الحمراء ( الجريدة الرسمية للدولة رقم ۲۶۱ الصنادرة فى ۲٩‏ أغسطس 
۲ ) . 
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e‏ باولا بایادار EET‏ دلیل غرناطة ۰ تاريخ وأوصاف .۰ فنون وعادات وتقالید 
اتخات أقرية برای برا تست م را 6 ۱۹۰ 


© ریباس إيرنانديث . م ١.‏ . بقايا نصرية وديرية مسيحية للقديس فرانئیسکو 
بالحمراء » غرناطة » ۱۹۸۲ ( بحث تخرج ) . 


۰ بقایا قصور نصرية وديرية مسيحية القدیس فرانثيسكو بالحمراء » دراسات عن 
السید / خیسوس بیرمودیث باریخا » غرناطة , ۱۹۸۸ . 


را :ت الترآی زاح نو شل <ختخیقه التوتيقرو الفرناطی > غرتاطة ۱۹۰۷ : 
© الحمراء " رای ذو ثقل " 0 اییوکا > مدريد ۱۹۰۷ ١‏ 


© رويث جارثيا .1 . الخزف المنزلى النْصری المطلى بالژُجاج الأخضر بالْمتحف 


©» سيكو دی لوثينا . ل . الآثار الوطنية فى الحمراء تم انقاذها , أبحاث أثرية , 
لاتريبونا » إبريل ۱۹۱۶ . 
© الحمراء كيف كانت وكيف تكون الآن » غرناطة ۱۹۳۵ . 


© سيرانو جارثيا . ث . حلوق ومقابض الأباريق اللصرية ٠‏ غرناطة » ۱۹۸۲ ( بحث 


تخرج ( ۰ 
© الأباريق بالحمراء » دراسات عن السنید / خيسوس بيرموديث باريخا ۰ غرناطة , 
۸ . 


۵ تردق الاي ل :مكحف کار باتخترام :مكل الأندلسن :الهو الا 
مدريد » غرناطة 1944 » مجلة مدارس الدراسات العربية لمدريد وغرناطة . 


452 


المترجم فى سطور 

- ولد الدكتور / صبرى محمدي التّهامى زيدان فى ۱۹۵۱/۶/۲۰ م بقرية بهنيا - ديرب نجم 
- محافظة الشرقية . ۱ 

- لیسانس لغات وترجمة , قسم اللغة الاسبانية وآدابها » مایو ۱۹۷۵۰ بتقدیر عام ممتاز ( آول 
الدقعة ) . 

- دبلوم دراسات علیا بالقاهرة ومدرید بتقدیر عام امتیاز . 

- دکتوراه فى اللفة الاسبانية وآدابها فى ١7‏ فبرایر ۱۹۹۵ بتقدیر امتیاز مع مرتبة الشرف . 

- قضی فى إسبانيا خمسة عشر عامّا ونصف العام زاول خلالها أعمال الترجمة فى الکتب 
الصحقی بسفارة مصر ويوكالة الأنباء الليبية وفی السفارة الكويتية التتبعية والتحريرية والفورية 
السياسية والعسکرية والاقتصادية والعلمية والتجارية والقانونية ... إلخ . ۱ 

- مترجم فوری منذ عام ۱۹۸۰ زاول أعمال الترجمة الفورية فى کثیر من المؤتمرات الدولية 
وخاصة مزتمر السلام بمدرید ومؤتمرات الادیان وكذلك الْدوات واللقامات الثّقافية العربية الاسبانية . 

- صدرت له بالاشتراك مع أثنين من الزملاء بقسم اللغة الاسبانية وآدابها ترجمة لتفسیر 
القرآن الكريم فى ۲۰۰۱ م - ۱۶۲۱ ه . 

- صدرت له ترجمة لمسرحيتى ' ورود الخريف " و عش الغريب " للکاتب الاسبانی الاشهر 
خافینتو بینابینتی الفائز بجائزة نويل فى الأدب عام ۱۹۲۲ وذلك بالجلس الاعلی للثقافة 
عام ¥ 

- صسدرت له عسدة كتب منها " رحلة إلى الجذور " للكاتب الكولومبى جارثيا ماركيت 
و " جوارات مع خوان رامون خیمینیث " و " السيدة بيرفكتا " لرائد الواقعية الإسبانية بينيتو بيريث 
جالدوس و " السید سیجوندو سومبرا ' للقصاص الارجنتینی ریکاردو جوير الديس . 

- له تحت الطبع " روائع أندلسية إسلامية " و " وفورتوناتا وخائینتا " . 


المشروع القومی للترجمة 
المشروع القومی الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولی » ینطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى الاضافة بما یفتح الأفق على وعود الستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللغتین الانجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين امعارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية وا لابداعية . 
۳- الاتحیاز إلى كل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیع على التجریب . 
- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الاطار الرجعی فى التقافة 
الانسانية العاصرة» جنبًا إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القارئ فى القلپ 
من حركة الإبداع والفکر العالیین . 
۰- العمل على إعداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن طریق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالجلس الاعلی للثقاقة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسیق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العلیا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإتسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طریق الحریر 

ديانة السامیین 

التحلیل النفسی للادب 
الحرکات الفنية منذ ۱۹۶6 
آثينة السوداء (ج۱) 
مختارات شعرية 

الشعر النسائی فى آمریکا اللاتينية 
الاعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص آخری 
مذکرات رحالة عن الصریین 
تجلی الجمیل 

ظلال المستقبل 

مثتوی ١(‏ أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 


چون كوين 

ك. مادهى بانیکار 
جورج جيمس 

إنجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا افیتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

آندرو. س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
ديقيد براونیستون وأيرين فرانك 
رویرنسن سمیث 

چان بیلمان نويل 
ادوارد لوسی سمیث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

جورج سفیریس 
aa‏ کراوثر 
صمد بهرنجی 

چون آنتیس 

هاتز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مجموعة من الولفین 
چون لوك 

جيمس پ. کارس 

ك. مادهو باتیکار 
چان سوفاجیه - کلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روچر آلن 

پول ب . دیکسون 


والاس مارتن 


أحمد درویش 

آحمد فوّاد پلبع 

شوقی جلال 

آحمد الحضری 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووفاء کامل قاید 
یوسف الأنطكى 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن ال مودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: لحمد عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهین 

یمتی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سيد أحمد على التاصری 
سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد يلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفی ایراهیم قهمى 
أحمد فواد بلیع 

حصة إبراهيم انيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والاغریق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الاورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث الغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الکاملة (جا) 
الاعمال الشعرية الکاملة (ج۲) 
مسرحیتان 

الحبرة (مسرحیت) 

التصمیم والشکل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النّص 

تاريخ النقد الأدبی الحدیث (ج؟) 
پرتراند راسل (سپرة حیاة) 
فى مدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحیات اندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص آخری 
العالم اإإسلامى فى لوا الترن العشرین 
ثقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمی 
السیاسی العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بریچیت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

پیتر جران 

ينجامين پاربر 
آوکتافیو پاث 

آلدوس هکسلی 

رويرت دینا وچون فاین 
بایلو نیرودا 

فرانسوا دوما 

ها . ت . نوریس 
جمال الدين بن الشیخ 
داريو بیانوییا وخ. م. بینیالي 
ب. نوفالیس وس . روچسیفیتز وروجر بیل 
أ . ف . النجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

قدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونييث 

چوهانز إيتين 


شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتين راسبوتین 

عبد الرشید إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومیکنز 


ل ٠١‏ . سیمیتوفا 


جمال عبد الرحیم 

أثور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحي ومحمود ماجد 
آحمد محمود 

الهدی آخریف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السید على 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوهاپ علوب 

محمد برادة وعثمانى الیلود ويوسف الائملکی 
محمد آیو العطا 

لطفی فطیم وعادل دمرداش 
مرسی سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السید و ماهر البطوطی 
محمد أب العطا 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الفنی 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عيد التعم مجاهد 
رمسیس عوض 

رمسیس عوض 

عبد اللطیف عبد الحلیم 

الهدی أخريف 

آشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 
حسین محمود 

قزاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 


حسن بیومی 
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فن التراجم والسیر الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التحلیل النقسی 
تاریخالقد الأدبى الصيث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعريةالتالیف 

يوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والتقد (ج١)‏ 
متصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص آخری 
السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
فساليب ومضامين السرح الإسبانوأمريكى المفاصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوتى 
تاريخ السينما العالمية (۱۹۸۰-۱۸۹۵) 
مساطلة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
آوبرا ماهوجتی (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الاندلسی 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اثلاتيني العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسی 
حروب الیاه 

التساء فى العالم التامی 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


آندریه موروا 

مجموعه من الولفین 
رینیه ويليك 

روتالد رویرتسون 
بوریس آوسپنسکی 
آلکسندر پوشکین 
بندکت آندرسن 

ميجيل دی آوناسوتو 
خوتفرید بن 

مجموعة من الولفین 
صلاح زکی أقطاى 
چمال مير صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال أل أحمد 

أنتونى جیدنز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

أنطونيو بويرى باییخو 
فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديفيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روبییرامتی 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلقين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عيد المنعم مجاهد 
أحمد محمود وتورا أمين 
سعيد الغائمى وناصر حلاوی 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الدسوقى شتا 
آحمد زايد ومحمد محیی الدین 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعی 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحی 

رشيد بنحدو 

عز الدين الکتانی الادریسی 
محمد ينيس 

عبد الغفار مکاوی 

عبد العزیز شبیل 

شرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين ابراهیم 
إكرام یوسف 
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راية التمرد 

مسرحیتا حصاد كونجى وسکان الستنقع 
غرفة تخص الره وحده 

امرأة مختلفة (درية شفیق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية فى مصر 

النساء والاسرة وقوائين الطلاق فى التاريخ الاسلامی 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العيودية القديم والتموذج الثالی للاتسان 
الإمبراطورية العششانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية العاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعی 
ثقافة العولة 

الخوف من الرایا (رواية) 

تشریع حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف 
پارسیثال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوکاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو کروث (روایة) 

الورقة الحمراء (روایة) 

مسرحیتان 

القصة القصیرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وآدونیس 
التجربة الإغريقية 


سادی يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهری سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسی 
جوزيف فوجت 

آنینل ألكسندرى فنادولینا 
چون جرای 

سيدرك ثورپ دیفی 
فولفانج ایسر 
سوزان ياسنيت 
ماریا دولورس أسيس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من الولفین 
مايك فیذرستون 
طارق علی 

باری ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

کارلو جولدوتى 
كارلوس قوینتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف قضول 

روبرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد آحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لیس التقاش 

باشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

آتور محمد ابراهیم 
آحمد فواد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعی 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوقاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق _ _ 

کامیلیا صیحی " 

وجیه سمعان عبد السیح 
مصطفی ماهر 

أمل الجبوری 

نعیم عطية 

حسن بیومی 

عدلی السمری 

سلامة محمد سلیمان 
أحمد حسان 


٠‏ على عبدالروف البمبى 


عبدالغفار مکاوی 


على إبراهيم منوفی 
أسامة إسبر 


منيرة كروان 


٩ 
-0۲ 
ام‎ 0۳ 
-١ 4 
- 6 
-1 
رز‎ 
=4 
٩ 
۰ 
۱ 
۲ 
~۳ 
-۶ 
1۹6 
ككا-‎ 
-۷ 
4۸ 
6س‎ 
۰ 
مرک‎ 
رفک‎ 
--۷#۳ 
ا‎ 
— ¥9 
- 


"۷۸ 
-۷۹ 
۰ 
-#۱ 
A۲ 


۰ ما- 


~1414 
“A0 
~7 
—\AY 


هوية فرنسا (مج ۲ . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
المدارس الجمالية الکبری 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ۲ . ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج ۱) 
شامبولیون (حياة من نور) 
حکایات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين لین الطمانین فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التلیفزیون فى الحياة اليومية 

نحو مفهوم للاقتصادیات البيئية 
آنطون تشیخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحدیث 
حکایات آیسوب (قصص آللفال) 
قصة جاوید (رواية) 

دای الأمريكى من انا إلى الثانينيك 
العنف والتيوءة (شعر) 

چان كوكتو على شاشة السینما 
القاهرة: حالة لا تنام 

آسفار العهد القدیم فى التاریخ 
معجم مصطلحات هیچل 
الارضة (روایة) 


موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فیولین فانويك 

فيل سلیتر 

چی آنبال و لان وأودیت قیرمو 
التظامی الکنجوی 

فرنان برودل 


۳ 


تفیل 
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پول ایرلیش 
آلیخاندرو کاسونا وأتطونیو جالا 
یوحنا الأسیوی 
چوردون مارشال 
چان لاکوتیر 
یشعیاهو لیقمان 
رابندرنات طاغور 
مچموعة من الژلفین 
مجموعة من الولفین 
میجیل دلیبیس 
فرانك بیجو 

نخبة 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى قيلشس 
نوم تیتثبرج 

هنرى تروايا 

تخية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
قنسنت ب. ليتش 
وب. ييتس 

رينيه جيلسون 

هانز إيندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إنوود 
بزرج علوی 

ألقين کرنان 


پشیر السباعی 
محمد محمد الخطابی 
فاطمة عبدالله محمود 
آحمد مرسی 
می التلمسانی 
عبدالعزیز يقوش 
بشير السباعی 
إبراهيم فتحی 
حسین بیومی 
زیدان عیدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الجوهری 
سهير المصادفة 
محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عیاد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 
محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 
وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 
حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الآمير حمدان 
محمل يحيى 
یاسین طه حافظ 
فتحی العشری 
دسوقی سعید 
عبد الوهاپ علوب 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور . 
پدر الديب 
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العمی والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 
محاورات کوتفوشیوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج۱) 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من التقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الاخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
شحایا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجائب الدينى للفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جء) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جدیدا 

ليل أفريقى (رواية) 


يول دى مان 

کونفوشیوس 

الحاج أب بكر إمام وأخرون 
زين العابدين الراغی 

پیتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصیح 

فالنتین راسپوتین 

شمس العلماء شیلی التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالي 

زالمان شازار 

لويجى لوقا کافاللی- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 


شخصية العربي فى السرح الإسرائيلى دان أوريان 


السرد وا مسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزبان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابليون حتی وهيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سیاحت نامه ابراهیم بك (+۲) 
جوانب آخری من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (روایة) 

بقایا الیوم (روایة) 

الهيولية فى الکون 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوی 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين الراغی 
مجموعة من الولفین 
صمویل بیکیت ومارولد بینتر 
خولیو کورتائان 

کازو ایشجورو 

باری پارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول قیرابند 

برانکا ماجاس 

جابرييل جارئیا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سعيد القائمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطفی حجازى السيد 
محمود علاوی 

محمد عبد الواحد محمد . 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوی 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد التعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوی 
أحمد هویدی 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الفنی 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوی 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوی 

على ابراهیم متوفی 
طلعت الشایپ 

على یوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نفادی 

منى عبدالظاهر ابراهیم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد على البربری 
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السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحید 
عن النباب والفثران والبشر 


الدراقيل أو الجيل الجدید (مسرحیة) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الفربی 


الإسلام قى السودان 
ديوان شمس تبریزی (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة (رواية) 
سبعة أنماط من الفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 


مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تأريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 


مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فکر زکی نجیب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز چاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

توم ستونیر 

آرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومی 
میشیل شودکیفیتش 

رويين فیدین 

تقریر لنظمة الانکتاد 

جیلا رامراز - رايوخ 

کای حافظ 

ج . م. کوتزی 

وليام إمبسرن 

لیقی بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

الیزابیتا أديس وآخرون 
جابرييل جارٹیا مارکیث 
والتر آرمپرست 

آنطونیو جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ سیمینوفا 

دیف روينسون وجودی جروفز 
دیف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
وليم کلی رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردو مندوثا 
جون جريين 
هوراس وشلی 


السید عیدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبدالسیح وخالا حسن 
أمير ابراهیم العمری 
مصطفی |براهیم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی ابراهیم فهمی 
طلعت الشایب 

فواد محمد عکود 
إبراهيم الدسوقی شتا 
آحمد الطیب 

عنايات حسين طلعت 
پاسر محمد جادالله وعربی مدبولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
تادية جمال الدين محمد 
توقيق على متصور 

على إبراهيم منوفی 

محمد طارق الشرقاوی 
عبد اللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاج إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 
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روایات مترجمة 

مدير المدرسة (روایة) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبریزی (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة القرییة: القكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابی فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وکاتبا مسرحيا 
فنون السينما 

الجيتات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوی 
سیاحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائی 

ديوان متوجهزى الدامغانی 

علم اللفة والترجمة 


تاريخ السرح الإسبانى فى القرن المشرين (جا) 
تاريخ السرح الإسبانى فى الفرن العشرين (+۲) 
مقدمة للأدب العربی 

فن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مکبث (مسرحیة) 


فن النحو بين اليوناتية والسريانية 
مأساة العبيد وقمسص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطورة برومطيوس فى ابید 4]نجليزی والفرنسی (مها) 
السطورة برومشپوس فى الامبین ۱ نجلیزی والفرتسي (مع۲] 
أقدم لك: فنجنشتين 


آرسکار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومی 
ولیم چیقور بالجریف 

ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی. باترسون 
سی. سی. والترز 

چوان کول 

رومولو جاييجوس 

مجموعة من النقاد 
مجموعة من الژلفین 
براين فورد 

(سحاق عظیموف 

ف.س. سوندرز 

بریم شند وآخرون 

عبد الحلیم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

یوریبیدیس 

حسن نظامی الدهلوی 
زين العابدین الراغی 
آنتونی كنج 

دیفید لودج 

آبو نجم آحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روچر آلن 

بوالو 

چوزیف کامبل وبیل موریز 
ولیم شکسبیر 

دیونیسیوس ثراكس ویوسف الاهوازی 
جين مارکس 

لويس عوضص 

لويس عوض 

چون هیتون وجودی جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالنعم علی 

بدر الدين عرودکی 
إبراهيم الاسوقی شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مکی 

ماهر شفيق. فرید 
عبدالقادر التلمسانی 
آحمد فوزی 

ظريف عیدالله 

طلعت الشایب 

سمير عبدالحمید ابراهیم 
جلال الحفناوی 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوی 

محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد نور الدین عبدالنعم 
أحمد زکریا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الدیب 

محمد مصطفی بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين رإيزابيل كمال 
جمال الجزیری و محمد الجندی 
إمام عبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: التقد الکاتطی للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والخ 

أقدم لك: بونج 

مقال فى المنهج القلسفى 

روح الشعب الأسود 

آمثال فلسطينية (شعر) 

مارسیل دوشامب: الفن کعدم 
جرامشی فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسی فى السنوات العشر الاخيرة 
صور دریدا 

لعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع۲. ج۱) 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الفربی 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

العرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزلیخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص آخری 
شهر العسل وقصص آخری 
الإسلام فى بريطانيا من 1380-1664 
لقطات من الستقیل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات خائرة وقصصن أخرئ 
تاريخ الادب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 

ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابیتو وهوارد سلينا 

ستيف جونز وبورين فان لو 
أنجوس جیلاتی وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 

ر.ج کولنجوود 

وليم دیبویس 

خايير بیان 

چانیس مينيك 

ميشيل بروندینو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لایموفا- س. زنيكين 
مجموعة من اللمؤلفين 

جايترى سپیفاك وكرستوفر نوريس 
لیفی برو فنسال 

دبلیو يوجين کلینپاور 

تراث یونانی قدیم 

آشرف أسدى 

فیلیپ بوسان 

يورجين هایرماس 

تور الدين عبد الرحمن الجامی 
تد هیوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جرای 

آرثر کلارك 

ناتالی ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
چوزایا رويس 

إدوارد براون 
پیرش بیربروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
|مام عبد الفتاح |مام 
صلاح عبد الصبور 
نبیل سعد 

محمود مکی 

ممدوع عبد المنعم 
جمال الجزیری 

محیی الدین مزید 
قاطمة اسماعیل 

آسعد حلیم 

محمد عبدالله الجعیدی 
هویدا السباعی 
کامیلیا صبحی 
شرف الصباغ 
آشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزى 
محمود علاوی 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد |براهیم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفی 
بكر عباس 

مصطفى إيراهيم فهمی 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأتصارى 
جلال الحفناوی 

محمد علاء الذين منصور 
فخرى لبيب 
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قصائد من رلکه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازی الزائل (روایة) 
الوت فى الشمس (روایة) 
الرکض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطانشون (روایة) 


التصوفة الاولون فى الأدب الترکی (ج١)‏ 


دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
میادی النطق 

قصائد من کفافیس 


الفن الإسلامى فى الأنداس: النخرقة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث الر 

متون هرهس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنیدس 
آنثرویولوچیا اللفة 
التصحر: التهدید والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شکسییر 

سام باریس (شعر) 

القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


المتصوقة الأولون فى الادب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

الفضب وأحلام السنين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
السافر (شعر) 


رایتر ماریا ریلکه 

نور الدين عبدالرحمن الجامی 
نادین جوردیمر 

پیتر بالانجیو 

پونه نداثی 

رشاد رشدی 

چان كوكتو 

محمد فؤاد کوبریلی 

آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
چوزایا رويس 

قسطنطين كفافيس 
باسیلیو بايون مالدوتادو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
حچت مرتجی 

بول سالم 

تيموثى فريك وییتر غاندى 
أقلاطون 

أندريه چاکوب ونويلا باركان 
آلان جريتجر 

هايترش شبورل 
ريتشارد چیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من المؤلفين 


جيرالد پرنس 


وانغ مينغ 

آومبرتو إيكو 
أندريه شديد 
ميلان كونديرا 
جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 
محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزیز يقوش 
سمير عبد ربه 

سمیر عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد ابراهیم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصاری 

على إبراهيم متوقى 
على إبراهيم منوفی 
محمود علاوی 

بدر الرقاعی 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجارى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء آبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله آحمد ابراهیم 
وحید السعید عبدالحمید 
على إبراهيم منوفی 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبی النسوی 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


تفاهم وقصص آخری 
الارشیفات والدن الکبری 
الحافلة الليلكية (روایة) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


لام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نیتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


تعويذة الحسی 
إيزابيل (رواية) 


ستيل بياث 

جونتر چراس 

ر.ل. تراسك 

پهاء الدين محمد اسفندیار 
محمد اقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 

نخبة 


إم. فى. رويرتس 


- مایف بینشی 


فرناندو دی لاجرانجا 
تدوة لويس ماسینیون 
يول ديفيز 

إسماعيل قفصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليي تودى وهوارد ريد 


ديفيد میروقتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 
زياودن ساردر وأخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
ربة المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديقيد إبرام 


أندريه جيد 


الستعریون الإسيان فى القرن ۱٩‏ مانويلا مانتاتاريس 
الادب الإسبانى العاصر بأقلام کتابه مجموعة من المؤلقين 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع۲, ج۲] 


أغنيات النفی (شعر) 
الجمهورية العالية للآداب 
صورة کوکب (مسرحية) 


چوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
کارل بوبر 

چینیفر أكرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسکال كازانوفًا 
فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبی والعلم والشعر 1.5. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 
رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادی 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد ابراهیم 
عثمان مصطفى عثمان 
منی الدرويى 
عبداللطيف عبد الحليم 
زیتب محمود الخضیری 
فاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهری 

ممدوح عبد النعم 
معدوح عبدالنعم 

عماد حسن بكر 

حمادة ابراهیم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهین 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزواوی بفورة 

آحمد مستچیر 
باشراف: صلاح فضل 
محمد البخاری 

أمل الصبان 

أحمد کامل عبدالرحیم 
محمد مصطفی بدوی 
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تاريخ النقد الادبی الحدیث (جه) رینیه ویليك 
سياسات الزمر الحاکمة فى مصر اللشانية ‏ جين هائوای 
العصر الذهبی للإسكتدرية چون ماراو 
مکرو میجاس (قصة فلسفية) . فولتير 

الرلاء والقيادة فى الجتمم الاسلامی الأول روی متحدة 
رحلة لاستکشاف آفریقیا (ج>۱) ثلاثة من الرحالة 


إسراءات الرجل الطیف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامی 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعی 

الخقافیش وقصص آخری نخبة 

باندیراس الطاغية (روایة) بای انکلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 
آقدم لك: هیجل أيود سپنسر وآندزجی کروز 
أقدم لك: کانط کرستوفر وانت وأندزجی کلیموفسکی 
آقدم لك: فوکو كريس هوروکس وزوران جفتيك 
آقدم لك: ماکیافللی پاتريك کیری وأوسكار زاریت 
أقدم لك: جويس ديقيد نوریس وکارل فلنت 
أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زريرج 

تاريخ الفلسقة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العریی شبلی النعمانی 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس 

موت الرابی (رواية) صدر الدين عینی 


قواعد اللهجات العربية الحدیثة كرستن بروستاد 
رب الأشياء الصفيرة (روایة) أرونداتى دوی 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد 

للفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثیرها كيس فرستیغ 


آمریکا اللاتيئية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 

حول وزن الشعر برويز ناتل خانلری 

التحالف الاسود ألكسندر کوکبرن وجيفرى سانت كلير 
ملحمة السید تراث شعبى إسبانى 

الفلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط 

أقدم لك: الحركة النسوية نخبة 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوکا وريبيكا رايت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد آوزبورن ويورن فان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروشية ريتشارد ابچینانزی وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة ‏ ۰ چان لوك آرنو 


خمسون عاما من السيتما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدالنعم مجاهد 1 
عبد الرحمن الشیخ 

نسيم مجلی 

الطیب بن رجب 

آشرف کیلانی 

عبدالله عبدالرازق ایراهیم 

وحید النقاش 

محمد علاه الدين منصور 

محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ یعقوب 
ثريا شابی 

محمد أمان صافی 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

امام عبدالفتام امام 

إمام عبدالفتاح إمام 

حمدى الجایری 

عصام حجازی 

ناجی رشوان 

إمام عیدالفتاج إمام 

جلال الحقناوی 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 

ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقاوی 

صالح علمانی 

محمد محمد پونس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مکی 

محی الدین اللبان وولیم داوود مرقس 
جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

إمام عبد الفتاح إمام 

محیی الدين مزید 


حلیم طوسون وفژاد الامان 


سوزان خلیل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنی (رواية) 

النساء فى الفکر السیاسی الفریی 
الوریسکیون الاندلسیون 

نحو مفهوم لاقتصادیات الوارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

طه حسین من الأزهر إلى السوریون 
الدولة الارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص الیهود 

حکایات حب ویطولات فرعونية 


التفکیر السیاسی والنظرة السياسية 


روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (+۲) 
دون كيخوتى (القسم الول) 
دون كيخوتى (القسم إلثانى) 
الادپ والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصین منذ ما قبل التاريخ مني القرن المشرین 


الصين والولاياف المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تسای ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الاساطیر والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسبرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار الببغاء 


نصوص قصصية من روائع الأب الأفريقى 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئیدیس غارثیا آرینال 
توم تينتيرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل بارنتی 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جاری م. بیرزنسکی وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

میجیل دی نربانتس سابیدرا 
میجیل دی ثریانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرچینیا دانیلسون 

ماریلین بوث 

هیلدا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جامبل 

هانسن روپیرت ياوس 

تذير أحمد الدهاوی 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموند مسرل 

محمد قادرى 


چی قارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاع إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال الینا 

إمام عیدالفتاع إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم النيف 
جمال الرفاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عیدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سلیمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

آشرف کیلانی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزيز حمدی 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمدر عبد ريه 

محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
کتاب الوتی: الخروج فى التهار 
اللوبی 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومی 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين الماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقع (رواية) 

كتابة النقد السینمانی 

العلم الچسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقلید إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الانسان فى علاج الادمان 
نقش على الماء وقصص آخری 
استکشاف الارض والکون 
محاضرات فى الثالية الحديثة 
الولع الفرنسی بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحدیثه 
إسبانيا فى تاریخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
املك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص آخری 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد پالر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تیفان 

إكوادى باتولی 

تادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من الژلفین 
تيتز رووكى 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
تخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيتر شيقر 

عبدالباقی جليتارلى 

آدم صبرة 

كارلو جولدونی 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
أرنولد واشتطون ودونا باوندی 
إسحق عظیموف 
جوزايا رويس 
أحمد يوسف 
آرثر جولد سميث 
أميركو كاسترو 
باسیلیو يابون مالدونادو 
ولیم شكسيير 
دنیس چونسون 


ستیفن کرول وولیم رانکین 


ديقيد زین میروفتس وروبرت کرمب 


طارق على وفل ایقانز 


محمد صالع الضالم 
شریف الصیفی 

حسن عبد ريه الصری 
مجموعة من الترجمین 
مصطفی ریاض 

آحمد على بدوی 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمی الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد ایراهیم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد فهمی الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفی ابراهیم فهمی 
مصطفی بیومی عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحمید إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفی 
على إبراقيم منوفی 
محمد مصطقى بدوی 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث» ۱۱ سبتمبر؟ 
الفامز والستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الاسرار (شعر) 

الثقافات وقیم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر في قصص يوسف الشارونی 
خمس مسرحیات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخیل وهلارس أخرى 

قصص مختارة من الادب الیونانی الحدیث 
أقدم لك: السياسة الامريكية 
أقدم لك: میلانی کلاین 

يا له من سباق محموم 

ریموس 

أقدم اك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسی الحديث والعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإسئرانيجية الامريكية للقرن الحادى والشرین 
أقدم لك: چان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزانف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبریل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الفريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن الفتصب 

الأصولى فى الرواية 


چال دريدا 

هتری لورنس 

سوزان جاس 

سیفرین لابا 

نظامی الکنجوی 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
نخبة 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
پاتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دی ٹربانتس 

دانيال لوفرس 

عفاف لطفی السيد مارسوه 
آناتولی أوتكين 

كريس هوروکس وزوران چيفتك 
ستوارت هود وچراهام کرولی 
زیودین سارداروبورین فان لون 
تشا تشاجی 

محمد اقبال 

محمد اقبال 

کارل ساجان 

دیبورا ج. جیرتر 

مایکل رایس 

عبد السلام حیدر 


ہشیر السباعی 

محمد طارق الشرقاوی 
حمادة ابراهیم 
عبدالعزیز بقوش 
شوقی جلال 

عبدالغقار مکاوی 

محمد الحدیدی 

محسن مصیلحی 
روف عباس 

مروة رزق 

وفاء عبدالقادر 

حمدی الجابری 

عزت عامر 

توفیق على منصور 
جمال الجزبری 

حمدی الچابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عبد الروف البمبی 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوی 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامی 
صبری محمدى التهامی 
أحمد عبدالحمید أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 
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موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسی 

تاريخ النقد الاسیانی المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسکی 

دائرة العارف الدولية (مج۱) 
الحمقى یموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تأريخ تطور الفكر الصینی 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة الصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو عرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية وا مواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافی 

الکوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر کوکینا الضطرب 

قصة البردی الیونانی فى مصر 


هومی بابا 
سير رویرت های 
یمیلیا دی ثولیتا 


برونى آلیوا 


ریتشارد ابیجنانس وأسکار زارتی 


آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
چون فیزر وپول سیترجز 
ماریو بوزو 

آحمد محمود 

محمود دولت آبادی 
هوشنك کلشیری 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من الولفین 
آنییس كابرول 

فیلکس دییوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوربونی 
پول فالیری 

سوزانا تامارى 

إكوادى باتولی 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خولیو کارویاروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ریان فوت 

جيمس ولیامز 

آرثر آیزابرجر 

پاتريك ل. آبوت 

إرنست زیبروسکی (الصفیر) 


ریتشارد هاریس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدین السباعی 

آحمد محمود 

ناهد العشری محمد 

محمد قدری عمارة 

محمد |براهیم وعصام عبد الروف 
محیی الدین مزید 

بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
سلیم عبد الأمير حمدان 

سلیم عبد الامیر حمدان 

سلیم عبد الأمير حمدان 

سلیم عبد الأمير حمدان 

سلیم عبد الامیر حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق ایراهیم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من الترجمین 

إيهاب عیدالرحیم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوی 

مدحت طه 

آیمن بكر وسمر الشیشکلی 
یمان عیدالعزیز 

وفاء ابراهیم ورمضان بسطاویسی 
توفیق على منصور 

مصطفی ایراهیم فهمی 

محمود ابراهیم السعدنی 
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قلب الجزيرة العربية (ج۱) 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافی 

العمارة الدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرشي الأحدلث الثى وفعت فى بقداد من ۱۹۹۷ إلى ۹۹۹۹ 
أساطير بيضاء 

الفواكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصلیبی 

رباعیات الخيام (میراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصین 
نوادر جحا الایرانی 

شعر الرأة الافريقية 

الجرح السری 

مختارات شعرية مترجمة (ج۲) 
حکایات إيرانية 

اصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الامريكية 
سیرتی الذاتية 

مختارات من الشعر الافریقی العاصر 
السلمون والیهود فى مملكة فالنسیا 
الحپ وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبیت والتكيف في مصر 

حع يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الارق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروین والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند السلمین 


هاری سینت فیلبی 
هاری سینت فیلبی 
آجنر فوج 

رفائیل لویث چوئمان 
تیری ایجلتون 

فضل الله بن حامد الحسینی 
کولن مایکل هول 
فوزية أسعد 

آلیس بسیریتی 
رویرت يانج 

هوراس بيك 
تشارلز قیلبس 
ریمون استانبولی 
توماش ماستناك 
عمر الخیام 

أى تشينغ 

سعيد قانعی 

جان جينيه 


ند 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللو 
دولورس برامون 
روى ماکلوید وإسماعيل سراح الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

روبرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة آتاکومنینا 

برترائد رسل 

جوناثان ميلر ويورين شان لون 
عيد الماجد الدریابادی 


هوارد د.تيرئر 


صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إبراهيم منوفی 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
متی قطان 

محمد رفعت عواد 
آحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجوری 

يشير السباعی 

محمد السپاعی 

أمير نبیه وعبدالرحمن حجازی 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانی 

مد٠‏ برادة 

توفیق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدی محمود اللیجی 
عزة الخمیسی 

صبری محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانیا محمد 

حمادة ابراهیم 
مصطفی اليهنساوى 
سمیر کریم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعی 

فزاد عبد المطلب 
آحمد شافعی 

حسن حيشى 

محمد قدری عمارة 
ممدوح عبد النعم 
سمير عبدالحميد |براهیم 


فتع الله الشيخ 
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السپاسة الخارجية الأمريكية رمصادرها الداخلية 


قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخیس 

الخوف وقصص خرافية آخری 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأرسط 
دیلیسبس الذى لا تعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من آوزیکستان (ج۱) 
آساطیر والهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحیتان) 
محاکم التفتيش والوریسکیون 
حوارات مع خوان رامون خیمینیث 
. قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 


تشارلن كجلى ويوجين ويتكوف 
پیاتریث سارلو 

چی دی موباسان 

روچر آوین 

وتائق قديمة 

کلود ترونكر 

إبريش کستتر 

تصوص قديمة 

إيزابيل فرانکو 

مرثيديس غارثیا أرينال 


خوان رامون خيمينيث 


نخية 
ريتشارد فايفيلد 
نخبة 


عبد الوهاپ علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحی العشری 

عبد الوهاب علوب 
آمل الصیان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخمیسی 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 
خالد عياس 

صبری التهامى 
عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمد محمد 


صبری التهامی 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الاميرية 





رقم الایداع 4۵۷۰ / ۲۰۰۶ 


